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سورة البقرة ع لأ لطن عه وود ها اللو ل و فدح أ ها دف ول ها وس قا عد مت كفك هد وي د المت ف ل 1 بق بق رق ها "قرف اد ماو 4 
سورة آل غمران وشح و الث ول اه وجو وق ف التو مك فو وله اط 4ك امنا وا فك فر أو العامة مز أو اب 1 اوه له ام واد اذ 7م١1‏ 


الثالث 


تِلْكَ الرّسْل فَضَلْنا بَعْضَهُمْ عَلى يَعْضٍ منْهُمْ مّنْ 
- جوج عير عدر 
ابْنَ مَِيَمْ الْبَيَنَاتُ وَايَّدْنَاة برُوح الْقدسِ وَلَوْ 
ذاء اهمال اّنم يرجم قن بغر يَعْد ما 
جآءَنْهُمْ ايناث ولكن اخْتَلهُوا فَمِنْهُم نهم مْنْ اصَنَ 
وَمِنْهم ؛ مِّنْ كَفَرَ وَلَوْ شاء اللَّهُ عار ولك 
الله يَفْعَلٌ ا يُريد 0 


> اللغة 

تلك التْمْل: تلك خرف إشارة والرسل بضم السّين جمع رَسُولَ و الرّسُول 
مشتقٌ من الْرّسُل بفتح الراء و سكون السّين وهو الإنبعاث علئ التؤدة يقال ناقة 
رَسلة. أي سّهلة السّير وابل مراسيلء مُنبعثةٌ إنبعاثاً سَهلاً ومنه الرّسول 
المنبّعث و تصوّر منه تارةً الرّفق فقيل علئ رسِلك اذا أمرته بالرّفق و تارة 
الإنبعاث فإشئّق منه الرّسول و الرّسول يقال قارة“لثقول المتحمّل كقوله. ألا 
أبلغ أبا حفص رسُّولاًء و تارةً لمُتحمّل القول و الرّسالة والرّسول يقال للواحد 
والجمع. أمّا الواحد كقوله تعالئ : لَقَدْ جِآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْقْسِكُة!!' و أمًا الجمع 
كقوله تعإلئ: أن رَسُول رِبٌ الغالمين و جمعه التسل بِضمّتين و الُْمْل بضم 
الث فقط و أرَسُلء و رُسلاء وأفصحها الوّسل كما جاء : فى القرأن ثم أنّ الؤُسل 
تارةٌ يراد بها الملائكة و تارةً يراد بها الأنبياء فَمن الملائكة قوله أنّهِ لقول رسول 
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ضياء الفرقان فى تفسير القران 3 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ل المجلد الثالث 


كريم وهو جبرئيل و قوله إِنَا رسُل ربّكء فى قصة لوط وهكذا ومن الأنبياء قوله 
0 ا مُحَمَّدُ إلارَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ آلؤْسُلُ 
فضلنا الفضل الرّيادة عن الاقتصار. 

عيلسّى: بكسر العين إسمٌ علم و اذا جعل عرّبياً أمكن أن يكون من قولهم 
بعيرٌ أعيس و ناقةٌ عبساء و جمعهاء عيس وهى إبلّ بيض يعتري بياضها ظلمة 
أو من العيس و هو ماء الفّحل قاله الرّاغب ف المتروات: 

دناه التأييد التتقوية أي قَوّيناه برُوح الفااييى: 

روح القدس: بضمّ القاف والدّال يعنى به جبرئيل من حيث أنّه ينزل 
بالقّدس من اللّه أي بما يطهّر به نفوسنا من القرأن والحكمة والفيض الإلهمي و 
ذلك لأنّ ادس الطهارة و التقدّيس التطهّير و منه البيت المقدّس أي المُطهر 
من النّجاسة أي الشّرك وكذلك الأرض المقدّسة. 

م كفْرَ: الكُفر فى اللّغة ستر الشّئْ و وصف اليل بالكافر لستره الأشخاصء 
والكافر يطلق علئ من يجحد الوّحدانية أو النبوّة أو الشريعة أو جميعها. 


3 الإعراب. 

َك اليُمْل مبتدأ وحَبرهَفلَاحال من الرّسل ويجوز أن يكون الوُسل نعتا 
أو عطف بيان و فضلنا الخبر م: 0 ْم من كلم اللّهُ يجوز أن يكون مستأنفا لا 
موضع له ويجوز أذ يكون دل من موضع: فشا ناء و يقرأ كلّم الله بالنصب و 
يقرأ كلم الله رجات حال من بعضهم أي ذا رجات وقيل؛ درجات» مصدر 
فى موضع الحال و قيل إنتصابه علئ المصدر لأنّ الدّرجة بمعنئ الرّفعة فكأنه 
قال ورفعنا بعضهم رفعات و قيل أن التّقديرء على درجات, أوفي درجاتء أو 
الى درجات. فلمًا حذف حرف الجر وصل الفعل بنفسه من بعد ما جاءتهم 
يجور أن يكون بّدلاً من, بعدهم؛ بإعادة حرف الجرّ ويجوز أن تكون من الثانية, 


تتعلّق, بإقتل و الصّمير الأول يرجع الى الوُسل و فى جاءتهم, الى الأمم وَلْحن 
إستدراك لما دَلْ الكلام عليه لأنّ إقتتالهم كان عن إختلافهم ثم بيّن الإختلاف 
بقوله: فمِنْهُمْ من آم وهم من كفرَوالتقدّير فاقتتلُوا وَلْكن الله سَفْعَل مما 
مد إستدراك علئ المعنئ أيضاً لأنّ المعنئ» ولو شاء الله لمنعهم» ولك الله 
يفعل ما يريد و قد أراد أن لا يمنعهم أو أراد إختلافهم وإقتتالهم. 


التفسير 
ا ا بض 
قيل يَلك. بمعنى , أولئك لأنّه أوافنةه الاشارة ال الجماعة اق جماعة 


المرسلين التّى ذكرت قصصها فى السّورة أوالتّى ثبت علمها عند رسول اللّه و 
المراد بالتمل فى اله الأنبياء 0 أَرَسَلهِم الله لارشاد خلقه من آدم أبو 
البشر الئ خاتم المُرسلين كما حكئ الله تعالئ بقوله قال إِنّا رسول ربّ 
العالمين و الفرق بين الرّسول والنبي علئ ما قيل من وجوه: 

أحدها: أن ارُسول هو المخبر عن الل قير واتتطة اجدهة اللكتر وله 
شريعة مبتدءة كآدم م قن او ناسح مس ا والنّبى لا شريعة له. 

ثانيها: أنّ النَبى هو الذي يرئ فى منامه ويسمع الصّوت ولا يعاين المّلك. 
والرّسول يرى فى منامه ويتسمع الصّوت ويعاين المّلك. 

ثالثها: أن الرّسول قد يكون من الملائكة بخلاف الى فأنّ المَلك لا يكون 

نيا وعلئ هذا قبين الرّسول والنْبي عمومٌ وخصوصٌ مطلق فكلّ رسولٍ نبي و 
لا عكس اذ بعض الأنبياء رسول مثل موسئ و عيسئ و محمّد و غيرهم و 
بعضهم ليس برسولٍ مثل يونس و هود و شعيب و أمثالهم و جميع الأنبياء 
والمرُسلين علئ ما ورد فى الأحاديث مائة ألف و عشرون ألفاء والمرسلون 
منهم ثلاث مائة و ثلاثة عشر والباقى أنبياء وفى حديث الصّادق قاد الأنبياء 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 1 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 58 المجلد الثالث 


و المرسلون علئ أربع طبقات منبئٌ فى نفسه لا يعدو غيرها و نبّي يرئ فى 
المنام و يسمع الصّوت و يعاين المّلك وقد أرسل الئ طائفة أو أكثر كيُونس مالِلا: 

قال تعالئ: وَ أَرْسَلْنَاهُ إلى مِائّة ألفٍ أؤ يَزِيدُونَ7". 
إمام مثل أولو العَزم من الرّسل وقد كان إبراهيم نَبِيا وليس بامام حتى: 

قال تعالئ: إِنّى جاعِدُكَ لِِنّاسٍ إِمامًا("2. 

اذا عرفت معنئ الرّسول وعلمت أنه أفضل من النّبى الذي ليس برسولٍ و 
أن المُرسلين ثلاث مائة و ثلاثة عشر فأعلم أنّ الآية تدّل علئ أنّ اللّه تعالى 
فضل بعض المُرسلين على بعضٍ وإختلفت أراء المفسّرين فى تعيين الفضيلة 
بعد اتّفاقهم علئ وجودها فيهم فقال بعض المفسّرين أراد اللّه تعالئ التّفضيل 
فى الأخرة لتفاضلهم فى الأعمال و تَحمّل الأثقال و قيل التّفضيل بالشرائع 
فمنهم من شرع ومنهم من لم يسرع و قال بعض أخر التفضيل فى الدّنيا و 
المراد به ما خصّ كل واحدٍ منهم بالمنازل الجليلة نحو كلامه لموسئ و 
كارساله محمّد يَيَيِهٌ الى الكافة من الجنّ و الانس ثم أنّهم إتّفقوا على أنّ 
ذوي العقول السّليمة لقوله مَيْيٌْ أنَا سيّد ولد آدم ولاافخر وقوله مَيَيْهُ أن آدم 
ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة و قبل الخوض في المقصود لابد لنا من 
التكلّم فى الفضيلة والمراد بها فى الآية فنقول الفضل فى الأصل الرّيادة عن 
و الجلم و الشجاعة و السّخاوة و الأمانة و أمثالها علئ أضدادها. 

و المذموم» كفضل الغضب علئ ما يجب أن يكون عليه والفضل فى 


.١76 - البقرة‎ -1 ١7 - الصّافات‎ - ١ 


الفَضل اذا أستعمل لزيادة أحَّد الشّيئين علئ الأخر فعلئ أقسام ثلاثة: 
أحدها: من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان على جنس النبات. 
ثانيها: من حيث النّوع كفضل الإنسان علئ الحيوان وعلئ هذا النحو قوله 

تعالئ: و لَقَنْ كَرَّهْنا مَنى أدَم 7'". 
ثالثها: من حيث الذات كفّضل رجل علئ أخر اذا عرفت هذا فأعلم أنَّ 

الأؤلين منها أعنى الفضل من حيث الجنس ومن حيث النّوع جوهريان لا 

مين لتقي تنمدا أن دن اتتسهدو نك رجي لتقي كالقرس و البعهار ل 

يمكنهما أن يكتسبا المُضيلة التَّى خصّ بها الإنسان. 
أمّا القسم الاك فقن يكون حوفيا تود السّبيل الئ إكتسابه و من هذا 

النوع التفضيل المذكور فى الآية: 
ااي ا ل زقي7". 

ا و و5 
قوله: فَضَّلْنَا ب+ بعْضَّهُمْ عَلى بَعْضء ليس من قسم الأول أعني به التفضيل 
بحسب الجنس و ذلك لأنّ الجنس فى جميع الأنبياء واحد فأنٌ الإنسان حيوان 
ناطق, و الحيّوانية جنس لجميع أفراد الإنسان بمعنى أنه يصدق على الجميع 
علئ سبيل التواطوء ولا سبيل للتشكيك فيها لعدم التشكيك فى الماهّية والى 
هذا المعنى أشير بقوله تعالى : قَلْ أَنَا د 3 عا ملقو وهو واعي أ ان قم عند 


التأمل و أمّا القسمان الأخيران و هما التّفضيل التوعى والذاتىء فالأمر يدور 


مدارهماء فيمكن أن يقال أنّ المراد بالتفضيل فى الآية التفضيل النوعى وهو 
يتم بناءء على القول بأنّ المرسلين مثلاًنوعٌ والتبيين نوع أخر فيقال أنّ هذا النّوع 


- الاسراء - 076 "- النحا‎ - ١ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الثالك 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 5 المجلد الثالث 


منهم أعني به المرسلين أفضل من النوع الأخر وهم غير المرسلين و معلوم أو 


م 6 


المفضّل هو اللّه تعالى فصّح أن يقال: تِلْكَ الؤّسُل فَضَلنا بَ: بَعْضَهُم على بَعْض 


أويقال أن بعض المُرسلين أفضل من بعضٍ أخر كصاحب ال ريق ةاون عيرق« 
يمكن أن يقال بأنَ التفضيل في الآية تفضيل الذاتي كتفضيل رجلٍ عل اشير 


بعلمه وزهده وحلمه وأمثال ذلك و عليه فالمراد به فى الآية هو وجود بعض 
الصّفات و الفضائل فى بعض المرسلين أكمل و أنتّم منه فى بعض أخر و هذا 
هو الوجه فى المقام وذلك لأنّ دخول التّفضيل فى المقام فى التّفضيل النُّوعى 
بعيد غاية البعد لأنّ التتوع فى الكل واحد و أن شئت قلت الحيّوانية جنس و 
الانسانية نوع فكما أن الجنس فى أولاد آدم واحد كذلك التوع أعنى به 
الإنسائية وقد ثبت عدم التّشكيك فيها أيضا ولذلك قالوا الإنسان كلئْ متواطئٌ 
لصدقه علئ أفراد نوعه بالسّوية فلا يمكن القول بأنّ زيداً مثلاً أفضل من عمرو 
من حيث كونه إنساناً نعم يقال أنّه أفضل منه من حيث كونه عالماً أو شجاعاً أو 
غير ذلك من الصّفات ومن المعلوم أن الصّفات فى الإنسان زائدة على ذاته 
فوت الفضيلة فى الصّفة لا يستدعى بثوبتها فى الذات واذا إنتفت الفضيلة 
الأرهية تق اند قةاوهى العظاومي * | 

إن قلت هذا الذي ذكرت من قبيل الكّر علئ ماقَرٌ و ذلك لأنك نفيت 
الفضيلة الذّاتية فى النّوع فكيف تقول به الأنء قلت أنّما نفيت الفضيلة النوعية 
بمعنئ إنسان أخر من حيث كونه إنساناً مع قطع النّظر عن صفاته. والآن نثبت 
الفضيلة باعتبار الصّفة لا بإعتبار الذات و أنّما عبرنا عنه بالفضيلة الذاتية بمعنى 
سراية الصّفة الى الذّات بإعتبار أَنّها قائمة به ففى الحقيقة ما نحن فيه من 
الفضيلة الوّصفية لا الذاتية وأنّما أطلّقناها على الذات هنا مجاؤقة العئان 
والمحلّ أو بعلاقة المجاورة و لذلك نقول فضل العالم علئ الجاهل ليس 
بإعتبار الذّات بل بإعتبار العلم وأن شئت قلت المراد بالفضيلة الذاتية الفضيلة 


الثَابتة لذات الوصف لا لذات الموصوف مع قطع النّظر عن الوصف فأفهم و 
تأمّل فيه فقوله تعالئ: قَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلىئ بَعْضٍ معناه فَضْلنا بعضهم علئ 
بعض بالصّفات الموجودة فيه مثل العلم والشور و الس وغيها ولاشك 
أنْهم مختلفون من هذه الجهات كما وكيفا وهذا هو الأصل و الأساس فى هذا 
المضّمار فأن الافاضات علئ أساسن القابليات إمّا سعة دائرة الرّسالة أو أن 
مقو ساحيه تتريفة زد يعض وبوأ نكال ذلك هن الأمور اتن تيشكر بها 
فى إثبات الفضيلة فى كتبهم و تفاسيرهم وفضّلوا الكلام فيها فكلها من فروع ما 
جعلناه أصلاً فى المقام وهو الإنّصاف بالكمالات و الفضائل التفسانية من 
المعرفة والعلم والجلم والهمّة والشجاعة و أمثالها من الصّفات التّى تحكى عن 
إستعداد الموصوف و لياقته و قابلّيته اذ لولم يكن الإنسان مستّعداً قابلاً لأن 
يكون صاحب شريعة مثلأكيف يصل الئ هذا المقام بل كيف يُكلفه اللّه بذلك 
أليس هذا من التَكليف بما لا يطاق الذي إستّقل العقل بقبحه و قد قال الله 
تعالئ :لايُكَّفُ آللَهُ نَفْسًا إِلَاوْسْعَها (') فاذا قلنا أنّ محمد يَيَْةُ أفضل الأنبياء و 
المرسلين لأنّهِ بَعث الئ كافة الخلق من الجنّ والإنسء فلقائل أن يقول لم بعث 
نبي الإسلام الئ كافة الخلق و لم يُبعث غيره اليها فلابدٌ لنا من الجواب بأنّه كان 
قابلاآلهذا المنصب من حيث إنّصافه بما لم يتّصف به غيره والئ هذعه الدّقيقة 
أشار يَييْةُ بقوله حيث قال لو أدركني أخي موسئ ما وسعه إلا إتّباعي؛ و 
لذلك قال أنا سيّد ولد آدم ولا فخر و قال أن آدم ومن دونه تحت لوائي غداً 
يوم القيامة» اذ هو َيل أَعَرَفهم بالله و أعقلهم و أعلمهم و أتقاهم الئ غير 
ذلك. 

أن قلت ألستم تقولون أن النّبى يكون إنساناً كاملاً و معنئ الكمال كونه 
واجداً للصّفات الكماليّة من العلم والقّدرة وغيرهما بحيث لا يُوجد إنسان 
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أفضل و أكمل منه فقولكم بالتّفضيل ينافى ذلك ضرورة أنّ المفضّل أفضل و 
أكمل من المُفضّل عليه فالجواب عنه أما أَوَلا فبأنٌ النبى لابدٌ من أن يكون 
أفضل أهل زمانه هذا اذا كان مُرسلاً وكان مع ذلك صاحب شريعة و أمّا من لم 


يكن كذلك فلا يكون أفضل وأعلم أهل زمانه أيضاً اذ يمكن أن يكون فى زمانه 
رسولاً أعلم و أفضل منه كما ترئ فى لوط النّبِى و إبراهيم الخليل فأنّهما كانا 
في زمان واحد و معلوم أنّ الخليل كان أفضل منه إماماً له نعم النّبى المُرسل 
يكون أفضل وأعلم أهل زمانه وهذا لاينافى كونه مفضولاً بالنّسبة الى من قبله 
الم نمبو 1ن نومري افيه 
ماعب شرنعة أرقا ولاك لأخنافى أفضلكه على أهل زمانهكاتنا من كان 
أقا نالتية الب كين ومائم فاه را قي كان أن نه تعدا وفك ةا فى ساد 
الأنبياء. ْ 

وثانياً؛ أن الكمال فى الانسان مُقَولٌ بالتشكيك يتفاوت بالشّدة والضّعف و 
الكمال و التقص وعليه قااهنا نافيين :ا نادكون الانسا كاذ اذا متيس الزن 
فين أوومة :دون وال كرون بات التسط الودهم واكم فته نان الكيالة 
المطلق لا يوجد فى غير الله تبارك وتعالئ هذا تمام الكلام في أصل الفضيلة 
بقئ فى المقام شئ أخر وهو أنّ هذه الفَضيلة الثّابتة لبعضهم علئ بعضٍ أخر 
هل هو إفاضة من اللّه تعالئ أو من أنّها من قبل أنفسهم و بعبارةٍ أخرئ هي 
إفاضّية محضته أو كسبيّةوالّذي يظهر من ظاهر الآية هو الأول و هو أنّها من 
إفاضات اللّه تعالئ كما قال: َضَلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضِ حيث نسب الفضيلة 
ع واج ا 00 
نسبها اللّه تعالئ الى نفسه لأنّه كان يوّفقهم علئ هذا التَكسّب وإستدلوا على 
المدّعئ بأنّه لولم يكن الفضيلة كسبّية لا دليل لنا علئ تفضيلهم علئ الملائكة 
وللبحث فيه مقام أخر سيجئ إن شاء الله تعالئ. 


6 7000 س رخ 7 
مُنْهُم مّنْ كلم الله وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَّجاتِ 
0 1 7 س6 م 5 1 ع . أ 5 
كلمة؛ من, فى قوله: منهم, للتبعيض أي بعضهم من كلم الله والمراد به 


موسئ بن عمرال عليه ا: 


قال اللّه تعالى: إِيِّى أَصْطفَيْتُكَ عَلَى آلنّاسٍ برسالاتى و بكلامى7". 

قال الله تعالى: وَ كَلَّمَ آَللّهُ مُوسى تَكْلِيمًا/". 

تقولد و رقع بشتتهة قوجات قبل المزادبد [دمهم نينا 1 نيدن 
رفعة اللسعلقن كل الأبماء يعات تقل هذا القول يعن ابم عتاتى و مجاهو 
الشّعبى و أمثالهم و تبعهم على ذلك أكثر المفسّرين من المتأخرين كالطبري و 
القُرطبى والرّمخشري والبيضاوي والرّازي وغيرهم بل لم نجد فى تفاسّيرهم 
مخالفاً لهذا القول وبه قال الطبرسى فى المجمع و الفيض فى الصّافي 
والشيخ نتم في التّبيان والحاصل أن قاطبة المفسّرين من العامّة و الخاصّة 
إختاروا هذا القول فلبحث في مقامين: 

أحدهما: فونه وكل و من كن كلاللة: 


الثانى: قوله وَ رَفَعَ بَعْضَّهُمْ دَرَجاتٍ. 
أمَا البحث في القمام الأل: فنقول قوله: مُنْهِم م مَنْ كَل الله أي من كَلَّمه الله 
هو موسئ والدليل عليه: 
قال الله تعالى: وَ كَلَّمَ آَللّهُ مُوسى تَكْليمًا7") 


قال الله تعالى: وَ لَمَا جآءَ مُوسى لميقاتِنا و كَلَّمَهُ رَيّهُ1". 


ثم أنهم إختلفوا فى معنئ الكلام فى حمّه تعالئ بعد إتّفاقهم على أنّه تعالى 
متكلم» والفرق بين الكلام و التكلّم هو أن التكلّم أثر الكلام قال بعض 
المحققين الكلام جنسٌ لما يتكلم به قليلأكان أو كثيراً فالكلام هو اللّفظ الدّال 


.١8*- النّساء‎ -7 .١55- الأعراف‎ -١ 
.١57- الأعراف‎ -* .١8*6- النّساء‎ 
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علئ المعنئ و التكلّم فى اللّغة مصدر قولك تكلّمتٌ بكذا وهو حدوث فعل 
أثر الكلام اذا عرفت هذا فنقول لا شك أنّ الله تعالى متكلّمُ و اذاكان متكلما 
فله كلام لا محالة لما قلنا أنّ التكلم أَنّر الكلام وقد وَرد فى الشَرِع نسبة الكلام و 
التكلّم اليه تعالئ فتارةً يقال هذا كلام الله مثلاً وتارةً يقال كلّم الله موسى 
تكليماً فعلئ الأول نثبت له الكلام و علئ الثاني نقول أنّه متكلّم اذ لولا أنه 
متكلّمٌ فكيف كلم الله موسئ تكليماً ثم أنْهم إختلفوا في معنى الكلام في حمّه 
فعند المعتزلة أنه تعالئ أوجد حروفا و أصواتا فى الأجسام دالة علئ المراد و 
قالت الأشاعرة أنّ الكلام فى حقّه تعالئ معنا أنّه قائم بذاته يعنى غير العلم و 
الارادة و غيرهما من الصّفاتء تدل عليها العبارات وهو الكلام النفسى وهو 
عندهم واحد ليس بأمر و لانهي ولا غير ذلك من أساليب الكلام والح عندنا 
هو الأول أي أنّه أوبد أصواتاً وحروفا فى الأجسام وأنّما قالوا ذلك لكونه 
تعالئ منرّهاً عن الجسم والجسمانيّات فلا يتكلم بسبب الألة لكونه غَنّيا عنها 
فى جميع أفعاله فالتكلم فيه تعالئ أَنّما يتَوقف علئ القدرة فقط وهي موجودة 
فيه عامّة لجميع الممكنات و من المعلوم أنّ فعل الكلام بدون الألة من 
الممكنات فعموميّة القدرة تدّل علئ مقدّورية الكلام بالمعنئ المتقدم أعني 
به إيجاد الحروف والأصوات فى الأجسام لا على ثبوته فى حقه وأنّما الثبوت 
ساد هن الشرع والحاصل أنّ الأدلة العقلية لا تبت أنه تعالئ متكلمٌ بل تثبت 
أنّه مقدورٌ له تعالئ لعموم قدرته فقول المحمّق الطوسى ,َبُ فى النّجريدء و 
عموم قدرته يدّل على تبُوت الكلام لا يخلو عن مسامحة نعم عموم القدرة 
بضميمة التقل من الأيات والأخباريدّل علئ ثبوته فى حقّه وكيف كان لا شك 
لأحدٍ من المسلمين فى ثبوته فيه تعالئ و بذلك ظهر لك أن كلامه تعالئ 
حادث ليس بقديم و لتفصيل الكلام فيه موضع أخرء ثم م أن قوله و منهم من 
كلّم الله يدّل على أن موسئ عليه ليد قد كَلّم اللّه معه بدليل مائو الأنات و أمًا 


هذه الأية فلا دلالة فيها عليه فضلاً عن إختصاص التكلّم بهء بل قوله, منهم, 
حيث أتئ» بلفظة, منء التي تفيد التّبعيض يدّل علئ أنّ موسئ كان منهم لا أنه 
مخنّصٌ به. 

المقام الثّاني: قوله وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجِاتِ قالوا المراد بهذا البعض هو 
نتيكا سعد 112 حي أنه ييه كان أفضل الأنبياء وأكملّهم وأشرفهم و عليه 
إتّفاق المفسّرين من العامة والخاصّة فيما نعلم. 

ولقائل أن يقولء أمّا كون الرّسول يَييَْةُ كذلك فلا كلام لنا ولا لأحدٍ من 
المسلمين فيه و أمًا أن المراد من قوله ورفع بعضهم درجات. هو الوّسول يَيه 
فلا دليل عليه و على المدعى الإثبات بل الحقٌّ أنّ الآية بصدد بيان مراتب 
النفعيلة فى العرملدن و انيع لشو انان كل مواو فى :راكب الفضل فقال 
منهم من كلّم الله كموسى إبن عمرن وغيره ويرفع بعضهم درجات أي و منهم 
من كان كذلك مثل أنّ الله تعالئ إِتّخذْ إبراهيم كد خليلاً وجمع لداوود 
المللقةو الشوة وخر لسليمنان انين والجنّ والطير والرّيح و امثال ذلك مما 
خصّ الله بعض أنبيائه به دون بعض و هو يدّل علئ رفعة شأنهم و عظم 
قدرهم عنده ولا يبعد أن يكون الرّسول أيضاً منهم بل هو أرفعهم اناو 
أعظمهم قدراً وأمًا أن المراد من هذا الكلام بنبينا يِه فيحتاج الئ دليل بل 
سياق الكلام يأباه لأنّ الغرض من الآبة بيان مراتب الفضل في الورٌّسل 
اي ذلك قل تع تلك الرشل أ تلك الزسل في القن الماضية 
كانوا كذلك. وقد قالوا أنّء تلك. بمعنئ ) أولئك. فيكيف يكون المخاطب 
داخلاً فيه واللّه تعالئ أعلم بمراده. 


وَاتَينًا عيسَى اك َرْيم اينات لوكا برح ا البيّنات جبع 
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قال الله تعالئ: أَفَمَنْ كان عَلى بَيَمَةِ مِنْ رَجَه3"©. 

قال اللّه تعالئ: جِآءَتْهُوْرُ سُلُنا بِالْبَيَنَاتِ 

و بيّنات عيسئ هي إحياء الموتى إبراء الاكمه و الابرص و خلق الطير من 
الطين و غير ذلك 57 الإشارة اليه فى تفسير الأيات فى المستقبل إن 
تاد الله تال 

و أمّا روح القُدس فالمراد به جبرائيل قاد وإختلفوا فى سبب تسميته به 
فقال قوم سمّي به لأنّه يحيى بما يأتى من البيّنات الأديان كما تحيى الارواح 
بالأبدان وقال الآخر ون سمي بالزوح لأن الغاله عليه التوساتقة وكد لل سات 
الملائكة و أنّما خصٌ بهذا الإسم تشريفا له. 

ثالثها: أنّه سّمَّى به و أضيف الى القدس لأنّه كان تبكوين الله أيَاه روحاً من 
عنده من غير ولادة والد ولده 

رابعبها: أن المراد بروح القٌّدس الإنجيل كما سُّمَّى القرآن روحاً فى قوله 
قعالرة.وكذلك أوحينا اليك زوحا من أمرنا فكذلك :ين سُمّى الإنجيل روحا. 

خامسها: أنّ الرّوح الذي هو إسم كان عيسئ يُحبي به الموتى. 

سادسها: هو الرّوح الذي نفخ فيه فأضافه الئ نفسه : تشريفا كما قال يك :الله 
وناقة الله قال الطبرسي بعد نقله الأقوال المذكورة أقوئ الأقوال والوجوه 
قوله من قال هو جبرائيل و اذا قيل لم خصٌ عيسئ من بين الأنبياء بأنّه مؤيّد 
بجبرائيل وكلّ نبّى مؤْيّد به يقال له أنما خصٌ بذلك لثبّوت إختصاصه به من 
مره الى كبرم قكانة سير كيه حك ونا وو كان فول لمر عن ماياو 
بشّرها به و نفخ فيها و أما القُدس فقيل معناه الطهر و قيل معناه البركة و قيل 
غير ذالك من الوجوه. 


وَلَوْشْآء الله مَااقْتمَلَ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما جَأءَثْهُمْ الَْينَاتُ 


١ا/‎ - هود‎ -١ 


الضمير فى قوله: مِنْ بَعَدِهِم» يرجع الى الرّسل أي من بعد الرّسل قيل في 
معناه أي ولو شاء اللّه لم يقتتل الّذين من بعد الأنبياء بأن يُلجئهم الئ الإيمان و 
زرو جارو ا ا م ادل الك را وك بجا 
شاء الله ما أمرهم بالقتال: مِّنْ بَعْدِ ما جا. َنْهُم الْبياتُ لأنّ الحجة قد تمت 
بالبعث والمقصود قد حصل بإيمان من آمنّ من قبل القتالء هذا و قال الطبري 
فى تفسيره يعنى تعالئ ذكره بذلك و لكن إختلف هؤلاء الذين من بعد الرّسل 
لما لم يشاء الله منهم أن لا يقتّلواء فأقتتلوا من بعد ما جائتهم البّينات من عند 
رهم بتحريم الإقتتال والإختلاف ويعد ثبوت الحجّة عليهم بوحدانيّة الله و 
رسالته رُسله و وحى كتابه فكفر باللّه وبآياته بعضهم و آمن بذلك بعضهم 
فأخبر تعالئ أُنّهم أتوا ما أتوا من الكفر والمعاصى بعد علمهم بقيام الحجّة 
عليهم بأنهم علئ خطأ تعمّدا منهم للكفر بالله وآياته ثم قال ولو شاء الله ما 
اقتتلوا أي ولو أراد الله أن يحجزهم بعصمته و توفيقه إيّاهم عن معصيته انَّ 
يقتتلوا ما أقتتلوا و لا إختلفوا و لكن الله يفعل ما يريد بأن يُوفق هذا لطاعته. 
والإيمان به فيؤمن به و يطيعه و يخذل هذا فيكفر به و يعصيه إنتهئ ما ذكره. 


وَلَكِن اخْتَلْقُوا فَمِنْهُم فَمِنهُم مِّنْ ِّنْ امَنَ وَمِنْهمْ مِّنْ كَفَرَ وَلَوْ شْآء اللّهُ مَاافْستَنُوا 
لك ْم ب 

00007 
بالرّسولء ومنهم من كفر به ولو شاء الله ما أقتتلوا أي ما أختلّفوا فما إقتتلوا و 
لكن الله يفعل ما يُريد. 

أقول ما ذكروه فى تفسير كلامه تعالئ لا يناسبه اذلا يخلو من شائبة الجبر 
خصو صا ما ذكره الطبري لأنّ ظاه ركلامه أنّ الإقتتال فيهم كان بمشيّئته و ارادته 
ولو لم يشاء لم يكن والحقٌّ أن المستفاد من الآية هو أنّ منشأ الإقتتال فيهم 
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785 الآأية‎ "١ 


الإختلاف و تشتت الأراء وعدم متابعتهم الحقٌّ فلوكانت الأمّة بعد النّبى مُتَفقة 
علئ متابعة أحكام الدين الى جاء بها النبى لأمردينهم ودنياهم لمكا سيلف 
حاوف دالو ودر قاد قم لم بحن لكان والح اولع الا خخاوف وإسكار و 
هذه السّببية والمسببيته من سنّة الإيجاد في عالم الطبيعة فقو له:وَلو شَاء الله 
مَااقَْتَلُوا معناه ولو شاء الله تكويناً ما إقتتلوا وتوضيح ذلك إجمالاً هو أن في 
الكفيقة قولية: 

أحدهما: أَنّها والارادة بمعنئ واحد و ذلك قول أكثر المتكلّمين حيث قالوا 
المشيئة كالارادة سواء و الاختلاف فى اللّفظ. 

ثانيها: أنّ الفرق بينهما أن الشيئة فى الأصل إيجاد الشّئ و إصابته 
فالمّشيئة من اللّه الايجاد و من النّاس الاصابة اذا عرفت هذا 00 أمّا على 
القول الأول أعنى به وحدة المّشيئة والإرادة فالمعنئ لو أراد اللّه تكويناً عدم 
الاختلاف و الاقتتال ما إقتتلوا و ذلك لأنّ الله تعالئ كان قادرا على إيجاد 
الإنسان خالياً عن الإختلاف و الإقتتال كما فى إيجاد الملائكة ولكنّه لم يرد 
هذا بل خلق الانسان قادراً على الاختلاف الموجب للقتال. 

و أمّا علئ القول الثاني فالمعنئ فى ولو شاء الله لو أوجده الله وهو يرجع 
الى المعنئ الأوّل و محصّل الكلام أنّ اللّه تعالئ لم يرد إيجاد البشر فى عالم 
التكوين غير قادر علئ الإختلاف و القتال ولو شاء كذلك لفعلء و اما بحسب 
التشريع فلم يرد الإختلاف والقتال قطعاً و لذلك أمّرنا بالوحدة: 

قال اللّه تعالى: وَ أَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ آَللّهِ جَمِيعًا وَ لا تََرّقُوا!'". 
قال اللّه تعالئ: مَنْ قَمَلَ نَفْسا بِغَيْرٍ نَفْسٍ أو قسابٍ فى آلأَرْضٍ فَكَأَنَما 
قَتَلَ آلنْاس جَمِيعًا! '". و سيأتي الكلام فى هذه ود بوجه أبَسط. 
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[> اللغة 

انفقو ا الإنفاق معلوم يقال أَنَقَّق الشّئْ مضئ و نَفِد. 

َرَكنَا كك الرّزق تارة يقال للعطاء ء الجاري دنيوياً كان أم أخروي وتارةٌ أخرئ 
يقال للنصيبء. ولما يصل الى الجوف ويتّغذَئ به وهو لا يختّص بالمال و 
تذلكف قال ترقت علها. 

١‏ ْمٌ فيه: البيع إعطاء النُّمن وأخذ الثّمن و الشّراء بالعكس. 

ا ا 
و صارت خلاله أي باطنه والمعنئ لا بيع فيه ولا خلال أي لا مخالة ولا مصادقة. 

وَلا شَفاعة: الشّفاعة من الشَفِع وهو ضم الشئ الئ مثله فالشفاعة 
الإنضمام الئ أخر ناصراً له و سائلاً عنه فأكثر ما يُستعمل فى إنضمام من هو 
أعلئ حرمة ومرتبة الى مَّن هو أدنئ. 
> الإعراب 

العكو ا تير لناجحة وق ا قينا نذا ما مف نف الذى :والحائة محدوف أى 
زقناكثوه لي فيه في موضع رفع صفة ليوم ولا حلي فيه وَطَْاعَةأي فيه 


> التفسير 
الخطاب فى الآية للمؤمنين يأمرهم الله بالإنفاق مما رزقهم والإنفاق 
المأمور به على وجه الفرض هو الرّكاة و غيرها و قال ابن جريح يدخل في 
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الخطاب الرّكاة والتّطوع و قوله: مِنْ قَبْلٍ أن يَاتَىَ يَوْمٌ الى قوله: شَفاعَةٌ فيه 
إشبارة الى عظم أهوال يدم القيامة و شدائدها فأنٌ المراد باليوم الذي لا بَيْعّ 

فيه ولا خُلَةٌ ولا شَفَاعَة يوم القيامة فقوله: لا بَيْعٌ فيه معناه لا يمكن فى 
لسانة لكا حم درك #ولاخلة أى لامكو ابسعلةن الخنهة بالمرةة» 
ذلك إشارة الى قوله: و أَنْ لَيْسَ لِلإِنْسانٍ لاا سَغى' “و قوله: لا بَيْعْ فيه ولا 
خُلّهٌ وأمَا قوله ولا شَفَاعَةٌ لهم في هذا المورد خاصّة أو المعنئ لا شفاعة فى 

بعض الموارد ومنه هذا و أنّما قلنا ذلك لأنّ أصل الشفاعة فى القيامة لا يقبل 
الانكار إلا ها مقيدة ب ببتعض القيود والشرائط و سيجئ الكلام فيها عند قوله: مَنْ 
ذا الذي يَشْفَع عِنْدَهُ إلأَيأذَنِهِ مفصّلاً فسلب الخاص لا يوجب سلب العام, 2 
قوله: وَالْكَافِرونَ هُهُ الظالِمُونَ فالظاهر هو أنّ المراد بالكافر فى المقام 
السّاتر للحق فهو من قبيل: 

قوله:و مَنْ كَقَرَ بَعْدَ ذلك فَأُوليّكَ هُمُ آلْفاسِقُون() 

و يحتمل أن يكون المراد بالكفر كفران النّعمة نحو قوله أنّ الإنسان 


لكفور: 
و قوله: و لَِّهِ عَلَى آلنّاس حِحٌ آلْبَيْتِالئ قوله: و مَنْ كقَرَ فإِنَّ آلّة غَنِئٌ 
عَن العالمين7". 


وامثال ذلك من معاني الكفر و ليس المراد به الكفر بمعنى الشرك و 
الارتداد ضرورة من لا ينفق و لو كان الإنفاق واجباً مثل الرّكاة, لا يعد من 
الكافرين بالمعنئ لا مصطلح أعنى به الشّرك مثلاً اذا لم ينكر شيئاً من 
الضرّوريات نعم فى هذه الصّورة فهو كافر خارج عن الإسلام والأية ليست 
بصدد بيان الكفر بهذا المعنئ وهو واضح و المراد بالظلم هنا ظلمه علئ نفسه 
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أو علئ غيره أن ضيع حقّه و قال بعض المفسّرين أنّما ذم الله تعالئ الكافر 
بالظّلم و أن كان الكفر أعظم منه لأمرين: 

أحدهما: للدّلالة على أنّ الكافر قد ضرّ نفسه بالخلود فى الثار فقد ظلم 

ثانيهما: أنّه لما نفى البيع فى ذلك اليوم والخلة و الشفاعة قال وليس ذلك 
مِنَا بل الكافرون هم الظالمون لأنهم عملوا ما إستّحقوا به حرمان الثّواب قال 
تعفن المحففية أن الله :تعالية عث المسينة فى هذه الآية و أمغاليا عل 
الإنفاق مما رزقهم من التّعماء النّفسية والبدنيّة الجارّحية وأن كان الظاهر في 
التعارف إنفاق المال و لكن قد يراد به بذل التفس والبدن فى مجاهدة العدو 
والوورئ ومتائر الخاذات :زز لكا كافك الدّنا دان كنات العا والأخرة دار 
ثواب وجزاء بيّن أنّه لا سبيل للإنسان الى تحصيل ما ينتفع به فى الأخرة 
فابتلئ بذكر هذه الثلاثة لأنها أسباب إجتلاب المنافع المفيضة اليها. 

أحدها: المعاوضة و أعظمها المبايعة. 

الثّانى: ما تناوله بالمّودة وهو المّسمئ بالصّلات والهدايا. 

الثالث: ما يصل اليه بمعاونة الغير و ذلك هو الشفاعة و لمّا كانت العدالة 
بالقول المحفل :ثلؤنا عذالة فين الأنسان وميه وتغدالة بينه وبين الناشن و 
عدالة بينه وبين الله فكذلك الظلم له مراتب ثلاث ظلم الإنسان علئ نفسه و 
ظلمه علئ غيره و ظلمه علئ الله وهو الشّرك به وأعظم العدالة ما بين العبد 
وبين الله هو الإيمان وأعظم الظلم ما يقابله وهو الكفر ولذلك قال والكافرون 
هم الظالمون, أي هم المُستحقّون لإطلاق هذا الوصف عليهم بلا مشوبة 
فليسارع العبد الى تقوّية الإيمان بالإنفاق و الإحسان انتهئ ما ذكره. 


١ ضياء‎ 
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اس بير 


اللّهُ لا إله إلا هُوَ الْحَنٌ الْقَيُوهُ و لاتَأَحذَهُ سِنَةٍ 
ولا نوم لَه ا فى السَّمْواتِ وما فى الْآْضٍ 
مَنْ ذَاالّذَى يَشْمَعُ عِنْدَة إلأ اديه َعْلَمُ ما يَيْنَ 
ايْديهِمْ و ما خَلْمَهُمْ ولا يُحِيطُون بشي ِِنْ عِلِةٍ 
إل بَما شاء وَسِع َكُرْسِيُهُ السّمِاتٍ وَالأَرْضَّ 
ولا يَؤْدَهُ حفظهما عنطمنا وهو لعل الْعَظِيم (00؟) 


[> اللغة 

الاسام على الأكم لزذاف راحب البكرة العم الدع الشفاة 
الكمالّية ويعبّر عنه بإسم الجلالة وقد مضئ البحث فيه فى أوائل الفاتحة بما لا 
مزيد عليه و بيّنا هناك مأخذ إشتقاقه. 

الْحََنّ اليم وهما أيضاً إسمان له تعالئ يِاحَئ ويا قُيُومء فالحئ إشارة 
ال حياته تعالئ و القيّوم أي القائم الحافظ لكل شئ والمعطى له ما به قوامه. 

سِنَة وَلا نَوْم السّنة بكسر السّين قيل هي النّعاس وهو ماكان في العين فاذا 
صار فى القلب صار نوماً و قيل السّنة من الرأس والنّعاس في العين و النُوم في 
القلب و قال ابن زيد أبو سنان الذي يقوم من النّوم وهو لا يعقل» والأصل في 

سنة و سَنّة حدفت الوو كما حذفت من سين و قال الرّاغب فى المفردات 
الوسن و السنّة الغفلة والغفوة قال لاتَأَحُذَّهُ سِنَةٍِ ولا نَوْمٌ و قال بعض أهل 
اللّغة» السِئّة فتورٌ يتقدّم التوم, هو فى سنة أي غفلة» و السنة مصدر قلة النُوم: 
النّعاس و أمًا النُوم فهو معلوم قيل فى بيان ماهيّته أنه إسترخاء أعصاب الدماغ 
برطوبات البخار الصّاعد اليه و قيل هو أن يتوّفئ الله النْس من غير موت. 

ييه الكٌرسى فى تعارف العامّة إسمٌ لما يقعد عليه وهو في الأصل 
يورت الرو اكيس [ى سكم ربت اكد انيه لكنةك بويمن الاوراق. 
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لوده أي لا يثقله وأصلهٌ من الأوّد. أذ فيؤد أوداًء و أياداً. اذا أَتَقَله. 

الى عط العّى بفتح العين وكسر اللآم هو الرَفيع القدر مأخوذ من 
على؛ وصف اللّه تعالئ به فمعناه, يعلو أن يحيط به وصف الواصفين بل علم 
العارفين. 

الْعَظِم: بفتح العين ضدٌ الصّغير يقال عظم عظماً و عظامة فهو عظيم. 


> الإعراب 

اللّدُ لا اله الهم مبتدأ و خبر الْحَمُ الْقَيوْمُ يجوز أن يكون خبراً ثانياً وأن 
يكون خبر مبتدأ محذوف أي هوء و أن يكون مبتدأ و الخبر. لا تأخذه. و أن 
يكون بدلاً من هوء أو مِن لا إله. والقيّوم: ٠‏ فيعول؛ من قام يقوم فلّما اجتمعت 
الواو والياء وسبقت الأولئ بالسّكون قلبت الواوياء وأدغمتا اد وز ان 
يكون مستأنفاً وأن يكون له موضع وفيه وجوه. أحدها: أن يكون خبراً أخر لِلّه 
أو خبراً للحئ أو أن يكون في موضع الحال من الضّمير فى القيّوم أي يقوم بأمر 
الخلق غير غافل سنْة أصلهاء وسنة, والفعل منه. وَسّن سن مثل, وَعَد يَعْد 
فلمًا حذفت الواو في الفعل حُذفت فى المصدر ولا نَوْمقيل؛ لازائدة للتُوكيد و 
فائدتها أنّها لو حذفت لاحتمل الكلام أن يكون لا تأخذه سنة ولانوم فى حالة 
واحدة فاذا قال» ولا نوم نفاهما علئ كل حال له مافي السّموات كور ان 
يكون خبراً أخر لما تقّدم و أن يكون مستأنفاً. 


ل> التفسير 

اللّهُ لا إله إلأَهُرَّالْحَئٌ الْقَيُومُ يعن الذّات المستجمعة لجميع 
الكمالات والخيرات لأنّه تعالئ لمّاكان صرف الكمال ومحض الخير فلو كان 
فاقدأً لكمالٍ وخير من حيث هما كمال 0 95 ذاته من الكمال و الخير 
وفقدهما فتحقّق فيه شئٌ و شئٌ وهذا لف والسّر فيه هو أنه تعالي بسيط 
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الحقيقة و صرف الكمال و لا ميز فى صرف الشَّئ اذ الشّئ لا يتثّنى ولا يتكرّر 
تيده كبا قال التتكها وعجر فق الريحود اذى [13قك معد كلم فرتعت لاقانا فهر 
هو لا غيره لأإله الآاللّه كلمة؛ لالنفى الجنسء وله سم لكلّ معبود لهم لأنّه 
كفن عنم اله عقن فيك وقيل من الل كير اللأم محف تددر فقولة ل اله 
فى اللعتتى المسيوة أى :لأ تعيره ل الذد الا لذ اك لواحب الوصسرةى كين 
أصل, اللي نكو ل امت رمي ذو وك عليه الألف و اللآم فخصّ بالبارئُ 
تعالى وكيف كان ففي قوله تعالئ: لا إل إلا هُوَ نفي الألهة بالكلّية في قوله: لا 
إله و إثبات الألوهيّة للذّات الواجب في قرله :الا هو ركه السب الله أي 
لا إله إلا الله في صدر الكلام كما هو الظاهر لأهل الظاهر من المفسّرين و أمّا 
أن قلنا أن هذه الكلمة إشارة الئ مقام الهُوّية المحضة والعَيب المطلق الذي هو 
خال عن جميع التّعينات و الصّفات و الأسماء بحيث لا يمكن التعبير منه إلآ 
بكلمة هوء فالمعنئ نفى المَعبّودية عن كل ما سواه وإثباتها لمقام الهُوّية 
المحضة أي لا معبود إلأهوء والى هذا المقام أشار الله تعالئ فى سورة 
الاخلاص بقوله: قُلْ هُوَ آَللَهُ أَحَدٌّ فقدّم مقام الهُرّية علئ مقام الإسم الدّال على 
الخسة وسيأتى الكلام فى هذه الدقيقة هناك إن شاء الله تعالى و ملخص 
الكلام في المقام هو أنّه علئ التفسّير الظاهر المشهور يرجع الكلام الئ لا اله إلا 
الله كما مرّ و على الثّانى يرجع الئ لا إله إلا هو أي لا إله إلآ ذاته المُجَرد عن 
الأسماء و الصّفات و الفرق بين المقامين مشكل للعوام (الحَىّ القَيّوم) قال 
الشّيخ فى التّبيانء والحَىّ فو هن كان عل ضنفة لآ يحضي 'معها كوه عالها 
قادراً وأن شئت قلت هو من كان علئ صفة يجب لأجلها أن يدرك المدركات 
اذا وجدت و المَّيّوم قيل فى معناه أربعة أقوال: 

أحدها: قال الحَسَّن أنه القائم علئ كل نفس بماكسبت حتّى يجازيها بعملها 
من حيث هو عالم لا يخفئ عليه شئ منه. 


الثَانى: قال سعيد بن جبير أنّ معناه الدذائم الوجود. 

الثالث: قال قتادة معناه القائم بتدبير خلقه. 

الرَابع: قال قوم أنّ معناه العالم بالأمور من قولهم فلان قيُوم هذا الكتاب أي 
عالم به انتهئ. 

ما ذكره وقال الطّبرسى فى الحَئ كما قال الشّخ ميخ وقد بيّناه وفى القيّوم: 
القائم بتدبير خلقه من أنشأئهم ابتداءً و إيصال أرزاقهم اليهم نقله من قتادة ثم 
ذكر سائر الأقوال المذكورة و الحاصل أنّه لم يأت بشئ جديد فى تفسيرهما 
غير ما نقلناه عن التبيان» و قال القرطبى من العامّة, الحَىَ إسمّ من أسماءه 
الحُسنئ يُسمّئ به و يقال أنه إسم الله تعالئ الأعظم. ثم نقل عن الطبري أنّه 
قال يقال حَىَ قيّوم كما وصف و يسلّم ذلك دون أن يُنظر فيه. ثم قال القُرطبي 
وقيل سمّئ نفسه حيّاً لصرفه الا قور فضا يننا و تقديزه الا شياء ان رف و 
نقل عن قتادة أنّه قال الحَئ» الذي لا يموت ومن السّدي.ء الحئ الباقى انتهئ. 

وقال في لكثاف الي الناقى الذى لصيل عليه النتاع رهد ما 
إصطلاح المتكلّمين الذي يد يصّح أن يعلم و يقدرء والقيّوم الدّائم القيام بتدبير 
الخلق و حفظه انتهئ. 

و قال البيضاويء الحَىَ الذي يه يصّح أن يعلم ويقدر وكل ما يصّح له فهو 
واجب لايزول لإمتناعه عن القّوة والإمكان. والقيّوم الدّائم القيام بتدبير الخلق 
انتهئ. 

أقول هذه الأقوال هي رؤوس كلماتهم فى تفسير هذين اللفظين وأنّما نقلنا 
اقوالهم ليكون الناظر فيها علئ بصيرة فيما نذكره فنقول: 

أن الحياة تستعمل علئ وجوه: 

الأول: للقوّة الثامية الموجودة فى الثبات والحيوان ومنه قيل نباتٌ حَىَ و 
حيوان حئ واليه الآشارة: 
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قال اللّه تعالئ: أَعْلَمُوَا أَنَّ آللّة يحي آلأَرْض بَعْدَ مَؤْتِها() 
قال اللّه تعالئ: وَ أَحْيَيْنا به بَلْدَةَ مَيْتَا1". 
قال الله على وجملون الماركل سورهر " 
الثانى: للقوّة الحسّاسة وبه سُمّى الحيوان خير ا : 
قال اللّه تعالى: وَ ما يَسْتَوى الأخنآءٌ ولا الأفواث27. 
قال الله تعالئ : َنم نَجْعَلٍ آلأَرْض كفانًا, أخنآءَ وَأَمُوانَ27. 
قال اللّه تعالى: إِنَّ آنَدَيَ أخياها لمحي أَلْمَؤْتيَ إِنَّهُ على كُلّ شَيْءٍ 


1 

قديه20) 

فقوله: أحياها إشارة الى القّوة الثامية وقوله لمُحى الموتئ إشارة الئ القوة 
الحسّاسة. 


الثّالث: للقوّة العاقلة العاملة ومنه: 

قال اللّه تعالئ: أَوَ مَنْ كان مَيْنَا فَأَحْيَيْنَاةُ/") 

و قول الشاعر: 

وقئبة ياءوة و التعية عينا ‏ اولكتسن لاحبياد ين تناني 

الرَابع: عبارة عن إرتفاع لضم واليه أشار الشاعر بقوله: 

لعن نتن كات دسم أنكحذا اجيف كت الاححسياء 

لله وات َ تَحْسَبَنَ آَلنّدِينَ قُتَنُوا في سَبِيلٍ آللّهِ أموانًا بَلْ أخيآءٌ عِندَ 
رَبَهِمْ يُوْرَقُونَ/" 

أي هم متلذذون لما روي في أخبار كثيرة في أرواح الشهدا. 

الخامس: الحياة الأخرّوية الأبدّية و ذلك يتوصّل اليه بالحياة الج 585 


العقل والعلم: 


١١- ؟-ق‎ ١7 - الحديد‎ - ١ 
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قال اللّه تعالئ : أَسْتَجِيبُوا لله وَ لِلِرّسُولٍ إذأ دَعَاكُم لما يُحْبِيكُمْ' '". 

قال اللّه تعالئ: يا لَيْتَنى قَدَمْتُ لِحَياتى”'". يعنى بها الحياة الأخرّوية 

الدائمة. 

السّادس: الحياة الى يوصف بها الباريْ تعالئ وهذه هى المراد فى 
المقامإختلفوا في المراد بها فيه تعالئ بعد إِتّفاقهم على أصل ورد وثبوتها 
فى حقّه فقال جمهور المتكلمين أنّها صفة توجب صحّة العلم و القدرة قال 
العلآمة الحلّى توك في شرح التُجريد عند قول المصنف وكلّ قادر عالم حَىَ 
بالضّرورة؛ ما هذا لفظه إِتّفق التّاس علئ أنّه تعالئ حَىَ وإختلفوا فى تفسّيره 
فقال قوم أنّه عبارة عن كونه تعالئ لا يستحيل أن يقدر ويعلم و قال أخرون أنه 
من كان علئ صفة لاأجلها يصّح أن يعلم ويقدر ثم قال تك و التحمّيق أن صفاته 
تعالئ أن قلنا بزيادتها على ذاته فالحياة صفة ثبّوتية زائدة علئ الذات و إلا 
فالمرجع بها الى صفة سلبّية وهو الحقّ و قد بَيّنا أنّه تعالئ عالم قادرٌ فيكون 
بالضرورة حيّا لأنّ ثبوت الصّفة فرع عدم إستعالتها انتهئ ماذكره و قال 
القوشجى فى شرحه عند كلام المصئف إتّفق جمهور العقلاء علئ أنّه تعالى 
حَىَ وإختلفوا فى معنئ الحياة فقال جمهور المتكلمين أنْها صفة توجب صحة 
العلم والقكازة الجكماء و أن الحسين اللضوى هن المع له كوه ضيف 
يصّح أن يعلم و يقدر انتهئ. 

أقول ما نسبه القوشجى الئ الحكماء ليس بصحيح و ذلك لأنّهم يقولون 
الحَىَ هو الدَّرّاك الفعال؛ قال بهمنيار فى التّحصيل أنّ الحَئَ هو الدّراك القَعال و 
دان الوصفان عفار انه رمس تر ل بزاع أل وسووه نان خناقة اذ 
وجوده تعالئ هو كونه بحيث يصدر عنه أفعال الحياة انتهئ. 

قال بعض الفلاسفة بعد نقله ما نقلناه عنه ما هذا لفظه.ء ومحصول كلامه أنه 


7 - الانفال - 56 1- الفجر‎ -١ 
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تعالئ حيئ بذاته بمعنى أنْ وجوده الذي هو عين ذاته مصدر لأثر الادراك و 
أفعال الحياة فيصدّق على ذاته بحيث يصدر عنه أفعال الحياة و آثار الادراك 


إنتهئ . 


و قال الصّدر الشيرازي فى الأسفار ما حاصله أنّ الحياة التى تكون عندنا 
فى هذا العالم تمّم بإدراكِ وفعل والادراك فى حقٌّ أكثر الحيوانات لا يكون غير 
الإحساس كما أنّ الفعل لا يكون إلا التحرّيك المكاني المنبعث عن الشّوق و 
حَيث أن هذين الأثرين مُنبعئان عن قُوئّين مُختلفتين أحديهما مدركة و 
الأخرئ مُحركّة فلاجرم من كان إدراكه أشرف من إحساسه كالتّعقل و نحوه و 
كان فعله أرفع من مُباشرة التّحريك كالإبداع و شبهه, يكون أولئ بإطلاق إسم 
الحياة غلية و ذلك لأنٌ:“من كان مَبدَأ ادراكه بعينه هو نفس مدأ فعله من غير 
تغاير أيضاً أحَق بهذا الإسم لبرائته عن التَركيب إذا التّركيب مستلزم للإمكان و 
الأفتقار لإحتياج المركّب فى قوام وجوده الئ غيره و الإمكان ضربٌ من العدم 
المقابل للوجود والموت المقابل للحياة والدثور المقابل للبقاء فالحقٌ الحقيقى 
مالك كو قن كيب قات درسم ده المتد كستق للا ف 1 
واتضية رواحي الوحوة نظ الحققة أحداى الذالك و الطفة فرذاتى القرة 
والفدرة أن تفن تعقله.للأشساء هو نفس هنذدووها عله .وأن معد واتدا 
نعط عنه قل للكل وكننا إلكل اقهو الح بو ليق رانم القعناةامر تصعية 
الأحياء كيف و هو مُحَيى الأشياء ومُعطى الوجود وكمال الوجود كالعلم و 
القُدّرة لكل ذي وجود وعلم وقدرةٍ انتهئ ملّخصا. 

أقول الحقٌّ أنّ الواجب تعالئ صرف النور و محض الوجود و قد ثبت في 
موضعه أنَّه عالم بالأشياء قادر عليها و قد ثبت أيضاً أنّ علمه بها حُضوّري 
بمعنئ حضور الأشياء عنده لا حصولَى كسبى كما هو فى حقّناكذلك فحينئزٍ 
علمه بها و قدرته عليها لا ينّم إلا بعد كونه حيّاً وهو واضح و صورة القياس 


هكذاء وقد تبت أَنّهِ تعالئ عالمٌ قادر. وكلّ من هو كذلك فهو حر فالله تعالى 
حىٌ وهو المطلوب. 

ثانياً: أنّه تعالى مُحَئْ الموجودات و موجدهاء وكل من كان كذلك فهو حَمٌ 
لأنّ مُعطى الشئ لا يكون فاقداً له فهو حٌَ. 

الثاً: قد ثبت أنّ الممكن يحتاج فى بقائه الئ المؤثركما أنه يحتاج اليه في 
حُدوثه ومن المعلوم أنّ المؤثر المعدوم لا أثرله فالمؤثر موجودٌ المطلوب. 

هذا كلّه من طريق العقل وأمًا التّقل أعنى به الأيات والأخبار الدّالة على 
كونه تعالئ حَيّا فلا نحتاج الئ ذكرها. ْ 

وأا الِيّوم فقد عرفت مما سبق أنّ المفسّرين فسّروه بأنّه قائم بذاته ومدبّر 
لخلقه. والحقٌّ فى معناه هو أنّه القائم بذاته و ما سواه قائم به كما قيل 
بالفارسية: ش 

زير نشين علمت كائنات 0 ما بتو قائم جه تو قائم بذات 

فيصير المعنئ أنّه الحَى القائم بالذات والحافظ لغيره بقيامه به بمعنئ أنّ ما 
بتو أمكانا مو كان لا قرام زه بذاته وهذا هو معنى الفقر الذاتي الثابت لجميع 
الممكنات المشار اليه فى قوله تعالئ :يآ أَيّهَا آَلنَاسُ أَنْتُمُ آَلْفُقرَآءٌ إتى أللّه وَ أَللّهُ 
ُو آنْعَنِيُ آنْحَميدٌ7'' قال رسول الله الفقر سواد الوجه في الدّارين كما قيل: 

سيه روني زمُمكن در دو عالم ‏ جداهركز نشد والله أعلم 

هذا ما فهمنا من الآية الشريفة, وكم ترّك الأوائل للاواخر: 


رع و 2 


لاتاخذه سِنَةَ ولا نَوْمْ نهئ اللّه تعالى فى هذا الكلام السِنّة و النّوم عن ذاته و 
شئت فسمّه و أمّا الوم فقيل أنّهِ إسترخاء أعصاب الذماغ برطوبات البخار 


١0 - الفاطر‎ -١ 
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الصّاعد اليه واللّه تعالئ مُنْرّهٌ عن السّنة والنُوم و ذلك لأنّه من لوازم الأجسام 
التى لها أرواح البُخَاريّة كالحيوان والانسان وحيث قد ثبت أنه تعالى منرّه عن 
الجسم و الجسمانيّات فلا ينّصف بهذه الأوصاف التى هى من شؤن الم كبات 
هذا أولا. 00 


ثانيا: أن الوم والشهو و الغفلة و امثال ذلك أمّا أن تكون عبارات عن عدم 
العلم أو عبارة عن أضداد العلم و علئ التقديرين فجواز طريانها فيه يقتضىي 
جواز زوال العلم عنه تعالئ ركان ذلك لكافت ذال سيك بيقع انا كود 
ا ل ا ا 
و الكلام فيه كما في الأول فيتسلسل و النّسلسل محال فلابك و أن ينة ينتهى الى 
من يكون علمه صفة واجبة التّبوت ممتنعة الرّوال و اذاكان كذلك فالنوم و 
أمثاله من الغفلة والسّهو و السّنة عليه محال وهو المطلوب. 


أن قلت إذا كانت السّنة ما يتقدّم من القتور الذي يسّمئ التّعاس أو هى مقدّمة 
النّوم وامثال ذلك من التّعابير فذكرها فى الآية مُستغن عن ذكر الوم ضرورة من 
لا تأخذه سنة لا يأخذه. نومٌ بطريق أولئ فكان ذكر النُوم بعدها تكريرا لا فائدة 
فيه؛ قلنا فى الجواب هب أنّ الأمر ليس كما توهّمت و ذلك لأنّ تقدير الآية لا 
تأخذه ينه قاذ عن أن يأخذه النّوم والسّر العقلى فى إستحالتهما فيه تعالئ 
هو أنّ النّوم يوجب الغفلة خفيفاًكان مثل النّعاس أو ثقيلاً مثل النُوم فأَنَ النائم 
غافل و الغفلة توجب قطع الفيض عن المُفيض علئ المُستفيض وقطع الفيض 
من القياض يوجب إمحاء المستفيض عن صفحة الوجود لأنّ المراد بالفيض 
في المقام إفاضة الوجود آنا فآناً ومن المعلوم أن قطعها يوجب عَدَّمه وهوكما 
ترئ فالنّوم وأشباهه ممًا يوجب الغفلة في حقّه محال مضافاً ال أنه من شؤن 
الجسم و هو تعالئ مُنرِّه عنه كما مرٌ آنفا. 


لَّهُما فى السَّمْواتٍِ وَما فى الآرْض اللآم في قولهلّه للملك أي أنّه تعالئ 
غآللك التتكواك:والأرقن. :اذا كان غالكا لسماافهو مالك لما فبهما سن 
الموجودات بطريق أولئ فلا شئ في عالم الوجود إل وهو تعالئ مالكه 
والدليل عليه من العقل هو أنه تعالى خالق التكوات: والازخن ويا نيما كان 
خالقاً موجوداً لهما فهو مالك لهما حقيقة وهو المطلوب. 
ثم أن المالكية علئ ضربين حقيقية» وإعتبّارية فالحقيّقية عبارة عن المُلك 
الذي يكون للمالك بنفس ذاتهء والاعتّبارية عبارة عمًا لا يكون كذلك بل كان 
حاضئلا لفرسيت القير واعطاءة اناه 
أو تقول الحقيققة غيارة عن الملك الذى يكون تابعا للمالك :دائما بحي لا 

يقدر علئ ازالته منه و الاعتبارية ما لا يكون كذلك و علئ كلا التقديرين فهو 
تغالة .مالف ليها حقيقة قن يك أله عالق مود الما ستؤاه فهو تاللة: له 
لقنن 3اثهة.ومر ميث أن الملك اتايك له .ولأ يمكن لأعيل أخده مهو ازالته 
عنه فهو مالك حقّاء و عليه فلا مّلك لأحدٍ سواه فى الحقيقة و أنّما هو بإعطاء 
الغير إِيَّاه وهو مع ذلك لا دوام له فما وسئ اللّهِ تعالن لا يكون مالكاً لشئ إلا 
بالاعتبار: 

قال الله تعالئ: مَاعِنْدَكُمَْنْقَدُوَها عِنْدَآَللّهِ باق(" 

قال الله تعالئ: قَلٍ آَللّهُمَ مَالِكَ أَلْمُنْكِ تُؤْتَى آَلْمُنْكَ مَنْ صّشآء7) 

قال اللّهِ تعالئ: لا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا و لاضَرًا(") 

قال الله تعالئ: أَمْ مَنْ يَمْلِكُ آلسّمْعَ و الأنضار() 

قال الله تعالئ: قن لآ أمْلِكُ لِنَفُسى نَفْعًا و لأضَرًا(2 و أمثالها كثيرة. 
-١‏ النحل عو -١‏ آل عمران - ١8‏ 
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ففى هذه الأيات سَلَّبٍ الله تعالئ المّلك عن غيره و لازم ذلك إثباته له فأنّ 
العبد و ما فى يده كان لمولاه وهذا النّفى يرجع الئ ما ذكرناه أي أنكم لا 
تملكون شيعا حقيقية وأثما هو مسوتٌ الكو بحيب الاعتبارو أن شت :قلت 
المّلك له تعالئ والملك لنا فأنَ كل مُلك ملك وليس كل ملك مُلكنا فالمّلك 

بضَم الميم حقيقَي و بكسر الميم إعتباري و لذلك قال تعالئ: لمن الْمُلّك 
ليده ولّم يقل لمن الملك فإذا كان اللّه تعالئ مالك المُلك بضمٌ الميم كما في 
قوله تعالى : كل اللّهُمَ مالكَ الْمُلك فهو تعالئ مالك الملك بطريق أولئ فهو 
مالك الكلّ لأنّه خالق الكلّ وهو واضح وأنّما قال .له ما في السَموات وما في 
الأرضء ولم يقل له من في السَّموات ومن في الأرض. لأَنْ كلمة» منء تشمل 
ذوي العقول فقط بخلاف. ماء لشموله ذوي العقول و غير ذوي العقول 
البق ألهماءوما فبهها من الموجودات'له تفالن عتما لآ إعتبارا وه و كذلك 
عقلاً ونقلا. 


مَنْ ذَاالّدى يَشْفَمُ عِنْدَة إلا يانه أي من ذا الذي يَشَفع لغيره عند الله إلا 
بأُذن الله ويفسر هذه الآية: 

قال الله تعالى : لاقع آلشَفاعَةٌ إِلامن أذنَ لَهُ ألرّحْضْ انا 

قال اللّه تعالئ: لا يَمْلِكُونَ آلشّفاعَة إِلَا مَنٍ 0 

قال اللّه تعالئ: وَ لا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِأزتضى'" و أمثالها كثيرة. 

قد قلنا في تفسير اللّغات أنّ الشّفاعة مِن الشَّفع وهو فى الأصل ضم الشئ 
الى مثله و يقال للمشهُوع شفع قال الرّاغب الشّفاعة الإنضمام الئ أخر ناصراً له 
و سائلاً عنه وأكثر ما يستعمل فى إنضمام من هو أَعَلى حرمة ومرتبة الى من 
هو أدّنئ و منه الشفاعة فى القيامة انتهئ. 


-١‏ طه - ٠١9‏ ؟- مريم - ل/ا/ 
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أقول يظهر من الآية أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بأذنه فمن أذنَ له 
الرحمن يشفع و إلآّفلا وهو حقٌّ إلا أنّ الآية لا تنفى الشفاعة مطلقاًكما توّهم 
بل تثبتها مقيّدة بالإذن وحيث أنّ الموضوع من أهمّ الموضوعات عندنا فلا 
بأس بصرف الكلام اليه و لو إجمالاً فنقول الشفاعة عندنا من المسّمات 
والقطعيّات التّى لا مجال للشك فيها فضلاً عن إنكارها وبه قال أهل السنّة أيضا 
دأ أقلها محترط عند إلا آنا اجرف رقم فرتقي تبه ميقت اللخوارت د 
بعض المعتزلة منها. 

فعن التّوري فى شرح صحيح المُسلم أنّه قال. قال القاضى عياض مذذهب 
أهل السئّة جواز الشفاعة عقلاً و وجوبها سمعا بصريح الآأيات و بخبر 
الضادق 2لا نو قن ناك الأغار الت نفدت محموغها الترات. تيد الشناع 
في الأخرة كدق المؤمتين وأعهع التلاب العتالح وات يدهم أهل القنة 
عليها و منعت الخوارج وبعض المعتزلة منها و تعلقوا بمذاهبهم فى تخليد 
المذنبين فى النار و احتّجوا بقوله تعالئ: قَمَا تَنْقِعُهُمْ شَفاعَةٌ الشافعين7' و 
أمثاله وى الكنا رونا تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها زيادة فى الدرجات 
فباطل وألنافا الأحاديث فى الكتاب و غيره صريحة فى بطلان مذهبهم و 
اخراج من إستّوجب انار ثم قال لكنّ الشفاعة خمسة أقسام: 

أؤلها: مختّصة بتّبينا مويله وهوالازاحة من هول الموقف و تعجيل 
الحساب. 

الثقانية: في إدخال قوم الجنّة بغير حساب و هذه أيضاً وردت لنينا عيذ" 

القالثة: الشّفاعة لقوم استوجبوا النّار فيشفع فيهم نبّينا يَيْلْهُ ومّن يشاء اللّه. 

الرابعة: فيمن دخل النار من المؤمنين و قد جاءت الأحاديث بإخراجهم 
منها بشاعة نينا يبع و الملائكة و أخوانهم من المؤمنين ثم يخرج اللّه تعالئ 


١‏ - المدئرع- /؟ 
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كلّ من قال لا إله إلا اللّه كما جاء فى الحديث لا يبقئ فيها إلا الكافرون. 
الخامسة: الشفاعة في زيادة الدذرجات فى الجنّة لأهلها و هذه لا ينكرها 
النوكلة ولا نتكوون انها فقاغة لحن وليه التهية: 

و قال العلامّة الحلّى متك فى شرح قول المُصَّنف فى التّجريد ( و الاجماع 
على الشّفاعة فقيل لزيادة المنافع و لا يبطل ما فى حقّه) ما لفظه. إِتَقَقَت 
العُلماء على ثبوت الشّفاعة للتّبي يَيْيْْةُ ويدّل عليه قوله تعالئ: عضت أَنْ 
مَيْعَقَكَ رَمّكَ مَقَامًا مَحْمُوَ(١)‏ 1 أنه الشفاعة وإختلفوا فقالت الوعبّدية أنّها 
عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المُستحقين للثواب وذهبت التّفضيلية 
الى أنّ الشّفاعة للفساق من هذه الأمّة في إسقاط عقابهم وهو الحقّ و أبطل 
المصنف يله الأول بأنّ الشّفاعة لوكانت لزيادة المنافع لا غير لكنّا شافعين 
للتبى يََييْهُ حيث نطلب له من اللّه تعالئ عُلّو الدّرجات والتالى باطل قطعاً لأنّ 
الشافع اعلن :من المشيفوع فيه مغلة انتهى. 

ثم أنّهم أي الرّعيدية إستّدلوا علئ مذهبهم وهو أنّ الشفاعة أنّما هي في 
زيادة المنافع بوجوه: 

الأل: قوله تعالئ: ما لِلِظَالِمِينَ مِنْ حَميم وَ لا شفيع يْطَاعْ” '' تقرير الإستّدلال 
أنّ الله تعالئ نفئ قبول الشّفاعة فى حقٌّ الظّالمين والفاسق ظالم فالشّفاعة في 
حمّه منتفية وهو المطلوب. 

وأجيب عنه بأنّهِ تعالئ نفئ الشّفيع المطاع ونحن أيضاً نقول به لأنّه ليس 
فى الأخرة شفيع يطاع لأنّ المطاع فوق المطيع و الله تعالئ فوق كل موجود و 
لا أحد فوقه ولا يلزم من نفى الشفيع المطاع نفى الشفيع المجاب وكلامنا فيه. 

ثانياً: لم لا يجوز أن يكون المراد بالظّالمين هنا الكقّار جمعاً بين الأدلة. 


١/8 غافر-‎ -١ الاسراء - و/‎ -١ 


الثّانى: قوله تعالئ :و ما لِلظَالِمِينَ مِنْ أُنْضار7" 
ناصراً له وهو ظاهر البطلان. 
القالث: قوله تعالئ :و لا سَنْقَعْها شَفاعَةٌ7") 
قال الله تعالئ: يَوْمًا لاتَجْزى نَفْسٌ عَنْ نفس شَيْنَا/"" 
قال الله تعالئ: فَمَا تَنْفَعْهُمْ شفاعة هُ ألشافعين/" 
والجواب عن هذه الأيات كلها أنّها مختصّة 0 حمما هن الادلة. 
الرّابع: قوله تعالى : وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَالمَنِزْتضى زفي اشتفاعة البلانكة عن 
ال ا 
غير مرتضئ لِلّه فى إيمانه نبت و تحقّق أن الشفاعة ثابتة للنّبي َيه أوكلٌ من 
أذن اللّه له الشّفاعة فى حقّ الفساق وأهل الكبائر من الأمّة ولا مانع منها نقلا 
بل الأيات تُوْيّدها. 1 
و قوله يََيَهُ إَخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أَمَتي حديث مشهور 
بين العامّة والخاصة. 
ثم إعلم أن المفسّرين من أهل السّنّة أمثال الطبري و السّيوطى والرّازي و 
القرطبى والبيضاوي و صاحب الكشاف و غيرهم مع أتهم من أعاظم 
علماؤهم بالإتفاق لم يتَكلموا فى الشفاعة إل علئ سبيل الإشارة عجيبٌ و أما 
في مذهب أهل البيت فقد ردك أخار طبر ةادي جوازها و وقوعها ونحن 
نشير الى شطر منها تيمّنا و تبركا فنقول: 
روى في البحار بأسناده عن أنّس بن مالك قال: :قال رسول الله وله 
لكل نبّي دعوة قد دتعئ بها وسأل سؤالاً و قد أخبأتُ دعوتي 
لشفاعتي لأمَتي يوم القيامة انتهئ. 
-١‏ البقرة- 717١‏ - البقرة - ١١‏ 
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ءَ الآأية ١00‏ 


وأيضاً بأسناده قال رسول الله مَيْيُ: ثلاثة بشفعُون الى اللّه عد 
وجل فَيشفعون, الأنبياء ثمٌ العلماء ثم الشّهداء انتهئ. 

و عن الأربع مائة قال أمير المؤمنين نعِِ: لاتعنونا في الطّلب 
والشّفاعة لكم يوم القيامة فيما قدمتم و قال نكِلا لنا شفاعة و لأهل 
مودتنا شفاعة انتهى. 

وناشتاقة عن الذضنا عاد عن أبيه عن أباءه عن أمير المؤمنين اك الفلا 
قال: قال رسول اللّه َيةُ من لّم ييؤمن بحوضي فلا أورده الله 
حوضي و من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله اللّه شفاعتي ثم نم قال عَكَإلة 
أنْما شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي فأمًا المُحسنون ن فما عليهم من 
سبيل قال الرّواي فقلتُ للرّضا لكةٍ يابن رسول اللّه فما معنى قول 
الله عر وجل وَ لا يَشْفَعُونَ إِلالِمّنازتضى قال كه لا يَشْفَعُون إلألمن 
إرتضئ اللّه دينه انتهئ. 

و بأسناده عن أبي عبد اللّه الصّادق قال ميةِ: إذا كان يوم القيامة 
جمع الله الأوّين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ فتغٌّشاهم ظلمة شديدة 
فَيضجُون الى ربّهم و يقولون يا ربّ أكشف عنًا هذه الظّلمة 
قال كه فيقبل قوم يمشي الثُور بين أيديهم قد أضاء أرض القيامة 
فيقول أهل الجمع هؤلاء أنبياء اللّه فَيُجيئهم النّداء من عند اللّه ما 
هؤلاء بأنبياء فيقول أهل الجمع فهؤلاء ملائكة فَيجيئهم النّداء من 
عند اللّه ما هؤلاء بملائكة فيقول أهل الجمع هؤلاء شهداء فيجيبهُم 
النّداء من عند اللّه ما هؤلاء بشهداء فيقولون من هم فَيجِيبهُم النداء 
ياأهل الجمع سَلُوهُم من أنتم فيقولون نحن ذرّية محمّد رسول 
الله َيه نحن أولاد على ولَى اللّه نحن المخصوصّون بكرامة اللّه 
تحن الآنكوة المطتكتو: فتحجديم الندا ضوف اللوهدر وجل 
إشفعوا في مُحبيّكم و أهل مُودّتكم و شيعتكم فيشفعون إنتهئ!1 


أقول و يظهر من هذا الحديث أنّ الشفاعة يوم القيامة لا تختّقص 
بالرسول يَيْْْةُ كما زعم أهل السّنة بل هى ثابتة فى ذريتّه أيضاً بل يظهر من 
الأخبار ثبوتها فى حقٌّ الشّيعة أيضا. 


روي في البحار بأسناده عن أبي عبد اللّه علئّةٍ قال: شيعتنا من نور 
اللّه خلقوا واليه يَعودُون واللّه أنٌكم لمُلحَقون بنا يوم القيامة وإِنّا 
لنشفع و يشفعُون وما من رجلٍ منكم إل وسترفع له نار عن شماله 
وجنّة عن يمينه فيدخل أحبّائه الجنّة وأعدائه النّار إنتهه7". 
و#بأستاده عن الكادة 22 قال هن أنكن خلاكة أشناء فلس مث 
شيعتناء المعراج والمسائلة فى القبرء والشفاعة إنتهى. 
و بأسناده عن معاوية بن وهب قال: سئلتٌ أبا عبد اللّه عن قول الله 
تبارك وتعالئ: لا يَتَكَنَّمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ آَلرَحْمْنُ وَ قال صَوايًا قال ِل 
نحن واللّه المأذون لهم في ذلك والقائلون صواباً قل جعلتُ فداك و 
ما تقولون إذا كلمتّم قال غلا نُمَجِد ربّنا ونُصلَي علئ نبيّنا ونتشفع 
لشيعتنا فلا يردنا ربّنا إنتهئ. 
و بهذا الأسناد قال: قلت لأبي عبد اللّه لبا و قوله من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم, قال عَئة: نحن أولئك الشّافعون, 
و بأسناده عنه ليد في قول الله فما لنا من شافعين و لااصديق 
حميم, قال ميا الشّافعون الأئمة والصّديق من المؤمنين إنتهئ. 
و بأسناده عن أبي حمزة قال: قال أبى جعفر عي أن لرسول 
الله يَيّْةُ شفاعة في أمَته إنتهئ. 
و بأسناده عنه ليد قال: للذّبِي شفاعة في أُمنّه ولنا شفاعة في 
شيعتنا و لشيعتنا شفاعة لأهل بيتهم إنتهئ. 


00 
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و من طريق العامة عن أبي مُريرة قال: قال الشّبِي َيه االشفعاء 
خمسة, القرآن و الرّحم و الأمانة و نبّيكم وأهل بيت نبّيكم إنتهئ. 
و بأسناده عن الرّضا تَجدٌ عن آبائه عن أمير المؤمنين َئِة قال: 
قال رسول الله إذا كان يوم القيامة وأينا حساب شيعتنا من 
كانت مظلمته فيما بينه وبين اللّه عزّ وجلٌ حكمنا فيها فأجابنا ومن 
كانت مظلمة فيما بينه و بين الّاس استوجبناها فوجبت لنا ومن 
كانت مَظلّمة فيما بينه وبيننا كنا أحّق من عفا و صفح إنتهئ” '". 
أقول الأحاديث الواردة فى الباب كثيرة جدّاً من أراد الإطّلاع علئ أكثر مما 
نقلناه فعليه بمراجعة البحار باب الشّفاعة وغيرها من الكتب المفصلة وأنّما 
أطلنا الكلام فى الشّفاعة ونقلنا الأخبارفيها أكثر من سائر المفسّرين لندخل في 
زمرة المَشفوعين لهم يوم القيامة إن شاء الله تعالئ امين يارب العالمين. 


يَعلّمُ ما يَيْنَ ايدِيهِم وَما حَلْفَهُم ولا , يُحيطُون بِشَئْ مِّنْ ع لي إلأيَنا 
شا 

الضَّمير في قوله:أيّدِيهِمْ وما حَلفهم قيل أنْهما عائدان على كلّ مَن يعقل 
مِمَن تضمنه قولهلَّهُ ا فى السَّموَاتٍ وَّالْآرْض و قيل المراد بقوله: : ما بين 
يْدِيهِمْ الدّنيا وبقوله وتاخليي تحارو لمر ادا تعاب بعلم دكار 
ا ا وأمّا قوله: وَل يُحِيطُونَ بِشَئ 

من علمك الا بحا شا قار اورفو معلرمات: قعالم و عليه لضب لسع ا 00 
موه انحو ا انان الله إن ولمه هكد قاو فى لتسبير ايه تطاتي والذي 
َُوي فى نفسى فى تفسير كلامه تعالئ هو أن الآية بصدد بيان دقيقة خفيةٍ 
وهى أنّ أصل العلم منه تعالئ مثل الوجود فكلّما علمه النّاس أو يعلمه هو من 
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اقاضات قله .وعضية أن الخالق لمكان جالفهة وعرحة شمطا عل المعار ةق 
كما هو شأن العلّة فلا جرم يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم., وأمًا المخلوق 
حيث صار مُحاطاً فلايكون مُحيطأ قطعاً واذالم يكن مُحيطأً بخالقه و موجده 
فلا يعلم من علمه إلا بما شاء أي إلا بما أعَطاه منه وكيف كان ففيه دلالة على 
عجز المخلوق و ضعفه و جهله و سيأتى الكلام فى أمثال هذه المسائل فى 
تضاعيف الكتاب قال اللّه تعالئ: و مآ أُوتِيكُم مِنَ آنعِلم إلا قليله0"". 


وَسِعَكُرْسِيهُ السّلوات وَالأَرْضَ ولا يَوُْهُ حفْظُهُنا وَهْرَالْعَلَى العظيم. 

قد مَرَ ما في شرح اللّغات أنّ الكّرَسى فى تعارف العامّة إسمٌلِما يعد عليه 
قال اللّه تعالئ :و أَلْقَيِنا عَلَى كْرْسِيّهِ جَِسَدًا كم نات(" وهو فى الأصل مَنسوبٌ 
الئ الكرسى أي المُجتّمع وحيث أنّ الكٌرسى بمعناه المتعارف يقال لما يُقعد 

ه غله يوك تعد يم قبارم اتاركون اللمعيييما وهو مدو عه لاسرم سملارا 
الكٌرّسى في الآية و أمثالها علئ معنئ أخر و قد قيل فيه وجوه: 

فقد روي عن ابن عبّاس أن الكرّسى العلم أي وسّع علمه السَّموات و 
الأرض أي أنه تعالئ عالم بهما و ما فيهما. و قيل المراد به الملك أي وسّع 
مُلكه السّموات والأرض بمعنى أنه تعالى مالك السّموات والأرضء و قيل هو 
إِسمٌ للفلك المحيط بالأفلاك و يعبّر عنه بفلك الأفلاك و قيل المراد به قدرة 
الله أي أنه تعالئ قادر علئ كلّ شئ و قدرته تتعلّق بالممكنات و عليه فالمعنئ 
وسع قدرته السّموات و الأرضء و قيل الكرسي هو العرش. و قيل هو سريرٌ 
دون العرش» و قبل الكرسّيء أصل مُلكه و روي القُرطبي عن أبي مالك أنّه قال 
أن الضّخرة التى عليها الأرض السّابغة ومن كين الكلن علق أ رجانه علي ا 
من الملائكة لكل واحدٍ منهم أربعة وتجوة:وجة إسمان» واوجحة تون و:ويجه بسر 


-١‏ الاسراء - 0©/ ١ص‏ د عم 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 9 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثالث 


و الكرسَّى تحت العرش والله واضع كرسّيه فوق العَرش قال البهيقى فى هذا 


إشارة الى كرسييّن أحدهما تحت الأرض و الآخر موضوع على العرش و نقل 


عن أبي موسى الأشعري أنه قال الكُرسَّي موضع القدمين وله إطيط كأطيط 
الاخل وز الأقوال فيه كثيرة والمحتفة متها مايؤتده الغير الشحيم إذ لاسعال 
لإستنباطات العقول و الأوهام فى أمثال هذه الموارد فأنّ العقل لا حكم له في 
ماازراء السعتسوفنات ينا مقن البد وه هد | لقان تشزلق: 
قال الصّدوق نيك في العقائد. إعتقادنا في الكرسّي أنّه وعاء جميع 
الخلق من العرش والسّموات والأرض و كلّ شئ خلق اللّه تعالى في 
الكرسي وفي وجه آخر الكرسّي هو العلم. ‏ ' 
و قد سُئل الصّادق مقا عن قول اللّه عر وجل وَسِعَ كُرْسِيهُ 
السّمات وَالّرْضٌ قال نكا علمة إنتهئ(". 
و بأسناده عن رُرارة قال: سئلتُ أبا عبد اللّه مد عن قول اللّه عرّ 
وجل وَسِعٌ كَرْسِيّهُ الى قوله و العرش و كلّ شي في الكّرسَي 
لدي 
و بأسناده عن الفضيل قال: سئلتٌ أبا عبد الله ماج عن قول الله عرّ 
وجل ومع كؤيكة الشككرات 3" ض قال يا يا فضيل 
الشموات والأرض شئّ في الكرسي إنتهئ' ". 
و بأسناده عنه عليه 033 دل الله سي ولوس ف الشنؤات 
وَالأأّرْضّ فقال مكلا التموات والأرض و ما بينهما في الكرّسي 
والعرش هو العلم الذي لايقدر أحد قدره انقيي 0 
وأنت ترئ أن هذه الأخبار قد دلت علئ وجود الكرّسى له تعالئ بعد ما 


.07 ص١‎ .47 ص‎ 1١+ بحار الأنوار ج‎ -١ 
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أثته فى كتابه فوجب لنا الإعتقاد به وأمّا حقيقة الكرّسي والعرش وما شابه 
#الاعييار د ل لدم 

و أمَا قوله وَلا يَودْهُ حَفْظّهما وَهُوَ الْعَلَى لْعَظِيمٌ فهو إشارة الودقهان 
قدرته تعالئ وأنّ حجفظهما لا يثقل عليه. يقال أذَّه يؤدَّه اذا أنّقَله وأَجَهَده وكيف 
ينقل و يشقٌّ عليه تعالئى حفظ السّموات والأرض وهو العَلَى أي أنه رفيع 
المنزلة والقدر. والعظيم الذي هو أعظم من كلّ شئ و من كان كذلك فلا يثقل 
عليه شئ والمراد بجفظهما حفظهما من الأفات و الدّثور الئ أن شاء اللّه تعالئ 
وذلك لأنَ اللّه تعالئ خالقهما وخالق كل شئ وكل ما سواه قائم به كما مر فى 
الكلام فى معنئ القيّوم فتخصيصهما بالذكر لأنّ جفظهما يوجب حفظ ما 
فيهما من الموجودات العلوية والسَّفلية ومن المعلوم إنطوائهما لكل 
المخلوقات فاذا كان حفظهما لا يثقل عليه فحفظ ما فيهما بطريق أولئ. 
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راقو الب ا من العَيّ َم 
عليم )»١0(‏ 


ل> اللغة 

10 كه الا كوا صة ران كرة كر ١‏ كاه هيما خوفين الك واد 
الكره بمعنئ المشّقة النَي تنال الإنسان من خارج فيما يُحمل عليه بإكراه و 
لاسن انس الاك لير لك 
بعاف من حيث العقل أو الشّرع ولهذا يصّح 00 في لشن لواف الى 
أريده وأكرهه بمعنئ أَنّى أريده ليا وأكيهه عقا أن قترها ار بالسكين لقزاه 
تعالى : كت عََيكم لقال و هُوَ كه 1 لَكُه7١'‏ أي تكرهُونه من حيث الطبع. 
الأشتث :اشن خاكف الحى متعل اعمال الونذانة يقال رسة حرشن 
بضمٌ الشّين و رَشُد ترشد بفتحها و قال بعضهم الرَسْد بفتح الشّين أخصٌ من 
لاقن يضكها وذلك لآق الوشن يقال :فى الأموز الدنيوةة والأغوونة والتشد 
بفتح الشين يقال فى الأمور الأخرّوية لا غير: 

قال اللّه تعالئ: هَلْ أَتَمِعُكَ عَلَىَ أَنْ مُعَمَنِ مِمًا عُلَمْتَ رُشْدَا(") 
قال اللّه تعالئ: لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَدًا! ". 
التااع ت» الطااطونت غعبارة عن كل شتعق:وكل معبوو دون الله ويستعمل 
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ِالْعوْوَة الْؤتْقَىء العروة بضم العين من عرا يَعرُو عرو اما يوثق به جمعها 
عُرئ كالحبل و أمثاله والؤثقئء بضم الواو تأنيث الأوثق فالعروة الوثقئ الحبل 
الوثيق المحكم المأمون إنفصامها. 

لأنَفضام لهذا الإنفصام الإتقطاع يقال, تَفصّم وانقَصّم أي إنقطع وإنكسر. 


3 الإعراب. 

مِنّ الْغَىَّ في موضع نصب علئ أنه تكنوك دالا ذو كه العاطويت مصدر 
في الأصل مثل الملكوت والرّهبوت و الجبروت و أمثالها وهو يذكر ويؤنّث و 
يستعمل بلفظ واحد فى الجمع والتوحيد والتّذكير والتأنيث لانفصام لها فى 
موضع نصب علئ الحال من العروة و يجوز أن يكون حالاً من الصَمير في 
الؤْثمى 


[> التفسير 

إختلف المفسرون في سبب نزول الآية علئ أقوالٍ: 

الأول أنْها نزلت في أهل الكتاب خاصّة و أنّهم لا يكرهون علئ الإسلام اذا 
دوا الجزية و اما الذين يُكرهون فهم أهل الأوثان اذ لا يقبل منهم إلا الإسلام 
فهُم الذين نزل فيهم. يا أيّها النَى جاهد الكمّار والمنافقين, الآية ذهب الى هذا 
القول الشّعبى و قتادة و الحسن و الضّحاك. 

الثّانى: ما رُوي عن ابن عبّاس قال نزلت هذه فى الأنصاركانت تكون المرأة 
كلجا نجعن على لنسها اذنهاكن لها ولك انعد د قله علي بو شمر 
كان فيهم كثير من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل اللّه لأإكُزاء فى 

اقالكم انك عن مسعيه رن جر و الع وديطافة اقم ترا ابعا لكام 
فعلنا ونحن نرئ أنّ دينهم أفضل مما نحن عليه و اما اذا جاء اللّه بالاسلام 
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فنكرههم عليه فنزلت الأية, لأإكزاة فى الدّينِ من شاء إلتحق بهم ومن شاء 
دخل فى الإسلام إلا أنهم قالواكان سبب كونهم فى بنى التضير الإسترضاع. 

الرّابع: قال السّدي نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين كان 
له إبنان فقدم تجّارٌ من الشام الئ المدينة يحملون الرّيت فلمًا أرادوا الخروج 
أتاهم إبنا الحصين فد عوهما الئ النّصرانية فتنصّر ومضيا معهم الئ الشام فأتى 
أبوهما رسول الله َيِه مشتكياً أمرهما ورغب فى أن يبعث رسول الله 1 
من يردّهما فنزلت. لأْكْرْاة فى الذي ولم يؤمر يومئذٍ بقتال أهل الكتاب 
وقال أكدهتها اللفهما اولع كفرع فوصية أب 'الحخضيية قتى اتنفسة لي 
الى يَييةُ حين لم يبعث فى طلبهما فأنزل اللّه عرّ وجل :قلا وَ رَبَكَ لا يُؤْسِنُونَ 
حَنَى يُحَكِمُوكَ فيما شَجِرَ بَيْتَهُ!!) ثم أنه نَسخ, لا إكراه في الدّين؛ فأمر بقتال 
اهل الكتاب فى سورة براءة انتهئ. 

أقول والصّحيح فى سبب نزول قوله تعالئ :قلا وَ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ هو حديث 
الزبير مع جاره الإنصاري فى السّقى على ما يأتى في بدوزة السافينناته قاله 
القرطبى بعد نقله ما نقلناه عن السّدي. 

الخامس والادس: أنّها وردت فى السّبى متئ كانوا من أهل الكتاب لم 
يجيروا اذا كانوا كبارأًء و اما اذا كانوا مجوساً صغاراً أو كباراً أو ونّنيين فأنّهم 
يجبرون علئ الإسلام لأنْ من سباهم لا ينتفع بهم مع كونهم وثنيين فهذه هي 
الأقوال النَّى عثرنا عليها فى سبب نزولها واللّه أعلم ولنرجع الئ تفسيرفنقول 
لأائزاة فى الدّين أي لا إكراه فى قبوله والمراد به الإسلام أي ليس لأحدٍ أن 
سر توعان الاساكيوالض أن الأتسغير ميو عله :بوالعكع نايظافى زماننا 
هذا أيضاً والوجه فيه هو أن الإنسان فاعلٌ مختار فى عباداته فكما أنه لا يجبر 
علئ الصّوم والصّلاة و غيرهما من الأحكام لا يجبر علئ أصل الدين لثّلا يلزم 


-١‏ النساء - 6ع 


منه زيادة الفرع علئ الأصل فلو كان فى قبول الدّين مجبوراً كان فى الصَّلاة 
والصوم وغيرهما من الأحكام أيضاً مجبوراً واذليس فليس والدّليل علئ عدم 
الإكراه عقلاً هو أنّ اللّه تعالئ كان قادراً على أن يخلق الإنسان غير قادر على 
المعصية ولم يخلقه كذلك بل خلقه قادراً عليها ثمّ أمره بتركها إختياراً منه من 
ل ا ل 
لأنّه كان مجبوراً عليها ولذلك رجَحت عبادة الانسان على غيره حتّى الملائكة 
قيلزم منه أن لا يكون الإنسان مجبوراً فى دينه لكونه منافياً للغرض هذا 
لكان فلأنّ الإكراه منه تعالئ فى أمر الدّين ينافى عدله و ذلك لأنّ العدل 
عبارة عن وضع الشّئْ فى محله ومن المعلوم أنّ جعل التُكليف علئ أساس 
الجبر و الإكراه ليس من العدل بشئ ولأجل ذلك أردف كلامه هذا بقوله: قد 
يكن الؤشذ يق القت العروواصوور» لوال كان الالسا نسار فى ديع 
كن لهذا اكلام عنس الألد كان سار الر كد ميعن اللرضن يواكم فقو يدهي 
يدل علئ بيان طريقى السّعادة والصَلالة بسبب الدّين وفيه إشارة الى أنّ الذين 
شأنه هكذا وماكان كذلك لا إجبار فيه ولا إكراه والأيات بهذه المضامين كثيرة: 

قال اللّه تعالئ: إِنَا هَدَيْنْاهُ آلسَّبِيلَ إِمًا شاكرًا و إِمًا كَقُورَا(") 

قال اللّه تعالى : لِيَهْلِكَ مَنَ هَلَكَ عَنْ بَيَنَّةِ وَ يَحْيِى مَنْ حَىّ عَنْ بَيَنَةِ 

وأمثال ذلك م الأبات التى دلت يد اهمها عن وجو للخت رق فول 
الدين وعدم الإكراه فيه و قد مرّ في شرح اللغات مَعنئ الرّشد والعَىَ وأنّها 
كنايتان عن الهداية والصّلالة ثم أوضح الله ذلك 


2 بَيَمّة7"). 


من يَكْهُر يالطّاعُوتٍ و يُؤْمِنْ بالل َقَدِ استفسك بِالُْرَْ ة الْوْتْقى 
لآنفصا مَّلَّهَا وَاللّهُ سَميعٌ عَلِيم وفيه إشارات. 
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الأل: أن الدذين الصّحيح لا يحصل لأحدٍ إلا بالكفر بالطّاغوت والمراد 
بالطاغوت الشّيطان من الجنّ والانس وأن شئت قلت مطلق الباطل والمراد 
بالكفر به الإعراض عنه من جميع الوجوه وبالجملة نفى الباطل. 

الثّانية: الايمان باللّه بمعنى الاقرار باللّسان و الاعتقاد بالفله :الك 
بالجوارح و الأركان و أنّما قدّم التفى أعني به الكفر بالطّاغوت على الاثبات 
أعنى به الإيمان لأنْ النَفى عدم والإثبات وجود والعدم مقدّم علئ الوجود لأنّ 
الوجود فى المحدّثات مسبوق به ألا ترئ أنّهم يقولون الممكن محفوفق 
بالعدمين عدمٌ سابق وعدم لاحق ومن المعلوم أنّ الدّين حادث لا قديم فهو 
مسبوق بالعدم ولأجل هذه الدّقيقة إفادات كلمة لأ إله إلآّاللّه. التّوحيد لكونها 
مشتملة علئ النّفى والإثبات فقولناء لا إله. نفئ لجميع المعبودين وقولنا إلا 
الله إثبات المعبوديّة للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصَّفات 
الكمّاليةالفعتر ضنه ركلمة الله فالموحد يف الالهة ألا ويثيت الألوهية لله 
ثانياً وما نحن فيه من هذا القبيل فقوله فمن يكفر بالطّاغوت بمنزلة الى وقوله 
يؤمن بالله بمنزلة الاثبات. ش 

الثّائئة: قوله: فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعُوْوَةِ الْوتْقَى أي إذا كان إيمان المؤمن 
بعد الكفر بالطاغوت فهو بمنزلة العروة الونّقئ من حيث الإستحكام و اما إذا 
ويك الايمان كذلك فليس كذلك كالذي آمن باللّسان وحده أو بالقلب كذلك. 

الرابعة: قوله: لَأَنْفْصَامَ لها الانفصام الإنقطاع والتعبير بالإنفصام لِلدّلالة 
على أنّ هذا الإيمان لا يقبل القطع والرّوال وأنّما قلنا ذلك لأنّ الإنقطاع بمعنئ 
قبول القطع لا مطلق القطع كما هو مفاد باب الإنفعال وهذا الكلام بحسب 
المفهوم يدّل علئ أن الإيمان إذا لم يحصل من هذا الطريق الذي مر ذكره فهو 
يقبل القطع والرّوال وهو الذي عبّر عنه بالإيمان المستّودع. 


الخامسة: قوله: وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أي أنّهِ تعالئ سميعٌ بما تقولون. وأنّه 
عليمٌ بما تضمرون و تعملون فلا يخفئ عليه شئ من أقوالكم وأعمالكم. و 
معارت وكووامع 
تنبية: 
إعلم أنّهم إختلفوا في معنئ المراد بالعروة الوثقئ. علئ أقوال. 
أحدها: أنّ المراد بها الايمان. 
ثانيها: أنّ المراد بها الإسلام. 
ثالثها: أنّ المراد بها. كلمة التَوحيد. 
رأتعهاة دين الحو و امال ذلك مع الأقوال التن لاطائل شبحتهاء ولق 
عندكا 0 "مزه ينها ولا أسيو اكز سين لل والأئمة مين بعد نويد لوعليهدها 
رواه العامة والشخاصة. 
فمن العّامة. 
مارواه أبو المؤيّد موقّق بن أحمد من أعيان علماء العّامة يأسناده 
عن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ قال: قال رسول الله بد لعي عليه 
السّلام أنتَ العُّروة الؤٌثقئ انتهئ. 
مارواه أبو الحسن الفقيه محمّد بن على بن شاذان فى المناقب 
المائة من طريق القامة بحذف الأسناد عن إبن عبّاس قال: سمعت 
رسول اللّه يقول معاشر النّاس إعلموا أنّ لله تعالئ بابأ مَن دَخَّله 
آمَن من النّار ومن القَرّع الأكبّر فقام اليه أبو سعيد الحدري فقال: يا 
رسّول اللّه إهدنا الى هذا الباب حتّئ نعرفه قال ييه هو على بن 
أبى طالب سيّد الوصيّين وأمير المؤمنين وأخو رسول ربّ 
العالمين وخليفة اللّه على الدّاس أجمعين معاشر النّاس مَن أحبٌ أن 
يتّمسك بالعُّروة الؤثقئ الّتي لاإنفصام لها فلَيتَمسك بولاية علّي بن 
أبي طالب فأنّ ولايته ولايتي و طاعته طاعتي الحديث. 
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مارواه إبن شاذان من طريق العّامة بحذف الأسناد عن الرّضا غلا 
عن آبائه عليهم السَّلام قال: قال رسُول الله يَيُْ مستكون بعدي 
فتنة مظلمة النّاجي منها من تَمسّك بِالعٌروة الوثقئ قيل يا رسُول 
اللّه وما العُروة الؤثقئ قال ولاية سيّد الوصيّين قيل يا رسُول اللّه 
ومن سيّد القصيّين قال يَيْيْْةُ أمير المؤمنين قيل يا رسّول اللّهِ وَمَنْ 


أمير المؤمنين قال يل مولئ المسلمين وإمامهم بعدي قيل يا 


رسُّول الله وَمَن مَولئ المسلمين وإمامهم بعدك قال أخي علي بن 

أبي طالب انتهئ. 

وأما من طريق الخاصة. 

ما رواه إبن بابوية في معاني الأخبار بأسناده عن عبد اللّه بن 

0 قال رسّول اللّه يَيَلُةُ هن أَحبٌ أن مِتّمسَك بالثروة 
ثقئ التي لا إنفصام لها فليتّمسك بولاية أخي و وصيبّى على بن 

يوي اج لجسي اي كام 

عاداه انتهى. 

ما رواه إبن بابويه بأسناده قال: قال رسٌول الله ع الأنّمة من وُلد 

الحسينء من أطاعَّهم فقد أطاع اللّه وَمن عصاهم فقد عَصىئئ اللّه هم 

الغروة الؤؤثقى وهّم الوسيلة الئ اللّه تعالئ. 

ناوه اه أيكنا بأستاده قالة كول الله 1 كن أحك أن مستسية 

بالعُروة الؤثقى فليتمسك بُحبٌّ علّى بن أبي طالب انتهئ. 

مارواه في بصائر الدّرجات بأسناده عن أبي عبد اللّه قد قال: في 

خطبة طويلة له. مَضئ رسول اللّه ييه وخلّف في أمتّه كتاب اللّه و 

وصيّه على بن أبي طالب أمير المؤمنين وإمام المتّقين وحبل الله 

المتين وعُروته الؤثقئ التّى لا إنفصام لها الحديث” '". 


١-غاية‏ المرام ص ؟55. 


ما رواه في الماقب بأسناده عن التّبي مَيْيَْة أنّه سأل إعرّابي عن هذه 
الأية فأخذ رسول الله يَييةُ تدده فَوَضَعها علئ كتف علّي فقال: يا 
إعرابي هذا خبل الله فإعتصم به قدار الإعرابي من خلف علي 
والترّمه ذ ثم قال اللّهم أن ني أشهدك أنْي إِعتّصمتُ بحبلك فقال رسول 
الله يَييْهُ من سَرّه أن ينظر الى رجل من أهل الجنّة فلينظر الى هذا 
انتهئ. 1 

مارواه عن سفيان بن عينية عن الرّهري عن أنس بن مالك في قوله 
تعالئ:ق مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَةٌ إَى آلله''' قال: نزل في علي وكان أوّل مَن 
أخلّص وَجهه لله وهو مُحَسنٌ أي مؤمن مليع ققد اسْتَمْسَكَ 
بِالْعُوْوَ الْوُتْهَى قول لا إله إلا الله و إلى آللّه عاقِبةُ آلأمُورٍ واللّه ما قتل 
على بن أبي طالب إلا عليهاء و روي فقد إستمسك بالعٌّروة الوثقئ 
يعني ولاية علي مي انتهئ. 

ما رواه عن الرّضا َي قال: قال النّبِي يَبِْهُ من أحَبٌ أن تتّمسك 
بالعُروة الوثقئ فليتّمسك بُحبّ على بن أبي طالب انتهئ والأحاديث 
كشثيرة(". 

أقول والئ هذا المعنئ أشار الحميري بقوله: 

إناوجدناله فيما تخبره ‏ بغروةالعرش موصولاً بها سبباً 
خجيياا سف مكصيه له تور سد العراج اليه العقد والكربا 
من يعتصم بالقوى من حَبله فله أن لا يكون غداً في حال من تطبا 
و قال العونى: 

أمامي خبل الله نمروة حقّه فطوبئ وطوبئ من تّمسك بالحبل 
وقال ابن حماد: 
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مو الغروة الؤثقئ هو الجَنب أثما 2 يفرط فيه الخاسر الممّه الفَضل 
وأنضا قال: 

على على القدر عند مليكه وأن أكثرت فيه الغواة ملالها 
ونحروته الؤثقئ التي مَن تَمّسكت يداه بها لم يخش قط إنفصامها 


للَهُ وَل الّذِينَ امَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِن الظَّئُماتٍ 
إَى الثُور وَالّذِينَكقَرُوا أَوليَاوُهُمُ الطَاعُوتْ 
يُخْرِجٌ جُوتَُمْ مِنَ الور إلَى الظَّئُنات أولْيَكَ 
أَصْحابٌُ الثّار هُمْ فِيهًا خْالِدُونَ 0107 ؟» 


[> اللغة 
وَل الولاية بفتح الواو وكسرها تَوّلئ الأمر. 


الثور: فى اللّغة العو المجفر الى يغين علية الأنضاره 
الظلمات: : جمع الظلمة وهى ضدّ النُور. 


ل> الإعراب 

للّهُمبتدأ ولك الذي بن سنو خبره لذبن كَُو تدأ فم مبتدأ نا 
الطاغوتٌ خبر الثاني والناني وخبره. ف تصن الاو مُخَرجونهم "فيعانن ا 
موضع له ويجوز أن يكون حالاً والعامل فيه معنئ الطاغوت ُخرجهم يجوز 
أن يكون خبرا ثانيأ و أن يكون حالاً من الصَّمير فى وَلَى. 
ل> التفسير 

لما أفاد الله تعالئ فى الآية السَابقة أن الكافر بالطّاغوت المؤمن باللّه 
مُستّمسك بالعٌروة الوُثقئ الآية أفاد في المقام انّ الله تعالئ ولي الّذين آ متا 
أي أنه تعالئ مُتُولي أمورهم في الدّنيا او الأ خرة: 
لَه وَلِنٌ الّذِينَ امَنُوا وفى قوله يُخْرِجُهُمْ مِن الظَلّماتٍ إِلَى التُور إشارة 
الى أمرين: / 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 4 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 58 المجلد الثالث 


أحدهما: أنّ الإيمان عبارة عن الخروج من الظّلمات الئ الثور والمخرج أنّما 
هو الله فال زا غيرة: 

ثانيهما: أن الإيمان نور كما أنّ الكفر ظلمات و عليه فالاخراج من الظّلمات 
الئ النُور معناه الاخراج من الكفر الئ الإيمان وأنّما عبّر عن الكفر بالظّلمات 
وعن الإيمان بالنُور لأنّ الور ظاهر بالذات و مظهدٌ للغير و ضدّه الظلمة 
والايمان أيضاً ظاهر بالذّذات ومظهر للغير أما الأؤل فظاهر و اما الثانى وهوكونه 
مُظهراً للغير فلأنّ الاهتداء به و لذلك قال الله تعالى: ْ 


ل ده 2 0 بل أ 1 2 2 - يع 
وَالَذِينَ كفَرُوا اوْلِيَاوْهُمْ الطاغوث يُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ الور إِلى الظلمات 
أي أنّ الشياطين أولياء الكفار ومن المعلوم أن شأن الشيطان ليس إلا الإخراج 
من النُور الئ الظلمة أي من الإيمان الئ الكفر ومن كان كذلك ينبغى طرده 
ولعنه ولأجل هذا نهانا الله تعالئ عن متابعته فى كثير من الأيات: 

قال الله تعالى: و مَنْ يَكُنِ آلشَيْطانٌ لَهُ قَرينًا فسآءَ قَرِيِمً”'". 

قال الله تعالى: وَ يُرِيدُ آلشيْطَانْ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعيدًا''". 

قال اللّه تعالى: و مَنْ يَتَّخِذِلشَيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُونٍ آللَّه فَقَدْ خَسِرَ 

ه أن مُبِيِتَّ7". 


1 ا | 1" 0 7 
أي أولئِكَ أَصْحَابُ الثار هُمْ فِيها خالِدَونَأولئك الذين أولياءهم 
الطاغوتء, أصحاب الثّار هُم فيهاء أي فى النّاره خالدون. 


د النساء <:”, 3 النساء -٠ع,.‏ 
*“- النساء .١١9-‏ 


الم ئَرَ إِلَى الّذى حاج إِبْرَاهِيمَ فى رَيّهِ أن اثاة 

الله الْمُلْكَ إد قال ابْزاهيم رَبَىَ اذى يُحْيى 

بُمِيتُ قال أن أحيى اميت قال إيُراهيم فَإِنَ 

له يت باش من المشري قأتٍ هأ بن 

عفرب َبْهِتَ الّذى كَقَرَ وَاشْهُ لأيَهْرِى الْقَوْمْ 
الظَالِمينَ «ده؛) 


> اللغة 
حَاج: المحابّة أن يطلب كلّ واحدٍ أن يرّد الأخر عن حجّته ومحجّته. 
فِيّهت: البهت التّحيرء الدّهشة و باقىي الغات واضح. 


[> الإعراب 
أن آنا اللافي موضع نصبٍ عند سيبويه وبر عند الخليل لان ره 
لآن آتاة .الله فهو.مفعول لأهله والعامل فيه. حاجٌ. و الهاء د ضمير إبراهيم أو 


ضمير الّذيء واذء يجوز أن تكون ظرفاً لحاجج؛ و أن تكون ظرفاً لأتاه آنا تُحِى 
الإسم التمزة والثون و أنّما زيدت الألف عليها فى الوقف لبيان حركة النّون و 
ذلك اذا لوسلة نما بحداه حافت الألفيون الكترق رفن المذرب متنفان 
بالفعل أعني يأتى. | 0 


التة 
أشار اللّه تر الال ا اميه يم الخليل ودمرود ومحاحته 
إِيّاه أما أصل القصة فسيأتي الكلام فيه واما الدق أشير اليه فى هذهفحاصله أنّ 


إبراهيم لمّا خرج من الثّار أدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه 
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فكلمه الملك و قال له من رَبك قال: رَبَىَ الذي يُحْبي وَيُمِيثُ قال نمرود و 
نا أحيى وَأمِيثٌ إستحبي من أردثٌ قتله فيكون ذلك مني إحياء له وأقتل 
أخر فيكون ذلك منّى إماتة و قيل دعئ برجلين فقتل أحدهما وترك الأخر ثة 
قال أحييث الأول وأفنيثُ الثاني فقال له إبراهيم أن بي يأتي بالشمس من 
عو د ام و اي 
إنقطع وبطلت حجّته قال اللّه تعالئ :وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمينَ أي لا 
يوفقهم علئ الثوبة ما داموا على ظلمهم باقين لا أن الله لا يهديهم أي لا 
يرشدهم الى الحقٌّ و ذلك لأنَ اللّه تعالئى بعث إبراهيم علج وهكذاكل نبَى فى 
زمائة [اركناد السات وقووة ايقا عآنامن الثابن ولكنه اتن بو اكير قاد جره 
كان من المعاندين. 

وقد رُوي عن بعض القّراء أنّه قرأء فبهت الذي كفرء أي فبهت إبراهيم الذي 
كفر وهو نمرود ولكن هذا القول ضعيف والمشهور الأوّل ثم أنّ نمرود بضمً 
الثون و بالذال المعجمة قيل فى نسبه هو نمرود بن كوش بن كنعان بن سام بن 
نوح ملك زمانه وصاحب النار والبعوضة هذا قول ابن عبّاس و مجاهد و قتادة 
رامعو كدي وابن سحاو رو تبرق ركان عد لكا تصن المطارية بان 
فتح اللّه عليه بابأأمن البعوض فستروا عين الشّمس و أكلوا عسكره ولم يتركوا 
إلا العظام ودخلت واحدة منها دماغه فأكلته حتّى صارت مثل الفأرة فكان أعرٌ 
الناس عنده بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة عتيدة لذلك فبقى فى البلاء 
أربعين يوماً وهو على ما قيل اوّل من تجبّر وهو صاحب الصّرح ببابل و قيل 
أنه ملك الدنيا بأجمعها وهو أحد الكافرين والاخر بُخت التّصرء و قال بعض 
المؤرّخين أنّ الذي حاجٌ إبراهيم هو نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سامء عن السّهيلى هوء إبن كوش بن كنعان بن حام بن نوّح قال و 
كان ملكاً على السّواد مله الضّحاك بالذي يعرف بالإزدهاق وإسمه بيوراب 


بن آندراست وكان ملك الأقاليم كلها وهو الذي قتله أفريدون بن أشفيان وكان 
الضّحاك طاغياً جبّاراً ودام ملكه ألف عام علئ ما قيل وهو أوّل من صلب و 
أوّل من قطع الأيدي والأرجل هذا ما قالوه فى نسبه وامّا قصّة المحاجة ففيه 
نقلان. 

أحدهما: أنّهم خرجوا الى عيد لهم فدخل إبراهيم علئ أصنامهم فكسرها 
فلما رجعوا قال لهم أتعبدون ما تنحتون فقالا له. فمن تعيد قال أَبد وبي 
الذي يحيى ويميت. 

انيهما: أن نمرود كان يحتكر الطعام فكانوا إذا أحتاجوا الى الطّعام يشترونه 
منه فإذا دخلوا عليه سَجدوا له قدخل إبراهيم فلم يسجد له فال مالك لا 
تسج لى قال انالا جد إلا زرتق ففان له تمروه كو يرتلك اقالورا بر اهنيع ريق 
الذي يحيى ويميت ألخ. 1 

أقول و سيأتي الكلام فى نّسَب إبراهيم وما جرئ عليه مفّصلاً إن شاء الله 
تعالئ. 
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د مِانَهَ عام ثم بَعَقَه قال كَمْ لَبفْتَ قال 
َِفْتُ يَؤْماً أو يَْضَ يَوْمٍ فال بل لَبِْتَ مِانةَ ام 
قَانْظُدْ إلى طَعْامِكَ وَشَرَاِكَ لَمْ يَكَسَنه يَكَسَنَّهُ وَانْظُدُ 
إلى حِماركَ وَلِنْجْعَلَكَ ا بَهَ ناتاس وَانْظر إلى 
الْعظام كيف نا نشِرُها تج كوه ما فَلَبا 
تين له فال غلم أن الله عَلئ كُلّ شَئ 


)١019( قَديئك‎ 


[> اللغة 


مر المُرور المُضّى والإجتياز بالشئ. 


على قزنة: القرية يفخ القاف إسنم للموضع الذي ييجتيع فيه الناش وللناين 


جميعاً و يستعمل في كلّ واحدٍ منها. 


ا حورت الدار نوي عزوي منري شري اا لياء اميا مامتو 


ضف جسن عرشء والعرش البيت» اي بيوتها. 


لَه صن قبل أنه مأخوذ من السئّة, والأصل فيه علئ قولهم سانيته مساناة إذا 
هاملته سنة سئة, وقيل من قولهم: سانهة وسنهات والهاء أصلية مجزومة:؛ بلم على 
31ل انها تكن تت بجا رهد رشقي كيك كان اشمعقاة لى تسيرها وان 
يوه أهل الدّشُورْ الإرتفاع فمنه النَشْزء المرتفع من الأرضء ومنه نشوز 


المراة رفعها عن طاعة زوجها. 
ذكمُوه: أي نغطيها باللحم كما نغطى باللباس. 


> الإعراب 

كَالَدَي فئ الكاف و جهان: 

أحدهما: : أنهما زائدة والتّقدير ألم تر الى الذي حاجٌ أو الذي مَرَ علئ قرية فهو 
مثل قوله. ليس كمثله شى. 0 

ثانيهما: أنْها غير زائدة وموضعها تعيب والتقدين رايت مثل الذي ودّل 
1 3 تر الى الذي حاج وأو لتفضيل أو لِلفُخيير في 
ع ف عروشها يتعلق بخاوية و قيل هو بدل 
من القرية تقديره. مَرٌ علئ قرية على عروشها أي مرْ على عروش القرية فيجُوز 
علئ هذا أن يكون صفة لقرية لا بَدلاًء تقديره. علئ قري ساقطة علئ عرُوشها 
فعلئ هذا يجوز أن يكون وى خاويَة خالا من العُروش. أو من القرية أو من 
هاءء المضاف اليه و العامل معنى الإضافة و هو ضعيف مع جوازه أنئ فى 
موضع نصب بيحيئ و هى بمعنئ. متئء» فعلئ هذا يكون ظرفاً ويجوز أن 
يكون بمعنئ كيف فيكون موضعها حالاً من هذه با عام ظرف لإماتة على 
المعنئ لأن المعنئ البثه مَيئا مائة عام؛ أو ظرف لفعلٍ محدٌوف تقديره فأماته 
قلببث مائة عام ككم ظرف لَِبث لَمْ سن الهاء زائدة في الوقف و قد مر فى 
شرح اللّغات الكلام فيه وَلِنجْعكَ معطوف علئ فعلٍ محذ وف تقديره أرّيناك 
ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك الآية و قيل الواو زائدة كفٌ نُيْشِرُها في موضع 
الحال من العظام والعامل فى كيف. ٠‏ ننشزها ولا يجوز أن تعمل فيهاء أنظر. لأنّ 
إستفهام لا يعمل فيه ما قبله لْحُمامفعول ثان والباقى واضح لا خفاء فيه. 


8 0 دم >إا ,؛ دمه سََ ظَّ . تريكة سس و ا ِ 
او كالذى مَرّ على قرْيَةِ و هئ خاويّة على عروّشها. أو للعطف 
والتتقدير عند الكسائى والقراء هل رأيت كالّذي حاجٌ إبراهيم فى ربّه أوكالّذي 
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مر علئ قرية ونقل عن المبرد أن المعنى. ألم تَرَالئ الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه 
لّم ثَرَمَن هوكالّذي مَرّ على قرية» فأضمر في الكلام من هوء و عن أبى سفيان 
بن حصين أنّه قرأ. أو كَالَْى مَرّ بفتح الواو هي واو العطف دخل عليها ألف 
الإستفهام الذي معناه التّقرير ثم أنّهم إختلفوا فى أنّ المراد بالّذي مَرّ على 
قرية» من هوء فتّقل عن ابن ان وحاده والربيع وشكري والصعانروعيرهم 
أنّ الذي مر علئ القرية هو عُزيرء وقال وَهب وغيره. هو أرميا وكان نبّياًء وقال 
إبن إسحاق؛ أرمياء 0 أنه رجل من بني إسرائيل غير مُسمّئ 
ونقل عن التّقاش أنه قال هو غلام أوط. وعن السٌهيلى عن القتبى هو شعياء في 
أحد قوليه. والقرية المذكورة فى الآية هى بيت المقدس قالوا وكان مُقبلاً من 
مصر والأقوال كثيرة نقلها القُرطبي في تفسيره وكيف كان لاش لنا في أصل 
القضية وأنّه مَجَ رجل علئ قرية وَّ هِىَ خَاوِيَةٌ عَلى عْروٌشِها أي خالية وقيل 
ساقطة علئ أبنيتها وسمّوفها بمعنى أن السَقوف سقطت و وقعت البُنيان 
عليها. 

قال اد ى يُحبى هَذِه اله بَعْدَ مَوْتِهَا أي أنّه قال كيف يُحى الله أهل هذه 
القرية بعد مَوتهم أوكيف يعّمر اللّه هذه القرية بعد خرابها قيل أنه قال هذا 
الكلام علئ التّعجب و الإنكار و الإرتياب فى البعث و قيل ليس كذلك ولكنه 
أحبٌ أن يريه اللّه تعالئ إحياء الموتى مشاهدةً ليحصل له العلم به ضرورة كما 
حصل له العلم دلالة وذلك كقول إبراهيم علد ربٌ أرني كيف تُحى الموتئ 
قال أولّم تؤمن قال بلئ و لكن ليَطمئن قلبيء قاله الطّبرسي وي و أنا أقول بين 
المقامين فرق واضح و ذلك لأنَّ كلمة أنّىء موضوعة للبحث عن الحال و 
المكان و لذلك قيل هى بمعنئء أيَنء وكيف . لتضمنها معناهما قال الله عر 
وجل فى قصّة زكرّيا ومريم. أنّى لك هذاء أي من أين وكيف وهو سؤال عن 
حقيقة الأمر و اقعآ على سبيل الإستفهام, أو التّعجب وهذا بخلاف قول 


الخليلء رب أرني كيف تُحى المّوتئ, لأنه طلب الرّؤية مشاهدة و لذلك لم 
يقل ربٌ كيف تُحي الموتئ بل قال» أرني كيف تُحي الموتئ أي أني أعلم بأنّك 
الت ل اا 

قَامَاتَهُ الله له مِنّهُ عام أي مائة سنة تُمَيََقّه أي ثم أحياه بعد موته كما كان 
أولاً قبل موته فال كَمْلِفْتَ فال لَبِذْتُ يَؤْماً أو يَْضَ يَوْمٍ إختلف في القائل 
له. فقيل القائل هو اللّه تعالى» و قيل سمع هاتفاً من السّماء يقول لة"ذلكالقائل 
جبرئيل و قيل نبّي من الأنبياء و قيل رجل ممّن شاهده من قومه عند موته 


وعمّر الى حين إحياءه فقال له كم لبئت والأظهر أن القائل هو الله تعالئ بدليل 
قوله تعالئ بعد ذلك. 


وَانْظِرْ إلى الْعظام كيف تَنشزها 5 م تَكْسُوها لَحْماً. واللّه أعلم قال لَبيْتُ 
يما أَْيَْضَ يَوْمٍ أئما قال ذلك لغلبة ظله أنه َبث يوماً أو بعض يوم فلا 
يكون كاذباً فيه ومثله قول أصحاب الكهف. قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم. وأنّما 
لبثوا ثلاث مائة سنة وتسع سنين علئ ما يأتى ولم يكونوا كاذبين كأنّهم قالوا 
الذي عندنا وفى ظنُوننا أنّنا لَبئنا يوم أو بعض يوم قال ابن جريح وقتادة و 
الرربيع أماته الله غدّوة يوم ثم بُعث قبل الغروب فَظَنّ هذا اليوم واحداً فقال 
بت يوما ثم رأئ بقيةٌ من الشّمس فخشئ أن يكون كاذباً فقال أو بعض يوم 
فقيل له بل لبئت مائة عام ورَأئ من عمارية القرية و أشجارها و مبانيها مادله 
على ذلك فقيل له قَانْظُد إلى طَعْامِكَ وَ رَشَرْابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ قبل أنّ طعامه كان 
من الئّين الذي كان جمعه من الأشجار فى القرية المّي مر عليها.شرابه فكان 
ركوة من حمر و قيل من عصبر و قل قلة ماء هي شرابه و قيل كان زاده تين و 
عصيراً و عنباً و هذه الثلاثة أسرع الأشياء الئ الفساد فلمًا بعث وجد العصير 
خلوا والتيق.والغتب كما ديفا لم كديرا ؤقؤله له يتَسَته أى لم تغتره الشتون 
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نقل عن الجوهري أنه قال سُنونء بصم السّين والسَّنة واحدة السّنين وفي 
نقصانها قولان: 

أحدهما: الواو والأخر الهاء وأصَلها سَنهة مثل الجبهة لأنّه من سَنهت النّخلة 
وتسنهت اذا انث غليها التكون» واإنخلة ستام أى تحمل سبنة ولا تحمل 
أخرئ ( وأنظر الى حمارك) فيه اقوال: 

أحدها: معناه وأنظر الئ إتّصال عظامه وإحياءه جزاً جزاً ولازم هذا القول هو 
أنّ الله تعالئ أماتّه ثم أحَياه والقائل ملتزمٌ به. 

و أنظر الئ حمارك قائما مَربطه لم يُصبه شئ مائة عام وأنّما العظام 
النَى نظر اليها عظام نفسه بعد أن أحياه اللّه عينيه ورأسه و سائر جسده ميّت 
الى أ عشي الله "الغيون عن أرفيا وحمارة طول هذه المذة: 

ثالثها: معناه أنظر اليه كيق تفرّق أجزاءه و تبُدد عظامة ثم أنظر كيات يُحَيه 
اللّه وأنّما قال له ذلك ليستّدل به على طول مماته وَانْظِرْ إلى العظام كيف 
انفادها ان قزارةالاراء المُهملة معناه أنظر الى العظام كيف يُحيها من نشر 
اللّه المّوتئ بمعنى أَنَشَّرهم فنشروا و قرأ بالرّاء المعجمة و عليها المصاحف 
فالمعنئ تُحرّكها ونرفع بعضها ال بعض للتركيب ثُمَتَكْسُوها لَحْما أي نكشر 
العظام لحماء و إختلفوا فيه أيضاً فقيل أراد اللّه عظام حماره و عليه فتقديره 
وأنظر الى عظام حمارك, و قيل أراد عظامه قالوا أوّل ما أحيا الله منه عينه وهو 
مثل عرقى البيض فجعل ينظر الئ العظام البالية المتفرقة تجتمع اليه والئ 
اللّحم الذي قد أكلته السّباع الذي يأتلف الئ العظام من هاهنا ويلتزم ويلتزق 
بها حتّى قام وقام حماره قاله الطبرسى م فى المجمع. 

أقول القول الأوّل هو الحقّ وحاصله أنّ اللّه تعالئ أَحَيئ حماره فى منظره 
ليعلم ما يعلم و اما أنّه تعالئ أَحَيى عيّنيه قبل جسده لينظر الى العظام البالية 
الى أخر ما قال فلا يساعده العقل والتّقل اذ كيف يعقل خلق العين قبل الجسد 


وإثبات الرّؤية لها وقد ثبت وتحقق فى موضعه أن العين والسّمع وغيرهما من 
القٌوئ لا إدراك لها مع قطع التظر عن وجود النّفس و وجود النفس فرع وجود 
التدن و تفصيل الكلام فى هذا البحث خارج عن موضوع الكتاب فى هذا 
المقام و لعل القائل بهذا القول كان أَجَئّبنا عن درك هذه المسائل العويصة و 
لذلك لفق ما لفق أعاذنا اللّه منه. 


َل تَبيّنَ له فال أعْلَمُ آنَ اللّدَ على كُلّ شَئْ قَدِيدٌ أي فَلمًا ظهر له ما ظهر 
فى للها كدمانة مدي انه الجناو الله حاكن ركد اللمعار اق فى جما رو وطلاانه 
وكترانة وتقطع أوصاله ثم إنّصال بعضها الئ بعضٍ حتّى رجع الى الحالة المّي 
كان عليها في أوّل أمره وأنّه لما رجع الئ وطنه رأئ ولد ولده شيوخاً و قد كان 
خلف أباءهم شباباً الى غير ذلك من الأمور النّي تغيرت والأحوال النّى تقلبت. 
فقال أعلم أن الله على كلّ شئ قدير أي أعلم علماً قطعياً لاشك فيه لأنّه 
حصل لى بالمشاهدة لا بالدّلِيل والبُرهان ومن المعلوم أنّ العلم الحاصل 
بالمشاهدة والعيان أقوئ من العلم الحاصل بالدّلائل العمّلية أو التقلية 
لإحتمال وجود الشك فيه دونه ولذلك حت الله تعالى عليه فى كثير من 
الأيات الدّالة علئ التّفكر فى الأفاق والأنفس كما يأتى يي عر 
الآيانث إن :شام الله تعالوة» | ْ ْ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث 


ال > 2ه 0 م سي 7 2 
قال فَخذ ازْبَعَة مّنَ الطْئِرٍ فَصُرْهُْنَ إلَيِْكَ ثم 
و 


اجْعلٌ عَلى كَل جَبَلٍ مِنْهُنَ جرْءَ ثمّادعهِن 
يَأتِينَكَ سَعياًوَاعْلَمْ أن اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيد ١‏ )0 


> اللغة 
المؤتى: بفتح الميم جمع المت بتخفيف الياء و سكونها و اما المينت 
اده المشددة وكذلك. مَيّنة فالجمع تون ومّتات. 
تؤمن: : فعل مار وماضيه أمَِنْ , اانا 
طسق الاطمئنان سكو القلب. 
فصرهن: من صار الشَئْ يُصوره أي قطعه. 


> الإعراب 

سر وس رسي ادر فين لعو ليه اغارف كن 
شو ل | الجملة في موضع نصبء بأرني» أي أرني كيف تحيى الموتئ 
فكيف في موضع نصب تحب لِبلْمئ اللآم متعلقة بمحذوف تقديره سألتك 
لِيطّمئن هّن الطأثر صفة لأربعة فَصُرْهْنٌ بضّم الصاد وتخفيف الثاء ويكسر الصاد 
و تخفيفها ولهما معنيان. 

أحدهما: أملهّنء يقال هار يصوره و يصيره إذا أماله فعلى هذا تتّعلقء الى» 
بالفعل وفى الكلام محذوف تقديره أملّهن إليك ثم قطعهن 

ثانيهما: قطعهن من صار يصور بمعنئ قطع فعلئ هذا فى الكلام محذوف 
تعلق به الى أي فقطّعهن بعد أن تميلّهن إليك من في موضع نصب علئ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن يدا المجلد الثالث 


الحال منء جزءء و في الجزء لغتان ضمٌ الرّاي و تسكينها و قد قرء بهما تبك 
جواب الأمر سَعِباًمصدر فى موضع الحال. 


[> التفسير 

قيل في سبب سؤال إبراهيم أن يريه كيف يحيى الموتئ ثلاثة أقوال. 

505 تقل عن الحسن وقتادة والصّحاك أنّه رأئ جيفة قد مزّقها السّباع 
تأكل منها سبّاع البّر وسبّاع الهواء ودّواب البحر فسأل اللّه تعالئ أن يريه كيف 
يحييها وقد روي هذا القول عن أبى عبد الله الئلا. 

ثانيها: ما نقل عن إبن إسحاق أنه قال كان سبب ذلك منازعة نمرود له فى 
الأعيا توعد إيَاه بالمقتل أن لم , يعن الله اليكت نعيف يننا فده ولد للك قال 
للك تس ان ا لي الا 

فاتواء ان لاقو العاا يال :كلت لتوفة كما سان طوس الزن رست وها 
قول رابع وهو أنه عبد سأل الرؤّية في إحياء الموتئ لأنّه أحبٌ أن يعلم ذلك 
بالمشاهدة والعيان بعد ان كان عالما به من جهة الاستدلال وامًا قول من قال 
ا ا 0 
يُعقل أن يكون مثل إبراهيم ليد وهو من أعاظم الأنبياء شَاكاً فى أصل البعث 
والنشور وهو من المسائل الأؤلية التى بُعث النّبى لدعوة الخلق اليه مُضافاً الى 
الالشك فى قورة اللدعاره اشاب المت كر لا معو كان إنعيا د الاين فقا 
عع الأشياء. 

رابعاً: كيف يجوز علئ الله تعالئ أن يبعَث الئ خلقه من هو جاهل بما 
يجوز وما لا يجوز عليه. 

خامسا: أنه تعالى لمّا قال له أولّم تؤمنء قال إبراهيم بَلى وَلكِنْ لِيَطْممَنَ 


َلْبِى ففيه دلالة على السيكة كاق غارفا دذلف قفد فانبه وانما اسان تخد 
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المحنّة بمقاساة الشبّهات و دفعها عن النّفس هكذا قال الشّيخ فبك فى التّبيان و 
نقل بعض المُفسّرين من العامة فى المقام قولاًآخر وهو أن اللّه تعالى وَعده أن 
يتخذه خليلاً فأراد آية علئ الك وتان عن السّدي وإبن جبير أنّهما قالاء أولم 
تؤمن بأنّك خليلي, قال بَلى و لكن ليطمئن قلبي بالخلّة» و قيل دعئ أن يريه 
كيف يحيى الموتئ ليعلم هل تستجاب دعوته فقال اللّه أولم تؤمن أَنّي أجيب 
دُعائك قال بَلىء ولكن لِيطّمئن قلبي إِنّك تُجيب دعائي» و قال بعض الصّوفية 
العراف هن الكوقين في الأ القلونى المجمجورة عن انراز المكاقيقات التسالى: 
و الاحياء عبارة حير ذلك التجلى والأنوار الالهية فقوله أرني 55 
تُحيى الموتئ طلبٌ لذلك التَجِلى والمكاشفة فقالء أُوَلْم تؤمنء قال بلى» أو 
من به إيمان الغيب و لكن أطلب حصولها ليَطمئن قلبي بسبب حصول ذلك 
التجلى انتهئ. ش 

اقون» هذا القوك لا مكو فقيل الاناغلنه لالخلؤاف: طاهر العا اد 
خلاف باطنهاء و قيل لم يكن قصد إبراهيم إحياء المَوتئ بل كان قصده سماع 
الكلام بلا واسطة فهذه هى الأقوال التّى عثرنا عليها فى كتبهم وتفاسيرهم و 
أنت ترئ أَنّها ممًا لا يمكن التّعويل عليها لكونها ضعيفة إلا الرابع منها و هو 
أنه ِكِِدٌ سأل ربّه إحياء المّوتئ بالمشاهدة والعيان بعد أن كان عالماً به من جهة 
الاستدلال و ذلك لأنّه ملل سأل و قال: رَبَ آرنى كَيْفَ تخي الْمَوْتى و 
السؤان ركنف» مقا عن الحالة:التى يكوق القن عليه وواقيل ينأل تدعا 
يطح انال افيه شنبيه غير قنبية والأنيضي والأسبوة واللحيح والتقيي كني 
قال الشاعر: 

قيل لي كيف أنت قلتُ عليلٌ مهرُ دائمٌ وحزنُ طويل 

و لهذا لابصّح أن يقال في الله عرّ وجل كيفٌء فكلّ ما أخَبر اللّه تعالئ 

بلفظة: كيف, عن نفسه فهو إستخبارٌ على طريق التنبيه للمخاطب و توبيخا: 
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قال الله تعالئ: كيف تَكْفوُون بالل 
قال اللّه تعالى : كَيْفَ يَهْدِى آلله. 
قال الله تعالئى: كَيْق يَكُونْ لِلْمُشْرِكين عَهْدُ. 
قال الله تعالى: كَيِْقَ ضَرَمُوا لَكَ آلأمثالَ. 
اذا عرفت هذا فنقول, قول الخليل كَيْفَ تخي الْمَوْتئ ليس سؤلاً عن 
لين الاحياء ل هو ,سوال عن عنقي الالحباءيوانه عاك تشعو كوه الاترى 
أنه لم يقل ربٌ أرنى إحياء المَّوتئ و قال كيف تُحى المّوتئ و ذلك لأنّ أصل 
الإحياء كان عنده عكاةٍ من المسلّمات وقدرة اللّه علئ الاحياء من القطعيات و 
اما كيّفية الإحياء فهى أمرٌ أخر فالشك فيها ليس من الكفر بشئ وذلك لأنَّ 
إحياء اللّه تعالئ المّوتئ على أقسام لا يَعلمها إلا هو: 
قال الله تعالئ: أَعْلَمُوَا أَنَّ آللّة يُخي أَلْأَرْض بَعْدَ مَؤْتها0". 
قال الله تعالئ: وَ أَحْيَيْنا به بَلْدَةَ مَيِتّا!". 
قال اللّه تعالى: وَ جَعَنْنا مِنَ ألماء كُلَّ شَئْء حي 7". 
أن شقت شئت تفصيل ذلك فأعلم أنّ الحياة ةا 
الأوّل: لقوّة النامية الموجودة فى النبات والحيوان ومنه قيل نباتٌ حىّ واليه 
الآشارة بقوله: 
قال اللّه تعالئ: َعْلَمُوَا أَنَّ أللّ يُخي آلْأرْضٌ بَعْدَ مَوْتِها. 
قال الله تان و اخيينا يه يلدة فيد 
الثّانى: للقّوة الحسّاسة وبه سٌّمَّى الحيوان حيواناً: 
قال الله تعالئ: وَ ما يم يَسْتَوى الأخيآء ولا آلأواث7) 
قال الله تعالئ: أَلَمْ نَجْعَلٍ اَلأرْض كفانًا. أَحنآءً و أَمُواٌ(0. 


١١ - ق١‎ -١2ديدحلا‎ -١ 
7” - الانبياء - ”3 ع الفاطر‎ 37 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الثالث 


الثالث: للقوة العاملة ومنله. 
قال الله تعالى : أو مَنْ كان مَيْنَا فَأحْيَيْنهُ17) قال الشنافن 


و قد نادَّيتٌُ لوأسمّعت حَيَاً ولكن لا حياة لمن تنادى 
الرَابع: إرتفاع الغم و منه قول الشاعر: 
لفن ناك فاإستراح يفيك أتكما الفيت:مكت الاأحساء 
الخامس: الحياة الأخرّوية الأبدية و ذلك يتّوصل اليه بالحياة النَّى هى 
العمل والعلم: 


قال اللّه تعالى: أَسْحَجِيبُوا لَه و لِِرَسُولٍ إذأ دَعاكُم لما يُحْيِيكُمْ7"). 

قال الله تعالئ: يا لَتَنِى قدَمْتُ لِحَياتي' " يعنى بها اللحيا الا روه 

الدافجة: 

السادس: الحياة التى يُوصف بها الباري تعالئ و هذه هى المراد فى المقام 
إختلفوا فى المراد بها فيه تعالئ بعد إِتّفاقهم على أصل وجودها وثبوتها فى 
حقه فقال جمهور المتّكلمين أنّها صفة توجب صحّة العلم والقّدرة قال العلآمة 
الحلى متكُ فى شرح التنّجريد عند قول المّصنف وكلّ قادر عالم حَئَ 
بالضّرورة» وزاد بعضهم فى المقام فسماً سادساً وعبّر عنه بالحياة النّى يوصف 
بها الباريْ فأنّه اذا قيل فيه تعالئ هو حَنٌ فمعناه لا يصّح عليه المّوت وليس 
ذلك إلا ِل تعالى اذا عرفت أقسام الحياة فقد عرفت أقسام المّوت أيضاً فأن 
كل قسم من أقسام الحياة يقابله المّوت الذي هو عدم الحياة فاذا قيل أنّ الله 
ل مَعَنَأه وح ع سويد ركه بلطيل أن د 
قسم منها فيطلب المعاينة والمشاهدة فى الإحياء ليَنتقل من العلم الإستدلالي 
١-الانعام‏ - ١١5‏ ؟- الانفال - ”؟ 
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الى ا لعا روي العا وار اا ورت ل رن كر ل 

عَين اليّقينَ وهذا مما لا إشكال فيه عقلاً ونقلا فسؤال إبراهيم عليه لك بقوله :رب 
آرنى كَيْفَ تُخيى الْمَوْتىئ من هذا القبيل» وفي وله أرى كار اوها 
كاه لاك المراد.بالؤتية فلى العام رقي اعون لا رقي لقانت كماافتى ا قرول 
موسئء رَبّ أرنت أَنَْرْ إِلَيْكَ قال لَنْ تزاني7' والدّليل علئ ما ذَكرناه من أن 
المراد بهما رؤية البَصّر قوله أنظر اليك فالخليل طلب من الله تعالئ أن يشاهد 
كيفيّة إحياء اللّه المّوتئ. والكليم طلب النّظر اليه علئ ما سيجئ البحث فيه إن 
شاء اللّه تعالى ولذلك قال تعالئ فى جواب الكليم لَنْ زان و اما فى جواب 
الخليل فقال حُذ أربعة من الطير الآية و هو أي عدم الرّد علئ إبراهيم نغ وليل 
علئ أنّ السَوال كان مَتيناً وقع فى محله. 


قال او لَمْ تَؤْمِنْ قَالَ بَلى وَ كن لَيَطْمَئّنَّ قلْبِى فيه إشارة الى 20 
اليقين متفاوتة فالمرتبة الأولى: منه. علم اليقين و هو اليقين الحاصل للإنسان 
من طريق العلم والاإستدلال. 

الثّانية: عين اليقين وهو اليقين الحاصل بالمعاينة والمُشاهدة بعد حصول 
العلم الاستدلالى. 

الثّالثة: حقٌ اليقين و هو اليقين الحاصل بسبب العلم والمُشاهدة والإدراك 
بلحس وهو أعلئ مراتب اليقين فقوله تعالئ: أوَ لَّمْ تَؤْمِنْ بقلبك لأنّ الإيمان 
هو التصديق الذي مّعه أَمَنٌّء و قوله:بلئ: أي نعم أنَي مؤمن بقلبى أنّك تُحى 
المّوتئى وتبعث من فى القبُورء ولكن لِيَطمئن قلبي» إشارة ما ذّكرناهالوصول من 
مقام علم اليقين 5 غين الشيق ولا شك أن العلم الحاصل من الادراك 
الحِسّى لا يبقى مّعه شك فى القلب أصلاً ولأجل ذلك قالوا أن العلم الضّروري 


١87- الأعراف‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن م المجلد الثالث 


أقوئ من العلم الحصولى الكسّبى والهمزة فى قوله. أَوَلّم تُومنء تفيد الإثبات 
أي أنّك قد آمنت لا محالة فَلِمِ تّسأل ذا فقال بلئ و لكن لِيَطمئن قلبى قال 


الشاعر: 
َلْسنّم خير من رَكب المطايا وأندئ العالمين بطون راح 


له فال فَخُدْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَيْرٍ قَصُرْ مهن إلَيِكَ ثم اجْعَلَ عَلى 
كل جَبَلٍ م له مِنْهُنَ جُْءَا ته ادْعهُنَ يَأنِيتكَ سَعْياً وَاعْلَمْ آنّ اللّهَ عَرِيرُ 
لسر الدّيك. والطّاووس. والغراب والحمام و قال 
ابن عبّاس مكان الغرابء الكركى, ومكان الحمام النّسرء فُصّرهنٌ أي فَطِعَهُنٌ؛ 
وقيل أضممّهن وأجمعهّن اليك من صاره يُصوره صوراً اذا أماته؛ و ذلك لأن 
اللقظ معاء كل المعفييه قا .ضار اشر تصوو آى تدعسو عن ابن الاشوءة 
الدئلى هو بالسّريانية التتقطيع والئ هذا الحمد أشار الشاعر بقوله: 1 


ذلك حزيف:الكبل اطه عه بأطراف عيدانٍ شديد شيورها 
فَأدذنت لي الاسباب حتّئ بلغتها بتهضي و قد كاد إرتقاسٌ يصورها 
والى المعنئ الثانى أشار الشاعر بقوله: 
وجاءت فلعة دَمَس صفايا 'يصور عئوقها أحوئ زنيم 
معناه أنّ هذه اّنم يعطف عُنوقها هذا النّيس الأحوى و قال الأخر: 
الله يعلم أنا في تَلفتنا يوم الفراق الى جيراننا ضور 


ا 0 يم أمربان بقطعها و 
يخلط ريشها بدّمها ويجعل على كل جبلٍ منهن جزءً هذا قول مجاهد وابن زيد 
5-0 وابن إسحاق ثم جْعَلُ عَلى كل جَبَلٍ مِنْهُنَ نْهنَ جَرْءًا إختلفوا في 
عند اسان متدل ١‏ نا للجياك كائنك أ رمقل :و قل معط واف ل غشرة وألما قال 
جزءً ولم يقل قسماً أو سَّهماًء لأنّْ السّهم من الجملة ما إنقسمت عليه وليس 


كذلك الجزء ألا ترئ أنْ الأثنين سهم من العشرة لأنها تنقسم عليه وليس كذلك 
الثلاثة وهو جِزءٌ منها لأنّه بعض لها والمراد بقوله :ثم ادْعهُنَ الإشارة اليها لأن 
دعاء الجماد قبيح أي ثم أشر اليهنّ يأتينك سّعياً فَمَضل إبراهيم ما أمر به 
وأجاية الله تقال بالاتحا ءفضار قله تطمضا كما قال 226 واقولةة وا غْلَهْ أن 
اللَّ عَيرٌ حَكيم أي أنّ اللّه يُقهر ولا يُمَهَر لأنّ العرّة حالة مانعة من أن يُغلَب 
من قولهم أرضٌ عزاز أي صُلبة والذي لا يُعْلَبٍ أصلاً هو الله تعالئ ولذلك فهو 
العزيز بقولٍ مطلق قال اللّه تعالئ: وَ لِلَّهِ آنْعِرّةُ وَلِرَسُولِه وَ لِلْمُؤْمِنِينَ''' ثم أنّها 
أن كانت دائمة فهى الحقّيقة وأن كانت زائلة فهى غير حقيقية وحيث أنّ العرّة 
فيه تعالى أَزَلَى أبذي لآ زواكالها عاذ فهو برضن يونا نا وما سواه مجازأأنّه 
حك قتنامزة متناو بير :مو وقلنا فى ممعناة أي أله وو يكين بالفة فى أفعالة 
فليس بناء أفعاله علئ الأسباب العادية لعجزه عن إيجادها بطري أخر خارق 
للعادات بل لكونه متُضمناً للحكم والمصالح الخقّية التّى لا يعلمها إل هو 

تنبية عرفاني: 

قال بعض العُرفاء الطيور الأربعة أربعة معان هى فى النّفس فى الطاووس 
يكوانى القراب 21 زر وض انريف هر اه وقى اليا خرصي ذا لازلز أنه ماله 
يذبح نفسه بالمجاهدة لم يُحى قلبه بالمشاهدة. 

و قال بعض أخرء الطيور الأربعة هى الصّفات الأربع النّى تولك د 
العناصر الأربعة التّى خمّرت طينة الإنسان منها وهى التّرابء والماء. والنّان و 
الهواء؛ فَنُوادت من إزد واج كل عنصر مع قرينه صفتان فمن التّراب والماء تولد 
الحرص والبُخل وهما قرينان حيث وجد أحدهما وجد قرينه ومن النار و 
قرينه الهواء تولد القضب والشّهوة وهما قرينان يوجدان معاً ولكلّ واحدة من 
هذه الصّفات زوج خلق منها ليسكن اليها كحوّاء و آدم و يتّولد منها صفات 


/ - المناقون‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثالث 


أخرق فالحرص زوجه الحسد و الببخل زوجه الحقد و الغضب زوجه الكبر و 
ليس للشهوة إختصاص بزوج معيّن بل هي كالمعشوقة بين الصّفات فيتّعلق بها 
كلّ صفة و لها منها متّولدات يطول شرحها فهى الأبواب السّبعة للدّركات 
السّبع من جهنّم يدخل الخلق منها فيها واليها وقد ورد أنّ لها سبعة أبواب لكل 
باب منها جزءًٌ مقسوم يعنى من الخلق فمن كان الغالب عليه صفة منها فهو 
يدخل الثّار من ذلك الباب فأمّر اللّه خليله بذبح هذه الصّفات و هى الطيؤز 
الأربعة» طاووسء البُخل فلو لم يزّين المال فى نظر البخيل كما زيّن الطّاووس 
بألوانه ما بَخل به. وغراب الحرص و هو من حرصه أكثر فى الكلبء و ديك 
الشّهوة بها معروف, ونّسر العَصَّب و نسبته اليه لتصريفه فى الطيران فوق 
الطّيور وهذه صفة المُغضب فلمًا ذبح الخليل بسكّين الصّدق هذه الطيور و 
إنقطعت منه متّولداتها ما بقَى لها باب يدخل منه الثار فلمًا ألقى فيها 
بالمتحيق قهرا مارت التا عليه يردا وبسلاماه كمان الاختارة كتطيعها بالمبالغة 
ونتف ريشها و تفريق أجزاءها وتخليط ريشها و دماءها ولْحُومها بَعضها 
بتعض إشارةٌ الى مّحو أثار الصّفات الأربعة المذكورة و هّدم قواعدها على 
يَدي إبراهيم بأمر الشّرِعءالأمر بتقسيم أجزاءها وجعلها على كل جَبل جزء 
فالجبال الأربعة إشارة الئ النّفوس التي جبّل الإنسان عليها. 

اؤلها: الس الثامية وتسجئ الثباتية أيضاً. 

ثانيها: الّفس الأمّارة وتسمّئ الرّوح الحيواني. 

الثها: قوّة الشيطنة وتسمّئ الرّوح الطبيعي. 

رابعها: قوّة الملكية وتسمّئ بالرّوح الإنسانى فطيور الصّفات لِمّا ذبحت 
وقطّعت وخلطت أجزاء بعضها ببعضٍ و وضع علئ كل جبل روح ونفس وقوّة 
منها جزء بأمر الشرع تكون بمثابة أشجارٍ وزُرُوع تجعل عليها اتاب المخلوطة 
بالرّبل والقاذورات بإستصواب دهقانٌ ذي بصارة في الذهقنة بمقدار معلوم و 


وقت معلوم ثم تُسقيها بالماء ليتقوئ الزّرع بقوّة التراب والزْبل و تتصرف 
النفس النامية النباتية فى التراب المخلوط الميتة فيّحيها بآأذن الله تعالئ فانظر 
الى أثار رحمة الله كنف تنح أرقت بعل تر نيا موك رن الضفات الارعة و 
هى الحرص و البُخل والشّهوة و الغضب مهما كانت كلّ واحدة منها على 
حالها غالبة علئ الجوهر الرّوحانى تكدر صفاءه و تمنعه من الرّجوع الئ مقامه 
الأصلق :وبوطته اليحقتيقى فاذا كبيرت«نتظرتها و اؤهفت قؤتهنا و أميتت اتبغلتها 
و محيت أثار طباعها بأمر الشّرع وخلطت أجزاؤها المتفرقة بعضها ببعض ثم 
قسّمت أربعة أجزاء وجعل كل ججزء منها علئ جَبل قَوَّةٍ أو نفس أو روح 
فيتقوئ كل واحدٍ من هؤلاء بتقويتها و يتّربئ بتربيتها فيتصرف فيها الرّوح 
الإنساني فيُحميها ويبّدل تلك الظلمات التّى هى من خصائص تلك الصّفات 
المذمومة بنور هو من خصائص الرّوح الإنسانى والملكى فتكون تلك الصّفات 
مَيئَةَ عن أوصافها مَيّتة بأخلاق الرّوحانيات انتهئ كلامه. 

أقول ما ذكروه من التأويل لا بأس به و امّا حمل الآية عليه فلا نقول به و 
الحقٌّ أن الآية الشّريفة ناظرة الئ مسألة المعاد الجسمانى و ستتَّكَلم فيه إن شاء 
الله تعالئى فى المُستقبل فأنّ المعاد من أعظم المسائل في الإسلام و أَصَعبها. 

لل 
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َل اين يُققُونَ أموالهُمْ في سبل اللَِّ كَمَمَلٍ 
حَبَةِ انْبتَتْ سَبْعَ سَنَايلَ فى كل َنْبلَةَ ماه حَبَّة > بي «* 


ثََ 1 


دَالت* يمُضاعِفُ ل عه تشاء وَاللٌ* اسه 


»2١( عليم‎ 


ل> اللغة 

حَنَّةُ: الحَبّ والحبّة يقال فى الجنطة والشعير ونحوهما من المعطّوفات 
والح والجبّة بكسر الحاء يقال فى بذّور الرّياحين. 

سنايلَ: جمع سُنبلّة نباتٌ طيّب الرّائحة السّنبل من الرّرِع كالبّر والشّعير ما 
كان فى أعالى سوقه. 

يضاعفٌ: قال أمسفت الشئ وضَعّفته وضاعفته. ضمصمسي اليه مثله 
تنضاعدا قال بعصهم» ضاعفتٌ أبلغ من ضعّفتٌ. 


[> الإعراب 

00 الذِينَ قفون أسؤالُمْ في الكلام حذف اك تقديره مُثل إنفاق 
لين يُتفقون و مَك مبتدأ كمسل حي بره اِسَتْ سام سنال الجملة في 
موضع حرٌ صفة لحبّة فى كل 1 سُبُْلَة انه حِبّةَ مبتدأ وخبر في موضع جر صفة 
لقان داك يك قر ج دس م و وه اع بر رن 
مائة» مَلِية ثم حُذفت اللام تخفيفاً كما حذفت لام يد. 


قيل هذه الآبة ممّصلة بقوله تعالئ من ذا الذي يُقرض الله فَرضاً حَستاءو قد 
مََجَتَ وما بينهما الإعتراض بالإستدعاء الئ الحقٌّ مما أمّر اللّه بالحُجج والعبر 
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التّى ذكرها من إحياء المّوتئ لإبراهيم ومن حاججه للّذي إِدَّعئ أنه ربٌ العباد 
الى غير ذلك مما تقدم ذكره روي القرطبي عن ابن عُمر أنه قال لما نزلت قال 
راشيو لالد ا يارت أكتن افترلات من ذا الذي يُقرض الله قرفا سيا 
فيُضاعفه له أضعافاً كثيرة» قال رسول الله ياربٌ زد مس فترلت أنما يُوَفُى 
الصّابرون أجرهم بغير حسابء وهذه الآية لفظها بيان مثالٍ لِشّرف التَمقة في 
سبيل الله ولِحُْسنها وضمِّنها التحريض علئ ذلك. 


مَل الّذِينَ يُنُفِقُونَ م َْالَهُمْ فى سَبيلٍ اللّهِ كمَمَلِ حب 2 نب الله تقالو 
اقغاق فى ميل اليك الكت تنخ سيل فى كل سب انه حب حَبََّ 
فيصير حاصل الصّرب سبع مائة وهو من تشبيه المعقول بالمحسّوس 
0 
حَبَةَ والممُتصدق الزارع والصّدقة بالبذر, والله يُضاعف لمن يشاء. ا أنّ الله 
تعالئ اذا شاء أن يضاعف بأن بعطي أكثر من سبع ماثة فلا مانع منه فأن أزمة 
الأمور بيده والأجر يدور مدار الإخلاص : فى العمل د تيهنا وكمالا ونقصا 
واف قله واللة وانيخ عليه إشارة الي بسعةانقد عمو انالا ميق عفادا 
شاء من الرّيادة أو أنّه واسع الرّحمة لا يضيق عن مضاعفة. عليم. بما كان من 

و عن تفسير العيّاشي عن المفضل بن محمّد الجُعفي قال : سألت أيا 

عبد اللّه عن قول الله. حبّة ا تكد ضغه شتابل كان ذا نهد 

فاطمةءل والسّبع السّنابل سبعة من ولدها سابعها قائمهم قلت 
الحسن عَيِةٍ قال مي : أنّ الحسن إمام من اللّه مُفترضٌ طاعته و 
لكن ليس من السّنابل السّبعة أوّلهم الحسين وأخرهم القائم فقلتٌ 
قوله في كلّ سُنبلة مائة حَبّة: فقال عجة: يولد الرّجل منهم في الكوفة 
مائة من صلبه وليس ذلك إلا هؤلاء السّبعة انتهئ. 
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قال المُحدّث الحرّ العاملى فى كتاب إثيات الهداة بعد ذكر الحديث 

أقول :هؤلاة التتيعة من جملة الاك مشو رليس تنه سهان 

بالتهمريولن العراك اسان من الكادت لد لأنّه لع هُو المُتّكلم 

بهذا الكلام انتهئ. 

و عن كتاب ثواب الأعمال عن أبى عبد اللّه لجا قال: اذا أحسن العبد 

المؤمن ضاعف الله له عمله بكلّ حَسَنَةٍ سبع مائة ضُعفٍ و ذلك 

قوله تعالئ: والله يُضاعف لِمَنْ يّشاءًانتهئ. 

و عن تفسير على بن إبراهيم قال أبو عبد اللّه !39: وَاللَهُ يُضاعِفٌ 

لِمَنْ يَشَاءٌ لمن أنَقَق ماله إيتغاء مَرضات اللّه انتهئ. 

أقول فى الآية دلالة وافية على كمال التّحريض على الإنفاق الشامل 

للوانبكرئ 50 فالقول بأنْ المضاعفة فى الآية خاصّة بالجهاد والإنفاق 
فيه لا دليل عليه لا ينا تدواع روه قى :انان بحالرر سنكيل بلد2 قير امتالياذ 
ذلك لأنّ العشرة أقل الجزاء ثم يتّزايد بإختلاف الأحوال و قيل بأنّ العشرة في 
الطّاعات والمضاعفة فى الإنفاق. 


[> اللغة 


لاسبْحُون: بصم الياء 


وجهين. 


أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل فيقالء مَنّ فلان على فلان اذا أَتَمله بالتعمة 


لين ينْقُونَ أَْرْالَهُم في خبيل الله 
تنغو َمَأَنقهُوامَنَْوَلا أذى لهم أَجرَهُمْ عند 
تىِ 2 خَوْفٌ عَلَيهِمْ ولا هم يَخْرَنُونَ (187) 


هدع 


قَوْلٌ مّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْدُ من صَدَقةٍ يَتْبَعُهَا 


أذ وَاللّهُ غَنٌ حَلِيمٌ 8" ييه الَّذِينَ آمَنُوا 


1 اا صَدَقَاتَكمْيَالْمنَ والآدّئ كاتني 

عي يوْمِنُ يالل اليم 
الخ فَمَقلّه َعَقَلٍ صَفْ تاعليه د ترَابٌ فَأَصَابَهٌ 
م و 
كَسَبُوا وَاللَّهُ لا : يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (؟ء» 


وعلى ذللك: 
قال الله تعالى: لَقَد من آللَهُ عَلَى آَلْمُؤْسنِينَ 
قال اللّه تعالى :و قد من على مُوسى و هَرُونَ7" 


قال الله تعالى : وَ شُرِيدٌ أَنْ سَمُنَّ عَلَى أَنّذِينَ آَسْتْضْعِفُوا فى آلأْضٍ 27 


١١ - الصافات‎ -١ ١8 - آل عمران‎ - ١ 


37 القصص 


6 - 


مضارعء أتبّع والمصدر منه الإتباع مَنَك المَنّ بفتح 
الميم وتشديد التون مصدر من قولك مَنَّ يَمُنٌّ مَنَا وهو فى الأصل ما يؤذن به 
ويقال لما يُقدر ممنّون كما يقال مَورُونء والمِنّة النّعمة التّقيلة ويقال ذلك على 
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ُّْْ/ الآيات 587 الى ع" 


و أمثالها من الأيات و ذلك علئ الحقيقة لا يكون إلا لِلّه تعالى. 

الثّانى: أن يكون ذلك بالقول و ذلك مُستَقبحٌ فيما بين النّاس إلا عند كُفران 
النّعمة ولقبح ذلك قيل المِنّة تَهِدِم الصّنيعَة ولَحْسِن ذكرها عند الكفران قيل اذا 
كفرت النعمة حَسنت المئة. 

وَلا أذى: الأذئ ما يصل الئ الحيوان من الضّرر إِمَا في نفسه أو جسمه أو 
فا شه دنتويا كان أو أخرّوياً قال تعالى لا يُبِطِلُوا صَدَكَاتَكُمَْالْمَنٌ والأذَى 
والظاهر أنه مضِدر قولف أذئ. أذ اذاه اضيب نادء وقيل الأذئ 
الضرر اليّسير. 

صَدَقَإِتكه جمع صَدّقة وهي ما يُخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة 
كالرّكاة لكنّ الصّدقة في الأصل تقال للمتّطوع به و الرّكاة للواجب و قد تطلق 
الصّدقة على الواجب أيضاً ومنه قوله تعالئ: خُدْ مِنْ أَموالِهم صَدَقَة7١)‏ والمراد 
بها الزكاة المفروضة. 

رثاء الناس: الهمز الأولئ عين الكلم لأ من رأئ والأخير َل من اب 
لوقوعها طرفا بعد ألفٍ زائدة كالقضاء والدّماء و يجوز أن تُقرأ بالياء فراراً من 
ثقل الهمزة بعد الكسرة فيقال رياء و قد قرئ به فى الآية. 

مَنؤان ارج الشاه جيم مكواكة والاحيين أننيتقان هو سن لا 
جمع عاد الضمير اليه بلفظ الأفراد فى قوله عليه ترابء و قيل هو مفرد ليس 
بجمع واحده صَفاء وحُكى بكسر الصّاد وهو أكثر الجمّوع ويُقرأ بفتح الفاء وهو 
شباذ: 

وَابل: الوّبل والوابل المّطر التّقيل القطار قال اللّه تعالى :كَمَشَلٍ جَنَّةِ بِرَيْوَةٍ 
أضابَها وأيكُ0". 

فد اللخكر الكل الذي لا ينبت ومنه قيل رأس صَلْد لا ينبت شتهرا 
وناقة صّلود ومصلاد: قليلة الأبن» وصَلّد الرّبد لا يخرج ناره. 


-١‏ التوبة- ٠١١‏ 1- البقرة - م720 


> الإعراب 

لذن فقون 3 موَالِيكُ مُبتدأ لك اليش 0 م الأذئ ياء بعال 
أذ 61 مدن تست نسي نهدا 1ل مَْوُوفٌ مبتدأ وَمَغْفْرَة 
معطوف عليه خَيرٌ من صَّدَّقة خبره وبَْْا صفة ِصَدّقة كَاالَذِي مق الكاف 
في موضع نصب نعتاً لِمصدر مَحذُوف إرثاءً اليس مفعول لأجله و يجوز أن 
يكون مصدراً في موصع الحال أي يُنفق مرائياً فَمَثَلَه الفاء لربط الجملّة بما 
قبلها عَلِِْ رات في موضع جر صفة لصَّفوان و يجوز الرفع بالإبتداء خاضَاتة 
الذام عاطفة علي الخان لأن تعديره:! مقر علية قراب فأضنايةدى الالقك منشلية عه 
واولأنه من صاب يصُوبٌ شَيَرَ كَهُ صَذْد أهو مَثَّل لا بَقَدرُونْ مُستأنف لا موضع له. 


ل> التفسير 

لما ذكر سبحانه الإنفاق وأحواله. والنّحريص عليه أعقب الكلام بذكر النّهى 
عن إتباعه بما يُبطله وإن شِئت قلت بعد ذكره الانفاق وأنّه ممدوح عَمَبِّه ببيان 
كيفيّة الانفاق. 


لين يُنْفِقَونَ أي بخرجون أَمْوَالهُم فِي سيل اللّه أي فى طريق طاعته ثم 
يْبعُونَ مَا أنققوا من أموالهم مَنَاَوَلاً أذ مثل أن يقول ألم أعطِك كذا ألم 
أحسن إليك: ألم أغنك و امثال ذلك مما يدل علئ المِنْة والايذاء. 


5ل م) هو#8.ى .ل رلل ا مء 1 1 ء له يواه دوو ان 
لهم اجْرُّهم عند رَبْهِمْ أي لهؤلاء المُعطين أجرهم ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ من 


أحوال يوم القيامة ولا هُمْ يَحْزْنُونَ فوته وتّقصانه و لذلك قال تعالئ قَوْل 
مّعْرُوفٌ أي كلامٌ حسَنٌ جميل للسّائل وَمَعْفْرَة قيل المغفرة هنا السّتر للخَّلة 
سسحت اوس لوا ري ري ا نسح بيه 
له قائل مِمّن الرّجل فقال له اللهم غفراً. سوء الإكتساب يمنع من الإنتساب و 
قيل المعنئ تجاوزٌ عن السّائل إذا ألحّ وأغلظ و حَفى خير من التٌصدق عليه مع 
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م الآيات ؟ء؟ الى ؟ع؟ 


المنّ والأذئ وكيف كان فالقول المعروف و المغفرة حَّ خيّْرٌ أي أحسّن وأجمّل 
من صَدَقَةِ يَتبَعْهَا أذىّ بأن تمن بها على السّائل و بعبارة أخرئ غفران الله 
عير من صد كم هذه الى تقتون بها واللة غن عن :ضدفة العبا .انما مد 
ها نجهم علبها كليم ذلا بفجل بالثقوية على من مَنْ ودأذئ ولمع المنة و 
الأذئ أَكَدٌ كلامه فقال يَأيّهَا الَذِينَ آمَنوا بالله و برسوله لا تبْطِلُوا 
نا كرالك والأذّئ بأن تَمّوا السّائل كَاالّذَى يُنْفِقَ يُنْفْقّ ماله رثاء الثّاس 
أي لا تكونوا كالذين يتفقون أموالهم ريء لا قربة الى الله ولا يُؤْمِنُ الله 
وَالْيَوْم الآخر و ذلك لأن متها الرثاء عدم الإيمان أو قلت (فمكَلها أي مثل 
المرآئ يكَمَعَلٍ صَفْوَانِ أي حجر أملس عَلَْيهِ تَرَابٌ يستره فَأْصَابَهُ وَايل أي 
فأصاب الحجر المسّتور تحت التراب مطرٌ عظيم القطر شديد الوقع مَتَركه 
صَلدا أي حجرأ صلباً أملساً شبّه سبحانه فعل المنافق المنّان المؤذي المرآئى 

بالقها لدي رانواتمط رما كاك عليه من انتانب كانه زا بقار ا كرض :رذ ولك 
لتاب عليه كذلك إذا دفع المان صدقة وقربٌ بها المنّْ فقد أوقعها علئ وجه 
لا طريق له الى إستدراكه وتلافيه لوقوعها على الوجه الذي لا يستّحق عليه 
الثّواب فأنٌ وجوه الأفعال تابعة لحد وثها فإذا فات فلا طريق الى تلافيها ولذلك 
قال: لايَقْدِرُونَ عَلَى شَىّْ مِمًا كَسَبُوا أي لا يقدر هؤلاء علئ نفقتهم ولا 
على توانها وا يعمو أرر تايا رار يسارك ينها على شر مالا يعار 
أحد على التّرابٍ الذي أذهّبه المطر عن الحجر: والله لا ب يَهْدِي الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ أي أنه تعالئ لا يثيب الكافرين على أعمالهم إذ الكفر محبطً له 
وأنّما يُِيب المؤمنين الّذين أوقعوا أعمالهم على الوجوه التي يستحق بها 
التّواب» و قيل معناه. أنّ الله لا يهديهم الى الجنّة كما يهدي المؤمنين اليها. و 
قيل معناه أنه تعالئ لا يعطيهم ما يُعطى المؤمنين في زيادة الألطاف والتّوفيق 
وأنّما عبّر عنهم بالكافرين لأنّ المنّ و الأذئ من أولئ النّعمة فى الحقيقة كفران 


التعمة كما أنّ ترك المنّ والأذئ من الشّكر عليها هذا تمام الكلام فى تفسير 
الألفاظ ولنشر الئ بعض ما ورد فى الباب من الأخبار والآثار. 
قَمن الأخبار ما رواه في الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
على اثلا قال: قال رسول الله ياه أ نَّ اللّه كرّه اليكم أيبّها الأحّة 
أربعاً وعشرين خصلة وتهاكم عنها الى قوله يََيْةُ وكرّه المنّ 
والصدقة انتهئ. 
و عن أبى ذر عن الدّبى مَْيَْةُ قال ثلاثة لا يُكلمهم اللّه المنّانء الذي لا 
تقطى شين إلذّ تمتهدو المسهل أزازاوؤرو اللتتجدى لد لعجا لحا 
الفاجر انتهن. 
و في حديث آخر عن أبي عبد اللّه مي قال: قال رسول يله أن اللّه 
تعالى كرّه ستّ خصال و كرهتّهُن ا 50 
من بعديء العبث في الصّلاة: والرّفث في الصّوم., والمنّ بعد 


الصدقة:, الحديث. 
ى في رواية أخرئ عنه لديم مؤمن معروفاً ثم أَذَاه 


روي فر الفقية عن رصان مدان بار 101.كال لفيا 
ناجئ الله موسئ أن قال يا موسئ أكرم السّائل ببذل يَسير أو بِرَدٌ 
جميل أنّه يأتيك من ليس بأنس ولا جَان ملائكة من ملائكة الرّحمن 
يُبلونك فيما خَّولتّك و يسألونك فيما تَولِيتّك فأنظر كيف أنت صانع 
يابن عمران الحديث. 

و عن الكافى بأسناده عن أبى جعفر َيه أنه قال: الإبقاء على العمل 
أشدّ من العَمّل قيل له و ما الإبقاء علئ العمل قال ئلا يصل الرّجل 
بصلة وينقق تفقة لله وحده لا شريك له فتكتب له سرَاً * ثم يذكرها 
فتّمحي فتكتب له علانية : ثمّ يذكرها فتمحي فتُكنب له رياءً انتهئ. 
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( 


م الآيات 67؟ الى عء؟ 


عَمِل للنّاس كان ثوابه علئ النّاس و مَن عمل لِلّه كان ثوابه علئ اللّه 


انتهى. 
و فى حديث آخر من عمل لغير اللّه وكلّه اللّه الى مَن عَمل له ى فى 
أخرئ وكلّه اللّه الى عَمَله. 


و عن أبى عبد اللّه مكلا قال: قال رسول اللّه ييل سيأتي علئ النّاس 
وماق كخيزع فيه مبراك رفيو كسبين نيدعلا ته علنعا فى الذنيالا 
يريدون به ما عند ربّهم يكون دينهم رياء لا يخافون خوف يَعَمَهُم 
اللّه بعقاب فيد عونه دعاء الغريق فلا يُستجاب لهم انتهئ. 
أقول ونحن فى هذا الرّمانكذلك صدق رسول اللّه والأحاديث الواردة في 
اجام 
كثيرة وفيما ذكرناه كفاية لأولى الدراية وسيأتى البحث في هذا الموضوع 
غير مرَةٍ في تفسير الأيات. 
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) انين م5 ُو الهم انتغآة مَرْ :ضات 
الله بيت ين نهم كمع جَلَ رن 
آضابها ايل قَاء نت أكْلَهَا صِعْقينْ ا نْلَديُصِبْهًا 


0 


ايل قَطَّلَ وَاللّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصيدٌ (5» 

[> اللغة 

عنة: البالة ايسان وهى اقطعة أرط :تدك فبها الأشعار ست تعط هافو 
اود :امن لظ المكن ول من لظا اهم 

برَنوَّة: الرّبوة بفتح الاء وكسرها وضّمها المكان المرتفع ومنه دربا إذا زاد 
وعلاً قال اللّه تعالئ :إلى رَيْوَةٍ ذاتٍ قرار و مَعين! الو القن الرناة علي رانين 
المال. 

وابلّ: الوَابل المّطر التّقيل القطر. 

أكلين١‏ الأكل والأكل بسكون الكاف وضمها من الشّمر ما يُؤكل. الّزق 
الواسع يعبر عنه بالتّصيب تقال فاون ذو أكن من الذنيا أى :فاوضط وتضييت: 

فطل : الطل بفتح التاء أضعف المطر وهو ماله أثرٌ قليل ومنه طُلّ دم فلان 
إذا قلّ الإعتداد به و يصير أَثّره كأنّه طَلَّ كما يقال لأثر الدّار طَلّل. ولشخص 
الرّجل المُترائي طَلّل. 


> الإعراب 
بتعا مفعول من أجله وَتَشيتاً معطوف عليه و يجوز أن يكونا حالين أي 


مُبتغين و مُثبتين من انفسهم مِنء بمعنى اللأم أي ثثبيتا لانفسهم و يجوز أن 


6 - المومنون‎ - ١ 
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تكون على أصلها أي تثبيتاً صادراً من أنفسهم., والتّئبيت مصدر فعل متعّد 
فعلئ الأول كي من أنفسهم. مفعول المصدر وعلئ الثاني يكون المفعول 
محلرونا تدر و1 َنبتون أعمالهم بإخلاص النّية اضابها صفة للجنة ويجوزأن 
تكون في موضع نُصب على الحال من الجنّة وأن تكون حالاً من الضّمير في 
لجار ضِعْفينْ حال أي مُضاعفاً كد حوس امعد رق تقديره. فالذي 
يُصيبها طلّ أو فالمُصيب لها طلَّء أو فَمُصيبها و يجوز أن يكون فاعلاً تقديره: 
قَيُصيبها طَلّ. 


[> التفسير 
لمّا صرب الله تعالئ فى الآية السّابقة مَثَلاً لعمل المُنافق والمنّان علئ ما مد 
ل 
) لَْدِينَ ينه نْفقُونَ أمْوالهُم اغآ مَرْضاتٍ الله ثم قال وَتَييتاًئْنْ 
ليه أى بلؤة البقزة ولف ره ة في الدذين و قيل أي توطينا لنفوسهم علئ 
لوت على طاعة اللّهء و قبل أي يوطنون أنفسهم على حفظ هذه الطاعة و 
ترك ما يفسدها من المّن والأذئء و قيل تَثبِيتا مِّنْ أنْفْسِهِمْ عند المؤمنين أنّها 
صادقة فى الإيمان مخلصة فيه. و قيل أنّ النفس لإثبات لها فى موقف العٌبودية 
ةناها رت سكرور ال تالقةتنا ذا يلل ماله بورويحة هما قشل فيض لننسة كلها 
كما إذا بذل ماله وحده فقد ثبت بعض نفسه فعلئ هذاء مِنء للتّبعيض الرَّجاجٍ 
معناه تصديقاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم جازمين بأنّ اللّه تعالى 
لايضّيع ثوابهم وعلئ هذا القول؛ منء للإبتداء وجزمهم بالنُواب هو التثبيت و 
قبل أنه إذا أنفق لأجل غبودية الى لالأجل غرض التفس :وخط من حُطوظها 
فهُناك إطمأن قلبه وأستّقرت نفسه ولم يحصل لنفسه منازعة مع قلبه فذلك 
الإستقرار هو التثبيت و قيل غير ذلك والمعنئ واضح 


كمَثل جَنَّةِ ِرَبْوَةٍ آضابها وابلٌ شبّه الله تعالى: الّذِينَ يُنْقِقُونَ أَمْوالَهُمْ 
كذلك بالجنّة و من المتعلوم أن القن لأ يشليه الجقة رانلاك قالوا فى انلف 
وتقديره مثل الذين ينفقون ففي الحقيقة شبّه التفقة التي تركو بالجّنة التي تثمر 
و الحاصل أنّ الإنفاق فى سبيل اللّه طلباً لمرضاته يشبه الجنّة في الثّمر 
فحاصل المعنئ هو أنّ مثل نفقة هؤلاء في زكاتها عند اللّه كمثل جَنَةِ يرَبْوَةٍ: 
أي في مكان مرتفع و ذلك لأنّ الشّجر فيها أزكئ و أحسن ثمراً منها إذا كانت 
بمكان خفض) و لقائل أن يقول أن المكان المرتفع لا يتحسن ريعه لبعده عن 
الماء ورّبما تضر به الرّياح كما أن الوهاد لكونها مصّب المياه قلما يحسن ريعها 
فإذن البستان لا يصلح له إلا الأرض المستوية فالمواد بالرّبوة أرض طيبّة حرّة 
تنتفخ و تربو إذا أنزل عليه المطر فأنّها إذا كانت على هذه الصّفة كثر دخلها 
وكمل شجرها كقوله تعالئ: وَ كَرَى أَلْأَرْضٌ هامِدَةٌ فإذآ أَدْرَلْنَا عَلَيْهَا أَلمآءَ أَهْتَرَّتْ 
وَ رَبَثْ(١)‏ وممًّا يؤكّد ما ذكرناه أنّ هذا المثل فى مقابلة المثل الأول فكما أنّ 
الصفوان لا يربو ولا ينمو بسبب نزول المطر عليه لقن أن تكون هذه الأرض 
بحيث تَربُو وتَنمُو. 


فاتث أكُلَهَا ضِعْمَينْ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا ؤابلٌ فَطَّلُّ أي فأتّت الجئّة أَكُلها أي 
ثمرتها ضعفين و الفرق بين الأكل بسكون الكاف والأكُل بضمّها هو أنّ الأول 
مصدر و الثانى أعنى مفهوم الكاف هو الطعام الذي يؤكل ٠و‏ المراد بقوله 
ضَعفينء أي مثلين لأنْ ضَعف الشَئْ مثله زائداً عليه و اما قوله: فطل فقيل هو 
الذين من المطر و إِنّما ذكر الطّل هيهنا لتشبيه أضعاف التّفقة به كثرت أو قلت 
إذا كان خيرها لا يختلف علئ حال وإنمّا قيل لما مضئ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا ؤايل 
فَطْل لأنّ فيه إضمار كان تقديره فأن لم يكن يُصبها وابلّ ٠‏ فطل ومثله قد أعتقتٌ 
عَبدين فأن لم أعتق إثنين فواحد بقيّمهما والمعنئ أن أكُن لم أعتق قال الشّاعر: 
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إذا ما أنبتنا لم تلدني لثيمةٌ ولّم تجدي من أن تقري بها بدا 
والمراد أنّها على جميع الأحوال لا تخلو من أن تثمر قل أوكثر وكذلك من 
أخرج صدقةً إوجه اللّه لا يضّيع اللّه أجره قلّ أوكثّر و يحتمل أن يمثّل حالهم 
عند اللّه بالجنّة علئ الرّبوة و نفقتهم القليلة أو الكثيرة بالوابل والطّل فكما أن 
كلّ واحدٍ من المطرين يضعف أكل الجنة فكذلك نفقتهم تزيد في زلفاهم و 
جين اليه 
وَالله بذا تقملرن تمية أى أنه تبان بسيريها تممارت من وجوه الإلقاف و 
كلقني وروي لاحن عنما نبج رك مسي انك وا اك 
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وََعْنْابٍ تخرى مِن تَحتِها الآنهارُ له بها مِنْ 
كل الشَّمَراتِ واضاكة الكبد وَلّه ذَرَيَة ا 
َآصابَهآ إغْضارٌ فيه نار فَاخْترَ تَرَقَتْ كَذَالَىَ 


يبيد اللّدُ كد الأأيَاتِ ت لَعَلَكُئ تتَفَكدون (ع) 


ل> اللغة 

4 جَنَّه: الجنّة البستان و قد مر 

من تخبل: النتخيل جمع الدَخْل وهو معروف وقد يستعمل فى الواحد 

والجمع يقال انتخلتٌ الشَئ أي انتقيته فأخذتٌ خياره. 

اغئاب: العنب يقال لثمرة الككرم الواحدة عنبة وجمعه أعناب. 

وَلَهِ ذرَيَة الذرّبة أصلها الصمّار من الأولاد وأنكان قد يقع علئ الصّغارو 
الكبار معاً في التّعارف و يستعمل للواحد والجمع وأصله الجمع و فيها ثلاثة 
أقوال. 

أحدها: أنّها من ذَرأ الخلق فترك همرّه نحو رويّة و برّية. 

ثانيها: أن أصلهاء ذرية. 

الثها: أنّها فعليّة من الذر نحو قمرية. 


و احبر 
- 


0 وي 


ي> الإعراب 


م نَخيل صفة لجئة تَجْري صفة أخرى لها لَه فا من كل الات في 
الكلام حذف تقديره له فيها رزق من كلّ أنواع التخرات :ؤاطيائه الحطلة مال 
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فنع جك و. قدء مرادة تقديره وقد أصابه وله ذريَة جملة فى موضع الحال 
من الهاء فى أصابه فَاصابَّها معطوف على صفة الجنّة. 


[> التفسير 

فى هذه الآية أيضاً ضرب اللّه مثلًأفي الحسرة بسلب التّعمة فقيل هو مثل 
للمرائى فى التّفقة لأنّه ينتفع بها عاجلاً و تنقطع عنه آجلاً فى أحوج ما يكون 
اليه هذا قول السّدي و قال مجاهد هو مثل للمفرط فى طاعة الله بملاذ الدنيا 
بحصل فى الآخرة علئ الحسرة العظمىء و قال إبن عبّاس هو مثل للّذي يختم 
غلم سياه 


1 يَوَد آَحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَه جنّهُ الو الحبّ والفرق بينهما أن المودة قد 
تكون بمعنئ التّمنى نحو قولكء أودٌ لو قدم زيد بمعنى أتمنى لو قدم ولا 
يجوز أحبٌ لو قدمء والمعنئ أيحبٌ أحدكم أن تكون له جََنّة أي البستان 
الكثيرة الشّجرمِّنْ نُخيلٍ وَأعْنَابٍ أي أنْ أشجارها من نخيل وأعناب تّجْري 
مِنْ تَحْتِهَا الآنْهارٌ لّه فيه مِنْ كل القّماتِ أي في الجئّة من كل التّمرات 
فالثمرة طعام النّاس من الشّجر وَآضابَه بَهُ الْكبَدْ أي لحقه الكِبّر والمراد به 
الشّيخوخة وَلَّه ذَرِيَهٌ ضعفاء اا 0 
َأَضابَها أي فأصاب الجن إعْضارٌ فيه ارٌ أي أصابها ريح فيه نار فَاخْمَرَ 

الجنّة أي أشجارها كَذَالِكَ يُبَيّنْ اللُّ لَك الأيّات ُمْ كوت + 
تتتعطفون بها و ملخصٌ ما يستفاد من الآية هو أن كبر السّن فظنة شدّة الحاجة 
الى الجنّة الّتى فيها كلّ التّمرات مضافاً الى وجود ذريةٍ أي أولاد صغار ضعفاء 
لابقادوون عدن الكنسبو ترتيت مادق التمعاقن فى .هذه الشورة الى أعنات 
الجنّة اعصارٌ أي ريح عاصفة تستدير فى الأرض ثم تنعكس منها صاعدة الى 
السّماء علئ هيئة العمود فيه نارٌ شديدة فإحترقت الجنة فصارت نعمها الى 


الذهاب وأصلها الئن الخراب فلا محالة يبقى الرّجل متحيّراً لا يجدّ ما يعود به 
عليها ولا قوّة له أن يغرس مثلها ولا خير فى ذرّيته من الإعانة لكونهم ضعفاء 
عاجزين عن أن يُعينوه فهذا كما ترئ تمثيل لحال من يفعل الأفعال الحسنة و 
يضم اليها ما يحبطها مثل الرّياء والإيذاء فأنّه لا يبقئ له إل الحسرة و الأسف إذا 
كان يوم القيامة و اشتدّت حاجته اليها ولذلك قال الله تعال في آخخر 
الأية: كَذَالِك يِبَيِّنّ الله أي مثل ذلك البيان الواضح فيما مرّ من الجهاد 
والإناق فى سدن الله يداعي التعزرت ليه وكنفى لحم كن كد اندها 
تعتبروا بها فيها وتعملوًا بمُوجبها. 

تنبية عرفاني. 

قال بعض العرفاء هذه آيات ذكرها الله على جهة ضرب المثلء للمخلص. 
المنافق: 

و المنفق فى سبيل الله والمُنفق فى الباطل هؤلاء لا يحصل لهم الخلف 
والترف وهؤلاء يحصل لهم السّرف والتلف وهؤلاء ضلّ سعيهم وهؤلاء شكر 
سعيهم و هؤلاء تزكوا أعمالهم و هؤلاء حبطت أعمالهم و خسرت أموالهم و 
ختمت بالسّوء أحوالهم و تضاعف عليهم و بالهم و مثل هؤلاء كالذي أنبت 
زرعاً زكئ أصله ونما فضله و علافرعه وكثر نفعه. ومثل هؤلاء كالّذي خسرت 
صفقته و سرقت بضاعته و ضاعت على كبر سنّه غلته و تواترت من كل وجه 
محنته هل يستويان مثلاً وهل يتقاربان شبهاً انتهئ. 

قال أبى عبد اللّه ليِة: فمن امتنّ على مَن تصدّق عليه كان كمن كان 
له جَنّة كثيرة الثمارو هو شيخ ضعيف له أولاد ضعفاء فتجي ريح 
أو نار فتّحرق ماله كلّه انتهئ. 

فلا بد لنا من إخلاص الأعمال فأ نّ الثمرات تبتني علئ الأصول و 
لذلك قال رسول اللّه ييه لمعاذ بن جَبل حين بعثه الى اليّمنء 
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أخلص دينك يكفك العمل القليلء و قال يَييهُ لأبي ذر الغفاري يا أبا 

ذّر جدّد السّفينة فأنّ البحر عميق وأكثر الرّاد فأنّ السّفر بعيد. وأقل 

من الحمولة فأنّ الطريق نخوف وأخلص العمّل فأنّ النّاقد بصير 

انتهئ. 

والمراد بالنّاقد البصير هو اللّه تعالئ فأنّه طيب لا يقبل إلا الطيب الخالص 
عن الشّرك و الرّياء قال الله تعالئ: فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقآءَ رَبَه فَلْيَعْمَلُ عَمَلّا صالِحًا 
ولا يرك بعِبادةٍ ربَةِ دا(" و في الحديث قال الله تعالئء أنّا عنَيَ عن 
الشركاء فمن عمل لي و أشرك فيه غيري فأنّي بري منه. فعليك يا أخي في كل 
عبادة بل في كلّ عَمل أن تفنّش قلبك وتخرج منه خواطر الرّياء بل مطلق 
الأرجاس كالحسد و الشخل و أمثالهما وتقرّه على الإخلاص الى أن ينم العمل 
فأنّ العمل سهلٌ والاخلاص فيه صعبٌ و قد قال اللّه تعالئ :إسَّمَا يَتَقَبّلُ آللّهُ مِنْ 
آلْمُتَّقينَ'' والحمد لله ربّ العالمين. 

اذ 
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يا أَيُهَا الَّذِينَ امَنُوَا أنْفِقُوا مِنْ طَيّباتِ ما كَسَبِتُمْ 
ينا ا ذضة َكُمْ من الآْضٍ لظ تَتَكعوا 
الْحَبِيثٌ مِنْهُ 3 . فقون وَلَسْكُمْ يِاخِذيهِ إلا ان 
تُفْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوَا آنَ الله غَنِنٌ حَميدٌ (97,) 


[> اللغة 
هن طِبناتِ:الطّبات بفتح الطاء جمع المّب وهذا من نوادر الجمُوع 
وأصل الطيب ما تستّلذه الخوالسس وها قبتلة القن وهو كلد الحيك 
وك ١‏ الْحَيِتَ: : التَمم القصد أي لا تقصدوا الحَبيث ضدً الطيب. 
إناخذيه :الأخذ بكسر الخاء | سم فاعل من أَخَذْ ‏ بأخذ. 
أذ تفْمضوا الغمض فى الأصل النّوم العارض تقول ما ذقتٌ غمضاً وال 
غماضا و بإعتباره قيل أرض غامضة ودار عامضة وغعمضص عينه و أعْمّضها 
وضع أحدى جفنيه علئ الاخرى ثم يستعار للتّغافل والتّساهل وما نحن فيه 
بينذا المع 


[> الإعراب 


انَفقُوا م* طِيّاتِ المفعول محذوف وتقديره. شيئاً من طييّبات وَل 


يَسمُوا الجمهور علئ تخفيف التاء وما ضيه تيمم والأصل صَسَمُو كوا فحدت 
الثّاء الثانية و يقرأ بتشديد الثاء و قبله ألف وهو جمع بين ساكنين و قرأ بضم 
الثّاء وكسر الميم الأولئ علئ أنّه لم يحذف شيئاً و وزنه تفعلوا منه متعلّقة 
(بمنفقون) والجملة في موضع الحال من الفاعل في تيمّموا و يجوز أن يكون 
حالاً من الحبِيث لأنّ فى الكلام ضمير يعود اليه أي مُنفقاً منه ولتم يناخذبه 
مستأنف لا موضع له إلا أن تُغْيمضُوا فى موضع الحال أي إل في حال 
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الاغماض والجمهور علئ ضمٌ الَاء وإسكان الغين وكسر الميم و ماضيه. 
أغمض» وهو متعدٌ وقد حُذْف مفعوله أي تخمضوا أبصاركم أو بصائر و 
يجوز أن يكون لازماً مثل أغضئ عن كذا و يقرأ كذلك إلا أنه بتشديد الميم و 
فتح الغين و التقدّير أبصاركم ويقرأ تغمّضوا بضم النَّاء و التخقّيف و فتح الميم 
على مالم يسم فاعله والمعنئ إلا أن تحملوا علئ التّفاعل عنه و المسامحة 
فيه و يقرأ بفتح الفاء وإسكان الغين وكسر الميم من عْمض _بخمض وهى لغة 
فى غمض و يقرأ وكذلك الآ أنه بضّم الميم وهو من عْمْْض كظرف أي خفى 


عليكم رأيكم فيه. 


[> التغفسير 
يا آَيُّهَا انّذِينَ امَنُوَا الحطاي ا م 0 دون سائر النّاس وقال 
الحسن وعلقمة كل شئ في القرأن ايها اين امنا اننا درل الس ونةل 
كلما فيه يا أَيُّهَا النّس أنرل بمكة انْفِقُوا مِنْ طَيّباتِ ما كَسَبْتُمْ قيل المتراد 
بالإنفاق هنا الرّكاة المعروضة نهى الناس عن إنفاق الرَّديْ فيها بدل الجيّد و قال 
بعضهم أنّ الآية فى التّطوع ندبوا أن لا يتتطوعوا إلأ بمختار جيّد و الحقٌ فيها 
العموم اذ لا دليل علئ التخصّيص و عليه فالمراد بالإنفاق هنا هو التصدق في 
سبيل الخير و وجوه البّر من الصّدقة الواجبة وغيرها و أنما حملناها على ذلك 
لأنّ ظاهرها العموم و لما فيه من الجمع بين الرّوايات الواردة فى تفسيرها 
والعرادي اطي تدر هر الحلالم ر ثيل الا وأداران اد زايتجا 10 
بعض المحققين الطعام اليب في الشرع ما كان متناولاً من حيث ما يجوز 
500 يجوز ومن المكان الذي يجوز فأنه متى كان كذلك كان طيّباً عاجلاً 
وآجلاً لا يستوهم وإلاً فأنّه وأن كان طيّباً عاجلاً لم يطيب آجلاً و علئ ذلك: 


قال اللّه تعالئ : كُنُوا مِنْ طَيِبَاتٍ ما رَرَفْنْاكُة!!) 


-١‏ البقرة- /اه 


قال اللّه تعالئ: وَ كُنُوا مِمًا رَرَقَكُمُ آللّهُ حَلالَا طَيّبَا(") 

قال اللّه تعالى: لا نْحَرّمُوا طَيّبَاتٍ مآ أَحَلَّ آللّهُ لَكُْ1") 
وهذااهر المراد قله الطياك هين الدد فق التو 

أقول روي في الكافي عن أبي عبد الله ناكد في قوله تعالئ: يا يها 

الّذِينَ انوا قال: كان رسول اللّه: سر جات انر 

يجي قوم بألوان من التّمرو هو من أردء التّمر يؤدٌّونهم من زكاتهم 

تمرٌ يقال له الجَعرُور والمعاناراة» قليلة الحم عظيمة التوئ و كان 

بعضهم يجي بها عن الثّمر الجيّد فقال رسول اللّه ييه لاتخرصوا 

ماتين التمرتين ولا تجيئوا منهما بشي و فى ذلك نزل: وَلا تَيَمَمُوا 
وف زوانة أخرئ عن أن يضنير عن أتى غيه الله 20 فى اقنولة 
تعالئ: نْفِقُوا مِنْ طَيَباتِ ما كَسَبُمْ فقال اقِلا: كان القوم قد كُسبُوا 
مكاسب سوء في الجاهليّة فلمًا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من 
أموالهم ليتصدّقوا بها فأبئ الله تبارك و تعالئ إلا أن يخرجوا من 
أطيب ما كسبوا انتهئ. 
و عن تفسير العيّاشي عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه كه 
قال معلا كان أهل المدينة يأتون بصّدقة الفطر ايئ مسجد رسول 
الله يله ى فيه. عرقء يسمئ الجعرورء و عرق يسمّئ معانا راة, 
كانا عظيم نواهما رقيق لحاهما في طعمهما مرارة فقال رسول 
الله عَيَيله للخارص لاتخرص عليهم هذين الأونين لعلّهم يستحيون 
لايأتون بهما أل الله يا آيّهَا الّذِينَ امَنوَا أَنَفُوا مِنْ طَيَباتِ ا 
كَسَبْتَمْ الى قوله: تنفقون انتهئ. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد الثالث 


و قيل أَنّْها نزلت في قوم كانوا يأتون بالحشف فيد خلونه في تمر الصدقة. 
و قد روي عن الدّبِي ييل أنّه قال: أن اللّه يقبل الصرّقات ولا يقبل 
منها إلا الطّيب. 


وفنا اخوجا لك ين الْآَرْض الجنطة والشّعير وأمثالهما فقوله: نفِقُوا مِنْ 
طَيّبَاتِ ت ما كَسَبْتَمْ إشارة الى ما يكسب الإنسان بالتجارة و الكسب و لذلك 
اف نويا كمرك وها اذى محل اذوه من الأرطن جمعسي زر نض قوق 
الكاسب وحيث أنّ المنافع الحاصلة للإنسان علئ قسمين منفعة حاصلة 
بسبب الكّسب و منفعة حاصلة بسبب الرَّرع والإنفاق يجري فيهما معا أشار 
الله 0 كوو عد أن الانفاق في 0 الحاصلة من 
مسا 0 من الزرع سواء ء كان المراد 
بالانفاق فى الآية الرّكاة المفروضة المعبّر عنه بالصدقة الواجبة أم كان المراد 
فطق اليد قة الوزاجوة وافييها و هرطاش وله حككوا الحبيت مه افولا 
ان ايو سو ا 
كتاب 7 القرأن أنّه قال: 


قال فريق من النّاس أنّ الكلام» ثم فى قوله: الْخَبِيتُ ثم إبتدأ خبر أخر في 
وصف الخبيث فقال: منه تنفقون, و أنتم لا تأخذونه إلآاذا أغمضتم أي 
تساهلتم فكأنّ هذا المعنئ عتاب للنّاس و تقريع و الصَمير في قوله؛ منه, عائد 
على الخبيث و هو الدّون و الرّدىٌ ثم قال الجرجانى و قال فريق أخر الكلام 


متصل الى قوله: منه فالصّمير فى منه, عائد علئ ما كسبتم. و يجئ تنفقون 
كأنّه فى موضع نصب علئ الحال وهو كقولك أنا أخرج أجاهد فى سبيل الله 
انتهئ . 


وَلَسْثُمْ بِاخِذيهِ إلا أن تغضوا فيه أي لستم بأخذيه في ديونكم و حقوقكم 
من النّاس إلآ أن تتساهلوا فى ذلك وتتركوا من حقوقكم وتكرهونه ولا ترضونه 
لوقا ة تاراق الندما لا تر ونه شك ونان بع: معنئ الأية ولستم 
بأخذيه ولو وجدتموه فى السّوق يباع إلآ أن يهضم لكم من ثمنه. قال ابن عطية 
وهذان القولان يشبهان كون الآية فى الرّكاة الواجبة؛ و قال ابن العرّبى لوكانت 
فى الفرضن لها اقالوى لخد 57 لأنّ الرّديْ والمعيب لا يجوز أخذه فى 
ارقي يخال الاو اشير الاشماين ولاامع علفة بز انها يؤخذ مع عدم 
إغماض : في القن ركان عن الفر ارين عار هلال عتاءربواسكم باخاريده لو 
أهدى لكم إلا انْ تَغِْضُوا فيه أي تستحى من المهدي فتقبل منه ما لا حاجة 
لك به ولا قدرله في نفسه. قال إبن عطية وهذا يشبه كون في التطوع وَاعْلَمُوَا 
أن الله عرد حميد ف سيعانه وقتالى على رصق القت إى اجا جةاوه إلى 
صدقاتكم فمن تقرّب و طلب مثوبة فليفعل ذلك قدر وبال فأنّما يقدّم لنفسه و 
قوله: حَمِيدٌ. معناه محمود فى كلّ حال و قال الرّجاجٍ معناه أي لم يأمركم أن 
تصدقوا من عوز و لكنه. بلاء خياركم فهو حميد على ذلك على جميع نعمه 
اسهوة: 

أقول و يستفاد من الآية أمور. 

أحدها: أَنّه بناءً علئ ما ذكرناه من حَمل الانفاق على مطلق الرجحان قد 
يستذل بها علئ إستحباب الزكوة فى جميع ما يكال أو يوزن عدا ما خرج 
بدليل كالخضر. 
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ثانيها: يستدّل بعموم الكسب على ثبوت الرّكوة فى مال التّجارة إلآ أن 
الأصل والبيان الوارد من صاحب الشرع دّل علئ أن ذلك علئ جهة 
الانتعنات كها ول على اعتبار النّصاب فى قيمة المتاع و أن يطلب برأس 
المَال أقواناذة وَأ يحول عليه الحول. 

ثالثها: يستفاد من إطلاق ما أخرج من الأرض لزوم الإخراج من سائر 
المعادن و الكنوز و الكاشف عن مقدار ما يتعلّق به و مقدار ما يلزم إنفاقه هو 
بيان الشارع فأنّما يجب فيه الخمس على ما سيأتى فى محله. 

رابعها: يستفاد من قوله تيمّموا الحَبيثء الخ أنه لوكان النصاب ليس بالجيّد 
كلّه جاز الإخراج منه كما لو كان التّقد كله مغشوشاً والأنعام كلها مرضى مثلاً 
لأنّه لا يصدّق عليه قصد الرّديْ دون الخبيث نعم لوكان بعضه جيداً و بعضه 
ليس كذلك فالأحوط الاعطاء من الجيّد و القول يقتضى الإعطاء بحسبه. و 
هكذا الحرام المختلط بالحلال ولم يتميّز ولم يعرف صاحبه فأنّ إنفاق خمسة 
داخل من الطيب لعدم علمه بالحرام بعينه. 

خامسها: قد يستفاد جواز توّلى المالك للإخراج هذا ما أستفدناه من والله 
أعلم بحقائق الأمور. 


الشيْطان يعد كم الْقَفْرَ َيَأمُدَكُمْ المَخشاء وَاللّهُ 
يَعِدَ كه كفده د حَندي تختلا واللمة واه 


عليم (/02» 


ل> اللغة 

«ِالْفَحْشاءِ: الفح والفّحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال 
والأقوال والمتفخش الذي يأتى بالفحش. 

مدْفْرَةً افر في الأصل إلباس ما يصونه عن الدّنس ومنه قيل إغفر ثوبك 
قى الؤعاء وبر اصيع قويلك: فأنة أغقرللوشية والغفران والمغفرة من الله هو أن 
بضون العبد:من أن يكسه العذات: 

وَ فضلا" الفضل الرّيادة عن الاقتصار. 


[> الإعراب 

بعد كم أصله نوعدكم فحُذفت الواولوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة وهو 
يتعدى الن مفعولين و قد يجئ بالباء يقلا وعدته بكذا محْفْرَة مَنْهُ يجوز أن 
يكون صفة وأن يكون مفعولاً متعلّقاً بيّعد أي يعدكم من تلقاء نفسه وَ فَضّلاُ 


> التغفسير 
وجه ربط الآية بالسّابقة معلوم لا يحتاج الئ بيان لأنٌ: 


اي 9 و 6ه ء 0 - 

الشيطان يَعدَكم الْقَفْرَ أي يعدكم بالفقر لملا تُنفقوا فهذه الآية متّصلة بما قبل 
وأنَّ الشيطان له مدخل فى التّنبيط للإنسان عن الإنفاق فى سبيل اللّه وهو مع 
ذلك يأمر بالفحشاء وهى المعاصى والإنفاق فيها و قيل أي بأن لا تتصدّقوا 
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فتعصوا و تتقاطعوا و قرأ الفقر بضمٌ الفاء و هي لغة قال الجوهري والفقر لغة فى 
الفقر مثل الضعف والمضف وام مُدَكُمْ بِالْفَحْشَاءِ لا يبعد أن يكوق المبراد 
بالفحشاء فى المقام البخل بقرينة مجيئها بعد الإنفاق و قد يطلق الفاحش علئ 
البخيل عند العرب كما قيل: 
أرئ المَوت لغيام الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحش المُتَّسْدد 

وفى الآية لطيفة و هى أن الشيطان يخُوفه أوَلاً بالفقر ثم يتوصّل بهذا 
التخوّيف الى أن يأمره بالفحشاء و يغريه بالبخل و ذلك لأنّ البخل مذمومة 
عند كلّ أحدٍ فالشيطان لا يمكنه تحسين البخل فى عينه إلا بتلك المقدّمة و 
هى التخويف من الفقر. 


2 


وَاللّهُ يَعد تعد كم مَّغْفرَ مده و فكتاذ المقره ة إشارة الى منافع الآخرة والفضل 
00 05000 بعض المحققين فى معنئ 
الفضل وجوها: 

أحدها: أن المراد منه الفضيلة الحاصلة للنفس وهى فضيلة الجود والسّخاء 
وذلك لأنّ مراتب السّعادة ثلاثة» نفسّانية» بَدنية: 000 ومّلك المال من 
الفضائل الخارّجية و حصول خلق الجود و السّخاء من الفضائل النفسانية و 
تناسب الأعضاء و حسن الصّورة من الفضائل البدنيّة وأجمعوا على أنّ أشرف 
هذه المراتب الثّلاث السّعادات التّفسانية وأحسنها الخارّجية فمتئ لم يحصل 
إنفاق المال كانت السّعادة الخارّجية حاصلة والتّقيصة التّفسانية أيضاً معها 
حاصلة ومتئ حَصل الإنفاق حَصل الكمال التفسانى والنقصان الخارجي ولا 
شك أنّ هذه الحالة أكمل فثبت أنّ مجّرد الإنفاق يقتضى حصول ما وعد الله 
به من الفضل . 

الوجه الثانى: أنه متى حصلت ملكة الإنفاق زالت عن الرّوح هيئة الإشتغال 
بلذّات الدّنيا ولا مانع للرّوح من تجلّى نور جلال الله لها إلآ حبٌ الدنيا. 


قال رسول الله عََيْهٌ: لولا أن الشياطين يوحون الى قلوب بني أدم 
لنظروا الئ ملكوت السّمواتء فاذا زال عن وجه القلب غبار حبٌّ 
الدّنيا إستنار بأنوار عالم القدس وصار كالكوكب الدرّي و التحق 
بأرواح الملائكة و هذه هو الفضل لا غير. 
الثالث: وهو أحسن الوجوه أنّه مهما عرف من الانسان كونه منفقاً لأمواله 
فى وجوه الخيرات مالت القلوب اليه فلا يضايفونه فى مطالبه فحينئذٍ تنفتح 
عليه أبواب الدّنيا ولأن أولئك الْذين أنفق ماله عليهم يعينونه بالدّعاء والهمّة 
فيفتح الله عليه أبواب الخير فى الدّنيا ولا شك أنّه فضل انتهئ. 
ففى كتاب علل الشّرائع بأسناده عن أبى عبد الرّحمن قال قلت لأبى 
عبد اللّه علي ربما حزنت فلا أعرف فى أهل و لا مال و لا ولد وربّما 
فرحت فلا أعرف فى أهل ولا مال ولا وَلد فقال مجه أَنّه ليس من أحدٍ 
إلأو معه ملك و شيطان فاذا كان فرحه كان ذُنُو الملك منه و اذا كان 
حزنه كان دنّو الشّيطان منه و ذلك قول اللّه تعالئ: الشيْطان يعد كم 


7 َيَأْمْدَكُمْ بِالْقَحْشْاء وَاللَهُ ‏ يدك مَغْفِرَة ند وَ قَضْلدً الله 
بع علوم وو 


الفَحْشَاءِ قال الشّيطان يقول لا تُنفق ل ا ا وي 
مغفرةً و فضلاً أي يغفر لكم أن أنفقتم لِلّهه و فضلاًء قال يخلف 
عليكم اللقيين: 

و عن تفسير العياشي عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه يالك 
قال: قلت له أَنّي أفرح من غير فرح أراه في نفسي ولا في مالي و لا 
في صديقي و أحرّن من غير حزن أراه في نفسي ولا في مالى ولا 
في صديقي قال مك1 نعم أنّ الشّيطان يلم بالقلب فيقول لو كان ذلك 
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عند اللّه خيراً ما أوال عليك عدّوك و لا جعل بك اليه حاجة هل تنتظر 
إلآمثل الذي إنتظر الُذين من قبلك فهل قالوا شيئاً فذاك الذي يجزن 
من غير حزن و اما الفرح قال: الملك يلّم بالقلب فيقول أن كان اللّه 
لمارا مشراادي وول يل اليه عا الها وى رار ااال اباي 


0 


ل 
2 0-2 


أمْمكُمْ بالْمَحْشاءِ وَاللهُ يك فر 5َمَنُْوَ قَضْلً. 


0 تى الْحِكْمَة م 0 يوت : الحكمّة 
لذأ ونوا كياب دهء,) 
[> اللغة 
ل الحكمة: ؤي بصم الماء مضارع. أت وأصله أءتئا' والحكمة 
بكسر الحاء قال الرّاغب هى إصابة ألحق بالعلم والعقل. و قد يراد بها العّقدل 
والعلم والجلم. والحلدم الموافق للحق قاله فى المنجد. 
ومن ات الحكنة :ؤت بفتح الثّاء ما لم يسم فاعله. 
039 : بفتح الياء و الذال المشدّدة أصله يتذ كر فأبدل الثّاء ذالاً لتقرب منها 
فتدغم. 


الإعراب 

ومن نوت الحكمّة من مبتدأ وما بعدها الخبر و من قرأ بكسر الثّاء فمن 
في . موضع نصب بيؤت و يؤت مجزوم بها فقد عمل فيما عمل فيه والفاعل 
ضميرء إسم.ء الله. 


[ل> التغسير 

إختلفوا فى المراد بالحكمة؛ فعن السّدي هى النبوّة و عن ابن عبّاس هى 
اللو و جو ا و ا 
الجكمة هي الفقه في القرأنء والإصابة فى القول والعمل» و قيل هى فى العقل 
الدّين و عن مالك بن أنس هي المعرفة بدين اللّه والفقه فيه و الإتباع له وفي 
قول أخر هي التفكر في أمر الله والإتّباع له و قال أيضاً هي طاعة اللّه والفقه فى 
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الدّين والعمل به. و قال الرّبيع بن أنّس هي الخشية و قال الحسن هى الورع ذكر 
هذه الأقوال القٌُرطبى فى تفسيره ثم قال الجكمة مصدر من الأحكام الإنفاق في 
قولٍ أو فعل فكلّ ما ذكر فهو نوع من الحكمة التّي هى الجنس فكتاب الله 
حكمة وسنّة نبيه حكمة وكل ما ذكر نالفي سير سي ره الك 
ما يمتنع به من السّفه للعلم حكمة لأنّه يمتنع به و ساق الكلام الى أن قال أن 
من أعطى الحكمة والقرأن فقد أعطى أفضل ما أعطى من جمع علم كتب 
الأؤلين من الصّحف و غيرها و يسمّئ هذا كثيراً لأنّ هذه هو جوامع الكِلم 
انتهئ. 

أقول أكثر الأقوال المذكورة موجود فى التّبيان وتفسير الطبري و غيرها من 
المفصّلات ولا بأس بها فأنّها داخلة تحت اللفظ. 

أنا أقول الحكمة على قول الفلاسفة عبارة عن العلم بحقائق الموجودات 
علئ ماهى عليه بقدر الطاقة البّشرية و علئ قول غيرهم إصابة الحقّ بالعلم و 
العقل كما ذهب اليه الرّاغب فى المفردات ثم أنه فرّق بين الحكمة من الله 
تعالى و الحكمة من الخلق فهى من الله تعالى معرفة الأشياء و ايجادها على 
غاية الإحكام و من الخلق هي معرفة الموجودات وفعل الخيرات, والحقّ أن 
ما ذكرهذ فى الفرق بين الحكميتين من عند نفسه و ذلك لأنّ الحكمة معناها 
واحد فى الخالق و الخلق إلا أنّها مقولة بالتشكّيك أي أنّ مصاديقها تختلف 
كذ واصيعفاً وكمالاً وفيا وهذه هو الدى دكن الزاضعد و أمقالة الن الفرق 
بين المقامين ولم يعلم أنّ الفرق حاصل بين الخالق و المخلوق لا بين الجكمة 
هنا وهناك وليس هذا البحث مختصا بالجكمة بل هو جار فى جميع الالفاظ 
المستعملة فى الخالق و المخلوق كالعلم و العدل و الكلام و الإرادة و الحياة و 
أمثالها و الحاصل أن اللّفظ أي لفظٍ كان يستعمل في معناه الموضوع له واحد 

في الجميع و أَنّما الفرق في الموصٌّوف فاذا قلناء اللّه تعالئ عالم أو عادلٌ أو 

حوئ أو حكيم مثلاً فهو بعينه مثل قولنا زيد عالم أو عادل أو حئ أو حكيم 


فهذه ألفاظ أستعملت فى المقامين فى معانيها النّى وضعت لها إلا أنها في 
الخالق صيزق :ةق واق المعازق :رانك عليه أن الها فى الغبالق افيد و ككل 
صدقاً وفى المخلوق بالعكس لا أنّ العلم فيه تعالئ غير العلم فى المخلوق 
معنئ و هكذا سائر الصّفات و السرّ فى ذلك هو أنّ هذه الصّفات قد أعطاها 
الله تعالرن [المتحاوق عار حسيع ]تكد دغرو قا لجيه وية نايهن زمظيرا لعائمة 
و قدرته و عدله و حكمته الئ غير ذلك وهذا يتمّ بناءً علئ أن اللّه تعالئ قد 
أعطئ الإنسان من علمه الّذي هو عين ذاته ليكون العالم مظهراً لعلمه والقادر 
لفدوته وهكذا فلو فرفينا أناما اعط غيرة ينان ماهو متضيف نه خقيقة 
فالمعطى له لا يكون مظهر اله فى هذا الوصف وهو كما ترئ لا يساعده العقل 
فضلاً عن التّقل إذا عرفت هذا فنقول لا شك أنه تعالى حكيم بمعنى أَنّهِ عالم 
بحقائق الأشياء على ما هى عليه, و على تفسير آخر للحكمة أنه تعالى أوجد 
الموجودات علئ غاية النّظه والأحكام و على التقدّيرين هو حكيم وصف 
نفسه بها غير واحد من الايات: 

قال اللّه تعالى: فَاعْلَمُوَا أَنَّ آللّة عَزِيرٌ حَكِيمٌ 

قال اللّه تعالى: و آللّهُ غير حَكيمٌ ‏ ظ 

قال اللّه تعالى: فَِنٌّ آلثة عَزِيرٌ حَكيمٌ 

قال الله تعالى: إِنَّهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ ظ 

وهكذا ثم أنه تعالى د 0 عباده بإعطائه أيّاه من الحكمة. 
يُؤْتَى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُوْتَ الْحكْمَة فَقَدْ أوتى خَيْراً كثيراً. 

ولص و ب ني 
بر ةن غلبف الالف بو لاقن قوله: يُوتى الْحكمَة 
اير الحكمة المعهوةة المبهاربةاو يتناد فلو كان .مأ اعطاء غيرها رات 
به نفسه فيكتابه فكأنّ حقٌ الآية أن يقول» يؤتى حكمة من يشاء بلفظ الدّكرة 
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المفيد للنوعية نعم الجكمة ة فى المعطى وهو الخالق كاملة جامعة لا نقص فيها 
و اما في المعطى له فهى ناقصة و بعبارة أخرئ هي فيه تعالئ العلم بحقائق 
الموجودات علئ ما هى عليه واما فينا فهى كذلك إلا أنّه بقدر الطاقة البَشرية 
علق التفشير الكختروعى فبه:تعالين ايساد الأخياءظلن خاية الأنعكام» وفينا 
ليس كذلك فالحكمة فى المقامين بمعناها الواقعى إلا أنّها : فى الموجود الكامل 
كاملة و في الناقص ناقصة فالتقص والكمال ذ فى الوصف يرجع الى التقص و 
الكمال ف الذات فأفهمه أن كنت من أهله: 
قال اللّه تعالئ: و لَقَْ أتَيْنا لُقْمَانَ أَلْحِكْمَةَ أن أَشْكْن للّه7". 
قال اللّه تعالئ: فَقَدْ اتَيْنآ أل إيْرَاهِيم آَلْكِتَابٍ وَ أَلْحِكْمَة7". 
قال اللّه تعالى : وَ قَتَلَ دأَوُدُ جالُوت و اتنهُ آللّهُ أنْمُنكَ و آنْحكقة. 
قال اللّه تعالى : وَإِذْ عَلَّمتكَ لتاب وَ آلْحِكْمَة و آلتؤرية وَالإئجين!". 
قال الله تعالئ: وَ شَدَدْنًا مُلْكَهُ وَ اتَيْناهُ 4 ألحكمّة و فَضْلّ آلخطاب !0 
الاباك كتيرة وان هد المع أضاو بره ومة يت الحكفة فد 
أوتى خَيْراً كثيراً و أنّما سميّت بالخير الكثير إذ لا خير في عالم الوجود 
أفضل وأكمل وَ شوق و أعلئ 1 ة ومنزلة منها ولأجل دللم اخصها الله 
تعالى بقوم خاصٌ فقال: يُؤْتَى الحكمّة م مَنْ يَشاءَ و قال: ار ا 
أونُواالالْباب أي وما يذّكر عظم شأنها إلا أولوا الألباب فأنّ الجاهل بمعزلٍ 
عن درك هذه الحقائق و شرفها وفضلها وأنّما قالوا أولوا الألباب أن اللّب العقل 
الخالص الذي لا يشوبه شئ. 
روي في البحار عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر جه أنّه يقول 
دعن بوت الحكمة فتذاو تى خَيْراً كثيراً مَعرفة الإمام وإجتناب 
الكبائر القى اريك اللههلدها النان انين . 
أن اتزينان ا ؟اح النشساء - 605 
7 البقرة - .50١‏ ع- المائدة ع .1١١٠١‏ 
م-ص .١١-‏ 
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وأيضاً عن أبي بصير قال: سألته ما عن قول الله وَمَنْ يؤّْتَ 

الحكمة. 0 

قال ميد هي طاعة اللّه ومعرفة الإمام انتهئ. 

و عن سليمان بن خالد قال: سألت أيا عبد اللّه ملا ومن مُوْت 

الحكمة الآية فقال أنّ الحكمة المعرفة والتّفقه فى الدّين فمن فقه 

متكد فيو حكن اللحددة: ْ 

و عن الصّادق مي الجكمة ضياء المعرفة و ميراث التّقوئ و ثمرة 

رود و حر عر وو 0 

أجزل وأبهئ من الحكمة قال الله عر وجلٌ: يُوْتى الْحِكْمَة مَنْ يَشَا 

الى قوله: لوالاب أي لايعلم ما أودعت ومين في الجكمة إ 

مَن إستّخلصته إنفسي و خصصّته بها والحكمة هي الثّبات وصفة 

الحكيم الثبات عند أوائل الأفووى والو قوف عئة عوافقنها وهو قاد 

خلق اللّه الى اللّه قال رسول اللّه لعلّى غلبا لأن يهدي اللّه على يديك 

غيداً حق عنان الله يخين لك«مكا طلغت عليه الشممن من :مقا رقها ال 

مغاربها إنتهئ. 

أقول هذا الحديث من أحسن الأحاديث فى تفسير الحكمة وهو يكفينا في 

المقام كيف و قد جعلهاء رأس جميع الأمور التى تحصل بها السّعادة فى الدّنيا 
والأخرة ومن المعلوم أنّ طاعة الله وطاعة رسوله ومعرفة الإمام والتفقه فى 
الدذين وامثال ذلك كلها من ثمرات المعرفة بحقائق الأشياء بسبب العلم وهذا 
هو بعينه تفسير الحكمة أعنى به العلم بحقائق الأشياء على ما هى عليه بقدر 
الطاعة فأنٌ العالم بحقائق الأشياء العارف بها يقدر علئ تمييز الخبيث من 
اليب والجّيد من الرّديْ والولّي من الشّقى وهكذا و الحمدلله علئ هذه 
النعمة. 
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[> اللغة 


+ 29266 7ه واتعقي 2 وى عا 2 عر 
وَ ما انفقتم مِنْ نفقة او ندذرتم من نذر فان الله 
ا 1" ََ ض 2 ّّ 
يَعْلمّه وَ ما للظالمينَ من انصار )07١(‏ 


أؤ نَدْرْتَم: النّذْر به فتح الثُون و سكون الدّال هوان توجب على نفسك ما 
لبمن باتني لخد وت افر هكذا فشن الثافي فى المفروات: 


[> الإعراب 
منا أَنفَعَشُه ما شرط ووضعها نصبيعي الل : الدقميلبها. 


قد مرٌ البحث فى الانفاق فى الأيات السّابقة وسيأتى البحث فيه أيضاً وام 
النذْر المشار اليه في الآية فالفاظ فيه أن يكوق طاعة واجيا كات أو:متدونا أو 
مباحاً راجحاً فى الدّين أو الدّنيا فلوكان متساوي الطرفين أو مكروهاً أو حراماً 
إلتزم فعلها لم ينعقد و هو فى الأخيرين وفاقي و في المتساوي قولان رجح 
الشّهيد فى الدّروس الصّحة وبه قال كثير من الفقهاء و ذهب الأخرون الى 
البطلان علئ ما فصّل فى الفقه و قال الشيخ فى التّبيان فالنّذر هو عقد الشئ 
على النّفس فعل شئ من البّر بشرط ولا ينعقد ذلك إلا بقوله لِلّه على كذا ولا 
يثبت بغير هذا اللفظً وأصل النّذر الخوف لأنه يعقد ذلك علئ نفسه خوف 
التقصّير فى الأمر ومنه نذر الدّم العقد علئ سفكه للخوف من مضرة صاحبه 
قال الشاعر: 


هُم ينذرون دمي وأخدذر إن لقيت بأن أشدا 
ووه ا دار وخر اد عات بعرم العدو للخوف منه ليتقي قال ندذزت الندر 


أنذره ا وجمعه نذور انتهئ كلامه ل 


أقول و على ما ذكروه ذ فمعنى الآية أن كل إنفاق أو نذرٍ صدر منكم فأن الله 
يعلمه فيجازيكم عليه فدّل بذكر العلم على تحقيق الجزاء إيجازاً للكلام و 
بعبارة أخرئ أنه تعالئ عالم بما تفعلونه ويما قصدتموه في فعلكم من خير و 
شولا يفوته شئ من ذلك فيجازيكم عليه ففي الآية حت على الفعل و إيقاعه 
على الوجه الذي ينال به السّعادة و تحذير عن الإتيان به على خلافه ثمّ صرّح 
بالوعيد بقوله: وما لِاظَالِمِينَ م مِنْ أنْضار والمراد بالطالسىة الساتسن 
للصدّقات الواجبة أو الصّارفين لها فى غين لوج النى أشروابة والنين ل 
يوفون بالئّذر أو المراد الأعم من ذلك فهذه الآية ترشدنا الى أمور: 

الأل: أنّ الإنفاق و النذر مشروعان ممدوحان اذا أوقعاهما المكلف على 
الوجه المقرر فى الشريعة. 

القانى: أن النَذر يجب الوفاء به و يستفاد هذا الأمر من قوله :وما لِلظَالِمينَ 
مِنْ أَنْصارٍ حيث عبّر عمّن لا يفي بالنّذر بالظالم هذا إذا قلنا أن المراه 
بالإنفاق معناه العام الشامل للواجب و المندوب حتّئ المباح و اما إذا قلنا أن 
المراد منه في الآية الصدّقات الواجبة فالظالم شامل لمانع الإنفاق أيضاً. 

الّالث: أن الله تعالئ عالم بما يفعله العبد من خيرٍ و شرٌ و لازم العلم هو 
بوت الجزاء علئ الفعل كما أشرنا اليه ثم أنّ المستفاد من الآية بعد ما ذكرناه 
أمور لا بأس بالاشارة اليها. 

أحدها: : أنه تعالئى عطف النّذر علئ النققة فقال: :وما َنْمَقْتمْ مِنْ تَفَقََ أو 
ندَرْتمْ مِنْ نَدرِقالوا فيه إرشاد الى مشروعيّة النَذْر ويدّل عليه مع ذلك 
إجماع الأمّة والأخبار المستفيضة و اما ما قيل من أنّه يدّل على رجحان النّذر 
ففيه تأمّل بل منع لما ورد من كراهيته أن يوجب الإنسان على نفسه شيئاً لم 
يفرض عليه؛ كموثقة إسحاق عن أبي عبد اللّه ليد قال أنى جعلت على 
نفسي ركعتين أصليّهما في الحضر و السّفر فقال نعم ثم قال غلا أنّى أكره 
الايجاب. 
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ثانيها: قالوا أنّ التتعقيب بالوعيد يدل علئ أنه أنّما يلزم و ينعقد من البالغ 
العاقل المختاز القاضد. دون الصّبى :زو المجتون و المتكرةى فاقد القضد يسكر 
أو اغماء أو عدم النّية 50-6 ويا لد عليه الاخان وهو الاش كاد 
لممحا 

ثالثها: قالوا المتبادر من إطلاق الآية فيه أَنّه يشترط فى الصّيغة مضافاً الى 
النية والقصد لتقل بالنبا ن: قاة تحن اللتصيل حمر لاطت أ فز له العفكة. 
لهذه الشرائط هو السّنة و اما الآية فإطلاقها لا يدّل على التّطق باللّفظ بل الأمر 
بالعكس و هو واضح. 

رابعها: قالوا أن إطلاق لرُوم الوفاء بالنذر يقتضى التّعميم في كل مورد إلا أنّ 
الأخمان الوارة ةكس تيانيها كان راجيعا فى الديق أو الد با هويا لعل جخوار 
تخصيص الكتاب بالسّنة. ْ 

خامسها: قالوا فى الوعيد على المخالفة إشعار بكونه أنّما يلزم النذر إذاكان 


دور للتاذر انول مداع يضعيمة تبح التكنليفبينا لأيطاق, قال الله 
تعالئ :لَايْكّفُ آللّهُ نَفْسًا إِلَا وْسْعَها!!) وحيث أنّ العاجز لا يقدر فليس بمكلفٍ 
فلا يصّح عقابه على ترك الواجب لعدم قدرته على الفعل. 

سادسها: أنّ إطلاق الآية يقتضى عموم التكليف بالوفاء و المشهور بين 
الأصحاب أنه لا ينعقد نذر المملوك بدو إذن المالك ولا الرّوجة بدون إذن 
الرّوج و ألحق بهما العلآقه الولد و قال بإشتراط إذن الوالد. 

أقول أمّا المملوك و الرّوجة فأنكان نذرهما من مال المالك و الرّوجٍ أوكان 
بحيث يكون الوفاء به موجباً لتضييع حقّ المالك والرّوج فهو حقٌ لا كلام لنا 
فيه لأنّ العبد وما فى يده كان لمولاه والرّوجة مطيعة للرّوج ولا بد لها من 
مراعاة حقٌّ الرّوجية و اما إذا كان نذر المملوك فى غير الامور الماليّة بل كان 
نوميقي بو الأعسال #الشبوع والضاذة قيما إذا لم يويحب الوقاء به 


7/88 البقرة-‎ -١ 


تضييعاً لحقٌّ المالك كما إذا نذر العبد أن يستغفر اللّه أو يصلّى على محمّد 
وآله أو يختم جزء من القرآن يام فراغته بل يصّلى و يصوم فيها فلا مانع فيه و 
هكذا الرّوجة فالقول بأنّ نذرهما لا ينعقد بقولٍ مطلق لا دليل عليه وما ورد فيه 
ظاهرا لابد من تقيّيده بما ذكرناه و اما الإبن فحاله معلوم ولم يقل به فيما نعلم 
إل العلامة وتبعه الشهيد عليه فى الدّروس والأكثر علئ خلافة ولنعم ما قاله 
الشهيد الثانى فى المسالك علئ ما نقل عنه حيث قال و لانصٌ علئ ذلك كله 
و تفصيل الكلام فيه موضع آخر. 
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> اللقّة 


ه عي هي 1 


إن تبدوا آلصّدَقاتِ فَنِعِمًا هِى وَ إِنْ تُخْفُوها و 
نوها الْفَقَرآءَ فَهُوَ خَيرْلَكُمْ و يُكَْدُ عَدْكُمْ مِنْ 
ادك وَآللّهُ بما تَعْمَلُونَ خَبيّرِ 0١١‏ 


َنَدُوا: بضم الّاء مضارع وماضيه إبدئ أصله أبداء يقال بداله أي ظهر و 
أنداق الأمن أظهوه :و عليه هالا فا اق ند وه كناشوق تقلت الضبكة من الناد 
الئ الدّال لثقلها علئ اليّاء ثم حذفت التاء لدلالة الضمّة عليه فقيل؛ تبدوا. 

أَلصَّدَكَاتِ جمع الصَّدّقة وهى ما يخرجه الإنسان من ماله علئ وجه 
القربة كالرّكاة لكنّ الصدّقة في الأصل يقال للمقطوع به والرّكاة للواجب. 

حا هِىَ:نعم فعل جامد لا يكون فيه مستقبل وأصله نعم كعلم و قد جاء 
علئ ذلك فى الشّعر الا انهم سكنوا العين ونقلوا حركتها الئ الثُون ليكون دليلاً 
على الأصل و منهم من يترك الثون مفتوحة على الأصل ومنهم من يكسر التّون 
و العين إِتباعا وفاعلء نعم. مضمر و. ماء بمعنئ شئ وهو المخصوص 
بالطدع فى اينع الس ينا 


إن تحفوها الإاخفاء ضد الإظهار. 
يقد بتشديد الفاء وماضيه كَفْر والكُفر فى الأصل السّتر يقال كفر درعه 


بثوبه و0 


الإعراب 


محذوف كأن قال قائلاً ما الشئ الممدوح فيقال الصدّقة, و قيل هىء مبتدأً 


مؤخراً ونعم وفاعلها. الخبر أي الصدّقة نعم الشَئ فهو وتوران 
الشرط و موضعها جزم وَ مُكْو نكم يقرأ بالتون علئ إسناد الفعل الئ الله عر 
ب ا اي يها بات عر 
ب را امي 
المفعول وعند سيبويه المفعول محذوف أي شيئاً من سيّئاتكم و لاسّيكة. 
فعيلة و عينها واو لأنها من ساء ,بسُوء فأصلها سَِوئة. 


[> التفسير 

جمهور المفسّرين علئ أن الآية فى صدقة التّطوع لأنّ الإخفاء فيها أفضل 
من الإظهار وكذلك سائر العبادات فأنّ الإخفاء فيها أفضل فى تطوعها لإنتفاء 
الرّياء عنها قال الحسن إظهار الرّكاة أحسن وإخفاء التتطوع أفضل لأنّه أُذّل على 
أنّه يراد الله عرّ وجل به وحده قاله القرطبى فى تفسيره ثم أطال الكلام في 
الل ات سي 0 والازمتة و 
الأشخاص والمقاصد و النّيات وغير ذلك مختلفة ففى بعض الموارد إظهارها 
أفضل و فى , بعض الموارد إخفاؤها أفضل ولا فرق فى ذلك بين التَطوّع فأئّما 
الأعمال بالنيات فالقول بالاخفاء أو الاظهار بقولٍ مطلق لا دليل عليه : 


إن تَبْدُوا ألصَّدَفَاتٍ فَنعمًا هِى أي إن تظهروا الصدّقات بأن تعطوها علانية 
فهو حسن ممدوح ثم قال تعالئ إِنْ تُخْقُوهًا أي ُخفوا الصدّقات و تُوْتُوهَا 
الققَرآءَ قَهُوَ خَيْرلَكُمْ أي إعطاؤها في الخفاء أيضاً حسن ممدوح و يُكَفْ 
عَنْككُمْ مِنْ سََاتَكُمْ أى:وتغطى بوفسعن مزع ملكتا لكي نيس معي انه ذل الله 
لسر سر رسيس ور قر ل لاع ع 
إعلم أن المفسّرين إستفادوا من الآية الشّريفة أن الاخفاء فى الصّدقات مطلقاً 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 18 المجلد الثالث 


أفضل من الإظهار بها وبعضهم خصّ الأفضّلية بالتطوع و إستدلوا على 
مدّعاهم بالأية فمن قال بأن الآية نزلت فى مطلق الصدّقة قال بالأوّل ومن قال 
بأنها نرّلت في صدقة التطوع قال بالثاني والح أن الآية لا تدّل على ذاى و لا 
على ذاك و بعبارةٍ أخرئ ليست فى الآية دلالة على أفضّلية الاخفاء أو الاظهار 
بقُول متطلق.سواء'قلثا نولت فى,مطلق الصندّقة أم. قلنا بإختصناضها بالتطوع:و 
الحقٌّ ما قلناه من أن ذلك أي الإخفاء و الإظهار يختلفان بحسب الموارد و 
الاتشاضن :و السناكدو المكان والرنان وعيرفاى لاقرى فى ذلك فى الر انحن 
والتتطوع فمن قصد بإظهار الصدّقة واجبأ كانت أو ندباً الدياء 5 المسهرة و 
امثال ذلك من المقاصد المذمومة شرعاً وعقلاً فالاخفاء بها له أفضل حذراً من 
الرّياء المبطل للعمل ومن قصد بإظهار ترغيب الغير و تحريصه علئ الصدقة 
فالاظهار أفضل من الاخفاء وهذا الأصل جار فى موضع الواجبات و 
المستحبّات من الصّوم والصّلاة و الرّكاة و الخمس و صلاة الليل و صدقة 
التَطوع والصّوم المندوب و غيرها من غير تفاوت فيها فأنّ الأعمال بالتّيات ألا 
ترئ أنّ الصّلاة مثلاًلو أراد المصّلى بإظهارها تعليم الغير أو ترغيبه اليها أوكان 
منّهماً بترك الصَّلاة فقصد بإظهارها الخروج عن فظنة التّهمة و امثال ذلك من 
الدّواعى الممدوحة لا إشكال فيه بل هو أحسن و أقرب الئ القبول اذا لم 
يتّرتب علئ الإظهار مفسدة من ناحية أخرئ كما اذا كان فى مكان وجب فيه 
على الفقان النقرةاقلو اظهوها عدالتك اننا مووجة قطنا و الحوازة كليرة: وفيت 
تقدر علئ إخراجها بعد الوقوف علئ الأصل المذكور و أظنّ أن الذي أوقع 
المفسّرين فى تفسيرعلئ ما قالوه هوكلمة؛ خيرء فى الآية حيث قال الله تعالى: 
إن تبْدُوا لصَّدَفَاتِ فَنِعِمًا هِىَ أي فهو حسن 557 وأن تخفوها و تؤتوها 
الفقراء فهو أي الاخفاء خير لكم أي أنّه أحسن من الإظهارء ولم يعلموا أن هذه 
الكلمة أعنى بها خَْرٌ لا تدّل في جميع الموارد علئ الأفضّلية وأن شئت قلت 
لا تجئ دائما بمعنى. 


أفعل» الدّال على التّفضيل بل قد تكون إسماً لا تدّل عليه وما نحن فيه من 
هذا القبيل و عليه فقوله تعالئ» فَهُوَ خَيْرٌ أي فهو حسن ممدوح لا أنّه أحسن 
وأفضل إلا أنه تعالئ عبّر بهذه الكلمة فى مورد إخفاء الصّدقة حذراً من التُكرار 
فى قؤلة::فاتعمًا هن :اذ لى قا فتعماء أيضا كان تكراراً في الُفظ وإختار هذه 
الكلمة على ما يشابهها في المعين مثل كلمة. حسن. أو ممدوح.ء أو مرغوبٌ 
فيه و امثال ذلك لأنّ كلمة خيرء أفصح وأجمع مما يرادفها فى المعنئ كما 
حقق :فى امحل ونيز ينها ذكرناة الذاغن فقن المقروات يت قال والكدن والش: 
يقالان علئ وجهين: 

أحدهما: أن يكونا إسمين كما تقدّم وهو قوله: و لْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَهُ يَدعُونَ إِلَى 

والثّانى: أن يكونا وصفين و تقديرهما تقدير أفعل منه. نحو خير من ذلك 
وأفضل وقوله تعالئ: فَأتِ بِخَيْرِ مِنْهآ ,و أن تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ فخير هاهنا يضح 
أن يكون إسماً وأن يكون بمعنئ أفعل ومنه قوله:ق َرَوَدُوا فَإِنّ خَيْرَ لاد 
التقؤى"١!‏ فالخين يقابلة الشر عَرَةٌ والضر هَرةٌ نحو أن يسيك الله بفة فنان 
كاشف له إلأهوء وأن يمسسك بخير فهو على كلّ شئ قدير انتهئ ما أردنا ذكره 
وانو ضري نيا فلناء وهنا ابس الخيير انجماء در له تمان فى اللاضنة إن 
ترك جيرا الآينة أى سالا كيرا و قوله انهالحت الخير لشديد: أي العنال 
الكثير.وقوله, قل ما أنفقتم من خير فللوالدين الأية: 

قال الله تعالى : وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر مَعْلَعْهُ آله 

قال الله تعالى: فكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمتُمْ فيهم حَيْرُا( والآناك كقيرة: 

ل 
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[> اللّغة 

إلا أشذاء. (اسلتب: 

ىت نه مضارع مجهول و ماضيه؛ وفى, و مصدره الْتَوّضِة وهى 
إعطاء الحقّ ثاما. 
> الإعراب 


ما يعوا من حير وَلانقيسكُم رو و دوق إل أشنا وَجْه 
آله قبل لفظه نفي و معنا النّهى أي لا تنفقواء و إبتغاء نصب لأنّه مفعول له 3 
ما تتقَقُوا من خَيْرشُوَفَ إلذى شرط كالأوّل و لذلك حذف الثّون في 
الميوفيحية: 


[> التفسير 

قبل في وجه إتصال هذه الآبة بما قبلها قولان. 

أحدهما: ما روي عن إبن عبّاس و سعيد بن جبير و قتادة, لَيْسَ عَلَيْكَ 
هديهه بمنع المشركين الأقرباء من الصدّقة ليدخلوا فى الإسلام فعلئ هذا 
فقا الدائجة. 

ثانيهما: ما قاله الحسن وأبو علّى الجبائى والرّجاج لَيْس عَلَيْكَ هديهم 
بالحمل علئ التّفقة فى وجوه البّر فعلى هذا معناه التسلية والتقدير ليس عليك 
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أن تهدي الناس الى نيل الثّواب و الجنّة و أَنّما عليك أن تهديهم الئ الإيمان 
بأن تدّلهم عليه لأنّه ملي كان يغتم إذا لم يمؤمنوا ولم يقبلوا منه لعلمه بما 
يصيرون اليه من العقاب فسّلاه اللّه بهذا القول وأنّه لا ينبغى ترك مواساة ذوي 
ارين عن أغال :انفلك لسوخترااقى الاسملاه كبكوة الت ميهنا ميدن 
المندوبة اليهم قالوا نزلت هذه الآية لأنهم كانوا يتقون الصدّقة على المشركين 
حتّى نزلت لَيْسّ عَلَيْكَ هَدِيهُمْ هذا ما نقله الشّيخ فى التّبيان و قال القرطبى 
فى تفسيره هذا الكلام متّصل بذكر الصدّقات فكاأنّه بيّن فيه جواز الصدّقة على 
المشركين روى سعيد بن جبير مرسلاً عن النّبى ييه فى سبب نزول هذه أن 
المسلمين كانوا يتصدقون علئ فقراء أهل الذمة فلمًّا كثر فقراء المسلمين قال 
رسول الله يي لا تتصدّقُوا إل على أهل دينكم ٠‏ فنزّلت هذه الآية صبيحة 
مصدقة علئ من ليس من دين الإسلام ونقل عن النّقاشي أن التي يَيْْهُ أوتى 
بصدّقات فجاءه يهودّي فقال أعطنى فقال النّبى لسن الهو ضيدةة 
المسلمين شئ فذهب اليهودي غير بعيد فنزلت ليس عَلَيّكَ ديهم فدعاه 
رسول الله َي فأعطاه ثم نسخ اللّه ذلك بآية الصّدقات و حكى الطبري أن 

مقصد النّبى ييه بمنع الصدّقة أنّماكان ليسلموا ويدخلوا فى الدّين فقال الله 
ليس عليك هداهم. أقول. 


لَيْسَ عَلَيِكَ هُدِيهُمْ وَ لكنٌ آللّهَ يَهُدى مَنْ يَشَآءُ يمكن أن تكون الهداية 
فى المقاء يمحت الانض ال :الى الحطلوت لا ينعت إرافة العطريق أل لبان غايات 
إيصالهم الى المطلوب بل لك إرائة الطريق : فقط و لكن اللّه يوصلهم الى 
المطلوب وتوضيح الكلام هو أن الهداية على ما قيل قد تطلق و يراد به إرائة 
الطريق الى السّعادة والجنّة والإيمان مثلاً وهى الارشاد المحض و قد يراد بها 
الإيصال الى المطلوب أعنى به الإيصال الى ا والتعيم الأبدي قالوا أن 
الهداية بالمعنى الأوّل شأن الرسول و بالمعنى الثاني مختصّ باللّه تعالئ و 
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على هذا فمعنى الآية واضح كما مرّ و أنّما قلنا ذلك لأنّ الرّسول كان يرشدهم 
الى السّعادة دائماً فلا يضّح انعقال لين عليك إرشادهم مثلاً فالمسلوب هو 
الهداية بالمعنى النّانى دون الأول كما قال الله تعالئ: إِنّكَ لاتهدي مَنْ أَحْبَبْتَ و 


لكِنّ آللّة يَهُدى مَنْ يَشآ1(2) 


وَما تُنفَقُوا مِنْ خَيْر فَلأَنْفْسِكُمْ المراد بالخير هنا المال كما فى قوله تعالئ: 
هنيخت الحكن سي أى لحت العاله:ويدكن أن يكون المراة يني 
يشمل الأعمال من قبيل قوله تعالئ:وَ ما تُقَدَمُو ثكم بن خر دوه عند 
آلنّه(" أي من عمل و قوله فيكم أي أن نفع الإفاق يعرد اليكمء فعلن 
الكل وهو انكو ن الح عا النما ل فالارة :تذل عل حمسن الانفا دل 
التحريص عليه فى وجوه البّر وتقديرها وما تنفقوا في وجوه ا المال 
فنفعه عائدٌ اليكم» و على الثاني و هو أن يكون الخير بمعنى العمل أو ما 
يقفله فالأية حاثة عل قعل الخبرات أغسى نه الأعمال الصالحة التاشقة عن 
الايمانفالانفاق الستفاة مق قله 5 كا دوا لأا ركنون سمشم با لفان 
العالي بل الأعم مته ومن كل عمل صالح كما فضّلنا الكلام فيه في أوائل البقر: 
عند قوله تعالئ: وَ مِمًا رَرَقْنْاهُمْ يُنْفِقُونَ!" و قلنا هناك أن الإنفاق كما يكون في 
المال كذلك يكون فى سائر النّعم من العلم والقدرة والعدالة والضّحة وغيرها 
فالعالم ينفق بعلمه والعادل بعدله والسّلطان بقدرته وصاحب الثروة بماله و 
هكذا. 

وَما تُنْفِقُونَ إل أبتغاء وَجْهِ آَللّهِ قبل اللفظ نفئ والمعنئ نهئ أي لا تنفقوا 
إلا طلباً لمرضات الله ففى الحقيقة نهى اللّه تعالئ عن الإنفاق في سبيل 


/ - القصص -<ع0 ؟- العاديات‎ -١ 
١" - البقرة‎ -* ١١١ البقرة-‎ -" 


الشيطان فمتابعة الهوئ ولأجل ذلك أردف كلامه بقوله و ما َنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ 
يُوَفَ إلَيْكُمْ توفية الشئ إكماله وعدّاه؛ بالى لتضمّنه معنى الايصال أو التأدّية 
و المعنئ توفون جزائه بلا نقصان ولا ظلم و قيل تعطون جزائه وافرأ و فيها 
لاله عزووتتى الاضياظ و أظلاق الانةاود على مضل الدرا ديا عطاء غير 
لعا رفن وهر فك لمن كر قي تسيب 11و لهي ١‏ اليد مين كأتر مظعو د 
التصدّق على غير أهل 5 فأنرّل الله تعالى هذه الآية ويدّل على ذلك. 
ما رواه في الكافي عن عمرو بن أبي نصير قال: قلت لأبىّ عبد 

اللّه كه أنّ أهل السّواد يقتحمّون علينا وفيهم اليهود والتتصارئ 

والمجوس فنصدّق عليهم قال 2١‏ نعم. 

و عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه لي عن الصدّقة على أهل 

البوادي والسّواد قال: تصّدق علئ الصّبيّان والنساء والزمّناء 

والضّعفاء والشيوخ وكان ينهى عن أولئك الجمانين يعني أصحاب 

الشعور انتهئ. 

و عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه يليا إصنعوا المعروف 

الى كلّ أحدٍ فأن كان أهله وإلاً فأنت أهله انتهئ. 

و في رواية مغلى بن حُنيس عن الصّادق عَيّةِ: أنّه خرج في ليلةٍ قد 

رشت يريد ظلة بني ساعدة بحراب ب أعجز عن حمله من خبز و 

تصدّق به علئ قوم كانوا هناك فقلتُ جُعلتٌ فداك يعرف هؤلاء الحقّ 

فقال اليلاٍ: اجا لو عرقُوه لواسيناهم بالدّقة الحديث. 

د 0 

الله اغا عن الصدّقة ة علئ النّاصب والزّيدية فقال تلية: لا تتصدّ 

عليهم بشي ولا تُسقهم من الماء أ ن إستطعت و قال لي أن ا 

هُوَ الحضاب. 
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١‏ الآية ؟/ا؟" 


أقول هذه الأخبار نقلناها عن كتاب آيات الأحكام للجزائرى :2 (2. 
اما قوله تعالئ :و أَنْتُمْ لا تَظْلَمُونَ معناه أنّ اللّه تعالئ لا يضيع أجر عامل 
ايقن هن أحييونه إشارة إن أناتضييم كن لله زاتينا ا يشل لا 
الظّلم قبيح وهو منرّهٌ عن القبائح كما ثبت فى محلّه و قد نفى الظّلم عن نفسه 
فى كثير من الايات. 
قال اللّه تعالى: إِنَّ آللّة لا يَظْلِمُ آلنّاسَ شَيْنًا و لَكِنَّ ألنّْاسَ أَنْفُسَهُمْ 
يَظلِمُونَ!"' 
قال الله تعالى : ذُلِكَ بما قَدّمَتْ أَنِدِيِكُمْ و أَنَّ آللّة ليس بظلام لِنْعَبِيدِ". 
قال اللّه تعالى: و ما رَيّكَ بظلام لنعَبيِ(؟) 000 


-١‏ كتاب الزّكاة ص 98- 44. 3 يونس - ؟5. 
- آل عمران - ١87‏ *- فصلت -ع؟ 


آللهَ به به عليم 2 


> اللغة 
ا ل ا 
لوبي وي بيو ب وا و 
الإحصار يقال في 0 الظاهر كالعدٌو والمنع الباطن كالمرض. والحصر لا 
لاستعطحون الاستطاعة القدرة. 
ضَرْنَانى الأض : الضرب فى الارض الذّهاب فيها وهو ضربها بالأرجل. 
من التعقف: التعتفف مصدر باب التفعل زاقال تعقف تعننا و الجدة 
حصول حالةٍ للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة و أصله الإقتصار علئ تناول 
الشْ 0 الجاري مجرئ العفافة. 
الحاذًا بكسر الألف مصدر قولك الحَفٌ الحافل والإلحاف الإلحاح و 
التضرع والاصرار وامثال ذلك. 


> الإعراب 
ع و3 مودي خب ا محذوف 0 الفيسل قاب 0 
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تكون حالاً أي أحصروا مجاهدين لاِسَسْتطبِعُودا في موضع الحال والعامل فيه. 
أحصروا عاجزين و يجوز أن يكون مستأنفا يَحْسَهُمُ أيضا حال و يجوز فيه 
اللإستئناف و فيه لغتان كسر السين وفتحها و قد ترابهما والحاهل تس و 
لذلك له يده رولا ونا يه واتجد من تقد منء يتعلق بيحسب أي 
يحسبهم من أجل التُعفف, ولا يجوز أن يتعلّق. ٠‏ بأغنياء» لأن المعنئ يصير الئ 
ضدٌ المقصود تَكْرِفكُْ بحور أكون صالا وان ركون هناها لا ُو مثله 
لجان عومد احله وحور أن يكون مصدراً لفعل محذوف ولام 
يسألون و يجوز أن يكون مصدراً فى موضع الحال تقديره ولا يسألون ملحفين. 


> التغسير 

قال فى أيات الأحكام كان ذلك من قبيل الإستئناف البيانى الواقع جوابا 
مون ستدو نه لكا ردن على الالقان نما سول بون ها سيف كرد 
الى كنيد من الملفة | هي 3للفد يلقل ال حورب ناسطال لحف لضفالل 
متعلّقة بنحو أجعلوا مقّدراً أي أنّهم أولئ بها لا أنها مختصّة بهم ويكون الجارٌ 
فى موضع الرّفع خبراً لمبتدأ محذوف تقديره لهم حقٌّ عليكم حيث أنهم 
حصروا أنفسهم فى سبيل اللّه ثمّ قال ويدخل فيه المشتغلون في تحصيل 
العلوم الدينية وترويج المعالم الشرعية المحمّدية بل فى زماننا هذا هو الجهاد 
الأعظم والسّبيل الأقوم فالإلتفات اليهم بالنّوال والأفضال مما ورد الحتّ عليه 
فى الاخبار المستفيضة انتهئى. 

ها أردنا د كز و نعم الن تفسير ألفاظ الآية. 
للْفقَرآءِ آلّذِينَ الخرد راقن يل الله 

0000 ءا نرّلت عات الضّفة و قال السَّدي الفقراء فى الآية 
فقراء المهاجرين وكيف كان فالعامل فى الفقراء محذوف و تقديره النفقة 


للفقراء أو الصدّقة للفقراء و أنّما خصّ المهاجرين بالذكر لأنّه لم يكن هناك 
سواهم وهم أهل الصّفة وكانوا نحواً من أربع مائة رجل و قيل أنّهم كانوا 
شوو ا خلى :رهير ل الله ييه و مالهم أهل و لا مال فبنيت لهم صفّة في 
مسجد رسول اللّه فقيل لهم أهل الصّفة نقل عن أبى ذرٌ أنّه قال كنت من أهل 
الضفة وكا اذا أهبينا جغيرنا بات سول الله قيار كز برغل قيتضي فبرجا و 
يبقى من بقي من أهل الصّفة عشرة أو أقلّ فيؤتي النّبي ييه بعشاءه و نتُعشى 
مبعة قاذ افرغنا قال :سول الله يَيةُ نوموا في المسجد (ناموا) قاله القُرطبي في 
تفسير لايَسْتَطِيعُونَ أي الفقراء ضَرْيا فى الأزض لكون البلاد كلها كفراً 
مطبقاً و إنكار الكمّار عليهم إسلامهم كان مانعاً من التّجارة والزّراعة والكسب 
فبقوا فقراء و قيل معناه أنّهم كانوا لا يستطيعون لما قدموا بأنفسهم على 
الجهاد. 


َحْسَبْهُم آلجاهل أغْنيآء مِنَ التَعقْفٍ تعره يسيناهُم 
أي من كان جاهلاً بحالهم يحسب أنّهم أغنياء لا يحتاجون الئ شئ اذ لو 
كانوا محتاجين لسألوا النّاس كما هو شأن المحتاج الفقير فى العرف ولم يعلم 
الجاهل أن تركهم المسألة لأجل التّعفف والتّوكل علئ الله فأنّ الفقير اذا كان 
عفيفا لا يسأل النّاس إلأمع الضرّورة فترك المسألة لا يدّل على الغنى في جميع 
الموارد والتّعفف مصدر باب التّفعل وهو مبالغة من عف الشّئْ اذا أمسك عنه 
وي بدي عن التُعل الاعداء النانة وق لاق التخدين 
فَهُمْ بسيماهم الخطاب لرسول اللّه يَبْةُ وفى هذا الكلام دليل على أنّ 
ور جع سورع سي ووو كيه 
وقد تمدّ فيقال السّيماء و قد اختلفوا في تعينها فقال مجاهد هي الخشُوع 
والتواضع السّدي أثر الفاقة والحاجة فى وجوههم وقلّة التعمة» وقال ابن زيد. 
رثاثة ثيابهم» و قال قوم أثر السّجود. 1 
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ا بل 20 0 

ألحف وأحَفئ وألّح فى المسألة سواء و قيل أن إشتقاقه من اللّحاف سمّى به 
لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة كإشتمال اللّحاف من التّغطية ثم أنّهم 
8 5 : 9 لم ه22 ايل - 2 ١‏ 
الرّجاجٍ أنّ المعنى لا يسألون البّتة لأنّ التَعفف صفة ثابتة لهم أي لا يسألون 
النّاس إلحاحاً ولا غير إلحاح و قال قوم أن المراد نفى الإلحاف أي أنّهم 
يسألون غير إلحاف وهذه هو السّابق للفهم أي يسألون غير مُلحفين وفى هذا 


ونا كنترااهة بتر ان الله يه علية ومسا تافر أن ميتي سعاان 
ا سم جرس ذه بسي دست م سر اك لاب 
بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول بطريت أوّلى وسيأتى البحث فى علمه تعالئ في 
محلّه إن شاء الله ثم أنّه يستفاد من الآية ذم السَؤال وكراهته حتَّئ الإمكان و 
ذلك لأنّ الله تعالى جعل عدمه مدحا والأخبار أيضا دالة عليه. 
قال أمير المؤمنين يّا: من فتح عليه باب مَسَألة فتح اللّه عليه باب 
وعةالشادق ليد قال: قال رسول الله يَْيْْةُ أنّ اللّه تعالى أحبّ 
شيئاً لنفسه و أبغضه لخلقه. أبغض لخلقه المسألة و أحيٌّ لنفسه 
أن يسأل وليس شي أحبٌ الى اللّه أن يسأل فلا يستحي أحدكم أن 
يسأل الله من فضله ولو شسع نعل انتهئ. 
و عنه ا إِيّاكم و سؤال النّاس فأنّه ذل في الدّنيا و فقر تعجّلونه و 
حساب طويل يوم القيامة والأخبار كثيرة. 
_ 


الْذِينَ ينفقون أه مُوَالَهُم باللَيْلِ وَ آلنّها سداد 
عَلانِيَة فَلَهُمْ أ< جْرُهُمْ عند رَتَهمْ وَ لا خَوْفَ 


عَلَيْهِمْ و لا هم ون (؟/ا»» 


> اللغة 
سرًا. السرار خلاف الإعلان و السّر هو الحديث المكتم فى النفس. 
وَلاخَوِفٌُ: الخوف مصدر وهو توّقع مكروه عن إمارة مظنُونة أو معلومة 
وضدّه الأمن و اما الخوف من اللّه تعالى يراد به الكّف عن المعاصى و اختيار 
الطاعات و لذلك قيل لا يعدٌ خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً. 


> الإعراب 

ألَذِينَ فهو نَالموصول وصلته سعدا وقوه : فلك أجْرْضُئ جملة في 
موضع الخبر للق ظرف والباء فيه بمعنئ فى سرًا و عَلانْئَةَ مصدران فى 
مضه الخال 


ل> التفسير 

في الآية تحريصٌ علئ الإنفاق حيث أنه لا يضيع ولا يغفل عنه سواء وقع 
سرًأ أو جهراً ليلاً أو نهاراً ولذلك قال تعالئ قَلَهُمْ أَجْردُهُمْ عِنْدَ رَيّهمْ دخلت 
الفاء للدلالة على ترتّب عدم الخوف على دوام الإنفاق فى هذه الأوقات 
والأحوال ولعلّ الفرض إيقاع التصدّق ليلاً سِرّا و عَلانية» ونهاراً كذلك ويمكن 
أن يكون الفرض إيجادهما مطلقاً قال القُرطبى روي عن ابن عبّاس و أبى ذرٌ و 
أبى إمامة و أبى عبد الله بن بشر الغافقي و الأوزعي أنّها نزلت في عكف الخيل 
المربوطة في سبيل الله : ثم قال وذكر ابن سعد فى الطبقات بأسناده عن رسول 
الله يََِيَدُ أنه قال. 
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الدون للف نُِْونَ أَهوالَهُمْ اللَْلٍوَآلتّهارٍ هم أصحاب الخيل: وبهذا الأسناد 
قال رسول الله وَل المتفق على الخيل كباسط يده بالصدّقة لا يقيضها و 
أبوابها أوراثها عند الله يوم القيامة كذكى المسك وروي عن ابن عبّاس أنه قال 
نزّلت في علي بن أبي طالب كانت معه أربعة دراهم فتصدّق بدرهم ليلاً و 
بدرهم نهاراً و بدرهم سِرَاُ وبدرهم جهرا ذكره عبد الرّزاق قال أخبرنا عبد 
لاون هجا جن اميه عق ايد فنا 

ابن جريح نزّلت في رجلٍ فعل ذلك ولم يسّم علّياً ولا غيره و قال قتادة 
نزت في المنفقين من غير تبذير ولا تقتيرٍ انتهى كلام القرطبي و نقل الطبري 
عن شيخ من غافق أن أبا الدّرداء لالع الى الخ مرو بين البراذين و 
الهجن فيقول أهل هذه يعني ني الخيل من ألَذِينَ 1 نْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَيْلِ و 
آلتَّهَارٍ الى قوله وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ. 

ثم نقل عن قتادة حديثاً أخر ونسبه الئ رسول الله َه ولو نسبه الى الجن 
كان أصوب لأنْ الحديث لا يفهمه إلا الجن ورسول اللّه أجل شأناً وأفصح بيانا 
من هذه الكلمات النّي لا يعلم تفسيرها إلا الطبري أليس لقائلٍ أن يقول 
للطبري» و من أبو الدّرداء الذي كان ينظر الئ الخيل مربوطة ‏ 000 
يقول أهل هذه من أَلَذينَ يُنْفقُونَ أَسُوالَهُمْ وهل يرضئ المُسلم أن يُفسركلام 
الله هكذا أليس هذا من التفسّير بالرّأي و قد قال رسول الله يبه من فَسّر 
القرأن برأيه فليُتَبوء مقعده من الّار صدق رسول اللّه. 

وزاد السّيوطى فى الدّر المنثور نغمةً أخرى فأنّه بعد نقله ما نقله الطّبري 
عن أبى الدّرداء تقل عن أبي دعن ال رن الى سيل لنر 
يرتبطه رياء ولا سمعة كان من أَلَّدِينَ َ ينِْقُونَ أشْوالَهُمْ اللَيْلٍ وَ نهار سرًا 
ر عليه قليف انيج يتدوة حون نيول لديز عن بقار ف أي 
كبشة عن التي مَييَةُ قال الخيل معقود في نواحيها الخير و أهلها معانون عليها 
والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة انتهئ. 


أقول هنيئاً لأرباب الخيول فأنّهم لإنفاقهم عليها كالباسط يده بالصدّقة فهم 
يتصدٌّقون ليلاً ونهاراً وسرّا وعلانية وذلك لأنّ الإنفاق عليها إِمّا يكون باللّيل 
ف كلهاو اتا اواك العجير ا هدهو الراة هن الآنة على عتهين الطيري 
و السّيوطى و أمثالهما فاعتبروا يا أولى الأبصار فأنّ هذا معنئ قولهم حسبنا 
كتاب اللّه أن الرّجل ليهجر ثم هذا معنئ الأخذ بالسئّة ولنعم ما قال ابن عبّاس 
حيث قال الرّزية كلّ الرّزية من يوم الأثنين وما تدري ما يوم الأثنين الحديث. 
في تفسير العيّاشي عن أبي إسحاق قال :كان لعلّى د بن أبي طالب 
أربعة دراهم لم يملك غيرها فتصدّق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً و 
بدرهم سيرّاً و بدرهم علانية فبلغ ذلك النّبِي ييةُ فقال ياعلّي ما 
حملك على ما صنعت قال إنجاز موعود اللّه فأنزل اللَّهدأَذينَ 
يُنْفهُونَ أَمُوالَهُمٌ اليل و آَلتَهارِ سِرًا وَ عَلانِيَةَ الى أخرانتهئ. 
روى صاحب غاية المرام عن ابن بابويه بأسناده عن علي بن 
موسى الرّضا عن أبيه عن أباءه عن أمير المؤمنين يلك قال: قال 
رسول الله ييه وذكر عدّة أحاديث ثم قال الذين يُنفقون أموالهم 
بالليل والتّهار الآية فى على كه 
الشيخ المُفيد فى الإختصاص بأسناده قال: قال رسول اللّه يله 
ياعلّي عملت في ليلتك قال ولم يارسول اللّه قال نزلت فيك أربعة 
ا ا 0 
رهم ليلاً 0 نهار وبدزهم سِرّأ ويدازهم علانية قال فأنّ 
أنزل فيك آلَّذِينَ 7 لشن أ لاخر ف 
الطبرسي 1 في مَجمع البيانهو المرّوي عن أبي جعفر عَية و 
عيد اللّه. 
والأحاديث من طرقناكثيرة بل و عليه إجماع الشّيعة فيما نعلم وبه قال أكثر 
علماء العامّة أيضاً ورّووا فيه أخباراً كثيرة. 
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مارواه أبوالمُؤْيّد موّفق بن أحمد من أكابر العامّة بأسناده عن عبد 
الؤهاب بن مجاهد عن أبيه قال: كان لعلّي ئِا أربعة دراهم فأنفقها 
واحداً ليلاً وواحداً نهاراً و واحداً سرّاً و واحداً علانية فنزل قوله 
تعالئ: لذِينَ ينْفقُونَ أَمْوالَهُم بالل وَ آلتّهِارٍ سِدًا وَ عَلانيَة الى 
أخر الآية. 

ما رواه التّعلبي في تفسيره قال و روى مجاهد عن ابن عبّاس قال 
كان عند علّى بن أبي طالب أربعة دراهم لا يملك سواها فتصدّق 
بدرهم سرّا و بدرهم علانية و درهم ليلا ودرهم نهاراً فنزّلت هذه 
الأية. 

ما رواه إبراهيم بن محمد الحمويني من أعيانٍ ن عسلماء العامّة 
بأسناده عن ابن عبّاس قال: في قوله تعالئ: ألّذينَ نُْ تتقون أموالكة 
بِاللَيْلِ وَ آَلنّهْارٍ سِرًَا وَ عَلانِيَة قال: رتاف على بين أبتى طالب 
كانت مّعه أربعة دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالتّهار درهماً و فى 
السرّ درهماً و بالعلانية درهماً انتهئ. 

مارواه المالكى فى فصول المهّمة قال: نقل الواحدي فى تفسيره 
بسنده الى ابن عبّاس قال كان مع علي بن أبي ظالك أريعة دراهم لا 
يملك غيرها فتّصدق بدرهم سّرا و بدرهم علانية فأنزل الله 
سبحانه فيه أَلّذِينَ ينُِْونَ أهْو الهم بالَْلٍ وَ تار سِرًا و عَلانيَة 
تَلَهُمْ أَجْدْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ. 
مارواه ابن شهر أشوب من طرق العامّة و غيرهم عن ابن عبّاس و 
السّدي و مجاهد و الكلبي و أبي صالح و الواحدي و الطّوسي و 
التعلبي و الطّبرسي و الماوردي و القشيري و الثمالي و التّقاش و 
الفتال و عبد اللّه بن الحسين و علّى بن حرب الطائي في تفاسيرهم 


أنه كان عند علّي بن أبي طالب أربعة دراهم من القضة فتصدّق 
بواحدٍ ليلاً و بواحدٍ نهاراً و بواحدٍ سرّأو بواحدٍ علانية فنزل: 
َلّذِينَ يُنُفَقَونَ ماله اليل و نهار فسمّي كل درهم مالآو 
بشّره بالقبول رواه التّطنزي في الخصائص انتهئ و الأخبار من 
طرقهم أيضاً كثيرة و فيما ذكرناه كفاية والذَّي يفهم من مجموع 
الأخبار من الطّرفين هو أنّه لايبقى شك لأحدٍ من ذوي الإنصاف أنّ 
شان تؤول الآبسة فيا ذكترناة:والأخمان تقلناها مين كتان غانة 
المراه”". 

و في كتاب ينابيع الموّدة للشيخ سليمان الحنفي البلخى و هو من 
أعاظم أهل السّنّة قال - موّفق بن أحمد والحَموينى والتعلبي و 
المالكي وأبى نعيم الحافظ بسندهم عن مجاهد عن 37 عتّاس أن 
قال كان عند علي أربعة دراهم قتصدّق بواحد ليل وبواحدٍ نهار 
وبواحدٍ سيرّاً و بواحدٍ علانية فَتَزل: أآَلَذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُم بِاللَيْلٍ 
لاسراو علانَة لُّمْ أ "هم عِنْدَ رهم ولا خَوْفٌ لَه 

وَلاهُم يَحْرنُونَ. 
وأيضا حب الفوانه في تقسدير سور ؟ القرة عر ابن عتاسى كار 
قوله تعالئ ألْذِينَ يُنُفُقَونَ أَمُوالهُم اللَيْلٍ و آلتَّهار سِدًا وَ عَلانِيَة 
نزلت في علي كانت عنده أربعة دراهم فأنفق باللّيل واحداً و بالتّهار 
واحداً و فى الْسّر واحداً و فى العلانية واحداً انته("). 
والأخبار من طرق العامّة أيضاًكثيرة والحمد للّه ربٌ العالمين. 
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م قات ف لوو ري ا شن سك و 
آلّذِينَ يَاكُلُونَ آليَبُوا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومْ 
دم 0 ذلا تاي 7 ضََ 1 ده ٠١‏ اس عض 
الذى يَتَحَبَطْهُ الشّيْطان مِنَ آلْمَسَ ذلك بأنهُْ 


1 
ع 
وا 

5 
اءئ) 
6 
8 خم 
0 
73 
89انى 
١‏ 
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وا 
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و بل 6 2 ا م 0 
أُصْحابُ الثار هم فيها خْالدونَ (2070) يَمْحَقَ 
1 589 000 7 ع وله م 2 
ع هريل) 2 1 قت : 7 
كفار أثيم (207 إن ألَدْينَ امَنوا وَ عَمِلوا 
الل 0 
الصّالحات و أقامُوا آلصَّلوة وَاتًَا الرّكوة لَه 
أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَيّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَ لَيْهٍ وَلاهمْ 


يَحْرَتُونَ 070 يا أَيهَا آنّذِينَ أمَنُوا آثه هوا آللّهَ و 

مِنَ آلرَبوآ إن كنت م مَؤّْصِنِينَ (/117) 
إن لم تفعلُوا قَأَذنُوا يحَوْبٍ مِنَّ آللهِ وَ رَسُولِه 
وَإِن تبثم فلكم رموس أَمْوَالِكٌ؛ لا تَظلِمُونَ و 
لا تظْلَمُونَ (07» 


في 


> التّغة 

ألرّنوا: وَبا برو رباء وَرَنُوا زاد و انما قاله فى المُنجد و قال الرّاغب وربا 
فلان حصل فى ربوه وسّمّيت الرّبوة رابية كأنّها ربت بنفسها فى مكان ومنه. ربا 
اذا زاد و علا الى أن قال والرّباء الرّيادة على رأس المال لكن خصّ في الشرع 
بالزيادة علئ وجه دون وجه. 

يسَجَتَلُهُ الضمّط بفتح الخاء و سكون الباء الضرب على غير إستواء كخبط 
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البعير الأرض بيده و الوّجل الشجر بعصاه و أستعير لعَسف السّلطان فقيل 
سلطان خبوطء و إختباط المعروف طلبه بعسفي تشبيهاً بخبط الورق فقوله 
تعالئ: سَجَتَلُهُ آلشّنْطانُ يضّح أن يكون من تبط الشّجر وأن يكون من 
الاختباط الذي هو طلب المعروف. 

وراائس: المّس بفتح الميم وتشديد السّين مصدر مِنء مس إبَمنّسء مسأو 
هو يقال فيما يكون معه إدراك بحاسّة الأمس. 

فم مصدر يقال بتاع بيعاً وهو إعطاء المنّمن و أخذ النّمن. 

سَلِفٌ: أي مضى. 

سَمْحَقٌ: بفتح الياء مضارع وماضيه فحق مثل ضرب و المحق النقصان ومنه 
الميحاق لأخر الكير قال مكقه: اذا تقصنه:و اذهب يركف 

ترنى: : بضمٌ الياء بن أرب شري والثلاثي فيه وَدا بَرِسُو بمعنى زاد و قد تقدم. 

كفار ر أم: الكفّار بفتح الكاف على فعَال؛ للمبالغة يقال رجل كفار أي 
جاحد لنعم الله 

أثبم: بفتح الآلف بمعنى الأثم وهو المذنب يقال. ٠‏ أثم إثما وأثاما فهو ثم 
و أنبم وقال لراغب. الاثم و الأثام إسم للأفعال المبطئة عن الثواب و جمعه آثام. 

ذرُوا: فعل أمرٍ منء ور و المضارع منه رَِذر بفتح الياء والذّال ومعناه قال 
الرراغب يقال فلان يذر الشئ. أي يقذفه لقلّة إعتداده به ولم يستعمل ماضيه و 
قال فى المنجد. وق يَذْرهه أي تركه ولا يستعمل منه بهذا المعنى سوا 
المضارع والأمر فتقول. ذره. وتّذره. أي دعه و أتركه. و يدعه. يتركه فاذا 
أريد الماضي قيل ترك أو المّصدرء قيل الثّرك أو | سم الفاعل قيل الثّارك. 

فَأَذَ نوا أمرٌ من الأن. أو أن ٠‏ فعلى الأول معناه؛ أيقنُوا بحرب من اللّه. 

و على الثاني؛ فأعلموا غيركم لأنّه من الإعلام. 

وان بشم من تاب إبَبُوب بمعنى رجع. 

رءوسٌ: بضم الرّاء جمع رأس. 
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[> الإعراب 

دين يَأَكْلُونَ آليَنوا مبتدأ لا بَقُومُون خبره والكاف في موضع نصب 
وصفاً لمصدر محذوف تقديره. إلا قيام الذي يتخبطه؛ ولام الرّبا واو لأنّه من 
ربا يربو لم يتعلق بتخبطه أي من جهة الخبوط فيكون في موضع نصب 
ذلك مبتداً بأد َم قَالوَا الخبر أي مستحقٌ بقولهم: جخآءه مَؤْعظَة أنما لم تثبت 
الثّاء ذ في الفعل لأنْ تأنيث الموعظة غير حقيقي فالموعظة والرسنة مسي 1 
مو لا تَظْلَمُونْ بتسمية الفاعل في الأول وتركها فى الثاني وإعراب 
الباقى واضح. 


ل> التفسير 

هذه الأيات تضُمنت أحكام الرّبا وجواز عقود المبايعات والوعيد لمتن 
إستّحل الرّبا وأصرٌ على فعله ونحن نشرح ونفسّر أوَلاً ألفاظ الأيات ثم نقول 
فيها ما يُناسب المقام من الأحكام وغيرها فنقول. 


لّذِينَ يَأكُلُونَ آلرَبوا أي يأخذون الربا فعبّر عن الأخذ بالأكل لأنّ الأخذ 
للأكل فهو من تسمّية السبب بالمُسبب لا يَقُومُونَ قبل من قبورهم إل كما 
يَقُوءُ أَلّذى يَتَحَبَطُهُ آلشَيْطانْ مِنَ الْصَسٌ قيل فى معناه جعل اللّه هذه 
العلامة لأكلة الرّبا و ذلك أنّه أرباه فى بطونهم فأثقلهم فهُم اذا خرجوا من 
قبُورهم يقومون ويسقطون وقيل أنّهم يُبعثون يوم القيامة قد إنتفخت بطونهم 
كالحبالى وكلّما قاموا سقطوا و النّاس يمشون عليهم, و قيل أنّما ذلك شعار 
لهم يعرفون به يوم القيامة ثم العذاب من وراء ذلك كما أنّ الغّال يجئ بما غل 
يوم القيامة بشهرةٍ يشهر بها ثم العذاب من وراء ذلك. 

أقول قد مرّ الكلام ما فى شرح اللغات فى معنئ التَخبّط وأنّ معناه الضرب 
على غير استواء ولذلك يقال للرّجل الذي يتصرّف فى أمر ولا يهتدي فيه أنه 


يخبط عشواء و خبط البعير للأرض بأخفافه و تخبّطه الشيطان اذا مسّه بخبل 
أو جنون لأنّه كالضّربٍ على غير إستواء فى الإدهاش و تسمّئ إصابة الشيطان 
بالجنُون و الخبطء خبطة و يقال به خبطة من جنون والمسّ الجنون يقال مس 
لجل تيو مصترس ويه كارو أسلداو الع ينكان السيطاوا يبان 
الإنسان فيجنه ثم ب شي الحتون مثا كنا أن السطان شخيظه ورطاه شماه 
مخيلة لتتتى اجون جميطرة قال عت اق وو لد والبس هك اقرز طن 
المحققين و عليه فالمعنئ لا يقومون من قبورهم إلأكما يقوم الذي وَطئه 
الشيطان برجله و مسّه بيده أي أنه جنّه و خبّله. 


يناو 


لِك يِأَنَهُمْ قالوًا إِنَمَا آلْبيْعُ مل آَليَبُوا أي أنّهم قالوا بعّدم القرق بين البيع و 
الرّبا وذلك لأنّ الرّيادة عند حلول الأجل كمثل أصل التّمن فى أوَل العقد قالوا 
أن العرب كانت لا تعرف ربا إل ذلك فكانت إذا حل دينها قالت للغريم. إما أن 
تقضى و اما أن تُربى أي تّزيد فى الدّين فحرم اللّه سبحانه ذلك ورّد عليهم 
بقوله: 


وَأَحَلُّ آللهُ آلبِيَموَ حََّمَ آلرّبوا وأوضح أنّ الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما 

يؤّدي النْظر الئ الميسرة و الألف و اللأم للجنس لا للعهد ولا يمكن أن يكون 
للإستغراق و المآل واحد أي أحل الله جنس البيع وحرّم جنس الرّبا أو أحل 
كل مصاديق البيع و حرّم كل مصاديق الرّبا قالوا وهذا الرّبا هو الذي نسخه 
النْبى مَييْةُ يوم عرفة لما قال: ٠‏ ألا أنكل ربا موضوع و أن أوّل ربا أضعه ربانا ربا 
عباس بن عبد المطلب فأنّه موضوع كله فبدأ يي بعمّه وأخض ل الثاقن تسلاقة 
أن قوله تعالئ :و أَحَلَ آللَهُ آلْميْعَ من عموم القرآن و هو أي كونه عامّاً مما لا 
كلام فيه ثم أنّ هذا العام ممخصّص بالرّبا و لذلك قال وحرّم الرّبا وكذلك 
فخصّص بغير ذلك مما نهى عنه ومنع العقد عليه كبيع الخمر والميئّة ولحم 
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الخنزير و امثال ذلك مما هو ثابت في السّنة وإنعقد الإجماع على نهيه و قيل 
هو من مجمل القرآن الذي فسّر بالمحلل من البيع و بالمحرّم فلا يمكن أن 
يستعمل فى احلال البيع و تحريمه إلآ أن يقترن به بيان من سنته الرّآسول وأن 
ذل على اباحة البّيع فى الجملة دون التفصّيل وهذا هو الفرق بين العموم و 
المجمل فأنّ العموم يدّل علئ إباحة البيوع فى الجملة والتّفصيل مالم يخصص 
بدليل و المجمل لا يدّل على اباحتها تفصيلاً حتّى يقترن به بيان قاله القُرطبي 
فى تفسيره ثم قال و الأوّل أصّح انتهئ. ْ 


فَمَنْ جا 2ه مَوْعْظهَ هن ارَبّهُ أن قمن حادة اجر و ته و#كلكبر من ركه 

فَانْتَهى أي فأنرجر و تذكّر واعتبر قَلَّهُ ما سَلَفتَ أي قله ما أخذ و أكل من الرّبا 
قبل النهى ولا يلزمه رده. 

لقول الباقر غلا من أدرك الإسلام وتاب ممّا كان عمله في الجاهليّة 

وضع الله عنه ما سلفء و قال: السّدي معناه. له ما أكل وليس عليه 

0 لبعقيوو ميو ريدي 0 

أَمْدُةإِلَى آللّهِ أي أمره بعد مجئ الموعظة والتّحريم والإنتهاء الى 

0 ن شاء عصمه عن أكله و ثبتّه فى إنتهاءه عنه و ان شاء خذله و 

قل جعتافوو أ موه الأخوة الى الله إن لم يتب وهو عون مسيتكل زه 

إن شاء عدّبه بعدله و إن شاء عفى عنه بفضله , و قيل معناه فلا 

يؤاخذه بما سَلف من الرّبا (و من عاد) أي عاد الى أكل الرّبا بعد 

التّحريم و قيلٍ ما كان بقوله قبل مجي الموعظة من أن البيع مثل 

الرّا قَأُولَتَكَ أَصْحْابُ تار هُمْ فيها خَالِدُونَ ا 

من كافرٍ مستّحلٍ للرّبا فلهذا توّعد بعذاب الأيد يَمْحَقُ آَللّهُ آليوا و 

ف َلصّدَقات المحق تقصان الشي حالاً بعد حال أي أن الله 

تعالئ ينقص الرّبا حالاً بعد حالٍ و يربي أي يزيد الصدّقات 


وينموها بما يثمر المال في نفسه وبالأجر عليه و ذلك بحسب 
الإنتفاع بها وحسن الدّية فيها و وجه زيادته على المستّحق بالعمل 
تفضّل منه بالوعد به. 
و قددروي عن التبي يي أت قال:أن اله يقبل الصدّقة و لايقبل منها 
إل الطيب و يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتئ 
أنّ اللّقمة لتصير مثل أحد ْ 
وذلك قوله: يَمْحَقُ آللّهُ آلَبُوا وَيُدبِى آلصّدَفاتٍ وَ آللّهُ لا يُحِبٌ كل 
كَقَارٍ أثِيمٍ قبل أنما لم يقل كلّ كافر مع دخول الكقار في الكافر لأنّ كل كما 
كافر وليس كلّ كافر كفار, للدّلالة على أنّ مستحلٌ الرّبا فى قوله: أنّما البيع مثل 
لترامكع قافر كارا يكبا يجو ا ل يكن الرنعواللة لاله على صقت لدم اد 
قد يتوهّم أنّ الكقّار من استكثر من كفر نعمة إنسان لا يبلغ به إستحقاق العقاب 
و يجوز أن يكون من باب الإختصاص بعظم المنزلة فى الأمر الذي تعلق به 
الذكر والأثيم, هو المتمادي فى الاثم والأم الفاعل للإثم وأنّما قال تعالئ لا 
ل 006 0 ا 
الله من صفات الذم كما أن قولك لم ينصف فى المعاملة من صفات الذَّم إذا 
عرفت هذا فلابدٌ لنا من ذكر أمور ينبغى التنّبيه عليها توضيحا. 
للبحث الأمر الأوّل: فى تعريف البيع والرّبا والفرق بينهما فنقول: 
البيع في اللّغة مصدر باع بَيعاًكذا بكذا أي دفع عوضاً وأخذ معوّضاً وقيل 
هو مبادلة مالٍ بمالٍ و قال فى المفردات البّيع إعطاء المثمن وأخذ التَمنكما 
أن الشراء إعطاء الُّمن وأخذ المثمن ويقال للبيع الشّراء وللشّراء البيع بحسب 
ما يتصوّر من النّمن و المنُّمن و على ذلك قوله تعالئ:ق شَرَوْهُ بِشَمَن بَْس27. 


١-يوسف‏ - ؟" 
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و قال علد لا يبعينٌ أحدكم علئ بيع أخيه. أي لايشتري على شراه 
و أبعت الشيْ عرض للبيع انتهئ. 

وعلئ هذا فأركان البيع أربعة: البائع» والمُبتاع والنّْمن والمُثمن:ء فالبائع هو 
المالك أومن ينرّل منزلته» والمبتاع هو الذي يبذل الثّمنء والمبيع هو المثمُون 
وهو الذي يبذل فى مقابلته النّمنء ثم أنّ المعاوضة تختلف بحسب إختلاف 
ما يضاف اليه فأن كان أحد المعوّضين فى ري وار 
مقابلة منفعة فأن كانت منفعة بضع سمي نكاحا و أن كانت منفعة غيرها سُمَي 
اجارة» و أن كان عنياً بعنٍ فهو بيع اند وهو الصَرف و أن كان بدينٍ مؤيجلي. 

فهو السّلم و تفصيل هذه الأقسام فى كتب الفقه. 

الأمر الثّانى: البيع قبول و إيجاب بمعنئ أنّه لا يتّحقق إلآ بهما ثم أن 
الإيجاب يقع باللفظ الماضى كقولك بعت هذا بهذا وهذا مما تفقو اعلى 
وقوعه بهإذا كان الايجاب بلفظ المستقبل كقولك أنا أبيعك بعشرة فقال 
المشتري أنا أشتري أو قد إشتريثٌ فقيل أنه يقع به أيضاً لأنّ الماضى فيه 
حقيقة و المستقبل كناية المفهوم منها نقل الملك: و لابد من البائع أن يكون 
مكلّفاً أي بالغا. عاقلء قاصداًء مُختاراً فلا يجوز بيع الصّبى و المجنون و النّائم 
أو الهازل أو اللأعبء و المكره على ما ذكروه مفضّلاً في محله. 

الأمر الثّالث: فى الرّبا و هو بكسر الباء بمعنى الزيادة كما مرفي شرح 
اللغات. 

و أمَا في الشّرع فهو بيع المثل بالمثل مع الرّيادة العيّنية كدرهم بدرهمين؛ 
أو الحكمية كبيع درهم بدرهم الئ مدَّةٍ معيّنة ويدخل فيه ربا النّسيئة الذي كان 
متعارفاً في الجاهليّة و هو أن يدفع المال الئ مدّةٍ على أن يأخذ كل شهرٍ قدرا 
معيّناً ثم إذا حل الدّين و طلب المديون برأس المال فأن تعذر عليه الإداء زاد 
فى الحقّ والأجل» ويثبت الرّبا في كل قليلٍ وموزُون مع اتّحاد الثمن والمُثمن 
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جنساً قال المحّق فى الشرائع يثبت الرّبا فى البيع لكن مع وصفين. 
أحدهما: فى الجنسية. الثانى: بالكيل والوزن وكذا ثبوته فى القرض. 
أقول و عليه فالرّبا يتحمّق فى موردين. 
أحدهما: فى المكيل. الثّانى: فى القرض و هو الذي قد يعبّر عنه بربا 

النسيئة فالقاني أعمّ من الأول موضوعاً إذ يثبت فى غيرهما أيضاً. 
ما القسم الأوّل: أعنى به الإاتّحاد فى الجنس فقال :يد كلّ شيئين مثلاً 

يتناولهما لفظً خاصٌ كالحنطة مثلاً بمثلها و الارز بمثله فيجوز بيع المتّجانس 

بمثله وزنا بوزن نقداً ولا يجوز مع الرّيادة الى أن قال ولو إختلف الجنسان جاز 
التمائل والتفاضل نقدا وا لحنطة و الشعير جنس واحد فى حُكم الرّبا وكذا 

ثمرة النخل و الكرم انتهى. 
هذا إذا كان الجنس بر ا د رات قلق التق 

الوصفان أو أحدهما لم يتحقق الرّباء أمّا إختلاف الجنس فكالحنطة والثّمر أو 

ثمر الكرم و أمثالهما فلو باع أحدهما بالأخر نقد مع الرّيادة ‏ فلاربا هناك.. 

و أمّا الثاني فكما اذا باع ما لاكيل فيه ولا وزن. متفاضلاً مثل بيع ثوب 
تترتين والبيضة المتفتينة فينو فيا لآ إشكال:فية: اذا كان نهدا 

والقسم الثّانى: وهو الرّبا فى النّسيئة مثل أن يبيع جنساً بجنسه مع الرّيادة 
مؤجلاًكدرهم بدرهمين ومحصّل الكلام هو أنّه مع إتحاد الجنسين وكونهما 
من المكيل و الموزون لا يكون بيع أحدهما بالآخر مع الرّيادة لانقدا ولانسيئة 
و16اذ الي كرنامن جعى راحه ركان راطم يكرد من المكيل و الموزون فلا 
إشكال فيه فالملاك في تحقق الرّبا هو وجود الوصفين معاً و لا يكفى وجود 
أحدهما فقطء فلاربا فى المعدود مطلقاً ولافى المكيل والموزون من جنسين 
مختلفين ولا فى جنس واحد اذا لم يكن مما يُكال أو يُوزن كالثوب بالتّوبين 

مثلاء نعم يستثنى من ذلك أمور: 
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اعمهاة | تنقرا على أله لاترنا بين الو امو لله يميعكن إرتهاء سك اللقرينة 
بينهما فيجوز لكل واحد منهما أخذ الفضل والمراد بالأب والولد, النُسبى فلا 
يتعدَّى الحكم الئ الأمّ والجدٌ ولوكان للأب ولا الى ولد الضاع إقتصاراً 
بالّخصة علئ مورد اليقين وإحتمل بعض الفقهاء جواز الرّبا فى الأخيرين 
لإطلاق إسم الولّد عنييا قرع ا تو 6االاء قاذ كا لحن فى حروبتنا سن 
البحث و أن الرّبا يجري فى حقها مع ولدها. ش 

ثانيها: بين الرّوج والرّوجة دواماً بلا خلاف فيه ومتعة على الأظهر. 

ثالثها: بين المسلم و الحربى اذا أخذ المُسلم الفضل و إلا ثبت و اما بين 
المُسلم والذمى فيثبت الرّبا و قيل لا يثبت فيه للرّواية المخصّصة له هذا اذا 
أخذ المسلم الفضل و اما إعطاءه إِيَاه فحرامٌ قطعا كالحربى و اما تفصيل الكلام 
فى الرّبا وأقسامه فهو خارج عن وظيفة الكتاب وموضعه الكتب الفقهية. 

الأمر الرّابع: فى علَّة تحريم الرّبا و قد ذكروا فيها وجوهاً. 

أحدها: ما أشار اليه فى الجواهر حيث قال و أنه :مكمه الله لكا يقر لك الاين 
فعل المعروف من القَرض و غيره بل لثّلا تركوا النجارة أيضاً بل هو في نحو 
شراء الدّرهم بدرهمين من السقّه المفسد للمال كما أومى اليه الرّضا مياد في 


جواب السؤال عن علة تحريمه. 

قال علكْلاِ: لما فيه من فساد الأموال لأنّ الإنسان إذا إشترئ الدّراهم 
بالدّرهمين كان تمن الدّرهم يرهماً و تمن الآخر باطلاً فبيع الرّبا و 
شراؤه وكس على كلّ حال على المشتري والبائع فحرّم الله عر 
وجل على العباد الرّبا لعلّة فساد الأموال كما حصر على السفيه أن 
يدفع اليه ماله لما يتخوّف عليه من فساده حتئ يؤنس فيه رشد 
فلهذه العلّة حرّم اللّه الرّبا انتهئ. 

أقول والئ ما ذكره أشار إبن بابويه فى الفقيه بأسناده عن إبن سنان 


عن الرّضا كاد قال: علّة تحريم الرّبا بالنّسيئة لعلّه ذهاب المعروف 
و تلف الأموال ورغبة النّاس في الرّبح وتركهم للقرض والقرض 
من صنائع المعروف ولما في ذلك من الفساد والظّلم وفناء الأموال 
انتهئ. 
ثانيها: ما ذكره بعضهم و هو أنّه من أكل المال بالباطل و قد قال الله تعالئ: 3 
لا تَأَكُنوَا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ انال( و قرّروه بأنّ المُربى أَخحَذ من صاحبه شيئا 
بغير عورض وهو الزيادة ولا نعنى من أكل المال بالباطل إلا هذا. 
الثها: أنّ الرّبا يوجب تعطيل الصّناعات و التّجارات و الرّراعات و أمثالها 
لأنّ المربى لا يحتاج الى الكسب و الحرفة و الرّراعة و أمثالها لإحتمال الصَرر 
فيها أحياناً و اما المُرابحة فليست كذلك و غير ذلك من الوّجوه التى ليست 
بعلل حقيقته وما هي إستظهارات مّحضة وأظن بل أعلم أن الفلسفة الواقعية 
في تحريمه مجهولة لنا وكم من نظير من هذه الجهة في الأحكام وذ يهنا 
التعبّديات منها. 
الأمر الخامس: فى الاشارة الئ بعض الأخبار الواردة فى حرمته و ذمَّه 
أعاذنا الله منه. 1 1 
مارواه القياشي في تفسيره عن شهاب بن عبد ربه قال: سمعتٌ أبا 
عبد الله عليْة يقول آكل الرّبا لايخرج من الدّنيا حتّئ يتخبّطه 
الشيطان انتهى. 
ما رواه علّي بن إبراهيم بأسناده عن هشام عن أبي عبد الله مب قلا 
قال: قال رسول الله لله لغنا أسوى دى الي النشماة رادت فوا بريد 
أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه فقلتٌ من هؤلاء يا 
جبرائيل فقال هؤلاء الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إل كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المسّ انتهئ. 


١/1/ البقرة-‎ -١ 
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أل 


(0 


ه/؟ الى 9/ا؟ 


ما رواه في الوسائل بأسناده عن هشام بن سالم عن أبي 
عبداللّه ليد قال علئة: درهم رباً عند اللّه أشدّ من سبعين زنية كلّها 
بذات محرم. 

ماازواةا بأشتانه عن أ هعفر كه قال ذا أخث المكاسي كس 
الرّيا. ْ 

مارواه أيضاً بأسناده عن أبى عبد اللّه جد قال مجِا: درهم ربا أشدّ 
عند اللّه من ثلاثين زنية كلّها بذات محَرّم مثل عمّة و خالة. 
مارواه بأسناده عن سعيد بن يسار قال: قال أبى عبد الله ل درهم 
واحد ربا أعظم من عشرين زنيةٍ كلها بذات محرم. 

مارواه بأسناده عن زرارة عن أبى عبد اللّه قال: قلت له أَنى سمعت 
اللميقول يمدق الله الكبا ويزيى الصذقات و قد أرق من يأ كل :اليا 
يربؤًا ماله فقال لي أي محق أمحق من درهم رباً يمحق الدّين وأن 
تاب منه ذهب ماله وافتقر. ْ 

ما رواه بأسناده عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن التي يَبرةُ في 
وصيّته لعلّى قال: يا على الرّبا سبعون جزءٍ فأيسرها مثل أن ينكح 
الرّجل أمّه فى بيت اللّه الحرام يا علّى درهم رباً أعظم عند اللّه من 
مسسعين ؤفية كليا مذاك سطرم فر يميت الله ارا ءا تدهن. 

وقال رسول الله يوي شرّ المكاسب كسب الرّبا. 

مارواه عن النّبى ييه فى حديث قال: و من أكل الرّبا ملاء اللّه بطنه 
من تان جوت يقوو ها أكل و أن اككنيي همالا لميقل اللدميةة 
شيئاً من عمله ولم يزل فى لعنة اللّه و الملائكه ما كان عنده قيراط 
واحد انتهئى. ١‏ 


أقول والأحاديث كثيرة جدَأً وامّا من طرق العّامة. 


ما رواه السّيوطى فى الدّر المنثور بأسناده عن إين عبّاس أنه قال: 

أكل الرّبا يُبعثْ 5 القيامة مجنوناً يخنق انتهئ. 

مارواه بأسناده عن أنس قال: خطبنا رسول الله يَيَيِيةٌّ فذكر الرّباو 

عظّم شأنه فقال أنّ الرّجل يصيب درهماً من الرّبا أعظم عند اللّه في 

الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرّجل و أنّ أربى الرّجل 

عرض الرّجل المسلم. 0 

ما رواه بأسناده عن إبن عبّاس عن التنبي َيهُ قال: درهم ربا أشّد 

على الله من سئّة و ثلاثين زنية و قال من نبت لحمه من السّحت 

فالّار أولى به. 

وقد ذكر كثيراً من الأحاديث بهذه المضامين و مثله الطّبري فى تفسيره و 

أما: 


نَ ألّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا آلصّالِحاتِ وَأَفَامُوا ألصّلوةَ انَوَا الرّكوة لَه 
جره عِنْدَ رَيهِم ولا خَوْفٌ عَلَيِهِمْ و الهم تحرئون: 

فقد تقدم الكلام فيه فأنَ المؤمن إذا عمل عملاً صالحا وأقام الصّلاة وأتى 
الزكاة فقد تمّت عبُوديته و عمل بوظيفته ومن كان كذلك فلا خوف عليه إذ 
الخوف فى الحقيقة انما هو فخ ادق فين لا دلقي له لا تونق و هنو اهدر 
ايها ين أمنُوا ُو الله وَذَرُوا مَايَقِىَ مِنَ ألربوآ إن كنت 
جل 1ن الأنة روات بيب تتيق ولك الى كابر سامد ران َيه على 
أن مالهم من الرّبا على النّاس فهو لهم وما للنّاس عليهم فهو موضوع منهم فلّما 
أن جاءت أجال رباهم بعثوا الى مكّة للإقتضا ضاء وكانت الديون لبنى عبدة وهم 


بنو عمرو بن عمير من ثقيف وكانت على بنى المُغيرة المخزوميّين فقال 


0 
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ع( 
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تت 
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4س 


الى ولام 


خر اسع لا تعطان بيذ ذا ناوا فرقم لو وقتتوا حرش ال راون انعا 
تكتس ديه الى :رسو الله عله وترلك الآبة فكنب :بها رسول الليه 1112 اله 
عتاب فعلمت بها ثقيف فكفت و عليه فالمعنئ, اجعلوا بينكم و بين عذاب 
الله وقاية بترككم ما بقى لكم من الرّباء إن كُنتم مؤمنين بالله و يرسوله. و قيل 
و اي خالد ار 


50100000ظط1ظ 
رشوله أ فا ظعرا اكع تيا روود اندرو وير لل سيك يتلاك ما ايا كم عئة 
فيجب قتالكم بقوله علد مَن أْخَذْ الربا وجب عليه القتل؛ أو المعنى أتككم 
محاربون لِلّه ولرسوله في الأخرة فجزاكم الثّار ومن فعل ذلك غير مستحل 
يؤدّب فيقتل في الثّالثة أو الرّابعة فيمكن أن تكون محاربة اللّه و رسوله بهذا 
لتُوع و لل في تنكير الحرب إشارةٌ الى ذلك هكذا قمل و إن تدم فلك 
رءوس أموالكة أي وإن تبتم و عملتم بمقتضى ايمانكم فلكم رؤوس 
أموالكم و أتركوا الزّيادة لا تظلمون المدنيين بأخحذ الرّيادة التي بقيت عندهم. 
ولا تظلمون بإنقاصكم من رؤوس أموالكم شيئاً. » فتكون كالنّأ كيد والبيان لقوله 
تعالى (أهوا الهو دوا كاوق وفيل أن المت 


إن تبتم بعد أن فعلتم ذلك بعد البيان و العلم بالتحريم فلكم ءوس أَموالكُم 
وأرجعوا لهم ما أخذتم زائدا عله ذلك؛ ذكر بعض المفسّرين أن المراد من 
التَوبة هنا فى قوله:وَ إن متم الرّجوع عن إعتقاد حل الرّبا أي أن رجعتم من 
هذا الإعتقاد فلكم رؤوس أموالكم. وقال صاحب الكشاف المراد من الآية 
التوبة من العمل أي وأن رجعتم عن عمل الرّباء فلكم رؤوس أموالكم لا 


الرّيادة التى شرطتم لا تَظلَمُونَ بالبناء للفاعل أي حينئذٍ لا تطلمون معامليكم 
بأخذ الزّيادة والرّبا(ولا تظلمون أنتم بأخذ النّاقص عن رأس مالكم) قال بعض 
المحققين ولا يخفى أن مفهوم الشرط المُعتبر عند أكثر الأصُوليين يفيد عدم 
جواز أخذ رأس مالهم أيضاً مع عدم الّجوع, و هو محل التأمل. 


وقال البيضاوي وهو سديد على ما قلناه إذ المصّر علئ التحليل مُرنّد وماله 
فى و قال فى الكشاف. قالوا ومالهم فئ للمسلمين هذا تمام الكلام فى تفسير 
هذه الأيات الواردة فى حُرمة الرّبا والحمد للّه على كلّ حال. 
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دي 


ا 

ذو عْسْرة - دو بمعنى الصّاحبء و العسر ة ,د بضمٌ العين و سكون السّين الصضيق 
والشدة فأن :الس تفيقى السر: 

فَنَظِرَة: النظرة بفتح الثون وكسر الظاء التأخير ومنه رجل يشتري المتاع 

مِيسَرَة: السعة. 
> الإعراب 

وَإنْ كان ذو عْرَة كان هنا التّامة أي أن حدث ذو عسرة وقيل هى 
لناقصة والخبر محذوف. تقاديره وأنكان ذو عسرة لكم عليه حقٌ أونحو ذلك 
إلى مسر اع ال وقت همنسرهة :أو وجودمّسّرة و أن تَصَدَقُوا في اضئله 
تتصدقوا أن قرأناه بالتقيد يل بتقليب التاء الثانية صاداً وإدغامها وام صاد واما 
أن قرأناه بالنّخفيف فعلى أنه حذف النّاء حذفا. 


[ل> التفسير 

لما حكم اللّه تعالئ فى الآية السّابقة لأرباب الرّبا برؤوس أموالهم و تركهم 
الرّيادة حكم هنا في ذي العسرة ة بالنظرة أي التأخير و المهلة من جانب المرّبى 
فقال و إِنْكْانَ أي المّدين ذو عُسْرَةٍ لا يقدر على رد رأس المال الى صاحبه 
َنَطِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ قالوا أن ثقيفاً لمّا طلبوا المال الذي كان لهم علئ بني 
المغيرة شكوا العسرة نعنى بنى المغيرة» وقالوا ليس لنا شئ وطلبوا الأجل الئ 
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وقت ثمارهم فنزلت هذه الآية فهى عامّة فى جميع النّاس فكل من. أعسر 
أنظر عطاء والضّحاك و غيرهما أن الآية لكل معسر ينظر فى الرّبا والدّين كله. و 
قال إبن عبّاس و شريح ذلك فى الرّبا احنة قاما ساق الديوقدى السسعاننااف 
فليس فيهاء نظرة» بل يؤدّي الئ أهلها أو يحبس فيه حتّئ يوفيه. و قال بعض 
أهل التحقيق أن ذلك حقٌّ لولم يكن هناك فمّر مدقع, وامّا وجوده فالحكم هو 
الل أ تَصَدقوا 4 خَيْرٌ مبتدأ و خبر أي والتصدّق خير ندب الله تعالى 
بهذه الألفاظ الئ الصدقة على المعسر وجهز ذلك يرا من إنظاره وامهاله إن 
كنْثُم تَعْلَمُونَ بن التصدّق خير من الإنظار. 
فقد روى غير واحدٍ من أصحابنا عن أبي عبد الله نيّةٍ قال 221 
ضبعة سول الله َل امنبر ذات يوم فحمد الله و أشنى عليه و 
صلّى على أنبيائه ثمَ قال -(أيّها اناس ليبلغ الشّاهد منكم الغائب. إلا 
ودعو أكظن فتسيهرا كاد و 
حتى يستوفيه ثم قال أبو عبد الله علب يِه و إِنْكانَ ذو عُْسْرَةٍ فَنَظِرَة 
إلى مَيْسَرَةَ وَأَنْ تَصَدَكوا خَيْدُ لَكُمْ إن كنم تَعلمُونَ أنه معسد 
فتصدقوا عليه بما لكم عليه فهو خير لكم إنتهئ. 
وأيضاً عنه عَية قال: من أراد أن يظله اللّه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلّه قالها 
ثلاثاً فهابه الس أن يسألوه فقال مغ فلينظر معسراً أو ليدع له من 
حقه إنتهئ. 
و أيضاً عنه مك قال: خلّوا سبيل المُعسر كما خلاه اللّه والأخبار 
كثيرة. 
و روى القرطبي بأسناده قال رسول الله يَيْةُ من أنظر معسراً كان 
له بكلّ يوم صَدقة ثمّ قلت بكلٌ يوم مثله صَدقة قة قال فقال يله بكلّ 
يوم صَدقة مالم يخل الّين فإذا أنظره بعد الحّل فله بكلّ يوم مثله 
صدقة إنتهى. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ب المجلد الثالث 
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و أيضاً نقل عن صحيح مُسلم عن أبي مسعود قال قال رسول 
الله عَِيْزةٌ خُوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شي 
إلذَ أنه كان مُخالط النّاس و كان معسراً فكان يأمر غلمانه أن 
يتجاوزوا عن المُعسير قال: قال اللّه عن وجل نحن أحقّ بذلك منه 
تجاوزوا عنه. 

و روي عن أبي قتاده أنّه طلب غريماً له فتوارى عنه ثم وجده فقال 
أنّي معسر فقال اللّه قال اللّه قال فأئّي سمعتٌ رسول اللّه يد يقول 
من سرّه أن ينجّيه اللّه من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو 
يضبع هده 

وأيضاًروي عن أبى اليسر الطّويل وإسمه كعب بن عمرو أنه سمع 
رسول الله 17 يقد لفق انان سعمدة أو وضيم عنه أله الله فين 


قال القرطبى بعد نقل الأحاديث مالفظهء ففى هذه الأحاديث من الترغيب 
والعر سفيوة ما وحديت أن قنادة رد ل على انوت الذبي | ذأغلم عسرة 
غريمه أوظئْها حرمت عليه مطالبته و أن لم تثبت عسرته عند الحاكم و انظار 
المعسر تأخيره الى أن يوسر والوضع عنه إسقاط لوقن احدوه جين 
المعنيين أ بو اليسرلغريمه حيث محى عنه الصّحيفة و قال له إن وجدت قضاء 7 
ناقص و إلا فأنت فى حل إنتهئ ما قال وأنا أقول أنّما أكثرنا من نقل الأحاديث 
عن العامة والخاصّة لتعلم أن إمهال المديون وأحياناً الصّفح عنه مما رعْب الله 
تعالئ عراقوية وش عر كتير لمن طلم بوتدابر قو هذه الانازكيا قال إن كلم 
تَعْلْمُونَ 


دي 


توفي ا: بضم الثّاء ممّا لم يسم فاعله؛ و توفيت الشَّئْ بذله وافيا و استيفاءه 
تناوله وافيا قال اللّه تعالئ و أنّما توفون أجوركم ثم تُوفى كلّ نفسء أنّما يُوفَى 
الصّابرون أجرهم بغير حساب أي يجزون كاملاً. 


[> الإعراب 

عون عن أ لجملة صفة يوم هُم لا يُظْلَّمُونَ يجوز أن يكون حالاً م نكل 
لأنها في معنى الجمع و أن يكون حالاً من الصَّمير فى يرجعون. على القراءة 
بالياء على أنّه خرج من الخطاب البغية كقوله تعالئ :حَقَىَ إذا كُدْتُمْ فى أَلْقُلكِ و 


[> التفسير 

قيل هذه الآية أخر أية نزلت على التّبى مَيْيْْةُ قبل موته بتسع ليالٍ ثم لم 
ينزل بعدها شئ و قال ابن جبير وماد سي لال وروى بثلاث ليالٍ وروى 
أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات و أنّه قال يَيَيُُ اجعلوها بين أية الرّبا وأية 
الدين نقل هذه الأقوال القرطبي ثم نقل عن مكّي أن النبِي قال جاءني جبرئيل 
فقال إجعلها على رأ س مائتين و ثمانين أية ثم قال بعد ذلك قلت و حكى عن 
ّي ابن كعب و ابن عبّاس و قتادة أن أخر ما نزل هو قوله: لَقَدْ جآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ 
أشيكم: ١‏ "بوالقول الأول ارفس و أكترو امتهم أشهر تهون ها ردنانقله عنه. 
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أقول و قد نقل الطبري أيضا بأسناده عن ابن عبّاس أنّه قال أخر أية نزلت 
على الى يد وإتّقوا يوماً ترجعون فيه الئ الله ثم نقل روايات كثيرة فى 


0 م دجُو فبه إلى لله إشار الى يوم القيامة ويمكن أن يكو 
ماو يوي يي الو 
مال ولا بنون إلآ من أتئ الله بقلب سليم. 


لبا كل لليطاققية وه لا يُظْلَمُوَنَ إأشازة الوه أمرين بعد العوت 


أحدهما: بثبوت الجزاء فى اليوم الموعود و لذلك قد يعبّر عن ذلك اليوم 
بيوم الحساب و يوم الجزاء. ويوم تبلى السّرائر ويوم الميعاد و امثال ذلك من 
التعابير: 
قال اللّه تعالئ: أَْيَوْمَ تُجْرِى كل نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ 
قال اللّه تعالئ : لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا أَكْتّسَبَثْ7". 
قال الله تعالى : وَ وُفَيَتْ كل نَفْس ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ 
قال اللّه تعالئ: ثم توَفَى كَل نفس ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ 
انيهما: أنّهُم لا يظلمون عند الحساب و ذلك لأنّ اللّه تعالئ منّره عن الظّلم: 
قال اللّه تعالئ: لا ظلُمَ آَنْيَوْمَ إن آللّ سَرِيعٌ آلْحسابٍ/9. 
قال الله تعالئ: وَ مَضَعْ آَلْموازينَ آلقِسْط لِيَوْم آلْقِيِمَةٍ' ". 
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قال اللّه تعالئى: وَ قُضِى بَيْنَهُمْ بالِشطٍ وَ هُمْ لا يُظْلَمُون7". 

والأصل فى الجميع هو قوله تعالئ: شَهِدَ أللَهُ أَنَّهُ لآ إلة إِلَا هُوَ و 

آلْمَلآئِةُ و أُونُو آنعِلم َآيْمًا بالقشط7". 

و سيأتي البحث فيه إن شاء الله ولنختم الكلام في المقام بما قاله 
الطبرسى نَع فى تفسيره لهذه الآية نقلاً عن المفسّرين قال قال المفسّرون لما 
نزلت هذه الأبة:إنّكَ مَيَت وَ إِنَّهُم مَيَتُونَ! "ا قال رسول الله 2 ليتني أعلم متئ 
يكون ذلك فأنزل الله تعالى ود ة التصرنإذا جآء سَصْرٌ آللّه و أنقئخ7" فكا 
رسول الله يِه بسكت بين التُكبير والقراءة بعد نزول هذه السّورة ا 
سبحان الله وبحمده أستغفر اللّه و أتوب اليه فقيل له أنَّك لم تكن تقوله قبل 
ا ا ل د ل 

من الموت و قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر قال مَيَيُْهُ فأين هول 
المطلع و أين ضيق القبر و ظلمة اللّحد و أين القيامة و الأهوال فعاش رسول 
الله يَيُةُ بعد نزول هذه السّورة عاماً ثم نزلت لَقَدْ جِآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْْسِكُمْ 
عَزِيرٌ عَلَيْهِا الئ أخر السّورة وهذه السّورة أخر سورةٍ كاملة نزلت من القرأن 
نكاد رمنول الله بنعدها ينه ا نهر قن لعا خرج روسل الله َدْبَةٌ الى حجّة 
الوداع نزلت عليه فى الطريق وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِى أليّسآء قُلٍ آللَهُ يُفْتيكُة” الى 
أخرها فسمّيت أية الصّيف ثم نزل عليه واقف بعرفة أَليَومٍ أَكْمَلتُ لَكُمْ دينكُم 
فعاش بعدها أحد و ثمانين يوم ثمّ نزلت عليه أيات الرّبا ثم نزلت بعدها و 
اتقوا يَوْمًا ت*جَمُ حَتوَنَ فيه إلى الله رقي أخرا .1 ارلك من الشماء فعاش 
بسو الل 16ل بعدها احدا و خرن يرما وفال ريصتو شع لابيرقان 
مقاتل و ابن جبير سبع ليالٍ ثم مات عي يوم الأثنين لليلتين خلتا من ربيع 
-١‏ يونس -05 -١‏ آل عمران أية 18. 
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الأول حين بزغت الشمس على قول العامّة أصحابنا لليلتين بقيتا من صفر سنة 
أحدى عشر من الهجرة انتهئ. 
أقول و فى هذه الرّواية ما لا يخفى علئ أحدٍ مِمّن أمن باللّه واليوم الأخر 
من العوماةة والغرك راهر لاون ذلك له 11 بكر لبي يد من هول المطلع 
لا تعاملنا بعدلك ياكريم بحقٌّ محمّدٍ وآله ولنعم ما قاله السّعدي بالفارّسية: 
بر سايبان حسن عمل إعتماد نيست سعدى مكر بساية لطف خدا رود 
ففروا من اللّه الى اللّه. 
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يآ أَيُهَا آنْدِينَ أمَنُوا إذا ديم بدَيْنِ إلى َجَلٍ 
مت 00 لكب يتنك مْكاتِبٌ ِالْعَدْلٍ و 
لا يأب كاتِبٌ أن يَكّْبَ كَما عَلَّمَهُ آللّهُ فَلْيَحْدت 
وي آي َل آلو ويد آللّهَ رَكَهُ و لل 
يَتخَسل مِنْه نه شين إن كان لذي عليه لحو 
سَفِيهًا أَوْ ضَعيفًا أ لا يَشْءَ أن شيل عن 
فَلْيُملل وَلِيّهُ لعل وَ َسْتَشْهدُوا اشهيد ين مِنْ 


ِجالِكُم فَإِنْ لم يَكُونا رَجْلَينِ يْن فر كل و أمْرَا تان 
مِمَنْ تاضون من السهداء أن تفل إخد يهنا 


2 ل ا و م رصا يل 0008 0 
إلى اجله ذلكم أقسّط عند الله و اقوم للشهادة 
عام عل اله شاء ى سرعم ًْ ا 2 
وَادنى الا تزتابوا إلا ان تكون تجارَة خاضرَة 
2و و 0 رقي ع 


شهدا إذأ تبايكم ولا يُضَآ 
8 شَهِيدوَإِنْ تفعلُوا فَإِنَُّفُسُو فسُوق بكم و 
ُو آلله وَ يُعَنَمْكُمُ آللهُ وَ آللّهُ ِكل شَيْءٍ 


و »2 


ل> اللغة 
تَداسكُ؟ التّدإين مصدر باب التفاعل يقال د إين القوم اذا إستدان بعضهم 
من بعض و قال الرّاغبء التّداين و المداينة ولعلّ مراده الدّين من الطرفين 
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قضاء لحقٌ باب التفاعل. 

إددرين: قال ف عبيدة» دنته. أقرضئة: 

أجل الأجل بفتح الألف والجيم الم المضروية. 

كك مضارع و ماضيهء أبى أي إمتنع. 

وبْمئلل: مضارع والماضى منهء أمكل و فيه لغةّ أخرئ. أن ومنه قوله 
تعالى : نما قلي لهُْ لِينْدأدُوَ دما "' وفيه كلام يأتى فى موضعه. 

1 :لا نموا مسَئم رسكم سّوما السّامة الملالة ممّا يكثر لبثه فعلاًكان أو 
إنفصالاً قال تعالئ( لا يسأم الإنسان من دعاء الخير). 

شم : أفعل من القسط وهو النصيب بالعدل كالتصف والنِصّفة. 

3 خف أ أقرب. 

ناوا إرتاب ,برتاب إرتبابا الإرتباب الشّك والشبهة. 

تدبوونه من أدار تدر إدارة 

جاح بم الجيم الأثم. 

نضا و يجوز أن يكون مسنداً الى الفاعل كأنّه قال؛ لا 
إذا داه بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى م 

يضاري وأن يكون مفعولاً. أي لا 57 

شمُوق: شْمَقَ وشَمُقَّه فسقأوفْسُوقاً خرج عن طريق الحقٌّ والصّلاح. 


و 
2 مم 


0 


جزمي © الاعرات 

إلى أجل هو متعلق بتدايتتم و يجوز أن يكون صفة لِدين أي مُوْحْرٍ و 
مؤجّلء و ألف فى مُسَمَّى متقلبة عن ياء بالكل علق ينول و دكن أي 
ليكتب بالحقٌّ و يجوز أن يكون مفعولاً به أي بسبب العدل و قيل الباء زائدة و 
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التقدّير وليكتب العدل و قيل هو متعلّق بكاتب أي كاتب موصوفٍ بالعدل 
كما عَلَمَهُ الكاف فى موضع نصب صفة لمصدر محذوف و قيل هو متعلق 
بقوله فَلْيَكُْ ويكون الكلام قد تمّ عند قوله, أن يكتب والتقدّير فليكتب كما 
علمه للدي بك مان سكين سحو ايكون التقدين فنا مقة فليا قدفة 
صار حالاً والهاء للحقٌّ. 

أذ ْمل هو هو هنا توكيد والفاعل مضمر من ركم يجز و أن يكون 
صفة لشهيدين و يجوز أن يتعلّق بإستشهدوا فنا لج يَكُونا الألف ضمير 
الشّاهدين فَيجُلْ خبر مبتدأ محذوف أي فالمستهد رجل آم رأنَانِ قيل هو 
فاعل أي فليشهد رجل و قيل الخبر محذوف تقديره رجل و إمرأتان يشهدون 
مس تَرْضْوْن هو في موضع رفع صفة لرجل وإمرأتين تقديره. مرضيّون و قيل 
قويدل من رادت وأصل. ترضونء تّرضوون لأنّ لام الرّضا واو لقولك 
الرّضوان من شهدا يجوز أن يكون حالاً من الضَّمير المحذوف أي ترضونه 
كاننا مع الكو ادرو هوة اذمكرة يذلا عونق د سيل را به بفتح الهمزة 
علئ أنّها الصمّدرية الناصبة للفعل وهو مفعول له و تقديره لأن تضلّ أحداهما 
د كر بالتصب معطوفاً عليه و: يقرأ بالرّفع على الإستئناف أحداهماء للفاعل 
آالأخْؤى المفعول أن تيوه في موضع نصب بتسأموا و تسأموا يتعدى 
بتفشه يغر ف الخرضشة او كيرا جالان من الهاء الى ١‏ ملق يتكتيوه .و يجوز أن 
كو عا" م لاد اهنا عند .لس طرف اتنا »لله فى ور 1ه 
يتعلّق. 0 وألف فى أدنىء منقلبة عن واو لأنّه دو 
تَابّْافي موضع نصب وتقديره و أدنى لقلاترتاثوا أو الئ أن لا تُرتابوا 
جا بالزقع على أن تكون انان مه حْاضِرَة صفتها و يجوز أن تون ناقصة و 
إسمها تجارة وحاضرة صفتها نَدبِرُونَها الخبر يَنْتَكُمهْ ظرف شديرُونها فيس 
إيذاناً بتعلّق ما بعدها بما قبلها ألا تيوه تقدّيره فى ألا تكتبوها بكم متعلّق 


ع 
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١0‏ الآية 7./؟ 


تجدوات تقديره لاحقٌّ بكم وَإِبُحَلْمُكمْ أللّهُ مستأنف لا موضع له وقيل 
مواضغة تخال من الفاغل فى إنقوا'ويجوز اناركوة خالا مقدرة: 


> التفسير 
في كتاب علل الشرائع بأسناده الى أبي جعفر نيلةِ: أنّ الله عر وجل 
0 على آدم أسماء الأنبياء و أعقارفك قال فمرٌ بآدم إسم داود 
النّبى فاذا عمره فى العالم أربعون سنة فقال آدم ياربٌ ما أقل عمر 
داومو أكذ كفرى يارت أن أنا زدك داوف مق ععرى كلاكين دده 
أتثبت ذلك له قال نعم ياآدم قال فأَنّى قد زدته من عمري ثلاثين 
بينة وائفة ذلك له و أضنها هفك وأطرحها من خبوى قال أو 
جعفر يد فأثبت اللّه عن وجلٌ لداود فى عمره ثلاثين سنة وكانت 
له عند اللّه مثبتة فذلك قوله عرّ وجلٌ: يَمْحُوا آللهُ ما يَشاءٌ و يُذْبِتُ و 
عِنْدَهٌ أَمُ آلِئاب0'' قال فمحى اللّه ما كان عنده مثبتاً لآدم وأثبت 
لداود ما لم يكن عنده مثيتا قال فمضى عمر ادم فهبط ملك الموت 
ليقبض روحه فقال له آدم يا ملك الموت أنه قد بقى من عُمري 
ثلاثين سنة فقال له مَلك الموت يا آدم ألم تجعلها لإبنك داود النّبِي و 
طرحتها من عُمرك حين عُرض عليك أسماء الأنبياء من ذرّيتك 
وعرضت عليك أعمارهم وأنت يومئذٍ بوادي الدّحنا فقال له آدم ما 
أذكر هذا قال فقال له ملك المّوت يا آدم لا تجحد ألم تسأل اللّه عر و 
جل أن يُثبته لداود ويَمحُوها من عُمرك فأثبتها لداود في الزَّبور و 
محاها من عُمرك فى الذّكر قال آدم حتّئ أعلم ذلك قال أبو 
حعقو 2 وكان ادم هنانقالم يذكري لويجهه فين ذلك البوع أمن 


١9 الرعد-‎ -١ 


الله تبارك وتعالئ العباد أن يكتبوا بينهم اذا تداينوا و تعاملوا الى 
أجل كذاء لنسيان آدم و جحوده ما جَعَل على نفسه انتهئ. 
و فى الكافى بأسناده عن أبى عبد اللّه قال: لما عرض على آدم ولده 
نظر الى داود فأعجبه زاف حسمق بمنا من عيرة قال ليد و نزل 
عليه جبرئيل و ميكائيل فكتب عليه ملك المّوت صكَّاً بالخمسين 
سنة فلمًا حضرته الوفاة أنزل عليه ملك الموت فقال آدم قد بقي من 
عمري خمسون سنة قال فأيّن الخمسُون التّى جعلتها لإبنك داود 
قال فأمًا أن يكون نسيها أو أنكرها فنزل جبرئيل و ميكائيل فشهدا 
عليه و قبضه ملك المّوت فقال أبو عبد اللّه يِل كان أوّل صكٌ فى 
الدّنيا انتهئ. الصَّك كتاب الإقرار بالمال وغيره7") ْ 
اذا علمت هذا فلترجع الى تفسير ألفاظ الآية با أيه آلّذِينَ أمَنُوَا إذا 
تَدايَئثُمْ أي تعاملتم بِدَيْنِأي قبضٍ إِلْىَ أجَلٍ مُسَمَّى أي كان الَّين مؤجلا 
الى أجَلٍ مُسمّىَ مثل شهر أو سنةٍ أو غير ذلك إن قلت قوله: :إذا اك 
يبتناد فيه الدين فما وه ذكر الذي بعدة: نلك سكن أ كرتف اديه 
بعده للتأكيد كما تقول ضربته ضرباً. 
الثّانى: أنَ تداينتم يكون بمعنى تجازيتم من الدّين الذي هو الجزاء فاذا قال. 
بدينء إختصّ بالدّين خاصّة كذا في التّبيان فَاكتَمُوهُ قيل ظاهره الأمر بالكتابة و 
به قال الرّبييع والكعب. و قيل اعطق النذب وبه قال الشعبى والحَسَن و 
أبوسعيد الخدري و هو الحقٌّ للإجماع و عن ابن عبّاس أنّ الآية في السَلم 
أضوت ذال عرمة كمها فى كل دين من سل أو تابر تمن لوي بيع بونهير 
الأفرى يق ليكثت بيتك كانت بالْعدل قبل فى معناه أي 'لا مكتب لصنالخب 
الحقّ أكثر ممًا قاله ولا أقلّ وأنّما قال بينكم ولم يقل و ليكتب أحدكم بالقول 


.5798 ص١ تفسير نور الثقلين ج‎ -١ 
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مثلاً لأنه لمّا كان الذي له الدّين ينّهم فى الكتابة لذي عليه الدّين فكذلك 
بالعكس شرع الله سبحانه كاتبا غيرهما يكتب بالعدل لا يكون فى قلبه و لا 
قلمه موّادة لأحدهما على الأخر و قيل أنّ الئاس لما كانوا يتعاملون حنّ لا 
يشذ أحدهم عن الجُعاملة وكان منهم من يكتب و من لا يكتب أمر الله سبحانه 
أنيكتو يينيم كات بالغلال و لا يأب كانت أن يكت نهى الله الكاتب عن 
دباع اختلفوا وي وحجوي الكتايه وقال الظبرق والزيية ولخي على الخانت د 
أُمِرِ أن يكتب و قال الحسن ذلك واجب عليه فى الموضع الذي لا يقدر علئ 
كاتب غيره فيصر صاحب الدّين إن إمتنع فأن كان كذلك فهو فريضة وأن قدر 
على كاتب غيره فهو فى سعة اذا قام به غيره و قال السّدي واجبٌ عليه حال 
فراغه أقول لا دليل من العقل والتّقل علئ هذه الأقوال وكيف يكون واجبا 
على زيد مثلاً أن يكتب لعمرو وبكر وما ذَنب زيد فى المقام ثم أيّ دليل دل 
على هذا الوجوب سوى أنه تعالى نهى الكاتب عن الإباء نعم لو ثبت أن النهى 
فى الآية للتّحريم بمعنى أنه يحرم عليه الإباء فلقوله وج و أَنّى لهم باثبات 
ذلك و الحقٌّ أن النهى تنزيهى لا تحرّيمى بمعنى أنه لا ينبغي للكاتب الإباء عن 
الكتابة قضاء لإداء بعض الحقوق الواجبة من حقٌ المسلم على المسلم وهو 
أمرٌ أخر لاكلام فيه كما عَلْعَد الله فلتكتيت دين الكاف اول كا ماف بتر له 
الاركحي :عمف كك كنا حلم للد وق ل عن لق يدا فى تراه زيامت فى 
المعنى أي كما أنعم اللّهِ عليه بعلم الكتابة فلا يأب هو و ليّفضل كما أفضل الله 
عليه و يحتمل أن يكون الكلام على هذا المعنئ تامّاً عند قوله: أَنْ يَكْتَبَ ثم 
يكونء كما علَّمه اللّهِ إبتداء كلام وتكون الكاف متعلّقة بقوله :فَلْيَكْتَثْ هكذا 
قيل: وَلَيُمْلِل ألّذى عَلَيْهِ آلْحَقٌ وهو المديون فأنّ الح أي الدين عليه فهو 
لذ نوع تمه لياه ملم مانغله فقوق العوير ف لكاتب مقا ايد 
علّى كذا الى أجل كذا وهذا هو المراد بالإملاء و الإملال وهما لغتانء أمّلء 


وأمّلىء فأَمَلّ لغة الحجاز و بنى أسد و تميم و جاء القرأن بهما قال تعالئ :سما 
سُئلى لَهُمْ لِيَرْدادُوَا إِكْمَا') وقال فهى تُملى عليه بكرةٌ وأصيلاً. والأصل أمللت 
أبدل من اللأم ياء لأنّه أخفّ فأمر الله تعالئ الذي عليه الحقٌّ بالإملاء لأنّ 
التهاذة الجا كو بحست افزازه 3 لكق [للهارَبَه ثيه قمالى باللقوئ فنمما 
يمل ونهى عن أن يبخس شيئاً من الحقّ فقال: و لا يا يئْحْسُ مِنْهُ شَيْنَا أى لا 


بنقص منه شيئا أ البخس الأفص كان ّي عل آْحُ أي المدبون 
سَفيهًا أو شعنا ل كد ع أن يِل السّفه خقة في البدن ومنه قيل زمام 


سفيه كثير الإضطراب: وثوب سفيه أي ردي النُْسج وإستعمل فى خقه النّفس 
لنقصان العقل و فى الأمور الدنّيوية و الأخرّوية فقيل سفه نفسه. 

قال الله ال وَلانْؤْنُوا آلسُفَهآءَ أموالكُة7". 

فهذا هو السّفه الدنيوي. 

قال اللّه .تعالئ: و أَنَّهُ كان يَقُولُ سَفِيهنا عَلَى آللّهِ شططا" ". 

فهذا من الّفه فى الدّين. ظ 

قال الله تعالئ: قالُوَا أَنْؤْصنُ كَمآ أمَن أَلسُّفَهاءٌ ألآ إِنَّهُمْ هُمُ أَلسّفَهَاءٌ و 

لكِنْ لا يَعْلَمُونَ" ". 

والصُعيف. الضّعف خلاف القوّة يقال ضعف فهو ضعيف. والصضّعف قد 
يكون في النّفس و فى البّدن وفى الحال والصّعف بفتح الضّاد والضعف بضمّها 
لقعان قال التولي| “الصيطفت بالضّم في البّدن. والصّعف بالفتح فى العقل والرأي 
ومنه قوله تعالى: 


د اوسا كت 86 3 2 
فإن كان الذى عليه الحَق سَفيهًا أو ضعيفا انتهئ و عليه فمعنئ الآية فأن 
كان الذي عليه الحقّ أي فأنكان المديُون متّصفاً بالسّفاهة والضَعف فى العقل 
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والوَأي أو لا يستطيع أي لا يقدر أن يمل علئ الكاتب وأن لم يكن سفيهاً أو 
شبعينا بل كان عانا رقدا غ2 انتركون محيوسا أوهويها أو ممبوفا عه 
التكلّم بأيّ نحوكان ففى هذه الصورة فَلْيُمْلل وَلِيّهُ بِالْعَدْلِلأن الؤلى نائب عن 
امول عانةاقى تجمية (المورضيوا كانت الولاية أصلية كولاية الأب والجد أ 
منصوبة من قبل الحاكم الشرعي كما إذا نم نضَب الحاكم للصّغير ولياً وكيف كان 
فالولى يملّى على الكاتب من جانب السّفيه والصّعيف و العاجز عن الإملاء» و 
0 للأقارة اليد أن الولن براعي معلل الكقيه و العبيك معنن 
إعطاءه الحقٌ ايّاه فأنٌ العّدل وضع الشيئ فى محلّه و أنّما قلنا ذلك لِأنّ تصرّف 
الولّى فى مال المولّى عليه أو حقّه منوط بالصّلاح وحيث أنّ الوّلى أيضاً قد 
لع مزوة الا وى البوتان ونه لكاي 9إلااللءز داري جل يرفيها متك و 
أَسْتَشْهدوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم الإستشهاد طلب الشهادة فأن لم يوجد 
هناك رجلين واجدين لشرائط الشّهادة قَرَجُل وَ أَمْرَأَنانِ و ذلك لأنٌ المرأة 
في الشهادة والميراث نصف الرّجل علئ ما يأتي بيانه فى محلّه وفي قوله: 
رِجالكُةإشارة الوبرهال المرفي لان صَدر الأية خطاب لهم فيخرج الكفار 
لكفرهم الصّبيان لعدم صدّق الرّجل عليهم عرفأ و هكذا الكلام في المرأة و 
قوله: مكنة :شو من الشهد اء أى أذ الكاهن لأند من أن ركو مضا 
عند المتداينين أو عند الحاكم ويمكن أن يكون قوله مِمَّنْ تَرْضّوْنء أي ممّن 
ترضون عدالتهما بأن لا يكونا فاسقين فأنّ الفاسق قد ينكر قوله وفعله ولعله 
لأجل هذه الدقيقة أوضح كلامه بقوله: 
أنْ تَضِلّ إخديْهُا فَتُدَكَرَ إِخديْهُا الأخزى 
قالوا المراد بالصّلالة النسيان فمعنى ف تنسى و الصّلال عن الشهادة 
تماق تيان هوه متهينا وذ كر جرع وعلية فالتعفن أنتضل أ تنبى احدئ 
المرأتين فتذكّرها المرأة الاخرئ و هذا هو السبب فى عدم الإكتفاء بشهادة 


إمرأة واحدة وهكذا فى جانب الرّجل فقول بعض المفسّرين أن السيان غالب 
على النّساء لا معنئ له فأنٌ الحكم لا يختصّ بالنّساء فقط بل هو ثابت في 
الرّجلين أيضاً فأنّ الانسان محل النسيان هذا إذا قلنا أنّ قوله. تضلٌ بمعنى 
تنسى كما مرًّء ولقائل أن يقول هذا مما لا يساعده العقل ولا اللّغة ولوكان الأمر 
مانن كرو لقال الله أن تنسى إحداهما الخ. 

وحيث لم يقل ذلك علمنا أن الصّلالة بمعناها اللغوي أعنى به ضدٌ الهداية 
وأمًا بحسب اللّغة فواضح فلايقال لمن نسى شيئاً أنه صل و بالعكس فالمعنى 
ان تضل إحداهماء ان اعرض احداهما عن شهادته بعد ان شهد اوَلا بجهة من 
الجهات أوكتم شهادته فأنّ كتمان الشّهادة أو إنكارها من الصَلالة كما أنّ 
إظهارها في موردها من الإيمان ففى هذه الصّورة يقول أحدهما لصاحبه أما 
رضت اننا نيدت أما نَخخاف الل ما تملع 1ف اللهانهى عن كران الشهادة و 
توّعد عليه و امثال ذلك مما هو داخل تحت التذكر فالأية على ظاهرها لا 
إشكال فيها فلا نحتاج الئ التصرّف في ألفاظها أو حمل اللّفظ على غير معناه 
المُصطلح وَلا يَأَبَ آلشَهَدآء إذا ما دُعُوا أي لا يأبى الشّاهد عن شهادته 
إذا دعى اليها لأنّ الشّهادة من الإيمان: 

قال الله تعالئ: و مَنْ أَظلَمُ مِمّنْ كَتَمَ شَهادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ آللّه7". 

قال الله تعالى: و لا تَكْتْمُوا آَلشّهادَةَ و مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهَ أثِمٌ قَلْبُهُ7"). 


به داربو 


وَل تَسْتَحوَا أن : تَكْتْبُوهُ صَغيرًا أ وُكَبِيرًا إلى أَجَلِه. 

يعناة لا تملوا اكوا الدون انناب على دوز عمط ان ارك 
قالوا أي قليلأكان أوكثيراً بأن يقولوا الكاتب مثلاً هذا قليل لا يحتاج الى الكتابة 
وقال الطبرسى ي أي لا تسأموا أن تكتبوا الحنّ صغيراً كان الحقٌّ أو كبيراً. و هو 
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يرجع الى ما ذكرناه ثم قال أن هذا خطاب للشاهد و معناه لا تملّوا أن تكتبوا 
الشهادة على الحقٌّ الى أجَله أي الئ أجل الدّين و قيل الى أجل الشّاهد أي 
الى الوقت الذي تجوز فيه الشّهادة قال والأوّل أقوى وهو أن يكون الخطاب 
الى الجميع. 

أقول ظاهر الآية الخطاب الى الجميع لقوله تعالئ:و لا تسأموا وهو 
يشمل الكلّ و أما قوله: صَغيرًا أَوْ كَبِيرَاء فالظاهر أن المراد من الصّغر والكبر 
فى المقام الصغر و الكبر فيمن عليه الحقّ و هو المديون أو من له الحقّ وهو 
الداين أي إكتبوا الحقّ للصغير والكبير و على الصغير و الكبير فلا فرق بينهما 
فى هذا المورد ذهبوا اليه من أنّ المراد بالصغير والكبير فى الآية القليل والكثير 
فصيو لكان امدق قلتت أو كقير كما كرة الشرطى رو قله لط وق ومن نظا 
جل ويا تعدهون الوفة رج عية. الاك والغافة لالتهم معناه و لا نعلم ما 
الذي ألجأهم الى هذا التفسّير وأظنّ أنّ المؤسّس لهذا الأساس هو الطبري لأنّه 
كان أقدم زماناً و تفسيره قبل هذه التفاسّير فهو قال ما قال ثمّ بعده قلده 
المفسّرون قال الطّبري ما لفظه. يعنى بذلك جل ثناؤه ولا تسأموا أيّها الذين 
تداينون النّاس الئ أجل أن تكتبوا صغيرا الحقّ يعني قليله أوكبيره يعني كثيره 
الى أجله أي الى أجل الحقٌّ فأن الكاتب أحصى للأجل والمال انتهئ كلامه و 
به قال الدمخشري و الُرطبي والبيضاوي و السّيوطى و غيرهم من العامة و به 
قال أيضاً الطبرسى و الفيض فى الصّافى و غيرهما فلعلّهم فهموا من اللفظ غير 
ما نفهم منه وإلآّفحمل لفظ الصّغير و الكبير على قليل المال وكثيره أو قليل 
الحقٌّ وكثيره بعيد جدًاً غاية البعد إذ لقائل أن يقول أن كان الأمركذلك فلم لم 
يقل الله تعالى : قليلاً أو كثيراً بدل قوله: صَعيًا أ كَبِيًا فكان الأحسن لهم أن 
دعر لزاه تي :أ زلا ف ميلو التق يهل تبر مدنا التهو شرع الزافانة الوا 
التنّعبير بالصّغير والكبير أفصح من التعبير بالقليل و الكثير و لذلك قال تعالى ما 


قال فهو كما ترئ كلام بلا محصّل بل الأمر بالعكس و أن قالوا يلزم منه محذورٌ 
آخر فما هو المحذور و محصّل الكلام أنّ العقل واللغة و الذوق السَليم لا 
يساعدهم عليه ؛ والذي نفهم من الآية هو حمل اللفظ على معناه الحقيقي و 
المعئن و للا اتسامزنا أ لأتملوا أن تكعوا الحق سغيرا أوكيرا أ صغير كان 
ألفن المكتداقية أو كبيرا أو:ضغيرا كان المنديوق أ وكبيرا و ألما قلنا ذلك لآن 
الُفظ ظاهر فيما ذكرناه فأنّ الصّغير لا يطلق علئ القليل ولا الكبير على الكثير 
إلأبضرب من المجاز ومن المعلوم أن الحقيقة خير منه. 
َلك أَفْسَطُ عِنْدَ آله وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةَ وَ أَدْنْى ألا تَدتَابُوا 

امات رنيو اعدل عيذ الله نوا ضع بو ادوم للخيادارو نري بارال 
تشكوا فيه الآ أَنْ تكزن ناوه خاضدة تَديردُوتَهًا بَتِنَكَمْ أي أنّ ما ذكرناه 

9ز [ ز ز [ز [ 01 0 0 3110010010 
التّققدية التّي تديرونها بينكم فلا يلزم ما ذكرناه لما فيه من المشقة والصٌعوبة و 
لذلك قال: لَيِسَ عَلَيْكُم ناح أي ليس عليكم بأس ألا تَكْمّبُوها لأنه 
مستلزم للعسر والحرج و أَشْهِدُوَا إذا تَبَايَعْتَم أمر بالاشهاد دون الكتابة إذا 
وقع البيع و بعبارة أخرى الكتابة و الإشهاد في الدّين المؤجل والإشهاد وحده 
في التّقد و لا يُضارٌ كاتبٌ وَ لا شَهِيدٌ نقلوا فيه ثلاثة أقوال. 

أحدها: : لا يكتب الكاتب مالم يمل عليه ولا يزيد الشاهد فى شهادته ولا 
ينقص منها قاله الحسن و قتادة و طاووس وإبن زيد وغيرهم. 

ثانيها: أن المعنئ , لا يمتنع الكاتب أن يكتب ولا الشّاهد أن يشهد, هذا إذا 
كان قوله؛ يضار كبر اردان 7 أصله. نُضاررء بالكسر ثم وقع الإدغام و 
فتحت الراء ذ فى الجزم لخفة 

ثالثها: ما ذهب اليه مجاهد والضّحاك والسّدي وروى عن ابن عبّاس أيضا 
أن المعنى لا تدعوا الكاتب ولا الشّهيد بالكتابة والشّهادة إذا كانا مشغولين, 
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فإذا إعتذرا بعذرهما اقبلوا عذرهما ولا تخرجوهما قهراً و جبراً بأن تقولوا لهما 
خالفتما أمر الله وامثال ذلك من القول فيضّر بهما على هذا القول فالأصل فى 


إبضار يضارر بفتح الراء فنهى اللّه سبحانه عن هذا لأنّهِ لو أطلقه لكان فيه شغل 


لهما عن أمر دينهما و معاشهما و لفظ المضارة اذ هو من أثنين يقتضى هذه 
المعاني والكاتب والشّهيد علئ القولين الأولين رفع بفعلهما و على القول 
الثّلث رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله وَّ إِنْ تَفْعَلُوا أي أن تفعلوا 
المضارة قَإِنّهُ ُسُوقَ يكم أي معصية و ذلك لأنْ إذايتهما اذا كانا مشغولين 
معصية و خروج عن الصّواب من حيث المخالفة لأمر الله ولذلك قال و أت تقوا 
الاق ستصييه و تعلفك الله معان ديتع و الله يكل شن حلم ولا 
لل ا لس اق اك ب د 
الاجمال فأنٌ فيها فوائد و دقائق ين ينبغى التوجه اليها فنقول:. 
أن الآية دالّة على أحكام 5 فى أيات الأحكام: 
أحدها: إباحة الادانة و الاستدانة وقد ثبت أن التبى ييه والحسن 

والعسيى طلييم القباقم مائرا وحابهي ذنق و بالسيلة لااخلاق فى سيان 
الإدانة مع دلالة الأدّلة عليه كما لا خلاف فى رجحان الإستدانة مع الحاجة 
اليها بل قد تجب مع الصُرورة و يدّل على المدعئ. 

ما رواه الشّيخ بأسناده عن موسئ بن بكر قال: أبو الحمسن من 

طلب هذا الرّزق من حلّه ليعود به على عياله أو نفسه كان كالمجاهد 

في سبيل اللّه عزّ وجلٌ فأن غُلب عليه ذلك فليستدن على الله عن و 

جل و على رسوله ما يقوت به عياله الحديث. 

و روي أنه جاءت أُمْ سَلمة الئ النّبي فقالت يا رسول الله يبحضر 

الأضحئ وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض و أضحي 

قال يي أستقرضي وضحي فأنّهِ دين مقضّي انتهئ. 


و سّأل الصّادق ليد عن رجل ذى دين يستدين ويحجّ قال 2: 

ونحو ذلك من الأخبار و عليه فما ورد فى بعض الأخبار من المنع عن 
الإستدانة فهو محمول علئ الكراهة عند عدم الضرورة وعدم الحاجة اليه و 
يمكن الحمل أيضاً على من لم يكن عنده وفاء به ولا بالفعل ولا بالقوّة. 

الثّانى: إباحة المعاملة بالدّين مؤجلاً نسيئة و سلما لأنّ الدّين حقٌّ يثبت فى 
الامقاقهى اعم من المؤ كل نو عبريويو يز لظت هذا قزله مان إذا تذايتك: 
دين إلى أَجَلٍ. 

الثّالث: أن و الاجل اغنىبة المدة فى الدسق هوا عن الرناةةو 
الفسان وال هذا أعان ار لم تدكى ونا ف غير القن ذل فل لاي 
من كون الدّال على ذلك لفظاً ولو بالقرينة فلا يكفي القصد. 

الرَابع: الأمر بكتابة الدين لنّلا يذهب المال بطول مدّته وعند عروض 
النّسيان أو الموت ويكون قاطعاً لسبيل النزاع فى الرّيادة والتقصان ويدل على 
ذلك قوله فأكتبوا الخ فالأمر الإرشاد و قيل للتدب و قيل للوجوب و أوّل 
الأقوال أقوى و الأخير أضعف و الأوسط له وجه ضعيف و ذلك لأنّ النّاس 
مسلطون علئ أموالهم و أنفسهم يفعلون بأموالهم كيف شاؤوا اذا لم يَصرفوها 
فى الحرام و أمثاله. 

الخامس: ينبغي أن يكون الكاتب أن يكتب الدّين على وفق ما تراضيا عليه 
لا حيف ولا زيادة ولا نقصان ولازم ذلك أن يكون عادلاً. ويدّل عليه قوله 
تغال::بالعذل: 

السّادس: ينبغي للكاتب أن لا يمتنع من أن يكتب الصّك علئ الوجه الذَّي 
تراضيا عليه أداءً لشكر ما أنعم اللّه عليه بمعرفة الكتابة وقيل علئ الوجه الذي 
علّمه الله من الكتابة بالعدل والإنصاف ومجانبة الجور و الإعتساف أي على 
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الوجه المقرّر في الشرع و يدّل عليه قوله: 0 يَأْبَ كاتبٌ أن يَكّْبَ كنا 
عَلَعَهٌ اللكاما أن هذه الكتارة واه علية | رل قدي اله الددو نسي كفا د 
هل يجوز أخذ الاجرة علئ الكتابة أو لا يجوز فيه قولان والحقٌّ فى المقام أنه 
لو اقلنا يان الأفر الوحوي فال يعور أخل الاخرة كساتر الواات» و أن فلا 
بعدم الوجوب فى الأمركما هو الحقٌّ فيجوز عليه الأخذ لأنّ الكتابة منفعة 
محللة ولم يجب على الكاتب بذلها نعم يجوز الإرتزاق له من بيت المال لأنّه 
من المصالح و اما اذا لم يوجد بيت المال فيجوز أخذها من الآمر بها وامّا 
المصالح كالورق والقلم و المداد و أمثالها فكلّها على صاحب الدّين أو على 
بيت المال ان وجد و قلنا به. 

الشابع: الإملاء علئ الكاتب ممّن عليه الح لأنّه الغارم والمشهود عليه 
١‏ الكاتب 10ل يماى هف لا ريما كنب واالى. هذا أشان اللهديقوله: 
وَليُمِْلِ ألّذَى عَلَيْه آلْحَقّ فأنكان من عليه الحىٌّ سفيهاً أو ضعيفاً أو لا 
يستطع على الإملاء, فَولِيه كما قال تعالئ فليملل وليه بالعّدل. 

الثّامن: لما كان مجرّد وجود الصّك والكتابة غير كاف لإثبات الحقّ اذا لم 
يكن هناك إشهاد عليه لمظنّة الإنّهام في حقٌّ الكاتب بل وفيمن له الحقٌّ أيضاًء 
فينبغي الإشهاد علئ ما في الصّك لثلا ينجر الموضوع الئ الإنكار و أمثاله قال 
اللّه تعالى :وَ أَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجالكم إثبانا ليد بوذقها للتيمة 

التاسع: اذا لم يكن الإستشهاد بالرّجلين كما اذا كان هناك رجل واحد ولم 
يوجد الثّانى ففى هذه الصّورة يستشهد به وإمرأتان فأنّ المرأتين في حكم 
حل والحن فى ان ل افو لذلك قال قعالن فود وامرأتان ممّن ترضون 
من الشهداء. ش 

العاشر: أنّ الشاهد لابدٌ من أن يكون عادلاً فأنّ الفاسق لا تُقبل شهادته 
سواء فيه الرّجل والقمراءة ويد ل ملي بهذا ترله وق تومتؤن من السهدا + 
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بعد التّنبيه عليه بقوله, منكم و الأخبار به ناطقة و سيأتي الكلام فيه بوجه 
أبسط فى محله وبعد ما ذكرناه تقدر على إستخراج وجوه كثيرة لم نتعرض لها 
حذراً من االإطناب وأن شئت الإطلاع علئ بعضٍ منها فعليك بالكتب النّى 
دونت فى أحكام الأيات فأنٌ المحمّقين قدّس الله أسرارهم ذكروا و حققوافي 
هذا الباب ما لا مزيد عليه كيف والقرأن بحرٌ عميق لا يدرك ساحله ولا يمكن 
لأحدٍ الوصول الئ قعره فأنّ الكلام حاكِ عن المُتكلّم. 

ل 
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َإِنْ كنتُم عَلَىِ سَفَرِوَلَم تَجدُوا كاتيًا قَرِهَانَ 
مَقْئُوضَّةَ فَإنْ أُمِنَ بخ مِنَ بَعْضْكُمْ بَْضا فَليْوَد أنذى 


َؤْتّمِنَ أَمَائَتُ وَ ثيّقَ آله رَكَدُوَ لا تَكْتُمُوا 
78 و ساس انس« © م بل 
الشّهادَة وَ مَن يَكْتّنها فَإنَّة أئه قلي وَ للد بنا 


> اللغة 

َرَهان: رهان بكسر الراء مصدر قولك راهَنتّه رهاناً والرّهمّن ما يوضع 
50 للدين والرهّان مثله لكن يختصّ بما يوضع في الخطأ و أضلها مصدر 
يقال رَهنثٌ الرّهن وراهدته رهانا فهر رهين ومرهون و يقال فى جمع الرّهن 
رهان و رهن و رُهون وذالى قرأ فزهن. 

مَفِيُوضَة: قاله فى مفردات مَمَبُوضَة المقبوض | إببع متبعوك من القّبض. 

أمن: فعل ماضى و مصدره الأمن يقال أ من أهذا وأصل الأمن ظعانية 
القين وال الخوف 

لود ا 5 دي تأدبة والثّادية الاداء. 

أؤْتّمنَ: على بناء المفعول يقال اثتّمنه أي عَدَه أمينا. 

ا فاعل من أثم و مصدره الإثم بسكون الثاء وهو إسم للأفعال المبطئة 
عن الثواب و جمعه آثام. 


> الإعراب 

فرهان ين قدا محذوف تهديره فالوثيقة أو الُوثق أَذَّذي أَؤْثَمِن اذا 
تقح عل بواعزألك كمع فالميزة للرضل والواو بدل من التمزة التى هى فاء 
الفعل وإذا حُذفت همزة الوصل و أعدت الواو الى أصلها وهو الهمزة وحذفت 
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ياء الُذى لالتقاء السّاكنين أَماتَتَهُمفعولء ,يود لا مصدرأَوْتِمِنّْ والأمانة بمعنى 
َه الهاء ضميرء من يجوز أن تكون ضمير الشّان لج حبر أن و فَْيهُ مرفوع به 
وقيلء قلبه. مبتدأً وو ثم خبر مقدم عليه 


> التفسير 

لمّا بيّن اللّه تعالى فى الآية السَابقة الدب الئ الاشهاد فى الادانة و 
الاستدانة بعد الكتب 506 الأموال:والديون عقي :ذلك ردك 0 الأعذار 
المانعة من الكتب فأشار الئ مشرّوعية الرهّن و ذكر السفر لأنّه هو الغالب في 
الأعذار لا سيّما فى ذلك الوقت لكثرة الغزو والآ يدخل فى ذلك كل عذر نافع 
من الكتب فقال: 


6 ىو 


وَإِنْ كنْثُمْ على سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِيًا يكتب لكم الصّك فَرِهَانُ مَقبُو 
التي يواوه العرتين باللعن و امع العلماء وي 
كذلك على قبض وكيله فَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُم بَْضًا يعني أن كان الذي عليه 
الح وهو المديون أميئاً عند صاحب الحقٌ وثقة قَلْيُوَدٌ آلّذى أَؤْتمِنَ 6 
ينبغى أن يؤدَي الذي عليه الحقٌّ أمانته بأن لا يجحد حقّه ولا يبخس منه شيئا 
وود اليه وافياً من غير مطل ولا تسويف. وأراد بقوله. أمانته. ما أئتمن فيه 
هو مصدر بمعنى المفعول وَل َي أي ليتق لذي عليه الحق عفوية 
اللداقنما أوتدى عله يجيدرده ار اللتصان نهدو لذ قفرا القها 56 يعت 

بعد تحتلها و هو خطاب للشهود و من يفا أي من يكتم الشهادة إن 
م قَليُهُ إضافة الإثم ال القلب مشعر بأنَ الكتتمان يقع بالقلب وهوكذلك لأنَ 
العرم كله عا بقع جدو الله ينا يعارن ) عليم أي هو عالم بما تسّرونه 
وتعاتونة من الأقوال والأفعال وفى الآية فوائد: 
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الأولى: أن وصف الرّهان بالمقبوضة يدّل على اشتراط القبض بل قيل بعدم 
إنعقاد الرّهن بدون القبض و يؤيّده ما رواه الشّيخ عن الباقر نَجِةٍ قال ملكا لا 
رَهن إل مقبوضاًء و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشّيخْ فى الخلاف و 
ابن ادريس الئ عدم الإشتراط وبه قال مالك من العامّة للأصل ولعموم الأوامر 
الدّالة على الوفاء بالعقود و أجابوا عن الآية بأنّها دلت على الاشتراط بطريق 
الخطاب و هو ليس حجّة عند المحققين و بأنّ القبض لوكان شرطأ فى الرّهن 
لكان ذكر القبض كور لا نادو كما د بحسو انثا ل ورهان عتراة ان 
يقال مقبوضة ولأنّه سمّاه رهناً قبل ذكر القبض و المجاز خلاف الأصل وبأنّ 
الأية وردت لبيان الإرشاد الى حفظ المال و ذلك انّما يتم بالإقباض كما أنه إلا 
بالارتهان فالاحتياط لحفظ المال يقتضى القبض كما يقتضى الرّهن وكما أنّ 
الرّهن ليس شرطاً فى الدّين فكذلك القبض في الرّهن و يُؤيّده التقيّيد بالسفر و 
عدم وجود الكاتب إذ لو تجرد الرّهن عن الإقباض في تلك الحال لكان فظنة 
للإنكار فلا يحصل الإستيثاق لأنّه لا يسمع قول مدّعى الرّهن عند التّنازع و بأنّ 
الرّواية ضعيفة لجهالة فى السّند بإشتراك الوّاوي هذا خلاصة كلام النافين 
الإشراط بورهو الحق الحقيى بالاتباع تندعناء على 'القول ركوة لقنن شرم 
فهل هو شرط لصّحة الرّهن بمعنى أنه لولم يقع لكان الرّهن باطلاً أو هو شرط 
الّزوم بمعنى أنه لولم يقع لكان صحيحاً إلا أنّه ليس بلازم فيجوز له الرّجوع 
فيه ففيه قولان والثانى اقوى. 

القانية: حيث قلنا بعدم الإشتراط في دوام القبض هل يكفى حصول فسّماه 
ولو بعد مضَّى زمان من العقد لصدق حصول القبض بالجملة أوّلا. 

القّالثة: يدّل الإرشاد الى الإستيثاق لحفظ المال بالرهن أنه لاايضّح رهن مالا 
يمكن إسشفاء الحق منه كالاعيان التي لايصّح تملّكها كالخُرء والأعيان ا 
يضّح بيعها كالأعيان النّجسة وآلات القمار ونحو ذلك. 


الرَابعة: يشعر الارشاد بذلك الى حفظ المال كون الرّهن أمانة لا تضمن إلا 
مع التّعدي أو التفريط إذلوكان مضموناً مطلقاً لا تحصل الغاية الكاملة بل ربّما 
كان ذلك باعثاً لاتلاف المال كما إذا هلك الرّهن فيكون ذلك تغريراً. 
الخامسة: النهى عَنْ كتمان الشهادة عند الإحتياج اليها لإثبات الحق. 
و قد روي عن أبي جعفر ليةٍ قال: قال رسول الله يََيِله من كتم 
شهادة أو شهد بها ليهدر دم إمرء مسلم أتى يوم القيامة لوجهه 
كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه وفى الفقيه عن جابر عنه لا 
قالء آثم قلبه أيّ كافر قلبه. وفي الأمالي عنه يَيهُ ومن كتمها 
أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق قوله الله عنّ وجلّ:وَ مَنْ 
يَكْتمْهَا فَِنَه اثم قلْبّه. 
الّادسة: يستفاء من الآية أنّ كتمان الشهادة من الكبائر لتّوعد الله سبحانه 
عليه بالإثم والعذاب و يذل عليه. 
ماروي عن إبن جعفر 2ةَ لما سّأل عن الكبائر قال: كلمًا أوعد اللّه 
عليه الدّار. 
وماروي عن عبد العظيم عن الجواد نَيِّةٍ عن آبائه عن 
الصّادق طَليَاِدٌ و ذكر الكبائر الى أن قال: و كتمان الشّهادة لأنَ الله 
يقول:وَ مَنْ يَكْتمها فَإِنَهَ ام قلبُه. 
ل 
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تبْدوا ما فى انفسكم أو تخفوه يُحْاسة انه 
و 0 رده شه 2 لي ا 1 ا 

الله ِرْلِمَنْ يَشآءُ وَ يُعَِبُ مَنْ يشآءُ و آلله 


عَلَى كل شئْءِ قَدِيرٌ 80 


[> اللغة 

ل بصم التاء من أبدئ صدىو اصله. قية يوأ تظهروا والباقى 
رافح 
[> الإعراب 


شَِخْفْوْلِمَن رمشاء وَإِيُحذُْ يقرآن بالرّفع على الإستئناف أي فهو يغفر, و 
بالجزم عطفا على جواب الشرطء و بالتصب عطفاً على المعنى بإضمار, أن. 
تقديره. فإن يغفر و هذا يسَّمئ الصّرف والتقدير. يكن منه حساب و غفران. 


[> التفسير 

ِلَِّ ما فى أَلسّمُواتٍ وَ ما فى أَلْأَرْضٍ قد تقدّم معناه وقلنا أن اللآم في 
قوله:لله للملك, أو للاختصاص فعلى الأوّل معناه أنّه مالك السَّمؤات و 
الأرض» و على الثاني م في السَّموات و الأرض مختصّ به تعالئ والمآل واحد 
لأنْه الخالق وما سواه مخلوق له و إن تبدُوا ما فى أَنْفسِكُمْ أو تُحَفوهُ 
اكه به الله أى إن تطهرواما فى 'أتشيكم بالقول:و العمل أواتشفوة 
يحاسبكم به اللّه إختلفوا فى معناه علئ أقوالٍ. 

الأل: أَنّها منسوخة قاله ابن عبّاس و ابن مسعود و أبو هريرة و الشعبى و 
غيرهم و أَنّه بق هذا التكلّيف حولا حتّى أنرّل الله الفرج بقوله: لايْيفُ الل 


نَفْسا إِلَا ؤُسْعَها'' نقل القُرطبي عن صحيح مسلم عن إبن عبّاس قال لما 
نرّلتء إن تُبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه. قال دخل قلوبهم 
منها شئْ لم يدخل قلوبهم من شئ فقال النبي يده قولوا سمعنا وأطعناء قال 
فألقى الله الإيمان فى قلوبهم فأنزل الله تعالئ: 

لايِْكُ آلنّهُ فسا إلا وُسْعَها لها ما كَسَبَتْ و عَلَيَْا ما أَكْتَسَبَتْ رَبَنا لا 

تُؤْاخِدْنآ إنْ سَسيئآ أؤ أَخْطَأَنَا(" قال قد فعلت رَبَّنَا و لا تَحْمِلْ عَلَيْنآ 

إِضْرًا كما حَمَدْتهُعَلَى أَلِّينَ مِنْ قبن قال قد فعلت)رَبِنا وَ لا تُحَمِئن 

ها لاطاقة لا به و أغْفٌ عَنَاوَ أَعْفِنْ ذا و أَرْحَمْنآ أَْتَ مَؤْلنا فَانْصرْنا 

عَلَى لقم َلْكَافِرِينَ ((قال قد فعلت) فى روايةٍ فلمًا فعلوا ذلك 

نسخها الله ثم أنرّل الله تعالئ :لايْكَيّفُ آللّهُ نَفْسًا إِلَا ؤْسعها(". 

الثانى: قال إبن عبّاس و عكرمة والشّعبى ومجاهد. أنّها محكمة مخصّوصة 
وهى في معنى الشّهادة النّي نهى عن كتمها ثم أعلم فى هذه الآية أنّ الكاتم لها 
المحى نا فى تفيه عيدا نانب 

القّالث: أن الآبة فيما يطرء غلئ التقومن فق الشلق بو القيرة بوقالة اهيل 
أيضاً. 

الرّابع: أنّها محكمة عامّة غير منسوخة واللّه محاسب خلقه على ما عملوا 
من عمل و على مالم يعملوه مما ثبت فى نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه. 
فيغفر للمؤمنين ويأخذ به أهل الكفر و التّفاق ذكره ه الطأبري عن قوم و أدخل 
عن ابن عباس ما يشبه هذا روي عن على إبن أبي طلحة عن إبن عبّاس أَنّه قال 
لم تنسخ ولكن إذا جمع الله الخلائق يقول أنّي أخبركم بما أكننتم فى أنفسكم 
فأمًا المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر لهم و اما أهل الشَّك والرّيب فيبخرهم بما 
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أخفوه من التكذيب فذلك قوله: يُحَاسبكم به الله فِيَعْفِرٌ لِمَنْ يَشاء وَ 


يُعَذَّبُ مَنْ يه مأءٌ انتهئ كلام القُرطبي . 

الخامس: رجح الطبري أن الآية محكمة غير منسوخة قال إبن عم ا 

هو الصّواب و ذلك أنّ قوله تعالى إن تُبدُوا ما فى أَنْفُسِكُم أو 0 
معناه, مما فى وسعكم و تحت كسبكم و ذلك إستصحاب المعتقد و الفكر, و 
قد أطالوا الكلام حول الآية بما لافائدة فيه, و قال البيضاويء و أن تبدوا ما فى 
أنفسكم أو تخفوه. يعنى ما فيها من السّوء والعرّم عليه لترتّب المغفرة و 
العذاب عليه؛ يحسابكم به الله يوم القيامة وهو حجّة على من أنكر الحساب 
كالمعتزلة والروافض انتهى. 

أقول أنظر الى الكلام الذي برعمه تفسير لكلام اللّه تعالى مع أنّه ليس إلا 
كذب و بهتان و ذلك لأنّ من آمن باللّه ورسوله واليوم الأخركيف أنكر 
الحساب يوم القيامة ومن الذي أنكره من المعتزلة و الروافض حفظنا اللّه من 
سوء النية و العناد. 

وقال الطبوسئ د فى قوله: تكابتكابه الل أى يمام التدذلك 
از كك هليرو ف ينتحاء إن وروا اناده أ و هقان الله يعلب ذلك 
ويجازيكم به و قيل أنّها عامّة فى الأحكام التى تقدّم ذكرها فى السّورة حَوفهم 
لَه سبحانه من العمل بخلافها و قال قوم أنّ هذه الآية منسوخة بقوله: لايُكَيّفُ 
آللّهُ نفس إلا وْسْعَهاا'' و قد روى في ذلك خبراً ضعيفاً وهذا لا يصّح لأن 
تكلشم نا لسن في الموضع غير جائز فكيف ينسخ و أَنّما المراد بالأية ما 

يتناوله الأمر والنّهى من الاعتقادات و الارادات و غير ذلك مما هو مستوراً عنا 
فأمّا ما يدخل فى التكلّيف من الوساوس و الهواجس و مما لا يمكن التتحفظ 
ندمو انكر اط فخا رع عه لدلآلة الحقل ,و لقوله عور لوذه الاسطاضن يانه 
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وسااكد تعبهة أنقمي فسا هده خوز ا ذيكون الآنة الثائئة ميتنة للذولى لفق 
أزالت توهّم من صرف ذلك الى غير وجهه وظن أنّ ما يخطر بالبال أو يتحدث 
به الّفس مما لا يتعلّق بالتكليف فأنّ الله يؤاخذ به والأمر بخلاف ذلك انتهئ. 

أقول هذه الأقوال التى نقلناها هى رؤوس أقوال المفسّرين من العامّة 
والخاصة فى تفسير الآية والّذي حصل لنا فى المقام هو أنّ الخواطر التّفسانية 

أحدهما: ما يحصل فى القلب بسبب الإرادة والعزم على إيجاده فى الخارج 
و بعبارةٍ أخرى يريد أوّلاً ويعزم على إيجاده ثانياً كما هو الشأن في كل فعلٍ 
صادر عن الإنسان فى الخارج أويصدر فأنَ الفعل مسبوق بالمبادئ الأربعة من 
التتصور و الشوقء و الإرادة» و حركة العضلات نحو إيجاده فإذا تمّت المبادي 
لا محالة يوجد فى الخارج لولا المانع كما فى جميع العلل و ذلك لأنّ وجود 
العلّة لا يكفى فى تحمّيق المعلول إذا كان هناك مانع يمنع عن تأثير العلّة و 
لذلك قالوا من شرائط تأثير العلة وجود المقتضى و رفع المانع. 

ثانيهما: ما يحصل فى القلب ولا يكون مسبوقا بشى من المبادئ المذكورة 
يقار عه العو عر ١‏ الما ني و المت تمن بو اميا ردن ب مقا ذلك فهذه 
الأوصاف قد تعرض عليها آنا فآناً بدون التّصور و الشوق والارادة وهذا مما لا 
ينكره إلا مكابر إذا عرفت هذا فنقول. 

الثواب و العقاب و بعبارةٍ أخرى الجزاء يوم القيامة لا يكون إلا على 
المقدور للعبد واما مالا قدرة له على إيجاده أو تركه فلاثواب عليه ولا عقاب 
فكما أن الفعل يجب أن يكون مقدوراً حبّى يئاب عليه كذلك تركه أيضاً يجب 
أن يكون تحت قدرة العبد حتَّئ يعاقب عليه وهذا في جانب الفعل واضح لا 
خفاء فيه و أما جانب التّرك فكما اذا كان العبد مجبوراً على فعل الحرام و لا 
يقدر على تركه مثل المضطر و المكره والمجبور وامثال ذلك ففى هذه الصّورة 
هل يجوز لقائل أن يقول هو معاقبٌ على فعل الحرام أو علئ عدم تركه و 
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المفروض أنه غير قادر علئ الثّرك و محصّل الكلام هو أن فعل الصّلاة و الرّكاة 
والحجّ و الصّوم و أمثالها مشروط بقدرة العبد و ترك الحرام من الرّنا و شرب 
الخمر و امثال ذلك أيضاً مشروط بقدرته و الدّليل عليه من العقل و النّقل 
ثابتء أما العقل فلأنّه لولا ذلك لَلزِم منه التتكليف بما لا يطاق وهو قبيح عقلاً 
وامًا لا نقل فلقوله تعالئ: لايُكَيّفُ آللّهُ نَفْسًا إلا ؤْسْعَها(١)‏ هذا فى الأفعال و 
التّروك الخارّجية ظاهر لاكلام لأحدٍ فيه إلأّمن سفه نفسه. | 

ثم أنّه لا شك أن الأفعال الخارّجية لها منشأ فى القلب بمعنى أنّ الفعل 
الخامسى اتن الح مار 0 للقي ب لعز ة بين العا والمعلول موخردة 
جيل أن كان الفعل فى الخارج مسبوقاً بالمبادي المذكورة الموجودة في 
النفس يسمّى إختياريا وهذا هو الذي يثاب به و يعاقب عليه و-أن كان غير 
مسبوق بها أي صدر الفعل من غير تصّور و تفكر و شوق وإرادة فهو خارج عن 
الإختيار وقد يُسمّئ باللغو والعبث والباطل وامثال ذلك وهذا ممالا يُئاب به 
ولا يعاقب عليه و اذا كان الفعل الصّادر عن الإنسان هكذا حاله فما ظنك 
بالخواطر النّفسانية النَّى لا أساس لها أصلاً فكيف يعقل بثبوت الجزاء عليها اذا 
يندت هذه الدقدئة لك فلترجع الى تفسير كلام الله ونقول قوله: 


إن تبدُوا ما فى أَنُْسِكُمْ أو م َخَنْوه ايديكة به الله 

اه والله أعلم هو إن تبدواء أي تظهروا فى قالب العمل في الخارج ما 
فى أَلْقْسِكُمْ أو ُخُْوهُ بأن لا تظهروا الفعل لوجود مانع هناك يُحاسِبِكُمْ يه 
آَللّهُ مثلاً اذا أراد الافسان قتل ويك ظلما و أفت ذلك وانتهز الفرصة له فلمًا 
ظفر به وجده ميّتاً فهذا ممّا يحاسبه اللّه به و هكذا فى الصّورة المفروضة اذا 
منع مانع عن قتله أو أن المريد للقتتل مات قبل أن يرئ زيداً فيقتله ففي هذه 
الصّورة هو محاسبٌ علئ ما فى نفسه لأنّه كان عازما قاطعا مريدأ حريصاً على 
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قتله , بحيث لو لم يوجد هناك مانع لقتله فالمحاسبة عليه معقول مشروع و اما 
أنه معقول فلانّه أراد قتله بالإختيار فالعزم و الإرادة مسبوقان بالتّصور والشوق 
لأ أنّه أي المراد لم يوجد في الخارج لا لأنّه لم يوجده بل لعدم قدرته عليه 
بوجود المانع فقوله» تعالئ :أو تُخْفُوهُ إشارة الى هذه الدّقيقة هذا و اما القول 
بأنّ المحاسبة على مطلق الخواطر التّفسانية و الوساوس الشيطانية فلا يقول به 
عاقل فضلاً عن فاضل يدّعى العلم و المعرفة, و اما أنه مشروع: 

قال الله تعالى: لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا آَكْتَسَيَت/". 

قال الله تعالى: وَ لَكِنْ يُوْاخِدُكُمْ بما كَسَبَتْ قُنُوبُكُة7") 

قال الله تعالى: كُمَ تُوَفَى كل نَفْس ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ 0 

قال الله تعالى: لِيَجْزِىَ أللَّهُ كلَّ نفس ما كَسَبَتْ7" و امثال ذلك من الأيات و 
من المعلوم أنّ كسب الشئ غير ما يعرض عليه من غير كسب له و الجزاء علئ 
ماكسب ولا خفاء بعد الكّسب هذا ما فهمنا من الآية واللّه تعالى أعلم بكلامه 
وها رك من العلم إإذ قلياد كان لدي دكراواقى تريكيه الاب ياء على ان 
يكون الخطاب فى قوله: إن تبدوا أو تخفوه للمؤمنين و اما اذا قلنا بعموم 
الخطاب بحيث يشمل الكفار و المنافقين أيضاً فلا نحتاج الئ هذه التكلّفات 
لأنّ الكافر والمُنافق يحاسب على ما فى قلبه بل يُعاقب عليه وهو واضح أما 
الكافر فلاكلام فيه وامّا المنافق فلأنه أضمر الكفر و أظهر الإيمان و الإسلام فلو 
لم يحاسب ولا يعاقب على ما أضمر في قلبه فعلى أيّ شئ يحاسب غداً يوم 
القوات واوا عرق بيه ور حن المرم وغو ييا د اع قي اماو فَيَعْفْدُ 
لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذّبُ مَنْ يشا د الله عَلَى كل د شَئْءٍ قَدِيرٌ فمعناه معلوم 
لذنلا عون بيهو قورقه عاقة تاجة كاملة فان شاء عد بهو الاشاء قر 
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امَنَ آَلرَسُول يمآ أنْزِلَ إِلَْهِ مِنْ رَيّه وَ آلْمُؤْمنُونَ 
كُلَّ أمَنَ بالله 0 
وق بن أحدمة رَسَلِه و فانُوا سَمِعناوَ أَطَغنا 
عُفْرانَكَ رَبَنا وَ إِلَيْكَ لْمَصيرٌ ا كلت 
آَللّهُ تَفْسًا إلا وُسْعَهَا لَهَا ما كَسَبْتْ و عَلَيْهَا مَا 
أَكْتَسَسَتْ رَيَنَا لا تُوَاخْدْئآ إذ سينا أن أخطأن 
رَيَنَاوَ لا تخيل عَلَيْنآ ! دا كناحكلكة عن 
أنّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَنَاوَ لا تُحَيَلْنا ما لا طاقة لَنا 
به وَآَعْففُ عَبا وَ أَغْف لَنا وَ آَرْحَمْئا أَنْتَ مَوْلنا 


فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْم آلكافرينَ (2+») 


ل> اللغة 


فرك عفاش ستره وغطاه والقفران والمغّفرة من الله هو أن يصون 
العيد قن اسم العدايه 

لامْكلَتُ: التكليف مأخوذ من الككُلقَة بمعنى المشقة. 

إن نسينا. : النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع إِمّالضعف قلبه و اما عن غفلة. 

نمطا الخطأ العدول عن الجهة. 

اضر الأصر عقد الشّئِ وحبسه بقهره و قيل معناه الثقل. 

تَحَمَل التتحميل التكليف. 


م وج هو 


واعف: العفو الصّفح عن الذنب. 


الاعرات 
وَالْمُؤْمُِونَ معطوف على الرّسول و قيل المؤمنون مبتدأ وكل مبتدأ ثان و 
التقدّير كلّ منهم ومن خر الفعيكذا الثاني والتجيئلة غير الأول وأفرد الضمير 
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في آمَنْ» رداً على لفظ كل و كه يقرأ ! بغير ألف علئ الجمع لأنّ الذي مَعه 
جمع و يقرأ وكتابه, على الأفراد وهو جنس و يجوز أن يراد به القرأن وحده 3 
ُسُلهِ يقرأ بالضم و الإسكان و قد ذكر وجهه لا نرق تقديره يقولون وهو في 
موضع الحال و أضاف الى أحدٍ لأنّ أحداً في معنئ الجمع وقَالُوا معطوف 
على» آمنء غَُفْر انك أي أغفر غفرانك فهو منصوب علئ المصدر كسَبَتْ وفىي 
القّانية | كتَسبمتْ قيل لا فرق بينهما. 


> التفسير 

روي في الإحتجاج عن موسى بن جعفر عن ابيه عن اباءه عليهم 
السّلام إحتجاجاً طويلاً من أمير المؤمنين تَجَّةِ: على حبر من أحبار 
اليهود ممّن قرأ الّمحف و الكتب و فى هذا الحديث أشار لاد الى 
كثير من معجزات التّبى يَِينهُ وفضائله النَّى فضله اللّه تعالى على 
جميع أنبياءه وهذا لفظ الحديث. 

روي عن موسئ ابن جعفر عن أبيه عن أباءه عليهم السَلام عن 
حسين بن على علد قال: أنّ يهودّياً من يهود الشّام وأحبارهم كان 
ا هي وو اي 
علي ابن أبي طالب واب عباس وابن مسعود و أبو سعيد الجهني 
واي اواو و 
فضيلة إلآو قد جمعها لمحمدٍ يََيْْةٌ وزاد محمَّداً على الأنبياء 
أضعافاً مضاعفة فقال اليهودي فهل أنت مجيبى قال نبا له نعم 
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سأذكر لك اليوم من فضائل رسول الله يََيَْةُ ما يقّر اللّه به عين 
المؤمنين و يكون فيه إزالة الشك للشاكين فى فضائله أنَّه كان اذا 
ذكر لنفسه فضيلة قال و لا فخر وأنا أذكر لك فضائله غير مضّر 
بالأقبياء والامتقص لهم .ولق شكرا للهاعلن بها أعطى فد مفل 
ما أعطاهم و ما زاده اللّه و ما فضّله عليهم فقال له اليهودي أنّى 
أسألك فأعد له جواباً قال له على هات قال اليهودي هذا آدم هلا 
أسجد اللّه له ملائكته فهل فَعل لمحمّدٍ شيئاً من هذا فقال له علّى لبلا 
لقد كان كذلك أسجد اللّه لآدم ملائكته فأنّ سجودهم له لم يكن 
سجود طاعة و أنَّهم عبدوا آدم من دُون اللّه عنّ وجل اعترافاً لآدم 
بالفضيلة و رحمة من اللّه له و محمّداً أعطي ما هو أفضل من هذا أنّ 
الله عرّ وجل صلَّى عليه في جبروته والملائكة بأجمعها وتعبّد 
النؤمتين بالكالؤة عليه فهذه زياد ليا يوؤدئ قال ل#التوودى قاذ 
آدم تاب اللّه عليه بعد خطيئته قال له علّى لبد لقد كان كذلك و 
محكو نول اندها نهو أكبن من هذا من غيو نانب أفن قال اللشاعز و 
جلّ: لِتَغْفِرَ لَكَ آللّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْكَ وَ ما مَأخَّرَة' أنّ محمّداً غير موافٍ 
يوم القيامة بورْرٍ ولا مطلوب فيها بذنب. 
أقول ثم سالك اليّهودي عنه كاد في القناش با ذريتن النبى ونوح النبي و 
:>< هود الى وصالح النِّي و غيرهم من الأنبياء حتّئ انتهئ كلامه الى سليمان 
الى ماكلا وعرضنا من ذكر الحديث هذا فقال اليّهودي نأنّ هذا سليمان قد 
سخّرت له الرّياح فسارت به فى بلاده غدّوها شهر و رواحها شهر قال له 
على مَجْلاِ لقد كان كذلك و محمّد أعطى ماهو أفضل من هذا أنه أسرى به من 
السييية الحرام الى المّسجد الأقصئ مسيرة شهر و عرج فى ملكوت 


” - الفتح‎ -١ 
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السّموات مسيرة خمسين ألف عام فى أقلّ من ثلث الليلة حتّى انتهى الى ساق 
العرش فدنى بالعلم فتدّلى من الجنّة رفرف أخضر و غشى التور بصره فرأى 
عظمة ربه عرّ وجل بفؤاده ولم يره بعينه فكان كقاب قوسين بينه و بينها أو 
أدنى فأوحى اللّه الى عبده ما أوحى وكان فيما أوحى اليه الأية النّى فى سورة 
البقرة فوليو نا ألشنوأت وا فى لض و إن ُو ناي شك أ 
07 وكانت الآية قد عرضت علئ الأنبياء من لدن آدم الئ أن بعث الله 
تبارك و تعالئ محمّداً و عرضت علئ الأمم فابوا أن يقبلوها من ثقلها و قبلها 
رول اللذيق غوقيها عل كه نتلرها قلق راى الله تعالى ميم القير لعل 
أْهم لا يطيقونها فلم أن سار الى ساق العرش كرّر عليه الكلام ليفهمه فقال؛ آمن 
التمولنيها انل البددمنيوتف فاعات 17 مهدا عقه عن اميه 


ذ الخو مون كل اع رالله وهلا ركه ر كدرو نفل لا ندري بين أخد 
مِنْ رُسُّلِه فقال جل ذكره لهم الجنّة والمغفرة علئ أن فعلوا ذلك فقال 
التبي يَييُْْ أما اذا فعلت ذلك بنا غَفْرانَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ آَلْمَصيرٌ يعنى المَرجع 
فى الأخرة قال فأجابه الله عرّ وجل قد فعلت ذلك بك و بأمّتك ثم قال عر 
وجل أما اذا قبلت الآية بتشدّيدها و عظم ما فيهاعرضتها علئ الأمم فأبوا أن 
يقبلوها و قبلها أمَتك حقٌّ على أن أرفعها عن أُمتك. 

ايكلف آللّهُنَفْسَ ِل وسْعَها لها ما كَسَبَتْ من خيرٍوَ عَلَيْهَا ما أكْتَسَبَتْ 
من شرٌ فقال التي لما سمع ذلك أما اذا فَعلت ذلك بي و بأمتي فزدني قال. 
07 قال :ربا لا تُوأخِدَنآ إن سينا أَوْ أَخْطأنًا قال الله عرّ وجل لست 
أؤاخذ أُمّتك بالنّسيان والخطأ لكرامتك علّى وكانت الامم السّالفة اذا نسوا ما 


58 البقرة-‎ -١ 
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3ك وااو عدف غيم أنواتا العذات ووفك ونس عن تله و كان الا 
السّالفة اذا أخطأوا أخذوا بالخطأ و عوقبوا عليه و قد رفعت ذلك عن أمّتك 
لكرامتك على فقال 0 أ اللّهم اذا أعطيتني ذلك فزدني قال اللّه تبارك 

تعالى» سل قال يي ريا وَ لا تَحمِل عَلَيْآ ! راكنا حملت على لَّيَ 
مِنْ قَبْلِنًا يعني بالإصر الشدّائد النّي كانت على من كان قبلنا فأجابه الله عرّ 
وجل الى ذلك واقان الك ابه قد فقت عن تلق لضان العافت الى 
الامم السّالفة كنت لا أقبل صلاتهم إل فى بقاع معلومة من الأرض إخترتها لهم 
وأ عدت حملت الأرفن كليا لأكك مهدا وظيهورا فهد ومن الأضار الت 
كاف على الات كلك فرفتها عن أخنك» ركذ رقع الله تعالن عو ذه الالنة 
نسي الى أفر ا كمد اضر ونا السديكيطوله ان أن فاك الى 1117 إذا 
أعطيتني ذلك كلّه فزدني قال شل واقال ريا ولا تُحَبَلَنا ما لا طاقة لَنا ب 

قال تعالئ قد فعلتٌ ذلك بأمتك و قد رفعتُ عنهم بلايا الامم و ذلك حكمي 
في جميع الأمم أن لا أكلف خلقاً فوق طاعتهم فقال النبِي وَ أَعْفتُ عََنَا و 
أَغْفٍْ لَنَا وَأَرْحَمْئَا أَنتَ مَوْلْنْا قال اللّه عرّ وجل قد فعلت ذلك يثلثى أُمّتك 
: م قال فَانْصْئا َلَى آلْقَوْم آلْافِِينَ قال الله عر وجل اسمه أن أُمتك في 
الأرضى كالشامة البيضناء في القّور الأسود هم القنادرون وهم القاهرون و 
يستخدمون ولا يستخدمون لكرامتك على و حقٌ على أن أظهر دينك علئ 
الأديان حنّى لا يبقى في شرق الأرض وغربها دين إل دينك أو يؤدّون الئ أهل 
دينك الجزية انتهى موضع الحاجة منه و أن شئت الإطلاع على تمام الحديث 
بطوله فعليك بالإحتجاج للطّبرسي #5 و أنّما لم ننقل الحديث حَذرا من 
الاطناب و قد ظهر منه تفسير الآية بنحو أحسن فلا نحتاج في تفسيرها الئ 
بحثٍ وتحقيق وراء با ذكرناء نعم يتعادمن الأيارو البجديت من قوله تعالى: 


علي و 


لا يكلف آللّهُنَفْسا ِل وُسْعَهاعدم التكليف بما لا يطاق. ومن قوله: لَّهَا ما 


0 وَع1 يها ما اكْتَسَبَتْ أن كل نفس بما كَسَبَتْ رَهِيمّةٌ ولا تزر وازرة 5 
أخرى؛ ومن قوله: ينا لا 0 إن نسينا نسيئا أ : أخطَأناء أن الله تعالئ لا 


ومن قوله :ولا تحمل عَلَيْنا إ مرًا كما حَمَلتَهُ عَلَى آلَذِينَ مِنْ قا رفع 
الشّدائد والمشّاق عن هذه الامّة في التكاليف ومن قوله وَّ أَعْفٌ عَنا وَ أَغْفِرْ 
لَنَا وآ وحفناءان الآية المرحومة وقعت موقع العفو والغفران و الرّحمة من 
قبل الرّب. 


ومن قوله قَانْصُرّنا عَلَى الْقَوْم آلْكَافِرينَ أن الإسلام يعلو ولا يعلئ عليه و 
اهدو ةالاكة ان نولت يوط تا عو ايت قن فسن الما ماه ركرك 
المحرّمات و أخلصت أعمالها لِلّه تعالئ فقد فازت بالفوز العظيم. 
روي عن قتادة قال: كان رسول الله يَيْيَيْةُ اذا قرأ هذه الآية آمن 
الرّسول بما أنزل اليه من ربّه حتّى يختمها قال وحقّ الله أنّ لِلّه 
كتاباً قبل أن يخلق السّموات والأرض بألفى سنة فوضعه عند فوق 
العرش فأنزل أيتين فختم بهما البقرة فأيّما بيت قرأتا فيه لم يدخله 
الشيطان انتهى. 
و في كتاب الإحتجاج عن التّبي يََيدْةُ حديث طويل وفيه خطبة 
الغدير: ْ 
وافيها مقالتر الناسن فقولا الذى قلت لكوى يعوا على على وإفنة 
المومنين.وقولوا :شيعا وَ أطئنا عثراتك ره بَنَاوَ إِلَيْكَ الْمَصيرٌ. 
و في كتاب التّوحيد بأسناده عن أبي عبد الله مغ قال: قال رسول 
الله ييه رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والشسات ونها أكرهوا 
عليه و ما لا يطيقون وما لا يعلمون و ما أضطروا عليه والحسد 
والطيرة والتفكير في الوسوسة في الخلق و ما لا ينطق بشفه. 
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ما الآيات 7886 واءعم١‏ 


أقول هذا الكتاية يسعفاة:من هذاة الأنات: و الحمد للهءوت العالميةز 
الصّلاة على رسوله و آله المنتجبين و ليكن هذا أخر الكلام فى تفسير سورة 
البقرة ونحمده ونشكره على هذا التّوفيق وأرجو من فضله أن يوفقنى لاتمام 
هذا السّفر الجليل وأن يرزقنى توفيق الطاعة و بعد المعصية و الإخلاص في 
تفسير كلامه وأن يعصمني عن الخخطأ والزّلل والسّهو والنسّيان انالا تمد 
قلبى و فكري مرتعاً للشّيطان فاللّه خير حافظاً و هو أرحم الرّاحمين. 


( 


م سورة آل عمران 3 


د» أله ل إلة د هو لحن الوم «» تن 
عَلَيِْكَ آلكناب بالْحَيّ مُصَدّكَا لما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ 
ندل التؤرية وَ الانجيل ١‏ م فيد تيكل هدق 
نا س و أَنْرَلَ آلْقُفانَ إن آلّدينَ كَقَرُوا يأيات 
لله لَهُمُ عَذَابٌ ب شَدِيدٌوَ آللَهُ عَزِيرٌ ذو نفام 0» 


3 


3-5 


الى أَللّهُ ل إله إلا هْوَآلْحَنٌ لْمَيُومُ 

أقول قد مرّ الكلام في تفسيره ه فى أية الكرسّي بما لا مزيد عليه فلا وجه 
اهلق لمات قال مدر هلاه الوروة الى :نح تانق أرة زركء فى وقد 
نجران وكانوا نصارئ وفدوا على رسول اللّه يي بالمدينة في سنّين راكباً 
فيهم من أشرافهم أربعة عشر رجلاً فى الأربعة عشر ثلاثة» نفر اليهم يرجع 
أمرهم» العاقب أميرهم و ذو أراءهم و اسمه عبد المسيح, و السيّد ثمالهم 
وصاحب مجتمعهم وإسمه الأيهم, و أبو حارثة بن علقمة أحد بحكر بن واثل 
أمقفهم وهالمي فدخلرا غلن وسو الله 112 اترساة العضر عتيع اتن 
الحبران جببٌ و أردية فقال أصحاب النَّبى ييه ما رأينا وفدأ مثلهم جمالاً و 
جلالة و حانت صلاتهم فقاموا فصّلوا فى مسجد النّبى الى المشرق فقال 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن عه المجلد الثالث 


النبي ع دعوهم ثم أقاموا بها أيَاماً ينظرون (يُناظرون) رسول الله َيَييه فى 
عيسئ و يزعمون أنّه ابن اللّه الى غير ذلك من أقوال شنيعةٍ مضطربة و رسول 
الله ل يرّد عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يبصرون فنزل فيهم صدر هذه 
السّورة الى نيّف و ثمانين أية الئ أن آل أمّرهم الئ أن دعاهم رسول اللّه الى 
المباهلة حسب ما هو مذكور فى سيرة ابن إسحاق و غيره و سيأتي الكلام فيها 
فى محله إن شاء الله تعالئ. 


ا 


رلَ عَلَيِكَ لناب باحق م مُصَدَقَا لما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْوَلَ 


آلانُجيل. مِنْ قبل هُدَى لِلناس وَأَن رَلَ الْفُْقانَ إِنّ آلّذينَ كَقَدُوا بيات 
آلله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُوَآَللَهُعَزِيرٌ ُو آنتقام 
ل> اللغة 


وَل الول في الأصل هو إنحطاط من عُلَرِ يقال نزل عن دابّته ونزل في 
فكإن 15] صيط وله نه 

لْتْاب: بكسر الكاف فى الأصنل “مصدر تولك كنت كنا وكنانا ماسم 
المكتوب. ' فيه كتاداً و الكتاب في الأصل إسمٌ للصّحيفة مع المكتوب فيه. 

3 أَنْدَلَ تور ل و الإتجيلٌ: الفرق بين التنؤّيل و الانزال مع أنْهما بمعنئ 
رامد خرأة ازيل ياش بالبرفيم الذي يقبي الو اوعدي ا وا/1 بن 

التؤربة الكتاب الذي ورثوه عن موسئ و قد قيل هو فوعلة ولم يجعل» 
تفعلة لقلّة وجود ذلك والثّاء دل من الواو نحوء يتصوّر لأن أصله و يصوّر. 

لإنْجيلٌ هو كتاب عيسى ابن مريم لهة يذكر و يؤنّث فمن أنْث أراد 
ل ل 0 وهو الأصل؛ 


سورة ال هران ١46‏ 


فالانجيل مستخرجٌ به علومٌ وحكم والنّجل النّسل أيضا. 
عزيا: العزيز القاهر الغالب. 


3 الإعراب 

دالْحَيّ حال من الكتاب مُصَِّدّهَا حالاً ثانياً و قبل بدل من. موضعء الحقٌ 
حال من الضّمير في المجرور من قبل تعلق بأنزل» بنيت. قبل. لقطعها عن 
الاضافة هذى حال من الإنجيل و الثّوارة للئاس صفة لهدى. أو متعلّق به 
لقان يضم الفاء فعلال من الفرق و هو مصدر في الأصل فيجوز أن يكون 
بمعنى الفارق أو المفروق. 
[> التفغسير 
نَزَّلَ عَلَيِْكَ الْكناب بِالْحَق. 

و الصّمير فى قوله: نَزَّلْ راجع الى اللّه الحئ القيّوم أي نرّل الله عليك 
الكتابء و المراد بالكتاب هنا القرأن و عليه فاللآم فيه للعهد الحاضر أي نرّل 
عليك الكتاب المعهود أو الحاضر و هو القرأن لا غير اذ لم ينزل عليه غيره و 
المصدر أعنى به الكتاب بمعنئ المفعول فالكتاب إسم للصّحيفة مع المكتوب 
فيه وهو ماخوذ من الكتب الذي هو ضم اديم الئ اديم بالخياطة وفى 
التعارف ضمّ الحروف بعضها الئ بعض بالخط فالأصل فى الكتابة النظم 
بالخط و لكن قد يقال ذلك للمضمُوم بعضها الئ بعض باللفظ ولذلك يستعار 
كل واعون السمين اعت وهما ع الخ برعت اللفتلي لدجو ولو | متحي 
كلام اللّه و أن لم يكتب كتابا و عليه فالفرق بين الكتاب و الكلام أنّما هو 
بالإعتبار فبإعتبار ضضم الحروف بعضها الئ بعضٍ بسبب الخط يسمّى كلاما و 
الجامع بينهما هو النْظم فالقرأن كتاب الله وكلام الله. كتابٌ بإعتبار ضم 
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الحروف خخطاً وكلام باعتبار ضمّها لفظاًء وفى قوله: بِالْحَقّ إشارة الى أنّ هذا 
الكنات لعتن عل سائر الكش لتى :قيهااحنٌ وباظل بل هذا الكتاب تر بالق 
فنقط بحيث يصدّق بعضه بعضاً وفى قوله: تَرَّلَ إشارة الى أنّهِ القرأن نزل نجوماً 
أي شيئا بعد شئ فأنّ التنزّيل مرَّةٌ بعد مرَّةٌ والقرأن هكذا نزل والظاهر أنّ الباء 
في قوله: بِالْحَقّ للسّبب أي بسبب الحقّ الذي هو اللّه تعالئ لا غير لأنّ الحقّ 
المطلق لا يطلق علئ غير اللّه تعالى وذلك لأنّ الحقّ هو الثّاتب الذي لافناء له 
أولا سبيل للبطلان اليه وهو منحصر فى ذاته تعالئ فهو حقٌّ بذاته وما سواه 
حٌّ به والقرآن هكذا لأنّهِ كلام اللّه والكلام صفة للمتكلّم قائم به فهو حقٌّ بالل 
تعالئ لا بذاته و اذاكان كذلك فهو أي القرآن حادث فلا قديم سوى الله تعالى 
ولذلك فسرٌ والح بالقديم.مُصَّدقَا لما بَيْنَ يَدَيُْهِ أي حال كونه مصدّقاً لما 
بين يديه قالوا يعنى من الكتب المنزّلة على جميع الأنبياء من التّوراة و الإنجيل 
والصحف و غيرهاء إن قيل كيف سُمّى ما مضئ بأنّه بين يديه فالجواب أن 
تلك الأخبار والكتب لغاية ظهورها له هو الذ عدي ديق انول 
التورية َه وَ الإنجيل و إِنّما قال فيهماء أنزّل لأنّ التّوراة و الانجيل نزلا دفعة 
ولخد ة سكذ! قالواءيو الح أن التسير قولس ل الكنات وو ادل التورراة :انها 
هو لأجل التّفنن فى العبارة كماهو مقتضى قانون البلاغة؛ أو أنّ تغييّر الُفظ 
لأجل الاحتراز عن التكرار و امثال ذلك و اما ما ذكروه من الوجه فيه فليس 
بسديك: 

قال اللّه تعالئ: هُوَ آنّدََ أَدْرَلَ عَلَيِكَ آَلْكِتْاب مِنْهُ أياتٌ مُحْكَماتٌ7). 

قال اللّه تعالى: وَ أَنْوَّلَ آللّهُ عَلَيْكَ آَلْكِنْابٍ وَ أَلْحِكْمَة7". 

قال الله تعالئ: وَ هُوَ أنَدَىَ أَنَْلَ إِلَيِكُمُ آَلْجِئاتٍ مُقَصَّلًاا ". 

قال الله تعالئى: إِنَآ أَنْرَنْنْاهُ فى لَيْلَةِ آَلْقدْر7". 
- الانعام - ١١‏ 9 اقرح 


وامثال ذلك من الأيات الّتى قال فيهاء أنرّل ولم يقل» نرّلء و الحاصل أنّ 
المعنى فيها واحد فقد 000 عبّر بذاكء وامّا لفظ التّوراة والانجيل فقد 
قلنافى إشتقاقهما ما هو الحقٌّ فيه ولكن ذكر الكشاف أنّهما إسمان أعجمّيان و 
تكلّف إشتقاقهما من الوّرئ والتّجل إِنّما يصّح بعد كونهما عربييّن, ثمّ قال وقأ 
الحسن, الإنجيل بفتح الهمزة وهو دليل علئ العجمة لأنْ أفيعل عديمٌ في 
اوزان العرب إنتهئ. 


مِنْ قَبْلُّ هُدَى لِلثاس و أَنْرَلَ آلْهُْفَانَ أي أن الله تعالئ أنزل النّوراة و 
الإنجيل من قبل ذلك أو من قبل القرآن. وقوله هدّى فى موضع نصب علئ 
الحال أي حال كون التّوراة والإنجيل و إنمّا كذلك و إِنّما قيل هدىّ للنّاس لأنّ 
النّاس فى كل زمان كانوا يهتدون بالكتاب الالاهى المنزل على رسولهم وهو 
واضح قوله: و أَنْرَّلَ الْقُرْقَانَ فقيل هو القرأن قال الطّبرسي بعده تفسّيره 
الفرقان بالقرأن و أنّما كور ذلك لما إختلف دلالات صفاته و أن كانت 
لموصوف واحد لأنّ لكلّ صفة فيها فائدة غير فائدة الاخرئ فأنّ الفرقان هو 
الذي يفرق بين الحقٌّ والباطل فيما يحتاج اليه من أمور الدّين فى الحجّ و غيره 
من الأحكام و ذلك كله فى القرأن انتهئ. 


أقول و الى هذا المعنى يشير من قال أنّ القرأن يقال لما بين الدذفتين والفرقان 
يقال بإعتبار أنه فارق بين الحقٌّ والباطلء. قال الرّاغب و القرأن فى الأصل 
مصدر نحو كفران ورجحان قال تعالئ أنّ علينا جمعه و قرأنه. فاذا قرأناه فاتبع 
قرأنه قال ابن عبّاس اذا جمعناه و أثبتناه فى صدرك فأعمل به وقد خض 
الكتاب المدزل على محمن 12ل فصار له كالعلم انتهى . 


وأما الفرقان فهو أيضاً مصدر وهو مأخوذ مِن القَرق قال تعالى: و قُرَانَا فرَقْناهُ 
أي بيّنا فيه الأحكام و فضّلناه و قيل فرقناه أي أنرّلناه مفرّقاً قالوا القُرقان أَبَلَعْ 
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من الفرق لأنّه يستعمل في الفرق بين الحقٌّ والباطل ولذلك سُّمّى يوم القيامة 
بيوم الفرقان أي اليوم الذي يفرّق فيه بين الحقٌّ والباطل. 


فى السين على ين ازاشي رامعا دوعن أنى هيد الهلا سال هق توله تفال و 
أنرّل الفرقان, قال مالاةٌ هو محكم. و الكتاب هو جملة القرأن الذي يصدّقه من 
كان قبله من الأنبياء و عن الكافى عنه يلياد قال القرأن جملة الكتاب و الفرقان 


اذا عرفت هذا فنقول هذه الأخبار و الأقوال كلها يدّل على الفرق الحاصل بين 
القرأن و الفرقان وهذا مما لاكلام فيه ولم ينكره أحَد و بعبارةٍ أخرئ الاشكال 
الموجود فى الآية ليس من هذه الجهة و أنّما الاشكال فى أنّ المنرّل على 
رون اللمكتانب واحد أو كتابان أحدهما القرأن والثاني الفرقان لا طريق إلى 
القول الى بالإجماع فيبقى القول الأول وهو أنٌ المنرّل على رسول الله ييل 
كتاب واحدٍ يُسمّئ بإعتبار القرآن و بإعتبار أخر الفرقان فاذاكان الكتاب المُنزل 
من جانب الرّب علئ رسول الإسلام واحداً وهو الذي قال نرّل عليك الكتاب 
بالحقٌّء فما الذي سمّاه بالفرقان و أنزّله ثانياء فأن كان الكتاب واحداً كما هو 
كذلففالمتول ايها واحد مع أنّ المُنزل فى الآية شيئان أو كتابان» الكتاب 
والفُرقان» و محصّل الكلام هو أنّه اذا كان الإنزال أثنين فالمنزل أيضا أثنان فلو 
كان المنزل واحدأكما يقولون لم يذكر الله تعالئ الإنزال فى مقامين مع الفصل 
بينهما بل قال: َرَّلَ عَلَيْكَ آلكناب بِالْحَقّ مُصَدّقافارقاً وامثال ذلك من 
التعايين وهو دلبل غلية أن المنزل شيتان رعذا هر الخفكان الْذي أشرنا اليه و 
لم نر بعد الفحص الكامل فى التفاسّير التّى موجودة عندنا ما يرفع الابهام به و 
ذلك لأنهم نظروا الى لفظ الكتابء و الفرقان فقالوا بالفرق بينهما إعتباراً لثّلا 
يلزم التذكرار فى المعنى و غفلوا عمّا ذكرناه من تكرار الإنزال» تارةً بلفظ نرّل و 
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أخرى بلفظء أنزلء مع أنّ المعنى فيهما واحد حذراً من التُكرار اللفظى ولعل 
الرّمخشري قد تنّبه لهذا الاشكال حيث وجد بزعمه مهرباً عنه فقال فى 
تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 


فأن قلت ما المراد بالفرقان. قلت جنس الكتب السّماوية لأنّ كلها فرقان يفرق 
بين الحقٌّ والباطل أو الكتب الذي ذكرهاكأنّه قال بعد ذكر الكتب الثلاثة و أَنِوّل 
ما يفرق بين الحقّ و الباطل من كُتبه أو من هذه الككتب أو أراد الكتاب الرّابع و 
فو الر بور كهنا قال:و أقَيْنا دأود رَبُورًا'' أوكَرّر ذكر القرأن بما هونعتٌ له ومدح 
من كونه فارقا بين الحقّ و الباطل بعد ما ذكره بإسم الجنس تعظيماً لشأنه و 
إظهاراً لفضله انتهئ كلامه. 


أقول ما ذكره أيضاً لا يحسم مادّة الإشكال لأنّه فرق بين الكتاب و الفرقان بنوع 
أخر ولا بحث فيه و اما أنّ المراد به الرّبور فهو بعيد غاية البعد. 


اذا عرفت ذلك فقد علمت أن منشأ الإشكال هو أنّهم فسرّوا الفرقان فى بالقرأن 
ثم وقعوا فيما وقعوا بل كرّوا على ما فرّوا عنه وأنّما فسرّوه به لأنهم رأوا إطلاق 
القرأن على الفرقان من حيث كونه فارقاً بين الحىّ والباطل فقالوا هو هو والفرق 
بالإعتبار ولم يعلموا أن إطلاق شئ علئ شئْ أخر بحسب مقام الإعتبار ليس 
معناه أَنّه هو بعينه و عليه فالقرأان موضوع أو علم لهذا الكتاب المعلوم و أما 
الفرقان فليس كذلك لأنّه مصدر بمعنئ الفاعل و هو موضوع لكل ما يفرق به 
بين الحقٌّ و الباطل سواء كان قرأنا أم غيره ولأجل ما ذكرناه فلّيس بينهما من 
النسب التساوي كالإنسان والبشر حيث قال كل إنسان بشر وكلّ بشر إنسان فلا 
يصّح أن يقال كلّ قرأن فرقان وكلّ فرقان قرأن بل الحقٌّ أنّ بينهما من السب 


١67 النساء ع‎ -١ 
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العُموم و الخصوص مطلقاً فكلّ قرأنٍ فرقان وليس كل فرقانٍ قرأن بل بعض 
الفرقان قرأن و بعضه ليس كذلك فأنٌ الفرقان كما يطلق على القرأن قد يطلق 
على غيره: 
قال اللّه تعالئ:قَ مآ أَنْرَلْنَا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ آَلْقُرْقَانٍ يَوْمَ أَلْتَقَى 
الحمعان17'. 
ومن المعلوم أنّ المراد بيوم الفرقان هو يوم القيامة لأنّهِ اليوم الذي يفرق به 
بين الحقٌ والباطل. 
و قال اللّه تعالى:إنْ تَتَّهُوا آللّة يَجْعَلْ لَكُمْ فُوْقاتَ7". 
وليس المراد به القرأن قطعاً بل المراد أنّه تعالى يجعل نوراً و توفيقاً في 
قلوب المتّقين يفرق به بين الح والباطل. 
وقيل أنّ المراد بيوم الفرقان فى الآية الأولى» يوم بدرفآنّه أل يوم فرّق فيه 
بين الحقّ والباطل وكيف كان لم يرد به القرأن وهو المطلوب. 
وعن النّقاش فى تفسيره قال ابن عبّاس جل ما تعلّمت من التفسّير من على 
بن أبى طالبء و عن ابن مسعود أن القرأن أنرّل علئ سبعة أحرفي ما منها إلا له 
ظهرٌ و بطن و أنّ على بن أبي طالب علم الظاهر والباطن. 
حبر عليمٌ بالذي هو كائن واليه في علم الرّسالة يرجع 
أصفاه أحمد من خفي علومه فهو البطين من العلوم الانزع 
والأخباركثيرة ولولامخافة الإطناب فى الكلام والخروج عن موضوع الكتاب 
ا لأشبعنا الكلام في الباب ولكن ما ذكرناه يكفي لمن له قلب ولنختم الكلام في 
هذا المقام ونقول لا تعجب مما قيل أو يقال فى أهل البيت عليهم السّلام لأنْ 
الكتاب انزّل علئ الرّسول و أهل البيت أدرئ بما في البيت ولنعم ماقيل في 
حقٌ على وأولاده: 


اح شورة الأثقال آية١1:‏ ؟- الأنفال-58. 
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بال محمّدٍ عرف الصَّواب 
وهم حجج الإله على البرايا 
ولا سيّما أبو حسن علي 
طعام سيوفهم مهج الأعادي 
هو الحخلاق صابات الأعادي 
هو البكاء في المحراب ليلاً 
اذا لم تبرء من أعداء علي 
علي الدرٌ والذهب المضَفن 


هو النباء العظيم وفلك نوح 


وفي أبياتهم نزل الكتاب 
بهم و بجذهم لا يستراب 
له في الحرب مرتبة تهاب 
حصائدها من القوم الرّقاب 
وفيض دم الرّقاب لها شرابٌ 
هو الساقي على الحوض الشراب 
هو القتال اذا إشتدٌ الضراب 
فمالك فى مححيّته ثواب 
روان خاي كو 


وباب الله وانقطع الخطاب 


و أما قوله تعالئ: و ما يَذَكَرُ إل أونُوا آلْأَنبِابِ فقيل فى معناه أي ما يذَّكر 
المشانة و نا وزرلة الن المحكم إلا أولوا الألباب أي دوو العفولن السائسة وهم 
الرّاسخون فى الآية. 

أقول ما ذكروه لابأس به إلا أنّه من قبيل توضيح الواضحات و ذلك لأن في 
قوله والرّاسخون غنى عنه لأنه الرّاسخ فى العلم لا يكون إلا من ذوي 
الألباب والحقٌّ فى معنى الكلام أن معناه. لا يذّكر. أي لا يهتدي الى معنى 
المراد من الرّاسخين و تعيينهم إلا أولوا الألباب و قد عرفت الكلام فيه بما لا 
زيد عليه. 

و بقوله أنرّل الفرقان هو وجود النّبى الفارق بين الحقٌّ والباطل بهدايته و 
معجزاته وكرامته و عصمته و هكذا و بعد النّبِى أوصياءه ولأجل هذه الدّقيقة 
قرنهم بكتاب الله فقال: إِنّي تارك فيكم التقلين كتاب الله وعترتي ما إن 
تَتَسكتّم بهما آن تَضْلُوا أبداً الحديث إذ لوكان الكتاب هو الفرقان أعنى به 
الفارق بين الحقّ والباطل» بنفسه. لما قال الرّسول كتاب اللّه وعترتى الخ فقوله 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثالث 


ما إن تمسّكتم بهمالن تضلوا أبدأء يدّل بالمفهوم علئ أن المتمسّك بأحدهما 
يضّل فلو كان القرأن مع قطع النْظر عن العترة بعد الرّسولء كافياً وافيا فارقاً بين 
الحقّ و الباطل كما قال القائل حسبنا كتاب الله فلم قال رسول اللّه.كتاب الله 
و عترتي و سيأتى لهذا بسط كلام فى موضعه إنشاء اللّه. 

والسّر فيه إن كنت من أهله هو أنّ الكتاب أعنى به القرأن سببٌ و وسيلة 
للفرق بينهما لا أنه بنفسه فارقٌ بينهما لأنّ الفارق إسم فاعل من الفرق والذَّات 
على التحقّيق معتبر فى المشتق فإذا قلنا زيد ضارب معناه ذاتٌ ثبت له الضَرب 
أله تقس القررى :و عتكة] ]ذا فلغ اقلذن فرق :بيى لكك والتاال معتاء دالت 
ثبت له الفرق ولا يمكن أن يقال القرأن فارق بين الح والباطل إلا على سبيل 
العو لاجر يهنا لخر ذا نك ةو كناك كوف اللحزفي أو لخر ف كذ انو 
الحروف ليست من الذّوات بشئ حتّئ يتثبت لهما الصّفة فالفارق هو الله 
تعالى أوَلةٌ : ثم النّبى ثانياً ثم الّصي ثالثاً فقوله وأنرّلنا الفرقان معناه و أنوّلنا 
ا 0 
يكون للئّاس على الله حُجّة فبذلك قد : تمّت الحجة على الناس ليهلك من 
هلك عن بيّنة ويحيى من حئ عنهاء واللّه أعلم. 


إن لذ ذينَ كَمَرُوا يأياتٍ آللهِلَهُمْ عَذَابُ شَديدٌ وَ أللهُ عَرِيرُ ذو أنْتقام. 
قبل لما بيّن حجججه الدّالة على توحيده و صدق أنبيائه عفّب ذلك بوعيد 
من خالفه ليتكامل به التكليف و قال و آللهُ عَزيرُ أي قادر قاهِرٌ ذو قدرةٍ على 
الإنتقام من الكفَار ولا يتمكن أحد أن يمنعه منه و الإنتقام مجازاة المُسئ على 
إساءته على أساس العدل فأنَ رك ليس بظلام للعبيد 
2 


ج ماطر ١6 ٠١‏ ا أ -هء ا 
إِنَ آللّه لا يَحْفَى عَلَيْهِ شَْءٌ فى آلأّدض و لا 
1 - را له م 7 و د مء 
فى السّماء (ه)هوا ك1 


> اللغة 

بنصور 0 الصّورة ما ينتقش به الأعيان و يتميّزبها عن غيرها. 

فى الأ ذخام الأرحام - جمع الرّحم والرّحم بفتح الراء وسكون الحاء 
رحم ؛ المرأة» وامرأةٌ رَحُوم تشتكى رحمها ومنه أستعير البّحم للقرابة لكونهم 
خارجين من رجحم واحدة. 


[> الإعراب 
مور ان يكرت حال مو العا ع ا 
بيشاء حال و المفعول محذوف تقديره. يشاء تصّويركم. 


إن آله لا يَخْفى عَلَيْهِ شَىْء فى آلْآرْض ولا فى آلسٌمَاء 
ْ أخبر الله تعالئ عن علمه الكامل الشّامل المُحيط بجميع ما سواه وأنّه لا 
يخفى عليه شئ والذليل عليه من العقل أنّه لو خفي عليه شئ في عالم الوجود 
لزم منه أن لا يكون مخلوقاً له تعالئ إذ لوكان مخلُوقاً لكان مَعلوماً له. واذا لم 
يكن مخلوقاً له فلا يخلو إما أن يكون خالقاً أويكون مخلوقاً لغيره فعلى الأوّل 
يلزم تعد الاله ثبت عدمه. 

على الثّانى: فإمًا أن يكون الغير واجباً أو ممكناً فعلى الأوّل يلزم التعدّد و 
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المفروض عدمه و على الثاني يلزم السلسل الى أن ينتهى الخالق الى 
الموجود بالذات وهو المطلوب. 

فلا يعقل أن يكون في عالم الوجود شئ إلا وهو مخلوق له وكلّ مخلوق 
معلوم له فهو معلوم له فالمدّعئ ثابت. 

واما التقل فللأيات والأخبار وهو ظاهر: 

قال اللّه تعالى: و أَنَّ آللّة قَدْ أخاط بِكُلّ شَئْءٍ عِْمً7"). 

قال اللّه تعالى: إَِّمآ إِلَهُكُمُ آللّهُ آنّذى لآ إلة إِلَاهُوَ وَسِع كُلَّ شََيْءِ 

عِلْمً7". 

قلنا في شرح اللّغات أن الصّورة ما ينتقش به الأعيان و يتميّز بها عن غيرها 
والآن:قولء ان الضورة عل تيد : 

أحدهما: الصّورة المحسوسة التى يدركه الخاصّة و العامّة ة بل يدركه الإنسان 
وككيرمن البحيوان كضيورة الاتسنان والفرنى:ى الكماز كل الات والتكماة: 

الثّانى: الصُورة المعقولة التى يدركه الخاصّة دون العامّة كالصّورة التى 
أختصٌ الانسان بها من العقل والرّؤية والمعاني التي خصّ بها شئ بشئ و الى 
الفيوزتية أكتان الله تحال تقولة: 


هُوَأَلْذى يُصَوّرُكُمْ فى آلأرْخام كيف يَشَآء 

قال اللّه تعالى: وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ" ". 

قال اللّه تعالى : في أي صُورَةٍ ما شآءَ رَكُبَكَ/ "أوقيرها هن الأناتة: 

وأمّا قوله فى الآرْخام فلايدل على الحصر بمعنئ أن التصوير لا يكون 
الأقى الرحوريل فية إشازة الى أن الغالت وبل الأغلب ركو التصوين فى الكستم 
في هذا العالم لأنّ الله تعالئ قادر على التّصوير فى غير الحم كما صوّر 


١‏ - الطّلاق -؟١.‏ الحم 
- غافر - ع *- الانفطار- / 


غورة ال عهران م١‏ 


أدم علي ليد وحوّاء ولا أمّ لهما ولا أب والحاصل أنّ الله تغالنة أشان كلانه :هذا 
بوداي بويا ادو بويع اراي وير حي 
ما قضى به علمه و تعلّقت به إرادته واحد لا شريك له في المُلك لا إله إل هو 
العزيز الحكيم. 

إعلم :هذه الاباك هق أزل الشووروة الرشخو ساني انها تليق ف تضيا رق 
نجران على ما قاله المفسّرون وحيث أنَّهم قالوا بألوهيّة عيسئ وكان أساس 
عقيدتهم فيه على العلم والقدرة , ببح ا[دعيس كاداريس العراق وعور جخ 
ا 0 ري ا مر 
مهمّاتهم وكونه كذلك لا يتم إل بأمرين: 

أحدهما: أن يكون عالماً بحاجاتهم على جميع الوجوه كما وكيفاً. 

الل ا رت 
ال تعايئ عنهم بقول :إن لله لا يَخْفى عَلَيْهِ شَىْ فِى ألْرْض ولا فى 
ألسّمآءِ و أين هذا من علم عيسى يبعض الأشياء مع أنه أيضاًلم يكن من عنده 
بل كان من مواهب الله إِياء ثم أين هذه القدرة و هي إحياء الموتى بإذن اللّه 
من قدرة الحقٌّ تعالئ التي عامّة لجميع الممكنات فقال تعالئ هُوَ أَلَْذْي 
يُصَوَّرُكُمْ فى آلأزحام. 

اقول لعن أ نم1 نباك سكمير فظلة وت امورل دلول علو نول 
المفسّرين فى المقام بل كلّ واحدةٍ منها موضوع مستقل برأسه دالٌ على علمه 
و قدرته و حكمته والله العالم و حاصل الكلام فى الآية هو أنّ اللّه تعالى 
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لكمال قدرته يصوركم فى أرحام أمّهاتكم كيف بشاء هق الطول والقضع واللوق 
والدكوة ف الاثوانة و محس: حم اللحمال ولخو غير وللقجيي اد مور قا مه 
وان المحسوسة التي نراها فيكاهيك 5 وغَياناً ونفهم من هذا الاختلاف فى 
الصّور أن المُضّور لهذه الضّور موجود أخر غير ذي الصّورة و أنه 0 قادر 
علئ الإيجاد والتُصوي ركيف يشاء وليس هو إلآ ما أشارإليه بقوله: لإ هو 
اْعَزيدُألْحَكيمُو هو المطلوب. 


سورة آل عمران 


فامًا | آلّذِينَ في قُلُوبِهمْ رَيْعْ فيتََعُونَ ما تشابه 
مِنْهُ أبتغاءَ الْفثّتة وَ أبْتِغْاءَ تأويله وَ مَايَعَلَمْ 


0 
رح - نََ صاشسك - ١‏ و دوه ه 


تأويلة لا آللّهُ وَ آلدَاسِحُونَ فى العلم يَقَولونَ 


و 


مَنَا يه كُلّ مِنْ عِنْدٍ َي وَمَا يَدَّكَدُ إلا أونُوا 


الآ)باب 7ع« 


> اللغة 

اناك تكنات د الادانة جمع أبة وهى العلامة و الم 
المُحككّم وهوفي اللّغة المضبُوط المتقن وفي الإصطلاح على ما ذكره بعض 
المحمّقين يطلق على ما إتضح معناه و ظهر لكلّ عارف باللّغة. 

و قال الرّاغب المحكم ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولاامن حيث المعنى. 

أم بضم الألف الأصل. 

مُتَشْابِهَاتَ: جمع متشابه وهو ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره أمّا من 
ات لمن 

دنع : الع بفتح الّاء مصدر و معناه الميل عن الإستقامة. 

أبتخاء: 2 الطلية: 

وَالرٍاسخون: جمع الرَاسخى روخ اشن تباته ثباتا متمكا ووَسَحْ 
الغدير نضب ماؤه و الرّاسخ فى العلم الذي لا يعرضه شبهة. 


> الإعراب 
فد انأت الجملة الجملة فى موضع نصب على الحال من الكتاب هن 0 
ال دقح رعس حر اس او م ١‏ 
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عر حي الاراكري « ار 3ت على المدار ودرب وراتون 
المعنى كل منهنٌ أمّ الكتاب أَْخَدُ معطوف علئ الأيات ت سَُشْابِهدَاتٌ نعت لاخر 
ما تَشْابَه مِنْهُ ماء بمعنى الّذيء ومنه. حال من ضمير الفاعل و الهاء تعود على 
الكتاب أَبِِعْاء مفعول له تأويله التا وهل مصدر أزل يزليو أضلة يق أل 
ْول إذا إنتهى نهايته آَلرَاسحُون معطوف على إسم الله والمعنى أنّهم 
بعلمون تأويله أيضا لود في موضع نصب على الحال كل عدأ عن عند 
الخبر و موضع. أمنًا وكلّ من عند ريّنا نصبء ٠‏ بيقولون. 


ل> التفسير 

هُوَ نّدَىَ أَنْرَلَ عَلَيِكَ لكاب و هو القرأن بإتّفاق جميع المفسّرين و 3 وقد 
مر الكلام في الكتاب و الانزال في أوائل السُورة مِْهُ يات تُ مُحْكَمَاتُ هن أه 
الكتاب ب وَأَخَوْمُتَشَابِهَاتٌ من. للتّبعيض والهاء ترجع الى الكتاب أي بعض 
نانك كناف سك رعشن الخ مشانة نه الج افسلترا فى مع السك 2 
المُتشابه بحسب الإصطلاح و أنّه ما المراد بهما فى الآية بعد وضوح المعنى 
بحسب اللّغْة كما مرّ قال السّيوطى فى الإتقان المُحكم ما لا يتوقف معرفته 
على الماك والمقطا يدها ررح يدانه قال واقن الكت فى تمي المسدكم د 
المُتشابه على أقوالٍ: ْ 

فقيل المُحكم ما عرف المراد منه ما بالظهور و اما بالتأويل والمُتشابه ما 
إستأثر الله بعلمه كقيام السّاعة و خروج الدّجال والحروف المقطعة في أوائل 
المتونوة 

وقيل المُحكم ما وضح معناه و المُتشابه نقيضه. 

و قيل المُحكم مالا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً و المُتشابه ما 
احتمل أوجها. 


سورة آل عمران ١14‏ 


وقيل المُحكم ماكان معقول المعنى و المُتشابه بخلافه كأعداد الصّلوات 
و اختصاص الصّيام برمضان دون شعبان قاله الماوردي. 

وقيل المُحكم ما استقل بنفسه و المُتشابه مالا يستقلٌ بنفسه إلا برّده الى 
غيره. 

وقيل المُحكم ما تأويله تنزيله و المُتشابه ما لا يدرك إلا بالتأويل. 

وقيل المُحكم مالم تتكرر ألفاظه و مقابله المُتشابه. 

وقيل المُحكمالفرائض و الوعد و الوعيد و المُتشابه القصص و الأمثال. 

عن إبةخ عباس أنه قال المتحكسات تاسخة و لاله و عحرامه و حدودةبو 
فرائضه وما يؤمن به و يعمل به و المُتشابهات منسوخة و مقدمه و مُؤْخرّه و 
أقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. 

و عن مجاهد, المُحكمات ما فيه الحلال والحرام وما سوئ ذلك منه 
متشابه يصدق بعضه بعضا. 

وعن الرّبيع قال: المُحكمات هى أوامره الرّاجرة. 

وعن الصّحاكء المُحكمات مالم ينسخ منه والمُتشابهات ما قد نسخ 
إنتهى . 

أقول كيف كان شك في وجودهما في الكتاب بنّص الآبة الشريفة قََمّا 
لّذِينَ فى قُلُوبِهِم رَيْعُ أي قيل عن الحقٌّ و منشأه الشّك و الجهل فَيسَبعُونَ 
ما تَشايَهَ مِنّْهُ أي فيتّبعون المتشابهات من الكتاب أَيْتغْء أَلْفبْئَة وَ ابْتَعْاءَ 
تأويله أي أن غرضهم من الإتباع لهما هو طلب الفتنة والتّشكيك فى القرآن 
وإضلال العوام و تأويل الأيات على طبق أميالهم و آرائهم الفاسدة. 
وَما يَعْلَمُ تأويلة إل آللهُ وَآلدَاسِحُونَ فى الْعلم. 

أي علم التأويل لا يُوجد إلا عند اللّه تعالئ والرَاسِحُين فى العلم الذين 
أخذوا علومهم من علم اللّه بغير واسطةٍ من البشر كالتّبي والوضّى. 
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سلما بير || التت ةم | الشسسيد ا الللسمسلنس-اتة 0 الا-ا ةن اللالاا-مع> > لشيس 


يَعُوُونَ ناب ِكل مِنْ عِنْدٍ ْنَا أي والحال أنهم فولوق كذلك: 

وما يد كد ِلآ أونُوا آَلألْبِابٍ أي وما يتفكّر فى أيات الله إلأمن له عقلٌ و 
لبّء والألباب جمع لَب و هو العقل الخالص عن شوائب الأوهام فهذا معنى 
ألفاظ الآية إلا أنها تستدعى التكلّم فيهما إجمالاً فَنقُول. 

يستفاد من الآية الشريفة وجود المحكمات والمُتشابهات فى القرآن و هذا 
مما لاكلام فيه لأحَدِ من المُسلمين والّذي إختلفوا فيه هو أنٌ المتشابهات هل 
يعلم تأويلها غير اللّه أوَلاً فأن كان الأؤل فيمكن الأخذ بهما ولو بسبب السّؤال 
عمّن يعلمها و أن كان الثاني فلا سبيل اليها لأحدٍ لأنّ المفروض أنّ العلم بها 
مختصٌ به تعالئ و قد إستأثر الله بعلمه فقال قومٌ وهم أكثر المفسّرين من أهل 
السّنة فيما نعلم أنّ المُتشابهات يجب على كل أحدٍ تركها ورّد غلمها الئ الله 
تعالى قد إستآثر , بعلمه ولم يرخص لأحد الخوض فى المُتشابه. 

وقالت الشّيعة أعنى , بهم إتباع أهل البيت عليهم السّلام أن الرسول والأئمّة 
ذو اتحد | يعد واحدٍ أخذوا علم المُتشابه عن اللّه تعالى واللّه تعالئ أعطاهم 
العلم به لمكان قربهم اليه و احتياج العباد الى فهم هذه الأيات و ذلك لأنَّ الله 
تعالى أعطى نبِّيه و أوصيائه من العلم ما يحتاج إليه البشر فلو كان العلم 
بالمتحيانة مدن .نه تعالن ولم يعلم أحداً العلم به فلم أنرّله فى كتابه وهذاهو 
الذي صار باعِثاً لوجود الخلاف بين المُسلمين. 

إن قُلت ما الذي يستفاد من الآية فى هذا الباب. 

قلت المستفاد فيهما أمّا على رأي العامّة فهو إنحصار العلم بالمُتشابه باللّه 
اااي 


ا اديه وَأَلدَأسِخُونَ للعطف أي أن الرّاسخين 
معطوف على إسم الجّلالة وهوء الله ثم الوقف علئ قوله أمنًا به و عليه 


سورة ال عمران المي 


فيكون الواو واو الجمع. فالأية تدّل علئ ما ذهبنا إليه وإخترناه لأنّ معناهاء وما 
يعلم تأويل المتشابه إلا اللّه فأنّه يعلمه و هكذا الرّاسخون فى العلم فأنّهم أيضا 
عالمون به و يقولون هؤلاء الرّاسخون أمنا به كل من عند ربّنا ؛ الآية. 

و أما القول بأنّه أي قوله: و أَلرَاسِحُونَ فى الْعِلْمِ كلام مقطوع عمًا قبله و 
أن الكلام قد تم عند قوله إل آله فيصير معنئ الآية ما يعلم تأويل المتشابه 
لعا ل سي وى لاير 
بل يقولون: أمَنا به كل مِنْ عِنْدِ رَيَنْا وعليه أكثر المّفسَرين من العامّة فعلى 
هذا يجب الوقوف عند المتشابه الى يوم القيامة وهو كما ترى. 

قال القرطبي في تفسير قوله: و أَلرَاسِخُونَ فى الْعِلْم إختلف العلماء فيه 
هل هو إبتداء ء كلام مقطوع عمًا قبله. أو هو معطوف على ما قبله فتكون الوا 
للجمع فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله و أن الكلام تم عند قوله !ل 
الك بعاذا قل إبن كجراو ارو ابن وقائضة بوكر وين الاير وخهربين عد 
العزيز و غيرهم وهو مذهب الكسائي و الأخفش و أبي عُبيد وغيرهم. 

ذل وتيك لاسي متم مده اا د انها متطرعة وما نوي 
علم الرّاسخين ين الا وليه أمَنَا يه كل مِنْ عِنْدِ رَبّنا وقال مثل هذا عمر بن 
عبد العزيز. 

و حكى الطبري نحوه عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس. و يقولون. 
غلى هد ]انين الاسخؤن: 

ثم نقل عن الخطابى أنه قال و قد جعل اللّه تعالئ أيات كتابه الذي أمرنا 
بالإيمان به والتصدّيق بما فيه على قسمين: مُحكماً و مُتشابها. 


فال عر من تل أذ أل ليك الاب ناث تشكنات 15 
أم لناب وَأَحَ ا وم رَيْنا. 
قال فاعلم أن المُتشابه من الكلام قد إستأثر الله بعلمه فلا يعلم تأويله أحدٌ 

غيره ثم أثنى اللّه عرّ وجل علئ الرّاسخون في العلم بأنّهم يقولون أمنًا به ولولا 
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صححة الإيمان منهم لم يستحقّوا الثناء عليه و مذهب أكثر العلماء أن الوقف 
النّام في هذه الآية نما هو عند قوله وما يَعْلْم َيه إل آله وأن ما بعده 
إبتتاني كام أخر وهو قوله: و أَلرَّاسِحُونَ فِى لْعلم يَقُونُونَ أمَن به وروي 
ذلك عن ابن مسعود و أَبَي بن كعب وإبن عبّاس و عائشة. 

و أنّما روي عن مجاهد أنه نسقء الرّاسخونء على ما قبله وزعم أنّهم 
يعلمونه» وساق الكلام الئ أن قال فكان قول عامّة العلماء مع مساعدة مذهب 
التحويينة انه أول هن اقول متحاهك.ويحدةو أيقا فانة لا يحون أناينقن: الله 
سبحانه شيئاً عن الخلق و يثبته لنفسه ثمّ يكون له في ذلك شريك ألا ترى: 

قال اللّه تعالى: لا يُجَلَيها لِوَفْتِهآ إلا هُو7". 

قال اللّه تعالى: كل شَيْءٍ هالِكَإلَا وَحْهَهُ 7). 
قال اللّه تعالى : قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فى آلسَّمْواتٍ وَ الْأَرْضٍ آلْعَيْب إِلَالَهُ7". 

فكان هذا كله ممّا إستأثر الله بعلمه لا يشركه فيه غيره وكذلك قوله :وما 
َعْلّم تأ ويه إل آله ولوكانت الواو في قوله والرّاسخون للنسق لم يكن لقوله 
كل من عند رتناء فائدة إنتهئ كلام القُرطبى بألفاظه و عباراته. 

اقول ساد كره القرطبي في تفسير الآية من الإختلاف في قوله و 
َلرَّاسِخُونَ فى الْعِلْمِ هل هو إبتداء ء كلام مقطوع مما قبله, أوهومعطوف 
على ما قبله فتكون الواو للجمع صحيح لاكلام فيه لوجود الإختلاف قطعا. 

و أمّا قوله بعد ذلك فالّذي عليه الأكثر أنه مقطُوعٌ مما قبله و أنْ الكلام تم 
عند قوله: إل آللّهُ فلا يعتمد عليه لأنّ نسبته هذا القول الئ الأكثر كذبٌ 
لي 

نعم أكثر المفسّرين منهم و من بل جميعهم نقلوا الإختلاف الذي أشار إليه 
القرطبي و أن الواو في قوله: وّ أَلرّاسِخُونَ هل هو للعطف أي عطف 
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الرّاسخين على إسم الجلالة أو للإبتداء و الإستئناف بمعنى أنّ الكلام قد تم 
عند قوله: : إل آلّهُ أن ما بعده إستئناف كلام أخر. 

أولاً: و من المعلوم أن نقل الإختلاف من وظائف المُفْسَرين. 

ثانياً: أنّ المفسّرين من العامّة الذين ذهبوا الى ما ذهب إليه القرطبي بأكثر 
من مخالفيهم بل الأمر بالعكس. 

ثالثاً: من قال بمقالة القُرطبى وإستحسنها بعض العوام أو بعض المُتعصّبين 
دون المُحقّقين منهم وكم فرق بين المُّفْسَرين لكلام الله و هو من أهل النظر 
والتحقّيق و من لم يأت فى كتابه إلنقل الأقوال الضٌعيفة الى لا يقبلها العقل 
والنّقل و ذلك لأنّ فهم كتاب الله تعالى والوصول الئ حقائقه و دقائقه لا يمكن 
إلا بالرّياضة و التذكيّة للتفس والمجاهدة فى تحصيل العلم وممارسته الكتب و 
فهم كلمات المحتفية و اعمال الفكر لتاقي ومع ذلك الإستمداد من علأم 
الغيوب فأنٌ الإنسان بعد ذلك كله يفهم من كلام الله بقدر إستعداده ولياقته و 
نحن نشير الى أراء بعض المُّفسّرين منهم ثم نقول فى الآية ما هو الحقّ عندنا 
فنقول: 

قال الرأمخشري فى الكشاف و هو من فحُول العامّة ولا سيّما فى كشف 
الدقائق عن كلام العرب لإحاطته علئ اللغة و الأدب و وجوه الإستعارات و 
الكنايات وجهات الفصاحة و البلاغة تبردت محال لكر أحد قال فى 
تفسيره لهذه الآية وما َعَم َه ِل آله وَ آلرَْسِحُونَ فى آلْعِلْم أي لا 
يفقلدي الخ تأويلة العم الذاق بحت أن تحمل عليه إل الله بوضعاةه الذي 
راسخو فى العلم أي ثبّتوا فيه و تمكنوا وعضّوا فيه بضرس قاطع. و منهم من 
يقف على قوله إلا الله و يبتديْ والرّاسخون فى العلم يقولون المتشابه بما 
إشعأتن الله تعلمة و يمغرفة الحكمة فيه مر أياته كمنة: الرباتية وجوه :الاو 

ل ل مستأنف مُوضمحٌ لحال ااي بمعنى هؤلاء 
العالمون بالتأويل يَقُولُونَ أمَنَا يه أي بالمُتشابه كُلّ مِنْ عِنْدِ رد بنا أي كل 
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واحدٍ منه ومن المحكم من عنده أو بالكتاب كل من مُتشابهه و محكمه من 
عند الحكيم الذي لا يتناقض كلامه ولا يختلف كتابه. 

وما يَذكر إلا أولوا آلاكياب مدع للراسخين بإقاء الذهن وحُسن التأمّل 
و يجوز أن يكون (يقولون) حالاً من الرّاسخين إنتهى ما أردنا ذكره من كلامه 
وأنت ترئ أنّه أخذ بالقول الأول لقوله والأوّل هو الوجه وهو ظاهر. 

واقال النيشها رو فى سير اق النقامباهةا للقلهة إل الله و الزاسحون 
فى العلم اى الد ين دوا :وكيكدر ا قف ومويوقات غلن إلا اللدواقضر الختفانه 
بها ابتار اللسيكلي كمد ابقاء الذتتات ىودج كيام الشاعة وخواض الأعداد 
ا ال ل ل ل ل 
المراد يَقُولُونَ أمَنَا يه إستئناف موضح لحال الرراسخين ين أو حال منهم أو خبر 
أن جعلته مبتد كل من عِنْدِ رَيَنَا أي كل من المُتشابه و المحكم من عنده و 
ما يَد كد إل أُولُوا اباب مدحٌ للرّاسخين بجودة الذَّهن و حسن النظر و 
إشازة الى .ما استعدؤابة للإهند1ء الى تأويله وهو مجده العقل عن غواقتئ 
الحش إنتهى. 

أقول وهذا الكلام منه أيضاً صريح في المدّعى وهو أنَ الرّاسخين معطوف 
على اللّه. 

اقل ل اوسنو :و ما َعَم تَأويلة ِل آللهُوَ آلرَاسِحُونَ فى الْعِلم في 
موضع الحال من ضميرء يتّبعون بإعتبار العلّة الأخيرة أي يتّبعون المتشابه 
لابتغاء تأويله و الحال أنّ التّوبل المطابق للواقع كما يشعر به التعبير بالعلم و 
الإضافة مخصوص به سبحانه و بمن وفقه عرّ شأنه من عباده الرّاسخين في 
العلم أي الّذين ثبتوا و تمككّنوا فيه ولم يترّلزلوا في مرّال الأقدام و مداحض 
لألوار تي حت ا بو ل لا ما لضي ل مراير 

لعو لذ ابعفية الا انقال: يَقُولُونَ أمَنا يه إستئناف مُوضح لحال الراسخين 

ولهذا فصل والئحاة يقدروق له معدا داتها أي هُّم يقولون و يجوز أن يكون 


نور ل .هران م" 


و قال في تفسير المنار: و ها يَعْلُم 5 ويه إِلَّ آله وَ آلرَاسِحُونَ فى ألْعِلُم 
قال بعض السّلف أنّ قوله :و آَلرَاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ كلام مستأنف وبعضهم أنّه 
معطوف على لفظ الجلالة قال الأستاذ الأمام (مراد الشيخ محمد عبده) 
إستّبدل الذين قالوا بالوقف عند لفظ الجلالة ويكون ما بعده إستئنافاً بِأدّلةَ: 

منها أن الله تعالئ ذمٌ الذين يتُبعون تأويله. 

منها يَقُونُونَأمَنا يه كُلَ مِنْ عِنْدِ ريا فأن ظاهر الآية السليم المحض لله 
تعالى ومن عرف الشَّئْ وفهمه لا يعبّر عنه بما يدّل على التّسليم الممتحض و 
هدارأ اكتيرس الجا كارى رن كع ورطائطة واذفنب ابن قتانى ,و مهو 
من الصٌحابة الى القول الثاني وكان إبن عبّاس يقولء أنا من الرّاسخين فى العلم 
فا ألم :تأويلهبواقالوا فى :| قد لال أولنك 0١‏ الله قطالق انما ذم الناين سبعون 
التأويل بذهابهم فيه الى ما يخالف المحكمات يبتغون بذلك الفتنة» و 
الرتاسخون فى العلم ليسوا كذلك فأنهم أهل اليقين الثّابت الذي لا زلزال فيه و 
لا إضطراب فهؤلاء يُفيض الله تعالئ عليهم فهم المتشابه بما يتّفق مع المحكم 
وامًا دلالة أمَنا بهكُلّ مِنْ عِنْدٍ رَيَنْا على التسليم المحض فهو لا ينافى العلم 
فأنهم أنّما سلموا بالمتّشابه في ظاهره أو بالنّسبة الى غيرهم لعلمهم باتّفاقه مَع 
المحكم فهُم لرسوخهم فى العلم و وقوفهم على حق اليقين لا يضطربون ولا 
تزعرغولة دن يفون بهذاو بذاك غلرد يعد سواء لأق كلا مهنا من عكد الله 
ربّنا ولا غرو فالجاهل فى في إضطراب دائم والرّاسخ فى ثبات لازم و من إِطُلّع 
على ينبوع الحقيقة لا تشتبه عليه المجاري فهو يعرف الحقٌّ بذاته و يرجع كل 
قولٍ إليه قائلا أمنّا به كل من عند ربّنا إنتهئ. 
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ما أردنا نقله وهو أيضاً صريح فى المُدّعئ والأقوال فى الآبة كثيرة مختلفة 
بحيث لا يمكن لأحدٍ إستقصاؤها ولسنا بصدده أيضاً وأنّما المقصود من نقل 
هؤلاء الأعلام من العامّة أن كثيراً منهم بل أكثرهم ذهبوا الى أنّ الواو للعطف أي 
عطف الرّاسخين علئ إسم الجلالة لا للإبتداء والإستئناف كما قاله المُرطبى و 
أمثاله و عليه فالمعنئ أنّ الرّاسخين فى العلم يعلمون تأويل المتشابه بأذن الله 
تعالئ وإفاضة إِيّاهم. 

وأمّا المراد بالتأويل فى الآية فمنهم من قال أنّ المراد به الإنطباق أعنى به 
ما يؤول إليه الشّئْ و ينطبق عليه لا بمعنئ ما يفسّر به وإستّدلوا على مدّعاهم 
بقوله تعالى: يَوْمَ يَأتى تَأُويلُهُ يَقَولُ آنّدينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُقدْ جِآءَتْ رُسْلُ رَبَنا 
بِالحَقَ 7 قالوا فتبيّن مما قررناه أنّه لا يقال على؛ هذا لماذا كات القرأن منه 
مُحكم و مُتشابه لأنّ المُتشابه بهذا المعنئ من مقاصد الدّين فلا يلتبس له 

ومنهم من قال أنّ المراد به التفسّير لأنّ التأويل هو التفسّير و أصله فى اللّغة 
المرجع والمصير فى قولك الأمر الئ كذا إذا صار إليه و أوّلته تأويلاًإذا صيّرته 
إليه هذا معنى التأويل فى اللغة ثم يسمّئ التفسّير تأويلاً قال تعالئ: سَأَنَبَتْكَ 
بِتَأُويلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرَا!"' و قال تعالى: وَ أَحْسَنْ تَأُويلًا و ذلك أنه 
إخبار عمًا يرجع إليه اللفظ من المعنئ قاله الفخر الرّازي فى تفسيره ثم قال. 

إعلم أنّ المراد منه أنهم يطلبون التأويل الذي ليس فى كتاب الله عليه دليل 
ولا بيان مثل طلبهم أن السّاعة متئ تقوم و أن مقادير الثواب والعقاب لكل 
مطيع وعاصٍ كم تكون قال القاضى هؤلاءء, الزّائغون قد إبتغوا المتشابه من 
وجهين: 

أحدهما: أن يحملوه على غير الحقّ وهو المراد من قوله إبتغاء الفتنة. 
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التانى: أن يحكموا بحكم في الموضع الذي لا دليل فيه و هو المراد من 
قوله بتعا ءَ تأويله إنتهئ. 

يرطي الحاحة من كلؤتدرو انك تر أذ القع تروت ان ينك اب 
التى إشتهر بها وذلك لأنَّ التأويل وأنكان فى الأصل , بمعنى المرجع و المصير 
إلأأنَّ قوله مثل طلبهم أنّ السّاعة متئ تقوم وأنّ مقادير التّواب و العقاب لكل 
بعد وعارى قر تحوام اسن عن المتتاية بحرا وهو ظاهر واالتارار مود 
الفرق بين ما لا يعلم معناه إلا الله مثل قيام السّاعة» و ما لا يكون العلم به 
مخصوصاً كالمتشابه ألا ترئ أُنّهم قالوا فيه أنّ المتشابه ما كان إثبات المعنى 
فيه اللفظ الدّال عليه ونفيه عنه متساويان فقد تشابه فيه التّفى والاثبات أو ما 
تنوقية اللنل قت قدو بوالمقل عار ختاذقه نتضا ريت الدلا كال تعواء عار 
العرش وكون عيسى روح اللّه وكلمته, و أينَ هذا مما ذكره الرّازي من العلم 
بقيام السّاعة التى قال اللّه تعالئ فيها يَسْمَلكَ آلنّاسُ عَنِ ألشاغَة قُلْ إِنمَا عِلْمُها 
عِنْدَ آلله7". 

أتى بكلمة ( أَنّما) الدّالة على إنحصار العلم بها باللّه تعالئ وهكذا التّواب و 
العقاب و امثال ذلك فأنّ أمثال هذا لا يعد من المُتشابهات ولم يقل أحد أن 
الرّاسخين فى العلم يعلمون كلّ ما يعلمه اللّه بل نقول يعلمون تأويل المتشابه 
مق الالقاظ بويضيف أن الزارف كان أجل تاأناميق أن يكون بجاهاد نمس 
المتشابه و وجود الفرق بين الموردين قلنا إِنّه شّكك فى المقام كما هو دأبه 
هذا ما قالوه فى المراد بالتأويل. 

والحقّ أن التأويل فى الأصل بمعنئ المرجع والمصيركما ذكره الرّازي إلآً 
أن المراد منه فى الآية ليس ما ذكره ابن العراد انالا سحي فى اللعلم «رسعوق 
المتشابهات الئ المحكمات 9 هي الأصل فى الكتاب لقوله تعالئ: هن هن أه 


-١‏ الأحزاب -”اع,. 
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الى أن المتشابه كلام الله كالمحكم لاد جود عه الي 1 
لمتكا ف هي الأصيول والمتش هات يج #1 التروع البهرلنة عن الأضول كينا 
هو الشأن في كل فرع بالنسبة الى أصله فالرّاسخون في العلم يرجعونها الى 
الممحكمات و بذلك يخرجونها عن التشابه. 

إن قلت لم كان فى القرأن متشابه لا يعلمه إلا الله والرّاسخون فى العلم, ولِم 
لم يكن كلّه مُحكماً يستوي فى فهمه جميع النّاس وهو قد نرّل هادياً و 
المُتشابه يحول دون الهداية بما يُوقع الس فى العقائد و يفتح باب الفِتنة 
لأهل التأويل وقد ذكر الرّازي هذا السَؤال في كتابه مُصّلاً بحيث فتح فيه باب 
الشّبهة لمن كان في قلبه زيغ وهو بنفسه منهم ثم ذكر وجوهاً في الجواب عن 
السَؤال لم نّر فى نقلها فائدة لبطلانها وكونها مخالفاً للعقل والتّقل أن شعت 
الإطّلاع على كلامه مفصّلاً فعليك بكتابه الذي سمّاه تفسيراً و لقد أجاد 
صاحب المنار فى هذا المقام حيث قال بعد نقله الأجوبة بتمامها ما هذا لفظه: 

أنه لم يأت بشئ نيّر ولم يحسن بيان ما قاله العُلماء و أسخف هذه الوجوه 
وَأَشدها تشّوهاً الثانى ولا أدري كيف أجاز له عقله أن يقول أن القرأن جاء 
بالمُتشابهات ليستميل أهل المذاهب الئ النّظر فيه و أنّ هذا طريق الى الحقٌ. 

قال فى المنار أين كانت هذه المذاهب عند نزوله ومن إهتدى من أهلها 
بهذه الطريقة و يقرب من هذا ما قاله فى بيان السَّبب الأقوى من دعوة العوام 
الله اللكيقابة أولا الى خرف قال ْ 

ونحن نقول الحىّ فى الجواب أنّ هذا السّؤال ساقط من أصله بحيث لا يليق 
أذاسجات عند لاله الايحتص بالقراق ال هو هريدره فى جميع الكفي الخلا زنة 
لأنك لا تجد كتاباً يستوي فى فهمه جميع النّاسء وهذا واضح لا خفاء فيه فهو 
مثل أن يقال لم لم يخلق الله تعالئ جميع النّاس علماء بل جعل بعضهم من 
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العلماء وبعضهم من الجهّال فلو جَعَل الله تعالئ العلم فى الجميع لم يحتج 
الجاهل الئ العالم لوجود العلم فيه علئ الفرض. 

أو يقال لم لم يجعل الله جميع الخلق أغنياء حتّئ لا يحتاج الفقير الى 
الغنّى ولم لّم يَجعل الله تعالئ كلهم أقوياء حتّئ لا يوجد ضعيف أصلا ولم 
ولم. 

والجواب عن الكل هو أن نظام العالم إقتضئ ذلك أي التّفاوت بين النّاس 
من حيث العلم والجهل والغنئ والفقر وهكذا و قد ثبت أنّ فى نظام الكل كل 
مننظمء ثم أنّه لوكان الأمركما ذكره هذا السّائل لما يحتاج الئاس الئ العُلماء 
الرّاسخين» فكيف يعرف فضلهم و قدرهم فبجّعل المُتشابه فى الكتاب 
لمصلحة رأها وأعظمها تمّسك النّاس بالعترة بعد النَبى لفهم الكتاب وما فيه 
لئّلا يقولُوا حَسبنا كتاب اللّه كما سيأتى تفصيل الكلام فيه ومن هذه المصالح 
إختبار الناس و ابتلاؤهم بالمُتشابهات ليميز الحَبيث من الطيب والذي فى قلبه 
مرض من غيره و امثال ذلك من المصالح النّى لا يعلمها إلآهُو ومحصل الكلام 
فيه و في أمثاله هو أنْ الله لا يُسأل عمًا يفعل وهم يسألون. 

قال بعض المحققين أنّ الله أنرّل المتشابه فى كتابه ليمتحن قلوبنا فى 
أحدٍ من الأذكياء ولا من البُلداء لماكان فى الإيمان شئ من معنئ الخضّوع لأمر 

إن قلت لم قال الله تعالئ و الرّاسخون فى العلم ولم يقل والرّاسخون فى 
الدين. 

فالجواب أنّ العلم أعم و أشمل من الدّين فمن رحمته تعالئ أن جعل فى 
الذين مجالاً لبحث العقل بما أوَدع فيه من المتشابه فهو يبحث أوَلاً فى تمييز 
المتشابه عن غيره و ذلك البحث فى الأدّلة الكونيّة و البراهين العقلية و طرق 
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الخطاب و وجوه الدذلالة ليصل الى فهمه و يهتدي الئ تأويله و هذا الوجه لا 
يأتى إل علئ قول من عطف (والرّاسخون) علئ لفظ الجلالة هذا ما ذكروه 
حول الآية ولنرجع الى ما نحن بصدد ذكره فى المقام فنقول: 
سيا عاو و اي 
كالمُحكمات و هذا ممًا لاكلام فيه لقوله: مِنْهُ أيا كنات م هنَأ 
الكثاب وَأَعْوطشايفَاتٌ و قد مر تفسير الفحكم والمثثيانة واينضا :دل 
علئ أن المحكمات هي الأصول لقوله: هَدَأُ م آلْكْاب و أنه ل يعلم تأويل 
المتشابهات إلا الله تعالئ: و أَلرَاسِخُونَ فى الْعِلُمٍ وهم الّذين خضّهم الله 
تعالئ بإفاضة العلم علئ قلوبهم لإستعدادهم و قابلّيتهم وهذا أيضاً مما لاكلام 
فيه, بناء على عطف الرّاسخين على إسم الجلالة كما هو الحقٌّ الحقيق بالمقام 
و أنّما الكلام فى أن الرّاسخين. مَن هُّمء لأنّ هذا هو الأصل فى الآية الشريفة 
بل نقول لم ينزل الآية إلا لأجل إفادة هذا المعنئ وأنّ الوظيفة بعد النّبي في 
فهم المتشابهات من الكتاب للئاس ما هِى. 
قال الطبري فى تفسيره. يعنى بالرّاسخين فى العلم العلماء الذين قد أتقنوا 

علمهم و وعوه فحفظوه حفظا لا يُدخلهم فى معرفتهم و علمهم بما علموه 
شك ولا لبسء. وأصل ددس رسو الح في الح وهو ثبوته يقال رسخ 
الإيمان فى قلب فلان فهو يرسخ رسوخاً وقد رُوي فى نعتهم خبر عن 
لنبي يا وهو: 

ما حدّثنا موسئ بن سّهل الرّملى قال: حَدَّثنا محمّد بن عبد الله قال: 

حدّثنا فياض بن محمّد الرّقي قال: : حدّثنا عبد اللّه بن يزيد بن أدم عن 

أبي الدّرداء وأبي | إمامة قالاسئل رسول الله يَيْلْهُ من الرّاسخ في 

العلم قال ل : من برّت يمينه و صدّق لسانه وإستقام قلبه وعَفٌ 

تطنه فذلك الرّاسخ في العلم. 


ستووة ال :عمرانة "١‏ 


ثمّ نقل حديثاً أخر بأسناده عنهما قالا أن رسول اللّه سئل عن 
الرّاسخين في العلم فقال ييدله: من بَرَت يمينه و صدق لسانه و 
إستقام قلبه وعفٌّ بطنه و فرجه فذلك الرّاسخ في العلم إنتهئ. 
ثم قال الطبري و قد قال جماعة من أهل التّأويل أنّما سمّى اللّه عرّ وجل 
هؤلاء القوم الرّاسخين في العلم بقولهم, أمنًا به كل من عند ربّنا ونقل في تأييد 
هذا القول ما يدل عليه عن مجاهد و إبن عبّاس و ابن جريح وغيرهم. 
أقول و قد نقل القُرطبى فى تفسيره والسّيوطى فى الدّر المنثُور مثل ذلك و 
منهم من قال أن إبن عبّاس كان من الرّاسخين في هذه الآية قال بعض 
المْفسَّرين منهم وممًا يحتّج به من قال (الرّاسخون فى العلم يعلمون التأويل) 
ما ثبت في صحيح البخاري و غيره عن إبن عبّاس أن التي ييه دعا له و قال 
اللهم فقهه في الدّين وعلّمه التأويل. 
فقد دعا له بعلم التأويل مطلقاً وابن عبّاس فسّر القرأن كلّه. 
قال مجاهد عرضت المصحف على إبن عبّاس من أوّله الئ أخره أقفه عند 
كل أية وأسأله عنها وكان يقول أنا من الرّاسخين فى العلم الّذين يعلمون تأويله 
و أيضاً فالنقول متواترة عن إبن عبّاس أنه تكلم فى جميع معاني القرأن و أيضاً 
فقد قال إبن مسعود ما من أيةِ في كتاب اللّه إلا وأنا أعلم فيماذا أنرّلت قاله في 
تفسير المنار. 
أقول و بهذه المقالة قال كثير من مفسّري العامّة فزعموا أن عبد اللّه بن 
عبّاس و إبن مسعود و أمثالهما من الرّاسخين فى العلم. 
وأمًا الشيعة فلا تقول بها واتّفقت علئ أنّ الرّاسخين في العلم منحصرة في 
الأئمّة المعصومين أوّلهم علّى بن أبي طالب الذي هو باب مدينة علم الرّسول 
لقوله َه أنا مدينة العلم وعلّي بابها. و أخرهم حجّة بن الحسن العسكرى 
(عج) الذي يملأ اللّه الأرض به قسطاً وعدلاً بَعد ما مُلئت ظلماً وجوراً 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث 


و أما عبد الله بن عبّاس فهو من أصحاب أمير المؤمنين و تلاميذه كما أقء 
بذلك غير مرّةٍ وهو الذي يقول على رؤوس الأشهاد ماكان علمي في جنب 
علم علّى كذ الأكالقطرة في جنب البحر و لا أظنّ أنه أي إبن عبّاس كان 
راضياً بم يقولون أعداء علّى فى حقّه و اما ما نقلوه عن رسول الله ييه أنه 
قال فيه اللهم فمّهه فى الدّين و علّمه التأويل» فعلى فرض صحّة الحديث لا 
كنت الجمدعع لآن السكين علمه الثاونا محسي امفف اذه وديس فتن 
الإكتساب والتّحصيل وهذا هو موجود فى كل فرد دن الشدناء حيرات 
علمهم و اذاكان إبن عباس هكذا حاله فما ظّك بإبن مسعود الذي لا يعدٌ من 
العغلماء فى الصّدر الأول واقعا وأنّما هو أحد القرّاء والحقٌّ أن إبن عبّاس لا 
يقاس به أمثال إبن مسعود و زيد بن ثابت و أبى الدّرداء و أمثالهم. 

وأمّا الأحاديث الي رووها عن رسول الله مويله أ حين سَئل من الرّاسخ فى 
العلم فقال من برّت يَمينه وصدق لسانه الخ فهى على فرض صحتها لا تصلح 
لما نحن بصدهه و ذلك لأنّ البحث فى الرّاسخين فى العلم وهم الذين رسخ 
العلم فيهم و ثبتء وامّا صدق اللّسان وبرٌ اليمين وإستقامة القلب و عفّة البتطن 
والفرج فلا رابط لها بالعلم والعالم الرّاسخ خ فيه العلم و ذلك لأنّ ما ذكروه فى 
الحرية فيو بن أريا دنا عار د ءالمز نين ون لي كروا راسين في 
العلم وأيّة ملازمةٍ بين الرّسوخ فى العلم و عمّة البطن و الفرج وصدق الأسان و 
أمثالها. 

نعم قد يجمع العلم مع هذه الأوصاف لكن لا ملازمة بينهما من الطرفين و 
أنا لا أظنّ أنّ رسول اللّه يَيَهُ قال بهذه المقالة لأنّه يَيييهُ كان أعظّم شأناً و أجل 
قدرا و علماً مِن أن فَسّر الرتاسخين بالعلم بمن برت يمينه و صدق لسانه الخ. 

و أمّا قول الطبري نقلاً عن جماعةٍ من أهل التَأويل أنّما سمّى اللّه عر وجل 
هؤلاء القوم الرّاسخين فى العلم بقولهم :أمنا يكل عن 2318 تنا ونابيدونما 
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رواه عن مجاهد و إبن عبّاس فهو بعيد عن الصّوات غناية البغد لأنّ القول 
المذكور أعني به أمَنا يكل مِنْ عِنْدِ َيَنَا قول جميع المسلمين والمؤمنين و 
بالجملة كل من 0 و برسُوله وباليوم الأخريقول بهذه المقالة فلايختص 
التقول بها بالزاسخين إذ ليس لأحدٍ من المسلمين عالمهم وجاهلهم أن 
الكتاب المنرّل علئ رسولل الإسلام أعنى به القرأن من عند ربّه وفيه المحكم 
و المتشابه» و هذا المعنئ لا يخفى على المسلم الجاهل فكيف خفى على 
الطبري و أمثاله اللّهم إلا أن يقال: 

وعين الرّضا عن كل عيب كليلة ولكنَ عين السخط تبدي المساويا 

وأمّا نقل المجاهد عن إبن عبّاس أنّه قال أنا من الرّاسخين فى العلم الذين 
يعلمون تأوبله. فكذبه أظهر من أن يَخفئ على أحَدٍ وكيف يمكن القبول منه 
على فرض صحّة التّقل هذا الإدّعاء الذي ينادي بأعلئ صوته بكذب المُدَّعى 
له فلا يخلو هذا التّقل إِمّا أن الرّاوي كذب فى نقله أو المرّوي عنه أو كلاهما 
والوجه فيه هو أنّ علم إبن عبّاس و أمثاله كسبّى تحصّيلى أخذوه من أفواه 
الرّجال على قدر إستعدادهم و العلم بتأويل المُتشابهات بل كلّ المعضلات 
من الكتاب و السّنة لابد من أن يكون حضورَيا لدنّيا افاضياً من مبدأ الفيّاض من 
غير واسطةٍ بين الخالق والمخلوق و هو لا يوجد إلا للنّبى أو الوّصى وأيّن إبن 
عباس من هذا المقام وهو أحد من علماء الإسلام في الصّدر الأول وكم له من 
نظيرٍ و بعد اللتيا والتي المراد بالرّاسخين في الآية الشريفة ليس إلا النبي 
والأوصياء بعده و دُونه خرط القتاد ولنُشر الئ بعض ما ورد فى الباب تكميلاً 
للبحث: 


قال أمير المؤمنين فى نهج البلاغة: 


ْنَ الذين رَعَمُوا آنْهُمْ الرّاسِحُون فى الْلم حُوننا كِب وَغيا علَِنَا آن رَفَعََالَه 
وَوَصْعَهُمْ وأغطانا وَحَرَمَهُمْ واخَلنَا وَاخْرَجَِهُمْ ينا يُسْتَْطَى الْهُدَى وَيُسْتَجْلَى 
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الْعَمَن إن لآئَمةَ من فَرَْشِ عُرِسُوا فى هذا البَطنٍ مِن هَاشِمٍ لآ َضلْحُ عَلَ 
سِوَاهُم ولا تَضلْحٌالولَاةُ مِنْ غَيْرِه7". 


و قال مجه: 


وَاعْلَمْ آنْ الرْاسِخَين فِى الْعلم هُمْ اّذين أَعْنَاهُمْ عَنِ اقْتِخام السُدّدِ اْمَضْرُوبَة 
كُونْ الْعْيُوبٍ الإقْرارٌ بِجُمْلَةِ ها جَهلو تفجيوة من النبب الميتكويع فمَدع الله 
اعْتِرافَهُمْ بِالْعَجْزٍ عن تَنْاولٍ مالم يُحِيطُوا به عِلْماءوْ سَمْى تَرْكَهُمُ التَعَمْقَ فيما 
م يُكلْفهُمْالببخت عَن كنْههِ رُُوخاً فَافمصرْ عََى ذلك و لا تُقدْرعَظَمَة الله 
شبخائة على قذرِ فلك فتَكُونَ من الهالكين7"إنتتهن. 
رو الكلنني باسيناده عن ابى بصير عن أبى بيد للك ال قال: 
نحن: آلراسِخُونَ فى الْعِلّم و نحن نعلم تأويلة. 
و بأسناده عن أبي الصّباح الكناني قال: قال أبو عبد اللّه مغلا نحن 
قومٌ فرض اللّه د ويل عقا لذ الأنقال وكنا سكو المال ي كفين 
آلدَاسخون فى الْعلّم. 
روى سليم بن القيس الهلالي عن أمير المؤمنين يلا في حديث له 
مع معاوية قال عَليّة: يا معاوية القرأن حقّ ونور و هدىٌ وشفاء 
للمؤمنين الّذين أمنوا والّذين لا يُؤمنون في أذانهم وقرٌ و هو عليهم 
عمىّ يا معاوية أنّ الله عزّ وجل لم يدع صنفاً من أصناف الضّلالة 
والدّعاة الى النّار إلآردَ عليهم و احدّج في القرأن و نهى عن إتباعهم 
و أَنزّل فيهم قرأناً ناطقاً عليهم علمّه من علمه و جَهلّه من جَهله و 
أنّي سمعت رسول الله مَييِيْةُ يقول ليس من القرأن أية إلا و لها ظهرٌ 
و بطنٌ و لا منه حرفٌ إلا وله حَدٌ ولكلٌ حدٌ مطلع ظّهر القرأن و 
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ا ا ل ا 
أن يردّوا علمه إلينا و قال اللّه عر وجل ولو ردٌّوه الى الررّسول و الى 
أولىالأمر منهم لعلمه الّذين يتستنبطونه منهم و يطلبونه إنتهئ. 

علّى بن إبراهيم بأسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه قال: 
سمعته يقول القرأن زاجرٌ و آمِرٌ يأمر بالجنّة و يزجر عن الشّار و 
فيه محكمٌ و متشابه فأمًا المحكم فيعمل به و يؤمن به ويعتبر به و 
اما المُتشابه فيُؤمن به ولا يُعمل به ى هو قوله فأمّا الذين فى قلوبهم 
زيغ الى قوله كل من عند ربّنا قال علكةٍ أل محمّدٍ وَ الرّاسِخونَ فى 
العلم. 

0 أن رسول الله َي أفضل الرّاسخين 
و ا 
يعلمونه كلّه قال قلت جُّعلت فداك أنّ أبا الخطّاب يقول فيكم قولاً 
عظيماً قال ميد وما كان يقول قلت قال أنكم تعلمون علم الحلال 
والحرام و القرأن قال علب أنّ علم الحلال والحرام والقرأن يَسيرٌ 
في جنب العلم الذي يحدث في الليل والنهار. 

و بأسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ملك يقول: أنّ القرأن 
محكم و متشابه فأمًا المُحكم فتؤمن به و تعمل به و تدين وامًا 
المُتشابه فتؤمن به و لا تعمل به و هو قول اللّه عر وجلّ و اما الذين 

في قلوبهم ذيعٌفيُبعون ما تشابه منه الى قولهكُل مِنْ عِنِْ وا 

و عن بريدة قال: قلت لأبي جعفر ك3 قول الله وَ ما يَعْلمْ تاولة 
ِل آللّهُوَ آلَاسِخُونَ فى الْعِلم قال لبد يعني تأويل القرأن ن كله إلا 
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الله والرّاسخون في العلم فرسول اللّه أفضل الرّاسخين قد عَلَمه 
الله جميع ما أنزّل عليه من التّنزيل والتأويل و ما كان اللّه منزلاً 
عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله وأوصياءه من بعده يعلمونه كلّه فقال, 
اّذين لا يعلمون ما نقول إذا لم نعلم فأجابهم اللّه. يقولون أمنًا به كل 
من عند ربّناء و القرأن له خاص و عام و ناسخ و مَنْسُوخ و مُحكم و 
مُتشابه وَ آَلرَاسِخُونَ فِى الْعِلُم يعلمونه. 

و عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر :و ما يعلم تأويله إلآ الله 
وَأَلدَاسِخْونَّ فى الْعلُم نحن تَعلمه. 

و عن أبي بصير عن أبي عبد الله مغلا قال: نحن أَلرَاسِحُونَ فى 
العله نحن شكلو :نا ملم فيةه الأحال يك كتقانا فا عن سيد 
القوها 07 


أقول والأخبار في الباب كثيرة أعرضنا عن ذكرها مخافة الإطناب والخروج 
عن موضوع الكتاب والسّر فيما ذَّكرناه من تفسير الرّاسخين بهم هو أن القرآن لا 
ينطق كما: 


روي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه اليد قال: قلت له. هذا كتاينا 
ينطق عليكُم بالحّق» قال مَلئِةٍ أنّ الكتاب لا ينطق و لكن محّمد و أهل 
بيته هم النّاطقون بالكتاب7". 

روي في المّناقب عن تفسير التّقاش عن إبن عبّاس أَنّه قال علي علم 
علماً علّمه رسول اللّه ييه ورسول اللّه عَلّمهِ اللّه فعلمٌ النَّبَي من 
علم اللّه و علم على من علم النّبي يب و علمي من علم علّى و ما 
علمي و علم أصحاب محمد يَييّةُ في علم علي إلآّكقطرةٍ في سبعة 


ابحو 


١-ج‏ ١ص‏ لا12. 7- بحار الأنوار ج لاص ٠؟.‏ 


سورة آل عمران 


و عن الضّحاك عن أبي عبّاس قال: أعطي على إبن أبي طالب تّسعة 
أعشار العلم وأنّه لأعلمهُم بالعشر الباقي. 
يَحيى بن مُعين بأسناده عن عطاء بن أبي رياح أنه سئل هل تعلم 
أحداً بعد رسول الله أعلّم من علي م32 قال لا واللّه ما أعلمه. 
روي الخطيب في الأربعين قال عُمر بن الخطاب الهلم سنّة أسداسٍ لِعلَى 
من ذلك تخمسة أسداس وللنّاس سُدس ولقد شاركنا فى الَدّس حتّئ لَهُوَ أَعلّم 


ولنعم ما قيل: 
وعلَيْ خازن الوحي الذي كان مستودع آ يات الور 
وقال إبن حمّاد: 
علم جما فش كسان أو همعو جاتن 
وما هودق فى الترائعأو جل 
ببح عن كي سات كم 
فل أهلها و أسممع تلاوة من يتلو 
ولولا قضاياه ألتىي شاع ذكرها 
لع طلت الأحكام والفرض والتقل 
فهذه شهادة العامة فى حقّه لاد وما يثبت فيه ثبت فى الأئمة بعده وعن 
فضائل البكري قال الشّعبي ما أَحدٌ أعلم بكتاب اللّه بعد نبي اللّه من علّى إبن 
أ طالنه: 
و عن تاريخ البلاذري وحلية الأولياء. قال علَّىٌ واللّه ما نزلت أية إلا 
و قد علمت فيما نَزّلت و أينَ تَزّلتء أبليلٍ نَرّلت أم بنهارٍ في سهلٍ و 
جبلٍ أنّ ربّي وَهَب لي قلباً عقولاً و لساناً سئولاً. 
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الوا ةا و ا ١‏ ا 9 بل و لض ١‏ 0-6 
لدنك رَحَمَة إنك نت الوهاب ((» انك 


ل> اللغة 

اد 12 بضّم الثاء مضارع من أذَال برغ والإزاغة, فساد القلب والمّيل 
عن الدين. 

هَت: فعل أمر منء وهب ,تهب. أى أعِط وجد لنا. 

لو ا لي 2 1 2 

لا تخلف الميعاد:الخلف بصم الخاء مصدر و قيل جمع الخليف وهو 
الميم مفعال من الوّعد وأصله موعادء ومثله الميزان من الوّزن. 


> الإعراب 

من لَدْنْكَ لدن مبئية علئ السّكون وهى مضافة لأنّ علّة بناءها موجودة 
وفيها لغات هذه أحدايهاء والأخرئ فيها سكون التّون. الثالثة» ضم اللأم و 
سكون الذال و الرابعة لدى. والخامسة. ندا بفتح اللآم وضم الذال من غير 
نونء لي ا ار 3 0 بعل الدال 8 ألناس 
ا ع ادر وقد مر الكلام فيه. 
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سورة ال عمران 511 


> التغسير 

٠ 7‏ وقيل 
الخطاب للرّسولء أي قل يا محمّد قاله القُرطَِي و قال الطّبرسي أ هذه 
حكاية عن قول الرّاسخين فى العلم الذين ذكرهم اللّه فى الآية الأولئ ثم ذكر 
فى تأويله وجوهاً أحدها أن معناه لا تمنعنا لطفك الذي مّعه تستقيم القلوب 
عن الايمان بعد إذ وفقّنا بألطافك حنّى اهتدينا اليه و هذا دعاء للتّثبيت على 
الهداية والإمداد بالألطاف والتّوفيققات وساق الكلام الئ أن قال فكأنّهم قالوا لا 
تحل بَيننا وبين تُفوسنا بَمنعك التّوفيق والألطاف فنضيع و نضّل و أنّما يُمنع 
ذلك بسبب ما يكتبه العبد من المعصية و يفرط فيه من التوبة كما قال: فَلَمًا 
رَاعُوَا أَزاغ آللّهُ قُنُوبَهُو7). 

ثانيها: أنّ معناه لاتكلفنا من الشدائد مايصعب علينا فعله و تركه الخ ما قال. 

ثالثيها: ما نقله عن الجبائي أَنْ المراد لا تزغ قلوبنا من ثوابك ورحمتك الخ. 

رابعها: أن الآية محمولة علئ الدّعاء بأن لا تزيغ القَلوب عن اليقين 
والايمان الخ. 

و قال الفيض : ع في الصّافي: رَيَنَا لا تزع قينا عن نهج الحنٌّ الى إتَباع 
المتشابه بتأويل لا ترتضيه و أنّما أضيف الرّيغْ الى الله لأنه مسبّبٌ عن إمتحانه 
وخذلانه» وقال صاحب الكشاف أي لا تبتلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبناء وبه قال 
البيضاوي و غيره من مفسّري العّامة والُذي يختلج بالبال في تفسير كلامه 
تعالئ هو أنه لا يختّص بالرّاسخين ليكون مََوّلاً لقولهم فقط بل هو دعاء ينبغي 
لكل مؤمون مسلم أن يدعو به ويطلب من الله تعالئ التّوفيق و دوام اللطف 
أن ثقاء الايمان كحلوثة بسيبه توفيقة: قال بعضن المَفْسَرَين هن القامة: إن 
قلت أفكانوا يخافون و قد هُّدوا أن ينقلهم اللّه الئ الفساد. 


6 - فصلا-١‎ 
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فالجواب أن يكونوا سألوا اذ هداهم اللّه أن لا يبتليهم بما يثقل عليهم من 
الأعمال فيعجّزوا عنه' أقول والحقّ فى الجواب أن يقال أنّ الهداية مِن الله 
تعالئ كما تحتاج فى حد وثها الى و وعنايته كذلك فى بقاءها تحتاج الى 
توفيق اللّه تعالئ للعبد لأنّ الممكن الباقى محتاج الئ المؤثّر فى بقاءه كما في 
حُدوئه والايمان كذلك. قيل أنّ الآية حُجَة علئ المُعترّلة في قولهم أنّ الله لا 
يصّل العبادء إذ لو لم تكن الإزاغة من قبله لما جاز أن يدعى فى دفع ما لا يجوز 
علنه وجلا و زندى سيق إل لزاع سدع ينعن الإعاال :نل هن يحمي 
سلب التُوفيق الذي هو سبب للإضلال والفرق واضح ش 


وعث نامعن لدئك ركقه َإنَكَ آَنْتَ آنْوَهْابُ 

الوّحمة رقة تقتضى الإحسان الئ المرحومتُستعمل تارةٌ فى الرّقة المجّردة 
وتارةً فى الإحسان المجّرد عن الرّقة نحو رحم الله فلانا واذا وُصف به الباري 
فليبى براجة إلا الاسيان المجّرد دُون الرّقة وعلئ هذا روي أنّ الّحمة من 
الله إنعامٌ وإفضال و من الآدميّين رقة و تعطف و عليه فإذا قيل وهّب لنا من 
لذناع رحمة معتاه اع ظ لنام عند ك ايان أنك أنت المتحسن :وفيه إشارة ال 
أنّ الاحسان منه تعالئ علئ أساس التَّفضْل لا الؤجوب أي أنه تعالى يرحم 
العبد تفضّلاً وكرامة منه. 


يي مال 


بآ إِنّكَ جامع آلثاسٍ لِيَوْمِ لارَيْبَ فيه إِنَ أله لا يُخلِفَ الميغاد 
أي أنّك تحيى و تبعث من : في الفبور لوم لذ رمب فيه وهو يوم القيامة ولي 


قوله أنّ اللّه لا يُخلف الميعاد إشارة الى أذ بوم القعافة "هق الوم العنو عودة 


قال الله تعالى: إن ما تُوعَدُونَ لأتٍ وَ مآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزينَ! 0 


قال اللّه تعالى: هذا ما كُوعَدُونَ لِيَؤْم آلجسابِ7') 
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قال اللّه تعالى: إِسَّا تُوعَدُونَ لَواقِعٌ7'". 
قال اللّه تعالى: كُمّ جِآءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ7' و أمثالها كثيرة. 
_ 
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”١8 - المرسلات -ث97, ”- الشعراء‎ -١ 


إن الّذينَ كَفَرُوا لَن تُعْيى عَنْهُمْ موانهُمْ و ل 
أَْلادهُمْ مِنَ آللهِ سينا أُوليِكَ هُمْ و قَودُ آلتار 
) كدب ال فِرْعَوْنَ 00 
كَدَبُوا ياياتنا كَأَحَدَهُم آلل: حدتويية والله لله 
شَدِيد الْعِقَابِ قل لِلّذِينَ كَقَرُوا سَتَعْلَبُونَ و 
ُحْشَرُون إلى جَهِتَّم ا بشَى الْمهاد 21١‏ 


> اللغة 
فود ألا :الوقود بف بفتح الواو فا د قلي الثار مثل الحطب. 
كد أب: الأب بسكو القمزة وقد تفتح. لعادةوالشأن وأصله من ذأ 
في العمل إذا جد و تعب. 
مهاد بكسر الميم الفراش. 


> الإعراب 

مِنَ أللّه فى موضع تصب لأنّ التقدير من عذاب الله شَييكًا في موضع 
لمر بجر انار دو عقتو اسان امعان كي الكاتدرق وعم عن 
عا لمصدر محذوف أي كفروا كفراً كعاد ة آل فرعون :والذين من قبلهم في 
موضع جرٌ عطفاً على آل فرعون و قيل الكاف في موضع رفع خبر إبتداء محذوف 
تقديره دَأبهم في ذلك مثل دَأب آل فرعون. شديد العقاس. تقديره شديد 
عقابه فاللاضافة غير مّحضة ة نس مهاد أي جهنم فحذف المخصوص بالدّم. 
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ب أقساء ذكرناها في أزائل القوة وهنا لوي لعواكي طن 


سورة ال عمران وض 


المقام و هو يقال علئ من جحد الوحدانية أو التّبوة أو الشريعة أو ججميعها 
وأنّما قلنا هو المراد لأنّ الله تعالى بعد هذه الآية كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم الآية و الل وآله كانوا كافرين بالمعنئ الذي ذكرناه 
فكذا المُشّبه. لَّنْ تَعْنَىَ تعْنى عَنْهُمْ أموالهُ: وَل أؤْلادهُم أتئ بكلمة, لن. الى 
لنفى الأبد إشعاراً بأن عدم الغنئ ثابت لهم أبدا. 
و 
007 اج - .5 ري عو ب لل 
واولئك هم وقود الثان. 

والوقود ب بفتح الواو إسم للحطب و هو الذي توقد به التار, ذكر بعض 
المفسرين أن المراد بالكفار الْذين لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم. وَفل 
نجران قالوا أنّ أبا حارثة بن عَلقمة قال لأخيه أنّى لأعلم أنه رسول الله حَقَا و 
لكتنى أظهرت ذلك أخذ ملوك الرّوم منى ما أعطونى من المال والجاه فنزلت 
الآية وقيل أن اللفظ عام وخصوص السّبب لا يمنع عموم اللّفظ وهو الحقّ. ثم 
أنّ تخصيص الأموال والأولاد بالذكر فى الآية لأنْ الانسان عند الخطوب و 
الثوائب في الذنيا يفزع اليهما و يدفع التُوائب بهما أقرب الأمور اليه فى دفع 
البّليات و لذلك قد يظن أن الأخرة كالدّنيا من هذه الجهة فقال اللّه تعالئ أنَّ 
الأمر ليس كما ظَنّنت وأنّ صفة ذلك اليوم مخالفة لصفة الدّنيا فإذاكان أقرب 
الطرق الئ دفع المضَار و هو المال والوَّلّد لا ينفع فى ذلك اليوم فما عداه 
بالتعذر أولى ولأجل ذلك قال تعالئ فى موضع آخر من الكتاب: 

قال الله تعالى: يَوْمَْ لا يَنْقَعُ مال و لا بَنُونَ إلا مَنْ أَتَى آللّة بقئب 

030 , 

قال الله تعالى: وَ لَقَدْ حِنْتْمُونًا فُرادى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَةِ وَ مَرَكْتُمْ ما 

حَوَلْنَاكُوْوَرْآءَ ظُهُورِكُم! ". 
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وأنّما قال تعالى: هم وَقَودُ آلثار ولّم يقل هم فى النّارء أولهم النّار و امثال 

ذلك من التّعابير للاشارة الى أن عذاب هؤلاء الكقار هد أشد أنواع العذاب إذ 
لا عذاب أشَد وأزيّد من أن تشتعل النار بهم وفيهم كإشتعالها فى الحخطب 
الياسس: 

قال اللّه تعالئ : وَ أَمًا أَلْقاسِطُون فَكَانُوا لِحَهَسّمَ حطَبًا!". 

قال اللّه تعالئ: فَاتَّقُوا آلنَارَ آنَتى وَقُودُهَا آلنّاس وَ الْحِجارَة7". 

قال اللّه تعالئ: دآ أَنّهَا آَنّذِينَ أمَنُوا قُوَا أَنْفْسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نارًا وَقُودُهَا 

آلنَاسٌ و الحجادة7" و 0 من الأيات ظ 


كَدَأُب ال فِدْعَوْنَ وَ ألّذينَ مِنْ قَبَلِهِمْ 

أي كعادة آل فرعون في تكذيبهم برسولهم وما أنزل عليه وهكذا من كان 
قبل آل فرعون فأنهم أيضاًكانوا كذلك في التكذيب والانكاركما قال 
تعالى كَدُوا ياتا قَأَحَذَهُمْ لله ينوه أي عاقبهم الله بذنوبهم وسْمَي 
المعاقة مراخزة نيا أخد والذ نيه الأ عد بالذ نب عقون و اللنة شَديد 
لْعِقَابٍ لمن يعاقبه لأنّ العقاب لا يكون إلا عن غضبه أعاذنا الله منه. 


قل يامحمد لِلَّدِينَ كَقَرُوا من اليهود و التصارئ والمشركين وغيركم 
سَتَعْلُْونَ فى الدّنيا وَ تَحُشَدُون الئ جَهَنه فى الأخرة وّ ينْسَ الْمِهَاد أي 
ألها ين القران: 

قال بعض أرباب السّير لمّا أصاب رسول لله يَييله قريشاً ببدر وقدِم المدينة 
جمع اليهود و قال لهم يا معشر اليَهُود أحذروا من اللّه مثل ما نزل بقريش يوم 
بدر قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم فقد عرفتم أن نبّي مرسل تجدون ذلك في 
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”*5 - ؟- البقرة‎ .١10- الجنّ‎ - ١ 
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منورة ا ل:عهران 0" 


كتابكم و عهد اللّه اليكم فقالوا لرسول الله لا يعْرنّك يامحمّد ما نزل لهم فأنّك 

قاتلت أقواماً أغماراً لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة واللّه لو قائَلئّنا 

لعرفت أنا تن النان: فأدزل الله تعالئ قُلَ لِلّذِينَ كََرُوا قال القرطبى فهذه 

رواية عكرمة و سعيد بن جبير عن ابن عبّاس و فى رواية أبي صالح عنه أَنَّ 

اليهود لما فُرحوا بما أصاب المسلمين يوم أخذ نزلت فالمعنئ على هذاء 

َبْعَلُِونْء بالياء يعنى قريشاًء وتُحشرول. بالياء فيها وهى قراءة نافع انتهئ. 
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> اللغة 


قد كان لكم ايه فى فِتَتَيْنٍ ن الْتَقَنَا فعّه ا 
بيلٍ آلله او » نَهُم مِتْلَئِهئ رَأَىّ 
ره ع بن ف يد 


أبَة: الأبة العلامة. 

فمينٍ آلَْهَاتَّه: اليفئة بكسر الفاء و فتح الهتمّزة والجماعة المتُّظاهرة المّي 
5 بعضهم الئن بعضٌ في التعاضد والإلتقاء والملاقات. : 

رَأَىَ ألعين: الي مصدر أي رؤية المَصر. 


> الإعراب 


َه إسم كان ولم يؤنث لأنّ التأنيث غير حقيقي ولانّه فصّل ولأنّ والدّليل 


بمعنئ و فى الخبر وجهان:. 


أحدهما: لكم وفى فين نعتٌ لأية. 
الثانى: أن الخبر فى شين ولكم متعلّق. ؛ بكان» و يجوز أن يكون, لكم ٠‏ فى 


موضع نصب علئ الحال علئ أن يكون صفة لأية أي أية كائنة لكمء ألْتَقَنافي 
موضع جرٌ نعتاً لفئتين فنّة خبر مبتدأ محذوف أي أحداهما فئة أخزى نعت 
لمبتدأ محذوف تقديره وفئة أخرئ مِتليهمْ حال ورأي العين» مصدر مؤكدٍ. 


ل> التفسير 


قيل نزلت الآية فى فك تدرروكان العسلموة كلازة مائة و ثلاثة عش رمد 


على عدّة أصحاب طالُوت الذّين جاوزوا مّعه النّهره سبعة و سبعون رجلا من 


سورة آل عمران يفف 


المُهاجرين ومائتان وسئّة وثلاثون رجلاًمن الأنصار وكان صاحب لواء رسول 
الله عيب والمُهاجرين على بن أبي طالب طلقِاةٍ وصاحب راية الأنصار سعد بن 
عبادة الأنصاري وكانت الإبل فى جيش رسول الله سبعين بعير والخَيل فرسين 
فرسٌ للمقداد بن أسَود وفرسٌ لمرثد بن أبى مرثد وكان مَعهم من السَّلاح سنّة 
أدرع و ثمانية سيوف وجميع من إستشهد يومئذٍ أربعة عدن رجياة مسر 
المهاجرين و ثمانية من الأنصار وإختلف فى عدّة المشركين فروي عن على و 
ابن مسعود أنّهم كانوا ألفأ و عن قتادة وغروة بن زُبير أنهم كانوا بين ست مائة و 
ألف وكانت تَيلهم مائة فرس و رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان 
حَرب بدرٍأوّل مُشهد شهده رسول الله يَيُهُ وكان سبب ذلك عير أبي سفيان 
كان لَكُمْ أتها المسلمون في فْتََيْنِ أي في جماعتين وطائفتين. لتقا في 
بدر فِنَُتقاتِلُ في سَبِيلٍ أَللهِ وهي المسلمون وَأخْزى وده جيرف 
كافِرَة بالله وبرسوله وهى المشركين يَرَوْنَهُمْ أي يرونهم المسلمون مِْلَيْهِمْ 
أي ضِعفهم رَأَىَ أَلْعَيْنِ أي بظاهر العين قيل معناه. يرى المسلمون المشركين 
مئلي عدد أنفسهم و ذلك لأنْ اللّه تعالئ قلّل المشركين فى أعين المسلمين 
حتّى رأوهم ست مائة وستّ وعشرين رجلاً تقوّيةَ لقلوب المسلمين و قد كانوا 
ثلاث أمثالهم ثم ظهر العدد القليل علئ العدد الكثير. و قيل أنّ الرّؤية 
للمشركين يعني يرى المشركون المسلمين ضعفي ما هم عليه و عليه فأن الله 
ا ا ل لل المَتال 
كثّرهم فى أعينهم أي كثّر المسلمين : ف أعين المشرفين وهذا القول النابظ 
بنا على قراءة الياء في يرونهم. و اما علئ قراءة الثَّاء فالقول, الأول و سيأتي 
الكلام في قصّة بدر مفصّلاً في محله و أللَهُ يُوَيّدُ بتضره مَنْ يَشْآءُ سواء 
كانت النّصرة منه تعالئ بالغلبة أم بالحُجّة فأنّ النّصر منه تعالئ على قسمين: 

فالنصر بالغلبة يحصل بغلبة القليل على الكثير كما في غزوة بّدر وأنّما 


سمّى به لأنّه على خلاف مجرئ العادة. 
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اما التّصر بالحُجَة فهو وعده. بالغلّبّة لأحدئ الطائفتين وهذا لا يعلمه إلا 
الله إن فى ذُلِكَ لَعِبرَةَ أُولِى آلْأَبصارٍ أي أن في ظهُور المسلمين علئ 
المشركين مع أُنْهم كانوا أكثر من المسلمين لعبرة لأولى الأبصاركما يقال» فلان 
بصير بالأمور, أي له بصيرة كاملة بها: 
قال الله تعالئ:كَمْ مِنْ فِنّةِ قَليلّة غُلَبَتْ فِنّةَ كثيرَةٌ بِإِذْنِ آللّه 7) 
قال الله تعالئ:إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَتَيْنِ!") 
د 


-١‏ البقرة-9؟7,. ؟- الأنفال -مء. 


سورة ال :عمران ” 


[> اللغة 

اتوت وفع انين والداة مم جهزة وه اتوكان: نفس ال 
المشتهى: وهي فعل اللّهِ تعالى جعلها فينا ولا يمكننا دفعها عن نفُوسنا. 

لْقناطر: بفتح القاف جمع قنطار وهو المال الكثير. 

الْمُشَْطرَة: المحصّلة من قناطير أي مجعولة. 

لْجِل الْمْمَوّمة:, بعتي الزاعية في المزوج والمسارح» يقال شافيك الدانه 
و الشاة اذا سرحت تسوم سّوما فهى سائمة. 

الاتغام: يقولون نعم وارد. ويجمع أنعاما قال القروي يذكر ويؤنّث و قال 
الفرّاء لا يؤنّث والأنعام المواشي من الإبل والبقر والغنم واذا قيل. النّعم. فهو 
النن خاضة 

وََلْحَدْتْ: بفتح الحاء إسمْ لكلّ ما يُحرث وهو مصدر تقول حَرثُ حَرتاً 
اذا أثار الأرض لمعنئ الفلاحة. 

ألْمَئَْاب: المَرجع ب يؤوب إإباباً اذا رَجع قال إمرؤ القّيس: 


وقد طوّفتُ فو الأفاق حتّئ رصبت ين التفيمة بالاآيات 


> 0 اب 


وهكذاْلْقَاطر لمر و 00000 عملاق 
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و قيل هي زائدة وإشتقاقه من قطر يقطر اذا جرئ من لذّهَبٍ في موضع الحال 
من المقنطرة أَلْحِْلُ معطوف علئ النّساء لا علئ الذّهب والقّضة لأنّها لا 
تُسمّئ قنطاراً وواحد الخَيل خائل وهو مشتق من الخيلاء مثل طى و طائر و 
قال قوم لا واحد له من لفظه بل هو إسمٌ للجمع والواحد؛ فرّسء ولفظه لفظ 
المصدر وَ ألْحَوِ يعمد سم الستعر ذلك مبتدأ ماع ألْحَنوة آلدثيا 
خبره وَأللة ميند | الحم ير 


[> التغسير 

ريّنَ للثاس حُبُّ آلشّهّواتٍ زُْنْ بضّم الرّاء علئ بناء الفعل للمفعول 
إختلفوا فى المرّين فقالت فرقة: المُرّين هو اللّه تعالئى و هو قول عُمر علئ ما 
نقل القُرطبى فى تفسيره و قالت فِرقة» المرّين هو الشّيطان وبه قال الحسن ثم 
أن الرَاغب قسّم الرّينة على ثلاثةٍ: نفسّية» بذنية» خارّجية. 

فالنّفسية, كالعلم والإعتقادات الحَسّنة. 

والبّدنية. كطول القامة والقوّة. 

والخارّجية, كالمال والجاه والأولاد. فقوله تعالئ :حَبَّبَ إِلَيْكُمُ آلايمان و زَيِّنَهُ 
في قُلُوبِكُهْ/! فهو من الرّينة النّفسية وقوله المال والبَئُون زينة الحياة الدنيا 
الأية» وقوله:فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فى زيمّتِه!' فمن الخارّجية والمقضود أنّه رُيّن 
للثاين حت الشهورات:والاميال التفسانية؛ أمَا أصل الشّهوة فلا شك لأحد أنّها 
من فعل الله تعالئ لا من فعل العبد و اما تزيينها فالحقٌّ أنه من وسوسة 
الشّيطان» وقل قائلٍ أن يقول أن كان المال و الأولاد والجاه و أمثالها زينة في 
الحقيقة فلا معنئ لقولكم أن تزيينها من وسوسة الشّيطان لأنّه من تحصيل 
الحاصلء و أن لم يكن المال و الأولاد من الرّيئة فكيف زيّنها الشيطان وجعل 


غير الزينة زينة. 


٠و‎ - الحجرات - “ا ؟- القصص‎ -١ 


كوزة آل عمران ا" 


والجواب: أنّ الزّيئة الحقيقية ما لا يشين الإنسان فى شئْ من أحواله لا في 
الدنيا ولا في الأخرة فأمًا ما يزينه في حالةٍ دون حالةٍ فهو من وجهٍ شيّن وليس 
علق ل لان اذا عرنت عدا فول الرّيئة الّاقعية هي الرّينة التّفسية لا 
غير و اما البّدنية والخارّجية فهما خارجان عنها حقيقة لعدم , تقادهها وثناتهتما 
علئ و تيرة واحدة مضافاً الى زوالها و تفسيرهما عمًا كانا عليه و لأجل ذلك 
إطلاق الرّينة على المال والأولاد بالإعتبار العرفى وبحسب الدّنيا فى نظر أهل 
الذنيا ألا ترى أنّ الله تعال يقول: نمال و آلْبَنُونَ زيئةٌ َلْحَنوةٍ دمن( أي 
أنهما بحسب الذنيا وفى نظر أهل الدّنياكذلك وامّا فى الواقع ونفس الأمر فلا 
ولذلك فقد يُجعل ما ليس بزينةٍ زينة فى نظر الرّائي وليس ذلك إلا بوسوسة. 

قال الله تعالى: وَ إِذْ رين لَهُمُ آلشَيْطَانٌْ أَعْمالَهُة7". 


بل قد يُجعل القُبيح حَسناً بوَسّوسة فى نظر الرّائى: 
قال الله تعالى: زيِّنَ بكثير من ألمشركين قثل أو لابيغ شرعاؤ 0 


أي زيّنه شركاؤهم ومعلوم أن قل الأولاد بل مطلق القتل قبيح فى نفس 
مِنَ النّسْآءِ من للتّبين والنّساء والنُسوان والنّسوة ة جمع المرأة من غير لفظها 
كالقوم فى جمع المرء بيّن الله تعالى حُبّ الشّهُوات بقوله: مِنَ اليّساءِ و 
الْبَينَ الخ ... 

وأنْما بدأ بالنساء قيل لكثرة ميل التّفوس اليهنّ لأنّهن حبائل الشّيطان وفتنة 
الرّجال بل قيل أنْ النساء مظاهر الشّهوة و مصاديقها الأكمل روي عن 
النبى يَيهُ أنه قال ما تركت بعدي فتنة أشّد علئ الرّجال من النّساء أخرجه 
البخاري و مسلمء ففتنة النّساء أشّد من جميع الأشياء قال بعض الأذكياء في 
النساءء فتنتان» وفى الأولاد فِتنة واحدة» فأمًا اللّتان فى النّساء فأحداهما أن 


١‏ - الكهف - عع ؟- الانفال - مع 
٠‏ الانعام - ١٠317/‏ 
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توذي لين :قط الوسحم لأن المرأة تأمروويجها بطع عن الأمهاك واللعوات: 

والثانية: يبتلى بجمع المال من الحلال والحرام. 

و أمّا البنون فأَنٌ الفتنة فيهم واحدة و هو ما أبتلى بجمع المال لأجلهم وَ 
الْبَنينَ جمع إبنء معطوف على النّساء و ذكر البّنين بعد النسّاء إشارة الى أَنّه لا 
شئ بعد النّساء أعرٌ للإنسان من أولاده و أنّما قال تعالئ البّنين ولم يقل من 
النّساء و الأولاد مثلاً لأنّ البّنين أَعَرّ علئ الأباء من البنات و لذلك قال تعالئ 
المال والبنون زينة الحياة الدّنيا الأية, و الْقَناطير الْمُقَنْطَرَةِ بعد النّساء والبنين 
لاعن تعن لجان م ماله قال للها واف الجدازعن نبطا را وهو 
العقدة الكبيرة من المال و قيل هو إسم للمعيار الذي يُوزن به كما هو الرّطل 
والرّبع و يقال لما بلغ ذلك الوزن, هذا قِنطار أي يعدل القنطار.والعرب تقول 
قنطر الرّجل إذا بلغ ماله أن يوزن بالقنطار و قال الرّجِاجٍ القنطار مأخوذ من عقد 
الشئ وإحكامه تقول العرب قنطرت الشّئ إذا حكمته و منه سُمّيت القنطرة 
لإحكامها والقتطوة التعهردة:فكان النطار عفد مال افه تافو فى تجوز دده 
كم هو علئ أقوالٍ فقيل القنطار الف اوقية و مائتا اوقية و قيل إثنى عشر الف 
أوقية و قيل غير ذلك والحقٌ أنه يختلف بإختلاف البلاد فى قدر الأوقية, 
تفع ره د لبعزقو قن ميعنفنا فعالم الطيري كتير ميجناها اليحعنة ركاذ 
الاناظير علؤقة والمقنطرةاقسة ووو عو القراء أنه قال الناطير جع القتظار 
والمُقنطرة جمع الجمع فيكون تسع قناطير و قيل المقنطرة المضروبة حتى 
صارت دنانير أو دراهم وقيل المقنطرة المكمّلة كما يقال بدرٌ مبدّرة وآلاف 
مؤلّفة قال بعضهم ولهذا سُمئَ البناء القنطرة لتكائف البناء بعضه علئ بعضٍ 
وقال إبن كيسان والقّراء لا تكون المُقنطرة أقل من تسع قناطير و قيل المُقنطرة 
إشارة الى حضور المال وكونه عقيداً وفى صحيح البستى عن عبد الله بن عُمر 
عن رسول الله يَيِيُْ أنّه قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام 


سوزة ال عمران بس 


بمائة أية كُتب من القانتين و من قام بألف أية كتب من المقنطرين فقل ههذ 
الوجوه كلها المُرطبى فى تفسيره مِنَ آلدّهَب و آلْفِضَّةَ الذهب معلوم يد كوو 
يؤّنث و قيل الذهب مؤئّثة وجمعها ذهاب و ذهوب. والفضّة معروفة و 
جمعها فضض فالذهب مأخوذة من الذهاب والفُضة مأخوذة من انفُض الشئ 
تفرق» ومنه فضضتٌ القوم فأنفُضوا أي فرّقتهم فتفرّقوا و هذا الإشتقاق يشعر 
بزوالهما وعدم ثبوتها كما هو شاهد فى الوجود كما قيل: 

المان اشه: دينار نطقت به والهم آخر هذ الدّرهم الجاري 

والمسرء بنسيتيما أن كسان ذا ودع نتمهزفت القلب بين الهم والنار 

ولا شك أن الإنسان حريص علئ كسبهما بل قد يقال أنّه عبيد الدذرهم و 
الديناروَ الْخَيْلِ الْمْسَوَّمَةٍ قيل الخيل مؤنئّة والواحد منها خائل مثل طَير و 
طائر و سُّمِّى الفُرس بذلك لأنّه يختال فى مشيه و قال قوم هو إسم جمع لا 
واحد له من لفظه كالقوم والرّهط والنساء والإبل ونحوها والمُسوّمة يعنى 
الرّاعية يقال سومّتها تسويماً فهو مسومٌة. 


َ آلأنُعام وَ آلْحَوْثِ الأنعام المنّواشى من الأبل والبّقر والغّنم واذا قيل النّعم 
فهو الإبل و اما الحَرث فهو هنا إسمٌ لكل ما يُحرث وهو مصدر فيقع إسم 
الحراثة على زرع الحبوب و غيرها من أنواع الفلاحة؛ قال بعض الأذكياء ذكر 
الله تعالئ أربعة أصناف من المال في هذا المقام كل نوع منها يتموّل به صنف 

فق الناكىء أمًا الذهي: والفطة نيعتو لبنها التحان اما لحيل المتسومة فتمول 
هنا الماك 


وأما الأنعام فيتتمول بها أهل البوادي. و اما الحرث فيتّمول بها أهل الرّساتيق 
فتكون فتنة كل صنفب في النّوع اُذي يتمول فأمًا النّساء والبنون ففتنته للجميع 
أي ذلك الذي ذكرناه من النّساء والبنين ألخ. 
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مَمْاعٌ الْحَيِوةٍ آلدَنْيا أي ما يتمتع به فيها ثم يذهب فلا يبقئ وهذا منه تزعيد 
ال ا أنّ الذنيا وما فيها. 


لئن كنت في الدّنيا بصيراً فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر 
إذا أبقت الدّنيا على المرء دينه فمافاته منها فليس بضائر 
وقال الأخر: 

ناه الأعيرج وأستعلئ به الْبطّر فقّل له خير ما إستعملته الحذر 
أحسنت ظنّك بالأآيام إذ خسنت وم تخف سوء ما يأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فأغتّررت بها وعند صفو الليالىي يحدث الكَدِر 


الله عند شمن فشن الما ب المآب المرجع أي ما عند الله خخير من الدّنيا وما 
فيها لأنّ الدّنيا فانية زائلة والأخرة التى هى المرجع باقية ثابتة ومن المعلوم أنّ 
الباقي خخير من الفاني, ما عندكم سينفد وما عند اللّه باق ومُحصّل ما يستفاد 
من الآية هو التّرغيبٍ الئ الأخرة. 


سورة آل عمران بعالا 


عه 2ع برع 


ع عو اا 
و 2 و 
فيه د أَذو أ ميرو َرِضُوأن من لله و لذ 


تصيرٌ بِالْعِبِادٍ (0 ألَّدِينَ يَقُولُونَ رَينا إِنَنا امَنَا 
فَاغْفْرْ لَنا ذثوينا وفنا داب آلثارِ (ع1» 


الصابرينَ وَ آلصّادِقِينَ و القانتينَ وَ الْمُتْفِقينَ و 9 
آلْمْسْسَغْفِرينَ بالأشحار 227 


ل> اللغة 

َؤْيَتك : الهمزة الأولئ إستقهامية والثّانية ججزء الكلمة مِن نْنَأ نسيْ والبِأ 
الخبر. 

أَرُواج: جمع زرُوج. 

رضوان: الرضوان الرّضا الكثير ولّما كان أعظم الرَّضا رضا اللّه تعالى 
ود ل ا ا 


بالاسحار: جمع سّحَر والسّحَر والسَّحَرَة إختلاط ظلام آخر اللّيل بضياء 
النهار. 
3 الإعراب 

َؤْيَشْكُ يقرأ يتحقيق المموضين عل الأصبتل بوتفلب القاتية واوا خخالضة 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 02 المجلد الثالك 


الإنضمامها وتليينها وهو ججعلها بين لواو والهمز من د ذِلكُم؛ ين في موضع 
تُصب بخير تقدّيره بما يفضل ذلك لِلْذين أت توا خبر الجيقدا الدى هو عات 
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وتجرى صفة لها وعند اي 
للجئّات فى الأصل قدم فأنتصب علئ الحال و يجوز أن يكون العامل؛ تجري و 
من" تَحْتِهَا متعلّق بتجري و يجوز أن يكون حالاً من آلانهنارٌ أي تجري الأنهار 
كائنة تحتها خالدين ضهنا حال من الهاء في تحتها أو من الصَّمير فيء إِتّقواء 
والعامل الإستقرار و هى حال مقدَّرةٌ زواج معطوف علئ جنّات بالرّفع و اما 
على الخراءةلاتعرى اجكون مكدو جره ايحدورف تقديرة رليم ابوج 
رضوانٌ بكسرالراء وضمّها وهما لُغتان وهو مصدرآَلْذْينَ َقُولُونَ يجوز أن 
يكون في موضع جر صفة: لِلَذين إثقوا. ٠‏ أو بدل منه و يجوز أن يكون فى 
موضع جر صفة. للذين إتقواء ؛ أو بدل منه و يجوز أن يكون في موضع تُصب 
عت طني حوور اديكره فى بوضع رم على إشمانه خم : الصابرين وما 
بعده يجوز أن يكون مجروراً و أن يكون منصوباً صفة للذين إذا جعلته في 
موضع جر و نتصب و أن جعلت الذين رفعاً نصبت الصّابرين بأعنى. 


[> التفسير 

قل بامحمّد أَوُنَُكُمْ يخَْرٍ مِنْ ذلِكُمْ أي أخبركم بخير من ذلكم مما 
سوق د كز في الآية العتقدمة هه مراع لدف ولد انها الفانية لِلَذينَ 71 تَقَوا 
بفعل الواجبات و ترك المحرّمات عِنْدَ رَيهُمْ جَنَاتٌ تخرى مِنْ تحتهًا 
الانواة ىن تحت ا تبهارها الأنهازيو الهالبييت تنهار الدنيا التي تجري 
نار و تنقطع أخرئ خَالِدِينَ فيها أي مقيمين في تلك الجئّات و أرُواج 
مُطَّهّرَة من الأقذار كالحيض والتفاس بل ومن الأذناشن والطبام الدسيفة 
والأخلاق الرديئة اللنيمة وَ رِضوأن مِنَ الله ؤزاء الجئات وَ أله بَصيرٌ 
ِالْعبَادٍ أي خبير عليم بأفعالهم و أقوالهم ثم وصف المتقين في قوله: 'لِلّذِينَ 
آَثَّقََا فقال آلّذِينَ يَقُولُونَ رَيَنآإَِنَآ امَنَا بك وبرسولك و بجميع ما جاء به 


سورة آل عمران خرف 


الرّسول من عندك قَاغْفِدْ لَنَا دنُويَنًا أي أسئّرها وتجاوز عنها و قِنا أي وأدفع 
عا عَذْاْبَ آَلثَارٍ يوم القيامة ثمّ وصفهم اللّه بصفات أخر و مدحهم فقال 
الصَّابِرينَ في البأساء والضّراء و يق الامى:وآن شت قلت والصابرين علو 
الطاعة وعن المّعصية و ألصّادِقِينَ قولاً و عَملاً وَ آلْقَانِتِينَ أي الخاضعين 
الخاشعين و قيل الدّائمين على الطاعة والعبادة و اَلْمُنْفِقينَ بأموالهم فى 
سبيل اللّه من الواجبات والمندوبات و الْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسخار امعد 
وقت السّحر و قيل السّائلين المغفرة في وقت السّحر و أمثال ذلك من الأقوال 
وهو معلوم نقل الطبري فى تفسيره عن قتادة أنّه قال الصّادقين قوم صدقت 
أفواههم واستقامت قلوبهم و ألسنتهم وصدقوا فى السّر والعلانية: 
والصّابرينء قوم صبروا علئ طاعة اللو برا عن معدا مهارو ادا لوز هيت 
المطيعون لِلّه و اما المنفقون فهُم المؤتون زكوات أموالهم و واضعوها علئ ما 
أمرهم الله بإتيانها والمُنفقون أموالهم : فى الوجوه النّى أذن اللّه لهم بإنفاقها فيها. 
روي في تفسير البّرهان عن ابن عبّاس أنَّه قال: كل أَوْتُكُمْ بخَيرِ 
الأيات نزلت في على وحمزة و عُبيدة بن الحارث بن عبد المُطلب 
قال فوع الشخ جازم عن أن بصي هن أ عي الله ليه قال 
قلت له المستغفرين بالأسحار فقال ميلا إستغفر رسول الله في 
وتره سبعين مرّة و عنه للد قال من قال فى أخر الوتر فى السّحر 
أستغفر الله ربّي و أتُوب اليه سبعين مرّة ودام علئ ذلك سنة كَتَبه 
اللّه من المُستغفرين بالأسحار. 
و في رواية حر وجبت له المغفرة ابن بابويه بأسناده عن أبي 
عبد الله قال ائ1: من قال في وتره أستغفر الله وأتوب اليه سبعين 
مذو وافاب علق ذلك حت تمشت ين كه اللهدمن المستتتترين 
بالأسحار ووجبت المَغفرة له من اللّه عر وجلٌ. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 458 المجلد الثالث 


العيّاشي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه مجِة: في قول اللّه فيها و 
أَرُواجٌ مُطَهّرَةٌ قال كا اع لا تحضن و لا يحدثن. 
و عن زرارة قال قال أبو جعفر لبد من دام على صلاة اللّيل والوّتر 
وأستغفر اللّه في كلّ وتر سبعين مرّة ثمّ واظب علئ ذلك سنة كتّب 
فخ الكستففريق بالأستكان: 
والأحاديث فى الباب كثيرة اللّهم أجعلنا من المُستغفرين بالأسحار. 
ها 


سورة آل عمران كد 


شَهدَ آللهُ أَنَهُ ل إِلْه ِل هُوَ وَ آلْمَلائِكَةُ وَ أُونُو 
آلْعلم قَآَيَمًا يِالْقِسطٍ لآ إله إلا هُوَ آلْعَزي 
لْحَكيم10» 
> اللغة 
شَهدَ: الشهود والشهاد ة الحضور مع المُشاهدة إمّا بالبصر أو بالبصيرة وقد 
يقال للحضور مُفردا. 


بِالْقَمْط: القسط هو التصيب بالعدل كالنّصف والنّصفة والباقى واضح. 


[> الإعراب 

شَهِدَ آللّهُ فعل وفاعل أنه أي بأّه في موضع نصب أوجر هاما حال من. 
هوء والعامل فيه معنئ الجملة أي يفرد قائما و قيل هو حال من إسم. اللّهء أي 
شهد لنفسه بالوّحدانية. 
[> التفسير 

شَهدَ آللّهُ أنّهُلاإِلهَ إلا هُوَ قال بع بعض المحققين شهادة الله بوحدانيته هى 
إيجاد ما يدل علئ و حذانيته فى العالم وفى نفوسنا قاله الرّاغب فى المفردات 
ثم قال: ْ 1 ْ 

قال بعض الحكماء أن الله تعالئ لما شهد لنفسه كان شهادته أن أنطق كل 
شئ كما نطق بالشهادة له وَ ألْمَلايْكَة قال و شهادة الملائكة بذلك هو 
إظهارهم أفعالاً يؤمرون بها و أولى الْعِلّم وشهادة ولي العلم إطلاعهم على 
تلك الحكّم و اقرارهم بذلك وهذه الشّهادة تخيّص بأهل العلم انتهئ ما ذكره 
الرّاغب. 
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أقول ما ذكره ونقله عن بعض الحكماء لا يرجع الى محصّل بل هو كلام لا 
طائل تحته و ذلك لأنّ تفسير شهادة الله بوحدانيته بإيجاد ما يدّل عليها لا 
يُقبله العقل السّليم فضلاً عن ذوق الحكيم ضرورة أن شهادة ما فى العالم من 
الموجودات علئ و حذانيته غير شهادته تعالئ عليها لنفسه مضافاً الى أَنّهِ قال 
شَهدَ آللّهُ ولم يقل شهد المخلُوق وحيث أنّ الخالق غير المخلوق فشهادته 
أنقا غير قتياذتهد اماما قله عه حفن الحكماء من أن شهادته تعالئ هي 
إنطاقه كل شئ فلا نفهم معناه والكلام فيه كالكلام فىما قبله اذ لا فرق بين 
إيجاد ما 1 على وحدتيتة حاف العرعوداة عليها وهو واضح. 

قال الطبرسى َي شَهد الله أنه لا إلهَ إلا هو أخبر بما يقوم مقام الشهادة 
علئ وحدّانيته من عجيب صنيعته وبديع حكمته و قيل معنئ شهد الله قضئ 
الله عن أبي عبيدة و قال الرّجاج و حقيقّته علم الله وبيّن ذلك فأن الشاهد هو 
العالم أْذي يي م عَلِمه و آلْملايْكَةٌ أي و شهدت الملانكة بما عاينت من 
عظيم قدرته و أولو العلوأي و شهد أولوا العلم بما ثبت عندهم وتبّين من 

صنعه الذي لا يقدر عليه غيره. 

وقال بعض المفسّرين من العانّة أن الشّهادة في الآية عبارة عن الأخبار 
المقرون بالعلم وهذا المعنى مفهوم واحد وهو حاصل فى حقٌّ اللّه والملائكة 
وأولوا العلم ويمكن أن تجعل الشّهادة عبارة عن الإظهار والبيان أمّا منه تعالئ 
فلأنّه خلق ما يدّل علئ ذلك و اما الملائكة و ألوا العلم فقد أظهروا ذلك و 
بِيّنوه بعض المعاصرين في تفسيره أن المراد بالشهادة شهادة القول دون شهادة 
القدل :وان ناتيت افتى حكه انها مسعيهة 5 01 الفراد هجا لاونو قال 
الفيض يي في الصّافِي ؛ شهد الله أنه لا إله إل هوء بين وحدّانيته لقوم بظهوره 
في كلّ شئ و تعرَقُه ته في كلّ نور و فَئْ ولقوم بنصب الدّلائل الدّالة عليها و 
لقوم بإنزّال الأيات الثاطقة بهاو الملائكة بالإقرار ذاتاً لقوم وفعلاً و قولاً لقوم 
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6 آل عمران ١ع"‏ 


َأُوُو العم بالايمان والعَيان والبيان شبّه اللّهُور والاظهار فى الانكشاف و 
الكشف بشهادة الشاهد قا بم بالقشط مقينا بالعد ل انكيي: 

أقول توضيح الآية وكشف القناع منها يستدعي التكلم فيها إجمالاً فنقول 
أن الطرق الى معرفة الله تعالى وأن كانت كثيرة بل بعدد أنفاس الخلائق كما 
ورد فى الحديث لكن أشرفها و أحصرها و أوثقها طريقة الحُكماء الإلهّيين 
الذين مع ون به تعالئ لا بغيره و بعبارة أخرئ يستدّلون علئ ذاته بذاته و 
فى بحب ادي لحرو يا به الكديتين و اماه عل الى سور 
الموجُجود من حيث هو موجود ولآباسي. بالا شارة الي باقن الطرق ا يقبا كالوا 
الطّرق الى اصطلحوا عليها في الوصول الئ مقام المعرفة مسة. 

أحدها: ما أشرنا اليها. 

فانيها: قالط يعي هف الب كا 

رابعها وخامسها: طريقة الحُكماء و أنّما إنحصروها فى خمسة لأنّ العوالم 
خمسة: عالم ألوّهية وأن شئت قلت عالم الرّبوبى. و عالم العقول. وعالم 
النّفوس الكلية و عالم الأجسام. و عالم الأعراض. فالإستدلال علئ الذات 
بالذات طريقة الصدّيقين والاستدلال علئ الذَّات بوجود العقل. والاستدلال 
عليه بوجود النفسء طريقة الحكماء. و الإستدلال عليه بوجود الجسم من 
طريق الحركة فى: طريقة الطبيعينء والاستدلال عليه من جهة الحُدوث طريقة 
000025265( 

أمَا من طريق العقل فحاصله أنه لا شك فى وجود العقل ولا شك أيضاً فى 
أن ذاته مجرّدة عن المّواد وعلائقها فهو أي تر التجرّدي دل على 07 
مبدع واحد مجرّد عن الممكنات علئ الإطلاق وكذا علمه يدل على مفيض 
لفقل نوواهبي التو والقضاة وبوحلاقه «لضواطان لقره الأغيل الكنيين 61 الكقير 
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لا يفعل الفرد الواحد بل الفرد هو الذي يفعل الكثير قال اللّه تعالى:وَ مِنْ كل 
شَيْءٍ خَلَقْنا رَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَدَكَرُونَ(!' والواجب هو الفرد لأحد لكونه مُبدا 
الأزواج وإعتبر بالأعداد إذكل عدد قليله وكثيره فهو فعل الواحد ومعلوله و 
حيث أن العقل مُممكنٌ وكل ممكن زوج تركيبي له ماهيّته و وجودٌ فالعقل 
زوج وليس بفرد وكلّ زوج فهو معلول مخلوق للفرد فالعقل معلول مخلوق 
للفرد و الفرد المطلق هو الواجب وهو المطلوب هذه خلاصة الإستدلال من 
وجود العقل عليه تعالئ. 

أمَا طريق النّفس فلأنها أي النّفس نور من أنوار الله تعالئ الفائض على 
الهيكل البشري و هى أيضاً جوهرٌ حم قائم بذاته عالمٌ مريدٌ سميعٌ بصيرٌ قادرٌ 
إلآأنّها ليست بقديم بل هى من المُمكنات الحادثة فتحتاج الى مؤْثْر قديم حئٌ 
قيوم عالم قادرٍ مريدٍ سميع بصيرٍ على وجو أعلى و ألطف و لأنْ النّفس في 
مبدء الفطرة خالية عن العلوم وهي عقل بالقُوة ثمّ تصير عقلاً بالفعل فَلها مُعَم 
ندل اكت إنالدن لا متك عن ذاته بذاته فهو أي مُعلّمها ومُكمّلها جوهرٌ 
كامل عقَلَى كما قال تعالئ: عَلَّمَهُ شَدِيدُ آنُقُؤى/7' و وجود الجوهر الكامل 
العقلى دليل علئ وجود المبدء الأول كما علمت فطريق الإستدلال بالنّفمس 
علئ وجوده تعالئ على طريق ما ذكرناه ف في العقل إلا أن لكل من المَنْهَجَين 
جهة رجحان علئ الأخر ولا شبهة في كون دليل العقل أشرف و أنور و أقرب 
الى المطلوب من دليل النفس. 

أمَا طريق الجسم وهو الذي تُسب الئ الحُكماء الطبعين فخلاصة الكلام فيه 
أن الأجسام مشتركة فى الجسّمية متماثلة في الجسم بالمعنئ الذي هو مادّة 
أي مأخوذ بشرط أن لا يعتبر معه غيره وإن لم تكن متماثلة فى الجسم بالمعنئ 
الذي هو جنس أي مأخوذ لا بشرط شئ مّعه وجودا أو عَدَّماً فالجسم بالمعنئ 
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الأول لكونه متّحد النّوع في الجميع لا يتميّز إلا بأمور زائدة علئ ذاته خارجة 
عنها كالمقادير و الهيّئات والكحالات و الصو فعلّة هذه المقارنات اللأحقة 
أن كانت هى الجسّمية المُشتركة يلزم إتّفاق الكلّ فيها ضرورة أن المعلول لا 
يُفارق العلّة والعلة مشدرة فتكون معار لها كهترعا قلذافرق :بين الأججراء قله 
مُشاركة أيضاً ومن المعلوم ثبُوت الفرق والمُشاركة فلا محالة علّةَ هذه 
المخصّصات شئ غير الجسميّة وغير الجسم بما هو جسم وهو الواجب 
فال المطلويي ‏ 

أمَا طريق المتكلمين هو الإستدلال بالحدوث علئ الواجب وأن شئت قلت 
الاستدلال عليه تعالى بأحوال الجسم وعوارضه و حاصله أن العالم حادث 
لأنه متغيّدٌ وكلّ حادث محتاج الئ غيره لحدوثه فأن كان الغير حادثا يَلزْم 
النتسلسل وأن كان واجبا فهو المطلوب و بعبارة اخرى العالم حادث حادث 
مسبوق بالعدم فمن أخرجه من العدم الئ الوجود فأن كان المخرج حادثا 
يتسلسل و أن كان واجبا فهو المطلوب فهذه الأقسام الأربعة ذكرناها فى المقام 
غلو مميل الأجمال توضييها للففالنو أنكانة قارح عن العف نعات و 
الذي عليه مدار البحث هو القسم الأول من الطرق الخمسة الذي أشرنا اليه فى 
أل بعكو قلنا المطريعة العد نين و انان تفيل تيسعان سول الاجتال 
أيضاً قالوا أن أساس البحث في هذه الطّريقة علئ الوجود والموجود من حيث 
هو مو جود كما أشزنا البة فى ملس المج وان الطرق الأربعة الأخرئ التى 
أومأنا اليها اميق كزلاك ]تيد نيا علئ معرفة الذّات بغير الذَّات 
فالطريقة الحمّة الإلية بل التألهية أن يقال الموجود من حيث هو موجود أن 
كان واجباً فهو المطلوب و إلا استلزمه و ذلك لأنّ الموجود من حيث هو 
موجود هو الوجود الحقيقى الذي هو حيئيّة طرد العدم و الإباء عنه, لا 
المفهوم العام البديّهى الذي يصدق عليه و علئ غيره من حيث المَفهُوم و 
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المراد بالوجود الحقيقى هو الذي يترتّب عليه الأثر وهو معنون هذا المفهوم و 
محلَئٌ عنه به وقد ثبت فى الجكمة أصالته و أنّه حقيقة كل ذي حقيقّة فكما أن 
لمقهوقة غموها بغيد تعلق 5ل الأشياء قدللت لحفيقة ع لأ نشد عدن 
حطيتها شيئ و لذلك لا ثانى لها لأنه صرف الحقيقة وقد ثبت أن صرف 
الحتقة لا د فواابوك من جود لدرك لاسي للا كارن لا يسفن 
ولاعنهء ولافيه؛ ولابه. ولالهء لإستلزام وجودها لها الحُلف وكما أن لمفهومه 
بداهة حنّى قيل أنّ مفهومه من أعرف الأشياء كذلك لحقيقته شدة نورّية وقوّة 
ظهور لا اظهر منها وهى الظاهرة بذاتها المُظهرة لغيرها ولذلك يكون كنهها في 
غاية الخفاء و الى هذ | حمق أعاء الستتووا رف فى ماظار عه فتن لكيه 
المتغالية حيبت قال: ْ 0 
معرّف الوجود شرح الإسم ولِيسّ بالحَدٌ ولا بالرّسَم 
متزؤمه نه أ عرف الاتياء ونه في غاية الخفاء 
فقوله معرّف الوجود شرح الإسم. إشارة الى أنّه لا يُمكن أن يشرح لغير الإسم 
ولذلك قال وليسّء أي ليس المُعرّف له. بِالحَدٌ والرّسمء أمّا أنه ليس بالحذٌ لأنّه 
بسيط لا فصل له ولا جنس له والتّعريف بالحَدٌ لا يكون إلآ بهما فأن كان 
التعريف بهما مُسمّى حداً ناما مثل الانسان حيوان ناطق و أن كان بالفصل 
فقط مثل أن يقال الانساق تلاق تسكن :ناقضا بوآن كان بالعرضى الذف هده 
الكلّيات الخمس كان يقال الإنسان ماشى تقب القامة تست رسما ذلك لا 
يمكن فى تعريف الوجود و ذلك لأنّه لا جنس له ولا فصل فلا حد هناك ولا 
عرضّى له لأنّ مقسم الكليات شيئية المهيّة والوجود ليس من سنخ المهّية و 
أن المعرق لأند ا مسكون أظوو يو جنيع من التغرف لاعن اظهر فين 
الوجود إذ ظهور الأشياء به؛ ثم أن الوجود الحقيقى الذي يكون منشأ للآثار 
الخارجيّة لا يخلو حاله من وجهين. 


فورة ال عمران م8" 


أحدهما: أن يكون الوجود ذانّياً له بمعنئ عَدمِ إمكان سَلبه عنه وأن شئت 
قلت أن الوتجواة وات له 

ثانيهما: أن لا يكون كذلك بل يمكن سلب الوجود عنه إذ ليس واجبا له 
فنسبة الوجود والعدم اليه علئ السّواء أو نسبته اليهما علئ حدٌ سواء و عليه 
فيمكن أن يكون موجوداً و يمكن أن يكون معدوماً ولا ثالث فى المقام إذ 
الحصر عقلّى دائرٌ بين التّفى والإثبات إذ نقول إمّا أن يكون الوجود واجبا له أو 
لون هد معنى قولنا أن الحصر عقلي والأوّل يُسمّئ واجب الوجود و 
الثاني ممكن الوجود والموجود منحصرٌ فى هذين القسمين فرفعهما عنه 
مستلزم لإرتفاع النقيضين و جمعهما فيه مستلزم لإجتماع النقيضين وكلاهما 
ا 

ثم نقول أن كان الوجود واجباً له فهو المطلوب إذ لا نعنى بالواجب إلا هذا 
و أن لم يكن واجبا له فهو ممكن الوجود وكلّ ممكن محتاج فى وجوهه الى 
غيره لأنّ المفروض إستواء الوجود و العدم بالنّسبة اليه فترجح أحدهما على 
الآخر محتاج الئ مُرجَح أن كان ممكناً ننقل الكلام اليه و هكذا ويتسلسّل و 
التسلسّل باطل فلا محالة ينتهي الأمر الى مرجح غير ممكن و هو ليس إلا 
الواعت المظلوية 

وهذا معنى قولنا أن كان واجباً فهو المطلوب وإلآً أي أن لم يكن واجباً 
إستلزمه أي إستلزم الواجب كما عرفت دفعاً للدّور والتُسلسل فثبت و تحمّق 
أن الوجود الحقيقى هو الواجب الوجود بالذات والواجب بالذّات واجب 
الوجود من جميع الجهات وهو المطلوب فذاته تبارك وتعالئ تدل علئ ذاته 
أي وجوده ويدّل على وجوبه والوجود والوجوب عين ذاته وهذا البُرهان من 
أحسّن البراهين و أتقنها بخلاف الطرق الأربعة المذكورة فأنّ الاستدلال فيها 
من وجود المعلول علئ وجود العّلة و وجود المعلول و أن كان دَالاً على 
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وجود العلة إلا أنّه أي المعلوم يستدعى علّة ما وبعبارة أخرئ كلّ معلول 
يستدعى عله و اما أن العلّة واجب الوجود أو ليس بواجب فهو يحتاج الئ 
دليل آخر غير إستدعاء المعلول و لهذا قلنا أن برهان الصّديقين أتقّن وأخصًر 
و لفصيل الكلا ات كاي ام اجر ذا عرفت بهد تاعل زدوراه الى 
شَهِدَ آلله أنَهُ لا إله إلا هُوَ الذي مفاده شهادة الله تعالئ علئ وحدّانيته من 
قن الا نكاالان عل دان يانه بو هو البرهان الذي أشرنا اليه إجمالاً و هذا 
طريق أصيل في معرفة اللّه لأنه بمعزلٍ عن الإشكالات التي أوردوها علئ 
ْ مق البراقين ماهو مترر فى جاه وال هذا البرهان أخكان افحير 
المؤمنين لب في دعا الضباح حيث قال ام ول عل ذال ذات وله عن 
با نط اسيل مايا اناد باغ ااا اوري 
من لحظات الظّنون وعَلِم بما كان قبل أن يكون و قال السَبط الشّهيد ماكهِ 
الغيرك من الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المُظهر لك مّتى غبت حتّئ 
تحتاج الئ دليل يدل عليك أو متئ عكر تكون الأثار هى التَّى توصل 
اليك عميت عين لا ترك ولا تزال عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له 
من حبّك نصيباً الى أخر ما قال عْليةِ فى دعاء العّرفة وقد شرحناه مفضّلاً 
بالفادسية 200 
قال الصّدر الشّيرازي فى بعض تأليفاته أنه تعالئ أجل وأجلئ و أنور و 
أغلو هن أن طايه ارد مو مخلزقانه وسترعاته ناث الراك ادر 
المطموسة تحت أنوار الشّمس فى عالم الظّهور والحسّ و أن كانت موجودة 
لكن كيف يعرف بها وجود الشّمس مع أن وجودها ونورها وعَظّمتها وقهرها 
يبهر أبصار الناظرين و يغشى أنظار الباصرين فاذا كان الثور في ان 
المحسوسة هكذا فكيف شمس عظمة جلال الأزل ونور إشراق الجمال الأوّل 


.17/8١ انتشارات قائن‎ -١ 
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فهو أنور من أن ينّوره و يدّل عليه شئ من ذرّات وجوده الأفاضي و هيأت 
جوده القّياضى للعقول البّشرية و البصائر القلبية النّى كالخفافيش بالتّسبة الى 
قرص الشمس مع أن وجودها وظهورها وقوامها ودوامها منه وبه واليه وله و 
كفى باللّه شهيداً على نفس الوجود وذات المعبود فالتظر الئ حقيقة الوجود 
المنبسط على كل موجود يُعطى أنه بكماله وتمامه موجود بلا شوب عدم و 
يعطى أنه لااناتى لهافى أصل الوجوة. وكل :لاا مضه العق ل كانيا فبعد تتحديق 
الكقزر وخدو شم الأول انقهيا لذت 

أنا أقول ما ذكره و ذكرناه صدق د أغنان اللذتعالن بقوله: 

قال الله عا الواواى بر حون حار ركو سوط 

ساكِتٌ(. 

و سيأتى البحث فى كل واحدة منها فى محله إن شاء الله تعالئ. 


اماو مان وَ آلْمَلآيكَةوَأُولُو للم فهو أيضاًمثل قول: : شَهِدَ آلله أنه 
لا إِلَهَ إلا هُوَ فى كيقّية الاستدلال أي أنّ الملائكة و أولوا العلم أيضاً استّدلوا 
بذاته علئ ذاته ولم يسلكوا طريقاً أخر فى معرفته لعلمهم بأنّه أحسن الطرق و 
با ا الب 00 
لا إله إل هو حال كونه قائماً بالٍسط. والدّليل عليه من العقل هو أنّه تعالى 
أوجَد النظام علئ أحسن الوجوه وهو دليل على عدله لأنّ العّدل عبارة عن 
رقع لشي فى محل 

ثانياً: لولم يكن عادلاً يكون ظالماً لعدم الواسطة بينهما لأنّ الظّلم عبارة عن 
وس الح في شير يحل نشول أن كان لسرن اي محل توا اتير بيجله يلوم 
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إجتماع النقيضّين وأن لم يكن فيهما معا يلزم إرتفاعهما فالأمر دائر بين أحد 


الإحتمالين وهو الوضع فى محله أو فى غير محلّه فأن كان الأوّل فهو 
المطلوب وأن كان الثّانى فهو ظالم والظّلم قبيح وقد ثبت أنّه تعالئ منّزه عن 
القبائح فهو منرّه عن الظّلم و اذا لم يكن ظالماً فهو عادل وهو المطلوب. 


كا قله تان 9 إلهثالاة نهو الْعَوو لحك حيت ودن انار بالك راو 
الحكمة فهو إشارة الئ أمرين أحدهما أنه عزيز, والثانى أنه حكيم, فكونه 
ا و 0 
الحكيم) رسي وتعليم تفلهالتُرطبي عن مولام ادق 9 يعنى قوله ل إل 
0 ورالتر د الحا تبرق با ادش السرراال 01 
الوكيل نعم المّولئ ونعم النصير. 


[> اللغة 
أَلْدِينَ: بسكون الدّال يقال للطاعة والجزاء و أستعير للشريعة والدّين كالملة 
لكنّه يقال إعتباراً للطاعة و الإنقياد للشريعة. 
ليون مصدر من أُسَلْم إسلاماء وهو مأخوذ من السّلم والسلامة 
بمعنى التّعري عن الأفات الظاهرة والباطنة قال تعالئ بقلب سليم. متخو 
يلال ودار اران وقال مسلّمة لاشية فيها ٠‏ فهذا فى الظاهر. 
نَعًِا: الى مصدر بغخى كقاء وسعتاء :طني قتها ور الا ققعادقيي الجر 
ناور أولم يتجاوزه فتارة يعتبر فى القدر الذي هو الكميّة وتارة يعتبر فى 
الصف الذي هو الكيفيّة يقال بغيت الشّئْ اذا طلبت أكثر ما يجب. 


> الإعراب 

إن آلدِينَ الجمهور علئ كسرة القمزة علئ الإستئناف و يقرأ بالفتح علئ أنّ 
الجملة مصدر و موضعه جرٌ بدلا من أنه لا إله إلأهو. أي شهد اللّه بوحدّانيته 
به إن لّينَ عِنْدَ لله لام و قيل هو بَدل من التسط. و قيل هو في 
موضع نصب بدلا من الموضع والتدل علئ الوجوه كلها دل الشّئْ من الشّئ و 
قوق وكواز يدل الاشتمال عند الله طرف والعامل :افيه الدين وليين 'بخخال.منة 
كا فقول من أجلة والتقدّير اختلفوا بعد ما جاءهم العلم للبَغي و يجوز أن 
يكون مصدراً فى موضع الحال وَ من إيَكْفْْ مبتدأ وبر و قيل الجملة من 
الشرط و الجزاء هى الخَبر و قيل الخبر هو الجواب والتّقدير سريع الحساب له. 
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إن الدين عِنْد آلله ه آلاسْلام أي أن الذدين عنده تعالى ممنحصرٌ فى 
الاسلام بمعنى أنه لا يقبل غيره كما قال و من يَْتَغعَيْرَ لإشلام دينا فلن يبل 
مِنْهُ وَ هُوَ فِى آلأخِرَةٍ مِنَ الخاسبرين! ولان تقديم الخبر علئ المبتدأ يفيد 
الحصركما اذا قلت العالم زيدء بخلاف زيد عالم أله لا يفيد حصر العلم فيه 
ولأجل هذا لم يقل أن ال سادم دينٌ عند الله و قال إن ألدِينَ عسند : آله 
الاسَلام وأكدّ الكلام بأن ليكون التأكيد فى الحصر ثم أن الدذين يطلق في 
اللّغة علئ معان كثيرة. 
منهاء الملّة ومنها المذهب و منها الشأن ومنها العادة و منها الحال و منها 
القضاء و منها السّيرة و منها التدبير و منها الوّرع و منها الطّاعة و منها الجزاء و 
منها المكافاة و منها القَهر والغلبة و منها الذل. و اما فى القرأن فقد جاء الدّين 
أحدها: النّوحيد كما في الآية إنّ الدّين عند اللّه الإسلام يعنى أنّ التنّوحيد 
عند الله الإسلام و فى العنكبوت: 
قال اللّه تعالى: فَإِذا رَكِبُوا فى أَلْقُنْكِ دَعَوَا آللّهَ مُخِْصينَ لَهُ آلدّين7") 
وقوله تعالى :فَاعْمْدٍ آللّة مُخْلِصًالَهُ آلدّين0. 
يعنى مخلصين له التَوحيد والأيات بهذا المعنئ كثيرة. 
ثانيها: بمعنئ الحكم ومنه: 
قال اللّه تعالى: أَلرَّانِيَةُ و لزاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وأحِدٍ مِنْهُمَا مِاّةَ جَلْدَةٍ و 
ا تَأَخُدْكُمْ بهما رَأَقَةٌ فى دينٍ آلله7" أي في حكم الله الذي حكم به 
عليهما. 


١‏ - آل عمران-0/ ؟- العنكبوت -م6ء. 
الزّمر-7. ؟- النور-؟. 
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ثالثها: بمعنى 00 
قال اللّه تعالى: و آَلّديٍ أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لي خَطَتِئّتى يَوْمَ آلبّينٍ'' أي 
يوم الجزاء. 
قال اللّه تعالى : و قانُوا يا وَيْلَنَا هذا يَوْمُ آلدّينٍ7'' أي يوم الجزاء. 
قال الله تعالى: أَلّذِينَ يُكَدَّبُونَ بِيَوْم آلدّينٍ7" أي بيوم الجزاء. 
قال اللّه تعالى: مالِكِ يَوْمِ آلدَّينٍ7 أي يوم الجزاء وغيرها. 
رابعبها: بمعنى الطاعة ومنه: 
قال اللّه تعالى: وَ لأ يَدِيِنُونَ دين آَلْحَقٌ/7 أي ولا يطيعون طاعة الحقٌّ. 
خامسها: بمعنئ الحساب و منه: 
قال الله تعالى: أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ آلدِينُ آلْقَيَمُ1 يعنى ذلك الحساب 
القيه: 
و قال اللّه تعالى: يَوْمَيِذِ يُوَقَيِهِمُ آللّهُ دينَهُمُ آلْحَقٌ7" يعنى حسابهم 
الحقّ. 
سادسها: بمعنئ العادة و منه: 
قال اللّه تعالى: ما كان لِيَأَحُدَ أَخَاهُ في دين أَلْمَلِكِ0 يعنى فى عادة 
المَلِك. 0 
سابعها: بمعنئ دين الاسلام و منه: 
قال الله تعالى: هُوَ لدي َوَبسَئلٌ رَسُولَه بِالْهُدى وَ دين آلْحق7". 
قال الله تعالى: وَ ذُلِكَ دين آلْقَيَمَة!'". 


.5١-تافاّصلا‎ - /7- الشعراء‎ -١ 
الفاتحة -ع.‎ -' .١١-نيففطملا‎ -'* 
.528- التوبة-79. ع- التوبة‎ -0 

/ا- النور-0؟. /- يوسف -ئ2/. 
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ممم )0 املسم )2 است ام - اسلخصم> > لطس 
السسسسدم )|| اليل تسد 
سسا | السنستااتسييعع ا لاست مم >< ا لعللسليشكهة 


قال الله تعالى : لَكمْ لَكُمْ دينُكُمْ وَلِىَ دين/ 
يعني دين الإسلام بعينه والدّين هذا لمعنى : فى القرأن كثير» ثم أنه اذا 
أطلق فقد يقال على كلّ مايتّعبد به الانسان حقّاً كان أوباطلاً وهو واضح. 

و أمًا الإسلام فهو الدّخول فى السّلم وهو أن يسلم كلّ واحدٍ منهما أن يناله 
من ألم صاحبه و هو مصدرء أسلمتٌ الشئ الئ فلان اذا أخرجته اليه ومنه 
السَّلم فى البيع والإسلام قد يطلق فى الشرع ويراد به معناه الظّاهر وهو بهذا 
المعنئ يتحمّق بالإعتراف والإقرار باللسان وحده بالشهادتين حصل معه 
الإعتقاد أولم يحصل ومنه: 

قوله تعالئ :قالَتٍ الْأَعْرابُ امَنا قُلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنْ قُونُوَا أَُسْلَمْنْ". 

و تارة يراد به الإيمان و هو الإقرار و الإعتقاد والعمل بل الإستسلام لله 

تعالئ في جميع ما قضئ وقدّر ومنه: ْ 
قوله تعالى :د قال لَهُ رَّهُ أُسْلِم قال أَسْلَمْتُ لِرَبَ آتعالئمين”". 

ومنه قوله :إِنَآلدِينَ عِنْدَ آلله َلاِسْلامٌ و قد يجئ بمعنئ الإنقياد للحن 

والاذعان: 
قال الله تعالى: إِنْ تُسْمِعٌ إِلَا مَنْ يّؤْمِنُ بانِاتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ(" أي 
منقادون للحق. 
وقال اللّه تعالى : يَحْكُمُ ها آلبِيُونَ ) آَلَذِينَ أَسْلَمُوا00,. 

أي الذين إنقادوا من الأنبياء اين ليسوا من أولي العزم لأولي الَزم الذّين 
يهتدون بأمر اللّه ويأتون بالشّرائع قال أمير المؤمنين عي أي فى خطبةٍ له: 

لأنسبنّ الإسلام سبة لم يَنسبها أَحَدٌ قبلي الإسلام هو التسليم, والتسليم هو 

اليقين واليقين هو التصديق والتتصديق هو الإقرار والإقرار هو الأداء والأداء هو 

العمل الخ) 
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و علئ ما ذكرناه فى معنئ الدّين والإسلام فالمراد به فى الآية هو الإيمان 
أن الإستسلام بالإنقيان فى جميع ما قضئ وقدذر وهذا هو الدين المرّضى عند 
الله و أمّا الإسلام الظاهري بمعنئ الإقرار بالشهادتين من غير إعتقادٍ وعَمّل 
فهو ليس من الدين المرّضى عنده تعالئ فلا يكون مرادا فى الآية قطعا ويدل 
علئ ما ذكرناه. 1 

ماروي عن محمّد بم مسلم عن أبي جعفر عي ليد في قوله تعالئ: إن 
لين عِنْدَ لله آلاسشلامٌ قال جد د يعني الدّين فيه الإيمان. 

و في أصول الكافي بأسناده عن أبي عبد الله 191 كاة: حديث طويل؛ 
يقول فيه أن الإسلام قبل الإيمان و عليه يتوارثون و يتّناكحون 
والإيمان عليه يُثابون انتهئ. 

و عن عدّة من أصحابنا عن أبي < جعفر عَلئْةٍ قال عيْلا: الإاسلام لا 
يشرك الإيمان والإيمان يشرك الإسلام وهما فى القول والفعل 
يجتضعآن كنا ضارت القعية ف المسهد والمجد ليس فى اأكفة 
و كذلك الإيمان يشرك الإسلام و الإسلام لايشرك الإيمان 3 قد قال 
اللّه عن وجلٌ قالت الأعراب أمنًا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسَلمنا 
ولمّا يدخل الإيمان قلوبكم؛ فقول اللّه عنّ وجل أصدق القول 
الحديث. 
عن تفسير على بن إبراهيم بأسناده عن أبي جعفر نجه قال: أنّ اللّه 
نكل الإيماق على الاعدلكم بدرينة كما فصل الكعية عن السيسهن 
الحرام بدرجة انتهئ. 
روئ العيّاشي عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن قوله تعالئ الدّين 
عند اللّه الإسلام فقال عَلج: الذي فيه الإيمان. 
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و الأحاديث فى الباب كثيرة و اما العامّة فحيث أنّ الإسلام والإيمان 
عندهم واحد لافرق بينهما فقد رّووا فى المقام أن المراد بالإسلام فى الآية هو 
الاقرار فقط. 

روي الطبري فى تفسيره لهذه الأية عن قتادة فى قوله تعالئ إن ألدِينَ 
عِنْد آلله الاسْلام قال والإإسلام شهادة أن لا إله إلاّاللّه والاقرار بما جاء به من 
عند اللّه وهو دين اللّه الذي شرع لنفسه وبعث به رُسِلّه ودّل عليه أولياءه لا 
يقبل غيره ولا يجزي إلا به انتهئ. 

و قال البيضاوي أي لا دين مرضي عند اللّه سوئ الإسلام و هو التّوحيد 
والتّدرع بالشّرع الذي جاء به محمّد ل وهذه عقيدتهم فأنهم يطلقون 
المؤمن على كلّ من أقر بالشّهادتين وأن لم يعتقد بقلبه ولم يغمل بوظائفه 
المقّررة فى الشّريعة وهذا أمرٌ لا يقبله العقل السَّليم والفطرة المُستقيمة لأنّ 
الإيمان أو الإسلام المرّضى عند الله الذي هو اللإيمان لو حصل بمجرّد الإقرار 
اللّساني من دون إعتقادٍ و عمل فجميع المسلمين من المؤمنين حقّا فلا فرق 
بين أبى سفيان الذي أقّر بالشّهادتين وبين سلمان و أبى ذر و مقداد ممن أقرٌوا 
بها وإعتقدوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم ولايقول بهذه المقالة عاقل وسيأتي 
البحث فيه فى المستقبل إن شاء اللّه تعالئ» فأنَ كل حزب بما لديهم فرحُون. 


مَا آخْتَلَفَ آلَدِينَ أُوتُوا آلكناب إل من ٠‏ بعد بَعْدِ ما جَاءَهُمْ العلم بَعْيًا 


>8 ه 


قيل المقصود من الّذين أوتوا الكتاب نصارئ نجران و قيل المراد بهم 
اليهود والأحسن حمل اللّفظ علئ معناه العام الشّامل لهما ولغيرهما من أهل 
الكتاب. وكلمة؛ ماء في ما إختّلّف. للنفي أي لم يكن أو ليس إختلاف أهل 
الكتاب إل بعد علمهم بالحقٌّ بغياً وظلماً بينهم. قيل المراد بإختّلافهم 
إختلافهم في نبوّة محمد يَييْْةُ بعد ما جاءهم العلم, بنبوّته في التّوراة و 
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الانجيل و ذلك لأنّ الرّسول يي كان مشهوراً بينهم بصفاته التى كانت في 
كتبهم, و قيل المراد بالإختلاف فى الأية الموجود بينهم و ذلك لأنَ أمّة موسئ 
وكذلك أمّة عيس بعد نبيّهم صاروا مختلفين مشتّتين» و قيل المراد بالإختلاف 
فيها إختلافهم بحسب عقائدهم في حقٌّ عيسئ و موسئ و علئ كل حالٍ 
لاشّك فى وجود الإختلاف بينهم بحسب الآية وأنّ هذا الإختلاف كان بعد ما 
جاءهم العم لا قبله و لذلك وُّصف بالبّغى والظلم و فيه إشارة الئ قبحه بعد 
العلم و توضيح ذلك إجمالاً هو أن الإختلاف الواقع بين النّاس علئ قسمين 
قسج منشأه الجهل و قسمٌ منشّأه العناد والتتعصب وحبّ الدذنيا وامثال ذلك من 
الدواعي. 
أما القسم الأول: فرفعه برفع الجهل و هو سَهلٌ. 
أما القسم الثّانى: فرفعه برفع العناد والتّعصب و أمثالهما من الدذواعي 
الفاسدة وهو مشكل جدًا ثم أنّ الآية الشّريفة وأنكانت فى اليهود أو التتصارئ 
أو جميع أهل الكتاب قبل الإسلام إلا أنّها شاملة بل صادقة على المسلمين 
أيضاً فأنهم أيضاً إختلفوا بعد نبّيهم وإفترقوا علئ أكثر من سبعين فرقة علئ ما 
أخبر به النبّى ييه في الحديث المشهور بين الفريقين حيث قال: 
ستفترق أمتّي علئ ثلاثة وسبعين فرقة واحدة منهافي الجنّة و 
سائرهم في الثّار و على نقل بعض العامة تفرّقت بنو إسرائيل على 
إحدى و سبعين فرقة واحدة في الجنّة وسائرهم في الثّار ولتزيدّن 
عليهم هذه الأمّة واحدة.و انعد قوز الجنّة وسائر 5 الثار و كيف 
كان فالحديث مشهور مقطوع به وأن كانت ألفاظه مختلفة وقد وقع 
ما أخبر به يَيْيهُ أليس هذا الإختلاف من بعد ما جاءهم العلم بغياً 
بينهم, ألم يقل اللّه تعالى في كتابه العزيز:ق أَغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ أللّهِ 


2 
3 


جَميعا و لا تقرُقُوا فلم تَفرَقوا أليس هذا التفرق بغياً و ظلما قال رسول 
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الله يب إنّي تارك فيكم الثقلّين كتاب الله وعترتي أهل بيتي أن 
وبحي مدي عياب ونرب سبع 
رواه الفريقين بطرق مختلفة فَلِمَ لم يتَمسكوا بعترته بعد موته يَيةُ بل 
قتلوهم و شردوهم فى البلاد وحرموهم عن حقوقهم الأوليّة التى لابدّ لكل 
الال اذى سناته لبان هذا بعد علوم باروم قرعا التو الى جلت عار 
للكتاب العزيز فى التُّمسك بهما نعم علموا ولكن زيّنت لهم الدّنيا وزخارفها 
أو حسدوا علئ أهل بيت نبّيهم فَمَعلوا بهم ما فعلوا و سيعلم الذين ظلموا أي 
قال أمير المؤمنين مهد في الخطبة التي خطب بها وهي معروفة 
أمَا واللّه لقد تقَمّصها إبن أبي قحافة وأنّه ليعلم أنّ محلي منها محل القطب 
من الرّحى الخ. 
فقوله ممْلاْ: وأنّه ليعلم دليل على المدّعى وهو رأس الاختلاف وأساسه و 
عليه بنى ما وقع من الظّلم علئ الأمّة وما يقع الآن وما سيقع الى اليوم 
الموعود و معلوم أنّ الظّلم مَنشَأه الإختلاف فلو لم يختلفوا بعد نبِّيهم لما 
وقعوا فيما وَقَعوا فيه من الحيرة والصَلالة والحقارة والذلة و قد قال الله تعالى: 
و لا تَهنُوا و لا تَحْرَُوا و أَنْتُمُ آلأغلَؤْن إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"'". 
ومِن أعجب الأمور أنك ترئ علماءهم يبحثون فى تفاسيرهم فى هذه 
الأية ونظائرها أنّ المراد بها نصارئ نجران أو اليهود أو مُطلق التصارئ و غفلوا 
عن أنّ المراد بالأية كلّ أَمّةِ اختلفت بعد نبّيها من بعد ماجاءهم العلم سواء 
فيما ذكرناه اليهود أو النّصارئ أو جميع أهل الكتاب ومنهم المسلمون فأنّ 
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خصوص المورد لا ينافي عموم الآية من حيث المصداق ولم يقل أحدذ منهم 
أن الاية شافلة لنا ايكدا ححيف»: 


وَمَنْ يَكْمُدْ باياتٍ آللهِ فَإِنَ آللّه سَرِيعٌ آلْحساب. 

تسمه ]لكلا فى أكجام الكت عرارا والعراه يدها لبس الكل يسع كار 
الذين بل المراد به كفران التّعمة وذلك لأنْ الإختلاف في الدّين بعد العلم على 
أساس البغي و الظلم هو كفران التّعمة أي نعمة العلم أو نعمة الدّين و لذلك 
قال اللّه تعالى و مَنْ يكف يات أَللّهِ أي سترها عن العوام مع علمه بهاكما 
هو شان لما + السو ء في كلّ ملَةٍ وأمَةِ قن آللَهَ سَرِيعٌ الجساب فأنّ تعالئ 
حافظٌ على كلّ عامل عَمله ويحاسبه عليه. 
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ءَأْسْلمْتم فا نْ أَسْلَمُوا فَقَدِ آهْتَدَا وَ إِنْ ولا 
ّنا عَلَيِكَ آْبلاع و آله َصيه بالعباد : 2 


[> اللغة 
فَإنْ حاجوك: المحاجّة أن يطلب كلّ واحدٍ أن يَرّد الأخر عن حُجْته و 


- 
م ان 
و 


الاين مسن: جمع الك ودر مسرت الى الأم 
ولو اتوي الإعراض عن الشّئ. 


> الإعراب 
ومن شعن مَن في موضع رفع عطفاً علئ الثّاء في أسلمتٌ أي و أسلّم من 
تعن ل ل 
يي ق اسلكوا كقوالة تعالئ فهل أنتم مُنتهون أي إِنتهُوا. 


ل> التفسير 

فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّهِ وَمَن ته تَبَعَن الخطاب للتبى َيل 
أي فإن حاتجوك أهل الكتاب من اليهود و التُصارئ بأن يطلب كل واحدٍ من 
أهل الكتاب أن يرّدك عن حجّتك فقّل له أسلمت وجهي لِلّه ومن إن تُبعن» أي و 
من إتّبعن أيضاً أسلم لِلَه وجاز العطف علئ المير المرفوع من غير تأكيد 
للفصل بينهما و عليه فهو عطف على التاء في قوله: أُسْلَّمْتْ و الأصل فى 
إِتَبِعنء إتبعني» و به َرأ نافع و أبو عمرو و يعقوب و أنّما حذفها الأخرون 
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إتباعاً للمصحف اذا وقعت فيه بغير ياء. و قيل في قوله تعالى أَسْلَفْتُ علقت وَجهىّ 

لله وجهان: 

أحدهما: معناه أنقدت لأمر الله فى إخلاص التّوحيد له والحجّة فيه أنه 
ألزمهم على ما أقرٌوا من أنْ الله خالقهم و إِتباع أمره في أن لا يعبد وا إلا إيّاه. 

ثانيهما: أن معناه أعرضتٌ عن كل معبودٍ دون الله وأخلصتٌ قصدي 
بالعبادة اليه وذكر الأصل الذي يلزم - جميع المكلفين الأقرار به ذكرهما 
الطأبرسي ف في المجمع و قبل معناه أقبلتٌ عليه بعبادتي مُخلصاً له مُعرضاً 
عمًا سواه أنا ومن إِنْبَعني من المؤمنين» قيل يستفاد من الآية أن من يقصد الئ 
اللمجاح يعد اتأنيد البح لأ قضيد فى انيه إلآ اللميجادلة والدكا ةحص 
العنادشأن المُبطلين و اما طالب الح فأنّه يبخل بالوقت أن يضيع سدئ. 


وَ للدي أوثُوا الكنات و الاين 

أي قل لليهود و الّصارئ و مشركي العرب قبل وكانوا يينسبون الى الأ 
لجهلهم فأنَ الجاهل أمَيء أقول لا يبعد أن يكون الوجه في الإنتساب الى الأم 
كونهم أهل مكة ومكة أمّ القُرى و ذلك لأنّ المُشركين الذي كانوا يُحاجَونه لم 
يكونوا من أهل المّدينة بل كانوا أهل مكّة ءَأَسْلَمْتُمُ كما أسَلَمتٌ قيل ظاهر 
الّفظ. إستفهام و معناه أمرٌ أي أسلموا كما أسلّمتٌ انها لتريج والمراد 
بالإسلام دوح ارين الذي نزّل به الكتاب ومقصده يعنى ي أنه لبين ليده إل 
الرّسوم منه فَإِنْ أَسْلَمُوا هذا الإسلام فَقَدِ أَهْتَدَوًا أي : نقد اندو ان طرق 
الح وَإِنْ توَلَوَا أي و أن أعرضوا عن الح و بقوا علئ الباطل الذي كانوا عليه 
نما عََيِكَ ألْبَلاعْ وذلك لأنّ وظيفة الرّسول تبليغ الأحكام فحسب قال الله 
تغالى مااع اسوك إلا لباو مإوقال. يآ أَيُهَا آلرَسُولُ بََعْ ما أَمْزِلَ إِلَيْكَ. 

وَ أللهُ بصيرٌ بِالْعِبادٍِ فهو أعلم بمن طمس قلبه من الإهتداء ومن ليس 
كذلك بل يرجى له حسن العاقبة بتوفيق من الله تعالئ. 

ل 
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ِنَ آَلّْذينَ يَكْفُرُونَ ياياتٍ الله وَ يَقْتلُونَ آلئَّيينَ 
بعَئْرٍ حَقّ وَ يَقْتلُونَ آلَّذِينَ يَأْمُوُونَ بالْقِْطٍ مِنَ 
آلتاس فَبَشرْهُمْ يعَذاب أل 2١‏ أولبَكَ آلَّذِينَ 
حَبطّت أَعْمالَّفٌ:ْ فى آلدث: 1خ ونا لي 


من ناصرين ١(؟2؟2‏ 


> اللغة 
حَطْتُ: قد مر الكلام فى معنئ الحّط وبيّنا أقسامه وقلنا أنّه بمعنئ البطلان 
أي بطلت أعمالهم ولم يؤجروا عليها لأنّ إستحقاق الثّواب مشروط بالموافاة. 


[> الإعراب 
برهو خبر, أن ودخلت الفاء فيه حيث كانت صلة. الذي فعلامؤذنٌ 
امعان البشازة بالعذات دواة غلين الك 


[ل> التغسير 
في نزول الآية ذكروا ونحوها: 
أحدها: أنه كان ناس من بنى إسرائيل جاءهم النَّبيُون يدعونهم الئ اللّه عر 
00 وجل فقتلوهم فقدم أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام فقتلوهم 
ففيهم نرّلت هذه الآية و رُوي عن ابن مسعود أنه قال قال النْبي يده بئس 
القوم قوم يقتلون الذين يَأَمُرُونَ بالقشط من آلتاس بئس القوم قومٌ لا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المُنكرء بئس القوم قومٌ يمشى المؤمن بينهم بالتقية. 
وروي عن أبي عبيدة بن الجرّاح أنه قال قال النَبي يده تلت بنو إسرائيل 
ثلاثة و أربعين نبّياً من أوّل النّهار في ساعةٍ واحدة فقام مائة رجل وأثني عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآ 
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رجلاً من عبّاد بنى إسرائيل فأمروا بالمعروف ونهوا عن المُنكر فمتلوا جميعا 
في أخر اثها من ذلك ايوم وهم الذي ذكرهم اله في هذه لآية في روا 
عي وياب باعياييا 4 


نَ ألّذه بن يَكْفرُونَ بيات آللّه أي بكترنهاو يلون لتيّنَ بعَيْر 
0 إسرائيل و يقتلُونَ آلِّينَ يَأ ُو باط مِّألثا أي يقلو 
الأمرين بالمّعروف قَبَشّرْهُمْ يِعَذَابٍ أليم يوم القيامة أقول في الشّريفة ثلاث 
مسائل: 

المسألة الأولئ: توله إن ألّذِينَ يَكْفْدُونَ بيات آله وهو حكم عام 
يشمل جميع الأمم وأن كان مورده خاصّاً وهو علماء اليهود و النصارئ فى 

عصر النّبى ملا حبك اكوا ته وفى الحقيقة أنكروا كتبهم من التّوراة و 

الإنجيل و غيرهما لأنّ أوصاف النّبى كانت موجودة فيها فإنكارها إنكار أياتها و 
الها فلا يعدم لاحك 511 نكال اباب مدن بوي زد.طتق جوجو دان 
الدقين يها و ليج فى كلفاتيع قاذ كديرا ينيم كارا سه كرو 
الضروريات من الدين و تبعهم فيه غير واحدٍ من أتباعهم وأشياعهم و هو واضح. 

أَمّا المسألة الثانية: : واهى نوله و يَقتُْونَ آَلّيّنَ عَيْرٍ حَيّ فهو مخصوص 
بالأمم الماضية اذ لا نبّي بعد نبّى الإسلام والسالبة تنتفي بإنتفاء موضوعه. 

امّا الثّالثة: فهى نعم جميع الأمّم فأنّ الذي يأمر بالقسط و العدل فى دولة 
الجائر الظالم يقتل لا محالة سواء كان فى حكومة فرعون و نمرود و أمثالهما 
قبل الإسلام أم كان فى حكومة معاوية ويزيد وعبد المّلك ووو قبلهم وبعدهم 
و تاريخ الخلفاء في الإسلام يُوْيَد هذا ألا ترئ أن الحُسين بن علّى سلام الله 
عليهما قام بالأمر بالمعروف والنّهى عن المُنكر فقتل هو و جميع أصحابه و 
أقرباءه و أولاده في كربلاء وسّبى أهله وأيّ فرق بين قتل الحسين وقتل رسول 
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الله ولذلك قلنا السَالبة منتفيةٌ فى الإسلام بإنتفاء موضوعه أي أنْهم أي حكام 
المسلمين لم يجدوانبْياً يخالفهم وإلاً قتلوه كما قتلوا أولاد النَبى وملاك القتل 
لم يكن فى أولاده إلا أنهم كانوا يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر وهذا 
أمرٌ لا خفاء فيه ولا ينكره إل متعصّبٌ عنيد بل نقول قتلهم الإمام المَعصُوم 
أمير المؤمنين و بعده الحسين بن على في كربلاء بل وجميع الأئمّة بالسَيف و 
السّم و السّجن كان أشدّ جرماً وأعظم دبا هن قل يتن إسرائيل أنبياءهم لأن 
الأئمّة أفضل من أنبياء بني إسرائيل قطعا فقوله تعالى قبَشِرْهُمْ بعَذَابٍ أليم 
يشمل الكل لعنة الله عليهم أجمعين. 


أُولتِكَ نين حَبطّث أَعْمالَهُمْ فى آل” 10 الشوةوناليايذ 
ناصرين 

أي هؤلاء الاشران فت الا ونين والأخرين حبطت وبطلت أعمالهم من 
الضّوم و الصّلاة والحَجّ و أمثالها ممّا كانوا يفعلونها لإغفال الناس فى الدنيا 
والأخرة أمّا فى الدّنيا فواضح لأنّهم إستّحقوا بذلك اللّعن والطّرد الئ يوم 
20 
ا 5 ا 

قال القُرطبى دلّت الآية علئ أنّ الأمر بالمعروف والتّهى عن المُنكر كان 
واجباً فى الأمم المتقدّمة وهو فائدة الّسالة و خلافه النبوّة» والح أنّ الآية لا 
تدّل علئ هذا إلا القول بأنّ الآية نزلت فيهم ولا تشمل غيرهم و قلنا أن 
خصوصّية المورد على فرض ثبوتها لا تنفى عموم اللّفظ إل بدليل منفصلٍ و 
أنّى له بإثبات ذلك ولو ثبت فالحكم ثابت به لا بها كما هو المدّعئ. 

_0 
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م إلى آنَذِبنَ أوثُوا تصيبًا مِنَ آلْكئْاب 
يَدَعَون إلى كاب الله ه لتحكم بَبنَهُم ثم يَتولى 
قربق مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ 0 ذلك ينهم 
قانُوا ل تَصمَا آلشَارُ إلا أِيّامَا م مَعْدُوداتِ وَ 
غَرَهُمْ فى دينِهِمْ ما كاثوا 2020 (22 َكيف 
إذا جَمَغْاهُمْ لِيَوْم لا رَيْبَ فيه وَوَقِِيَتْ كل 
نفس ما كْسَبَتْ وَهُّهْ لا يُظْلَحُونَ (0» 


> الّغة 
تَصبنا: التصيب بفتح التون الخط المَنضٌوب أي المعيّن. 

بن ممم : الفريق الجماعة المُتقَرقة عن أخرين. 

تمس تسَمنَه السّس كاللُمس إلآ أن الشّى..يقال:فيها يكون:معه إذراك بحاتثة 
المس لكنّ اللُّمس قد يقال لطلب الشّئْ وأن لم يوجد. 

وَعَرَهم يقال غررتٌ فلانأ أصبتٌ غرّته ونلتٌ منه ما أريده و الغرور كل ما 
يغرٌ الإنسان من مالٍ و جاه و شهوةٍ و شيطان. 

تَعتَوُونَ: الفثور سكون بعد مدَّةٍ ولين بعد شدّةِ وضعفب بعد قَوَةٍ لا يفترون: 
أي لآ يسكنون عن نشاطهم فى العبادة. 

وفَثْ: الولو فى الذي ببلغ التّمام يقال درهم واف وكيل واف و أوفيتٌ 
الكيل والوّزنء و توفية الشئ بذله وافياً وإستيفاءه تناوله وافياً. 


> الإعراب 


د ا 0 
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ذلك فعلى هذا يكون قوله لاني مضوع نصب عل الحال مقافي ذا 
من. بح ارحارا وس كر ذالكا منااوو واكك خيرم يذلاك 
العذاب يستحقٌّ بقولهم فَكْفَ إذا جَمَعْنَاهُمْ كيف فى موضع نصب على 
الحال والعامل فيه محذوف تقديره كيف يصنعون أوكيف يكونون. 


> التغسير 

لَه كك الذية أو ثرا تسكاية الكا ير معنئء ألم نر ألم تعلم 
يا محمد إِلَى آلّذِينَ أوتُوا أي عطوا نصيباً أي حظاً من الكتاب والمراد 
بالكقات :التوزراة مل ماقا لقان اودر اتصيها عن الكتانيه نيو كارا 
يعلمون بعض ما فيه و قيل أنّ اليهُود دُعيت الى التّوراة فأبوا لعلمهم بلزوم 
لجخي يقير الالال عار راجياو لد الة راقال بنرا ان 
القرأن لأنّ ما فيه موافق لما فى التّوراة : في اول الديالةبق ا ركان الشريعة اث 
أنهم إختلفرا : في الحكم الّذي دعوا اليه علئ أقوال ثلاثة: 
أحدها: المراد به نبّوة الّبى يكيل 
ثانيها: أن يكون المراد 9 إبراهيم فأنٌ دينه الإسلام. 
ثالثها: أن يكون حداً من الحدود لأنّهم نازعُوا في ذلك والكل محتمل؛ و 
أنّما قال تعالئ دعر دواع ال ارو لأنهم لم يكونوا مأمورين و أنما كانوا 
مدعوّين الى المحاكمة لتظهر الحجّة فأبوا إلا المخالفة» وفي قوله: لِيَحْكه 
يَيْنَهُمْ إشارة الئ أنْ بالحكم يفصل الحقٌّ من الباطل و حيث أنّهم دُعوا الئ 
كتاب الله لِلمُحابَة أو فيما إختلفوا فيه فل فاصل إلا الحكم والئ هذا المعنئ 
اكنان الله وقول هون الى كنا :اللهالسسكق ينهم واأما قوله: ثم > يَتولى 
فَريقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ فالتولي عن الشّئْ هو الإعراض عنه فليس علئ 
وجه التُكرار لأنٌّ معناه يتّولى عن الدّاعى وهو مُعرض عمًا دعا اليه لأنّه قدكان 
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يمكنه أن يتّولى عنه وهو متأمل لما دعا اليه فلمًا لم يفعل كان العيب له ألزم 
والذم على ما فعل أعظم قاله الشّيخ فى التّبيانء أقول الحقّ فى الجواب عن 
التنكرار هو أن التولّي قد يكون بالجسم و قد يكون بترك الإصغاء والإئتمار. قال 
اللّه تعالئ :قلا مولا عنْهُ و أَنُْمْ تَسْمَمُونَ7') أي لا تفعلوا ما َيِل الموصوفون 
بقوله. و استغشوا ثيابهم و أصروا وإستكبروا إستكباراً. ولا ترتسموا قول من 
ذكر عنهم: وَ قالَ آَنّذِينَ كقروًا لا تَسْمَعُوا/" لهذا القرأن وألعُوا فيه. 

وأمّا الاعراض فلا يطلق علئ ترك الاصغاء والائتمار و عليه فقوله تعالئ: 
ثم يَتَوَلى فَريق مِنْهُمْمعناه لم يصغوا الئ دعوة النَبى وقوله: و هم مُعْرضُونَ 
معناه أعرضوا عنه يقال أعرض عنه. أي أظهر عرضه أي ناحيته و اذا قيل 
أعرض عنّى فمعناه ولى مبدياً أي مُظهراً عرضه فظهر القَرق بينهما ولو 
بالاعتبار وبحسب الاستعمال وهذا القدر يكفى فى الفرق و أنّه لا تكرار فى 
الآية. 
ذلِكَ بأنّهُمْ قانوا لَنْ تَصمما آلثْار ِل أَيّامًا مَعْدُوداتِ 

أي أن إعراضهم وتؤليهم عن الح كان سببه أنهم انوا لن نمسم آلا 
لا أَيّامَا مَعُْ مَعْدُوداتٍ قيل أنّ المراد بها الأيّام النَى عبدوا فيها العجل وهى 
أربعون يوماًء و قيل سبعة أيام وقال الجباني أن امراد بها بم منقطعة لإنقضاء 
العذاب فيها وانقطاعه و عَرّهُم في دينِهمْ ماكانوا : يَقَتَرُونَ الافتراء الكذب 

والمعنئ أنّ هذه الأكاذيب عُرّتهم فى دينهم والعُرور الأطماع فيما لا يصّح 
وهؤلاء كانوا كذلك و قيل فى الافتراء قولان: 

أحدهما: قوله حكايةً 7 نَحْنٌ أَئْناءٌ أله وَ أُحِنَاؤٌنُ0". 


١-الانفال‏ - ٠٠١”‏ ؟- الفصلت - ي؟ 
"'- المائدة ع / 
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ثانيهما: أنّهم قالوا ما عصها سعد ودات فن تمشع لت أيا ا 
معدودات. ثم قال: فَكَيفَ إذا جَمَعْنَاهمْ أي جمعنا هؤلاء وغيرهم ِيَوْمٍ لا 
رَيِبَ فيه وهو يوم القيامة وَوَقَيَثْ كل َفْس طاكَسَيَتْن حيرا فخيراً و إن 
شرا فشّرا و هُّهُ لا يُظْلَمُونَ لأن الله تعالئ لا يظلم عليئ أحدكما قال وماريّك 
بظلام للعبيد فلها ما كسبت و عليها ما !إكتسبت. 

كت 
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ل آَللَهُّمَ مالك الْمْلْكِ تُوْتَى الْمَلِكَ مو تشاءو 
تنِعٌ ْمل مَِنْ تشآء و تعر من تد ل 
مَنْ تشا بده َي نك على كل شَئْءِ قدير 
١‏ تُولج آلَيْلَ فى نهار و م آلتهارَ فى 
ليل ر ترح الح من آلْميجٍ و َخْرِج الْمَيَتَ 
مِنَ آلْحَىّ وَ تَرْرَّقَ مَنْ تشاء بِعَيْرٍ جساب 207) 


ل> اللغة 

تنزع: ّزع الشئْ جَذْبه من مقره كنزع القوس عن كبده ويُسنعمل ذلك في 
الاعراض ومنه تزع العداوة والمحنة من العلب. 

تولج: مِن أُوَلّح مولح ومصدره الإيلاج يقلب الواو ياء و اولوح الدّخول 
في مضيق و باقي اللغات واضح. 


> الإعراب 

لالم الغشدّدة عوض من باء والأصل فيه. يله أن بخير ملك 
الكلكتهر سادتان أى وماك الخلف 3د فى السشات كبو وومةه 
المعطوفات خبر مبتدأ محذوفي أي أنتَ و قيل مستأنف. و قيل الجملة فى 
نورقي الاحال م نذاو ولا ١‏ لد يتانق وق موك قلسي القدل 
آلْمتَ من آلْحَيَّ يقرأ الميت بالتخقيف والتشدّيد بِعَيْر لاب يجوز أن 
يكون حالاً من المفعول المحذوف أي ترزق من تشاءه مرعاتب ويجوز 
انايكون خالا مو ضمي الفاعل أ تقناع غير مجانم له او غير فضيق لهو 
يجوز أن يكون نعتأً لمصدر محذوف أي رزقاً غير قليل. 
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[> التفسير 

قل آللَّهُمَ َالِكَ ألْمُلْكِ الخطاب للدي في الظاهر ولجميع المسلمين فى 
الواقع وأما أنّه تعالئ مالك المّلك فهو واضح بل لا مالك فى الحقيقة إلأهو و 
ذلك لأنّه الخالق لجميع ما سواه وكلّ خالق فهو مالك لمخلوقه قهراأ وطبعاً و 
عقلاً و توضيح ذلك أن المّلك بضم الميم ضبط الشئ المتصرّف فيه بالحكم 
اليملك بكسر الميم فهوكالجنس للمُلك فكلّ سُلكِ ميلك وليس كلّ ميلك مُلكاً 
ولأجل ذلك قال تعالئ: مَالِكَ الْجُلْكِ بصم الميم ولم يقل مالك الملك 
بكسرها لأنّ المالك للمُلك بالضمَ يكون مالكاً للملك بالكسر لكونه أعمّ منه و 
لاعكس. 

فقوله تعالئ: مَالِكَ أَلْمُلّْكِ يفيد مالكيّته تعالئ لكل مُلكٍ و ملِكٍ و كل ما 
في العالم لا يخلو عنهما فهو تعالئ مالِك لِلكلّ حقّا وهو المطلوب. ثم أن 
المُلك علئ قسمين حقيقّىء و اعتّباري» ونعنى بالحقيقى ما كان ثابتا لمالكه 
رك اخ فصوي هين اذ المأ عراس نيول كون انا دافم لسالكه اذ 
المفروض أنّه ليس له ذاتأ و أَنّما هو مِن غيره أعطاه إِيّاه فاذا شاء المُعطى 
إسترداده فهو له فهو فى يد الغير عارية فى الحقيقة. ْ 

و أمًا الإعتّباري نع الكل لجال قن الحقيقة مال الغير إلا أنّه أعطاه 
لمصلحة رأها فيه دام كون المال فى يده يعتبرون العقلاء له الملكية و يقولون 
هذا ملكه فالملكيّة على هذا إعتبارية اذا عرفت هذا فنقول أنّ الله تبارك و 
تعالى مالك لكلّ ما سواه لأنّه أوَجده و خَلّقه فهو ملك له حقّأ ولم يقدر أحد 
علئ أخذه منه و اما غيره تعالئ كاثناً من كان فهو فى نفسه ملك لغيره فكل ما 
فى يده ملك للّه تعالئى بطريتي أولئ فأنْ العبد وما في يده كان لمولاه ولأجل 
هذه الدّقيقة قال اللّه تعالى: له المّلك وله الحمدء و قال, لمن المّلك اليوم لله 
الواحد القّهار وامثال ذلك من الأيات وقال فى موضع أخرء أمّن يملك السّمع 
و الأبصار الآية وقال قل لا أمِلك لِتّفسى نفعا ولا ضرا الأية. 


سورة آل عمران ا" 


اذااثنيت أله تغالر مالك العلك حفا ناذ معارضن :فقن نيت أنه ضيه حي 
يشاء اذ لو لم يكن كذلك لكان مقهوراً مغلُوباً فى مُلكه وهو خلاف الفرض و 
تعارة حون التاعن سهان والكلك لندقا نا أن مسلى نع سا كه مع لادوم 
كاد أرلا ست الا توفع المظلوت بعلن التالى [نا.أ نيعتي ماك ولا 
الأول محال لأنّه القاهر الغالب و القاهر لا يكون مقهورا. 

و على الثانى فالمطلوب ثابت فنقولء لك المُلك تُعطى من تُشاء وتمنع. 

وَ تَنْزِعٌ ألْمْلْكَ مِكَنْ ا 

أي و تخرج الملك مِمّن تَشاء وهذا فرع على سابقه لأنّه اذا فرضنا أن 
إعطاء المُلك بيده فإخراجه و إنزاعه عن موضعه أيضاً بيده لأنّ الأول وضمٌ و 
الثاني رفعء و الرّفع فرِعٌ علئ الوضع فلو فرضنا أنّه تعالئ وضع المُلك فى 
موضع ثم لم يقدر علئ رَفعه منه للزم فيه العجز والضعف والواجب منرّه 
عنهما لكونه على كلّ شئ قدير. 


2ه >2' 


وَ تعر مَنْ 2 در تُذْلَّ مَنْ نش ءُ 

فى هذا الكلام إشارة الى أن العرّة والذلة بيده كما أنّ الكلام المتقدّم دل 
علئ أن الملك بيده؛ و أعلم أنّ العرّة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب من 
قولهم أرض عزاز أي صُلبة و الذّلة تقابلها ولذلك يكون الذليل مقهوراً مغلوباً و 
لذلك قالوا فى تفسير الذل, الذل ماكان عن قهر اذا علمت معنئ العِرٌ والدّل 
فقول لكر بتو سق للالتكترت إلا لله كعالى. وندللق لان لدو كو تسن 
قسمين: 

أعناهما: النوجوه الذى:وجوذة وعتفاته'منه يمفت أنه لين لوقا لخيزةى 
لا محتاجاً في ذاته و صفاته وهو مُنحصر فى الواجب تعالئ و حيث أنّ علمه 
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و قدرته كسائر صفاته شاملة كاملة فهو بكل شئ عليم و علئ كل شئ قدير اذ 
لو لم يكن كذلك للزم عليه الجهل والمعن و عباس منات المحوق كه 
ثبت فى محلّه فهو القادر على كلّ شئ وهو القاهر الغالب علئ جميع ما سواه 
فلاايكون مقهوراً مغلوباً أصلاً واذالم يكن مقهوراً فهو العزيز لا غير و الى هذا 
المعنئ أشار بقوله ولِلّه العرّة ولرسوله وللمؤمنين, فقوله و لله العرّة بتقديم 
الخبر علئ المبتدأ يدّل على حصر الصّفة علئ الموصوف أي أن العرّة 
منحصرة به و لأجل هذه الدّقيقة لم يقل العرّة لِلَّه ألا تّرى أنّ قولنا فى الدّار 
زنن فق احفر كلاف زيد فى الدان ققيث أن العرّة منحصرة فيه تعالئ: 
أبَبْتَهُونَ عِنْدَهُمْ عر فَِنَ عر لِنهِ جَمِيا(2. وهو صريح فى المدّعئ وهذا 
معنئ قولنا فى صدر البحث أنّ العرّة بقولٍ مطلق لا تكون إلآّ له تعالئ. 

ثانيهما: الموجود الذي وجوده وصفاته من غيره وهو المخلوق الذي قائم 
بالغير من جميع الجهات وكل مخلوقٍ مغلوبٌ و مقهور لخالقه وموجده كما 
هو شأن المعلول بالنسبة الئ العلة وجميع ما سوئ الله داخل تحت هذا 
الأصل فالجميع كائناً من كان مقهور له تعالئ و اذا كان كذلك فلا يتَصف 
المخلوق بالعرّة المطلقة لأنّ العرّة علئ ما مر حاله مانعة من أن يغلب أي أن 
العزيز الحقيقى لا يكون مقهوراً أبداً وهذه الحالة لا تحصل للمخلوق أصلاً اذ 
نفس المخلوقية لا يتّفك عن المَمّهُورية دائماً فكيف يكون عَزيزاً بقولٍ مطلق 
فالمخلوق ذليل حقير قال ولقد نصَركم الله در وأنتم أذَلة الآئةبوقال:مقناط) 
لرسوله: 

قال الله تعالى: وَ آَحْفِضٌ لَهُمَا جَناح آلدُلٍ مِنَ آلرّحْمَة7". 
قال اللّه تعالى: سَيَنْائُهُمْعَضَبٌ مِنْ رَبَهِمْ وَ ذِنَّهَا '' وغيرها من الأيات. 


-١‏ النساء- ١8‏ ا«الاشرافت ؟؟ 
الاعراف - ١07‏ 


سورة آل عمران اا" 


وقال من كا ورين الورة فلله :اد تعميعا اذااعر فت معنن العرّة والدلة اق 
علمت موضعهما فقد ظهر لك معنئ قوله و تعز من تشاء و تذل من تشاء. اي 
أن الإعزاز والإذلال بيدك والمخلوق محتاج اليك لا يملك لنفسه شيئاً. 


و في توله بِيَدِكَ آلْخَيْرُإِنَْكَ على كل شَئْءِ قَدِيرٌ 

إشارة الى أن كل اله الله تعالئ خير لأنّه على أساس المصلحة فد 
تقتضي العرّة وهى خير و قد تقتضى عَدمها فهو أيضاً خير فأنّ اللّه تعالئ خيرٌ 
محض ومن الخير المحض لا يوجد إلا خيراً والشّرور من أنّفسنا وفى قوله قدير 
اشارة الئ عموم قدرته ولذلك ذكره بعد قوله علئ كل شئ أي أن قدرته تعالئ 
تعلق يكل الأشنا من فعا الغرة والدلة: 


تُولج ألَيْلَ فى أَلنّهَارِ و ع ألتَهَارَ فى اليل 

بحمو ب يم إنّكَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ وذلك 
لأنّه لمّا وصف نفسه بكونه قادراً على كلل شئ وهو أمرٌ يصعب فهمه ودركه 
بالنّسبة الى بعض العقول الضّعيفة ذكر موضعا من مواضع أعماله القدرة وهو 
أنه تعالئ تولج أي تُدخل الليل فى التّهار و با لعكس ولا يقدر عليه أحد غيره 
فهو من أدل الدّليل علئ عموم قدرته و تقريره أنّ ولوج ليس بمعنئ الدّذخول 
كيف إتّفق أوكيف كان بل هو بمعنى الدّخول فى مضيق وعليه فمعنى الآية أن 
لله تعالئ تدّخل اليل في التّهار وبالعكس في مَضِيت ألا ترئ الى قوله تعالئ 
حية"قال: حَنَّى بَلِجَ أَنْجَمَلُ في سَمَّ آلْخِياط". 

و من المعلوم أن سّم الخياط ضيقٌ فدخول الجَمل فيه صعب عسيرٌ بل 
يقال غير مُمكن ثم أنْ المراد بإيلاج الليل فى النّهار وبالعكس زيادة اليل فى 
النهار و زيادة النهار في الليل وذلك بحسب مطالع الشمس و مغاربها ولذلك 


٠.0 - الاعراف‎ -١ 
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يختلف الليل والنّهار طولاً و قصرأ يحسب إختلاف الفصول و معلوم أنّ هذا 
الإرتنبية الحاضن الذي لا يتفاوت في القرون والأعصار لا يكون إلآ من فاعل 
قادر حكيم مدبّر وهكذا قوله: وَ ُخْرِجٌ لحي مِنْ آلْميَتٍ وَ تّخْرِحٌ آَلْمَيَتَ مِنْ 
آَنْحَيَ7١'‏ فأنّ هذا أيضاً من عطيم قدرته ثم أنّهم اختلفوا فى معنئ الأية» فقال 
الحسن معناه تخرج المؤمن من الكافر وتخرج الكافر من المؤمن و عليه 
فالمرادم: الحرة والتتك الشره.والمتك ييحن القلت و ذلك لأن حياة القلية 
بالإيمان 00 وموته بالكقويوالاشاف وقال بعضهم أنّ الحياة والمَوت 
فى الأية حقيمتان فقال عكرمة هى إخراج الدّجاجة وهى حيّة من البيضة وهى 
ميتة» وإخراج البيضة وهى ميتة من الدجاجة وهى حيّة. و قال إبن مسعود هي 
النطقّة تخرج من الرّجل و هى ميّتة وهو حيٌ؛ و يخرج الرّجل منها حيّاً وهى 
ميتة» و قال السّدي هى الحبّة تخرج من السنبلة و السنبلة تخرج من الحبّة و 
النّواة من التّخلة و النّخلة من النواة» أقول كل ما ذكروه لابأس به ولكل وجة 
وجيه و أنّما قالوا ذلك لأنّ الحياة تستعمل علئ وجوه وقد ذكرناها فيما مضى 
والّذي لابدٌ لنا من ذكره فى المقام هو أنّ الحياة على قسمين إضافيّة» و حقيقية 
فالاضافية تعتبر بالموت الإضافى فأنّ الحياة والموت فى الإضافية متقابلان 
تسعق أله لكل حياة فوة ولكلٌ موات حنياة كما فى الأمثلة المذكورة الحقيّقية 
منها فهى عبارة عن الحياة التى لاا موت لها ولازوال ولا دثور و لاضعف ولا 
تون وبعى تغط ة ولاه تمان قاذا ,لكا الدعيزة برعا والااتشي عليه السوية 
الحياة فى سائر الموجودات فتتتهى بالأخرة الى المّوت. 
قال اللّه تعالئ: كل مَنْ عَلَيْهَا فان ,و يَبْفَى وَِهُ رَبَكَ دُو آلْجَلالٍ 3 
الإكرام/"' 


ل را ل ع 8 1 
و تررق من تشاءٌ يغيّرٍ جحساب 


١-آل‏ عمران -7” ؟- الرحمن - 72/717 


سورة آل عمران 


الررّق يقال للعطاء الجاري تارةً دنيويّاكان أم أخرّوياً وللنصيب تارةً أخرئ. 
وأيضاً يقال لما يصل الئ الخوف وِيُتَعْذَئ به. 

قال اللّه تعالئ: فَلْيَأْتِكُمْ بر ْق مثة7١'‏ أي بطعام يُتغذئ به. 

قال الله تعالئ: و تَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَدّبُونَ!" أي وتجعلون 

نصيبكم من النّعمة تحرّي الكذب. 

قال اللّه تعالئ و أَنْفِقُوا مِمًا رَرَفْنَاكُمْ مِنْ قل أَنْ يَأْتَىَ أَحَدَكُمُ آَلْمَؤْتٌُ() 

أي من المال والجاه والعلم. 

وكذلك قوله : و مِمًا رََقَنْاكُْتُنفقون والحاصل أن الررّق يطلق علئ هذه 
المغاتى :وأمًا الزرّق:فنى :الآنة الشريفة الى تخرخ بصتلة تتفميرها فالظاهر أن 
الغرا ممما ركد بيو لو حل على سكاء القاء الأ رأنى يدانا قله بير 
حساب فقيل أي بغير تضيّيقٍ ولا تقتير كما تقول فلان يعطى بغير حساب أي 
كأنلا يها عقر و قل ايو قفن د نازوا ره ماقي نه ورواقنا 
بوطد يه لا عليه لاه عر جنا نب ضرودن كذاار كذ ابعر ذ مق ته يقير 
حساب التجزية. 

وقيل بغير حساب الإستحقاق لأنّه تََضَلٌ منه أقول الوجوه كلها محتملة و 
الأخير أحسّن لأنّه أي من الررّق منه تعالئ علئ أساس الجُود و هو يقتضى 
ذلك كما ثبت فى محله. / 
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8 أأعاالوا عقت‎ ١4 - الكهف‎ -١ 
١١ - المنافقون‎ -" 


الآ أن مد ملم نه واقرا متب حدرة و الخد شتا سهان 
موضوعان موضع الإثقاء وأصل التَّقَاف وقاة قلبت الواو تاءفصارت, ثقّاة, و 
هي من الوقابة بمعنئ حفظ الشئ مما يؤذيه ويضرّه يقال دقيثٌ الشئ شه و 
قابة و وقاء. ْ 1 

مُحَذْدٍ كه الله لخن واإكسرا د عون سك ا رف الخد ود را وتنذ رن 
ألْمَصِرْمصدر يقال صار الى كذا انتهئ اليه. 


> الإعراب 
الود ا ا ا 0 


لَه في موضع نصب علئ الحال أنه صفة للككرة قدّمت عليه بل أن مشو 
هذا رجوع من الغبية الى الخطاب وموضع. أن تتّقواء نصب لأنّه مفعول من أجله. 


[> التفسير 

لا يَنَخذِ آْمُؤْمِئُونَ آلكافِرين أَولِيآءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ تهى الله 
المؤمنين أن يتّخذ وا الكقار أولياء لأنفسهم من دون المؤمنين وَ من يَفَْلذْلِتَ 
َليْسَ مِنَ آللَّهِ فى شَىْءٍ قالوا أي ليس من حزب اللّه ولا من أولياءه في شئ 
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ل أن 2 ُو مِنْهُمْ أي من الكفار 5 نقيه و تقية أي إلأفي مورد الثّقية و 
3 يُحَرِر كم آله نَفْسَهُ أي يخفوكم اللّه أو يحدّركم الله أيَاهوَ إِلَى آله آلْمصيدُ 
ان تدروو طن لله موه القسام ةرد لجر ادنار وان زور هد بجر ءة 
ففيه إشارة الى البعث أيضا وفى الآية مسائل. 

الأولى: نهى الله عرّ وجل المي أ يتخدوا الكفار أعوانا واتشنارا و 
ظهوراً قيل و لذلك كسرء يتَخذ لأنه فى موضع جزم بالنهى ولكنّه كسر الذال 
منه للسّاكن الذي تقيه وهى ساكنة قالوا ومعنى ذلك لا تنّخِذْوا أيّها المؤمنون 
اننطو و اتعار الاك انه الله تعالة فسماامقب الموهتين ال الالتجاء 
اليه معترفين أن بيده الملك والعرّ و مجامع الخير و السَلطان المطلق فى 
تعريك نكن معط و بجع نو يتان 1زذا اع إل ولق دل مسرن الول د 
الغُرور أن يعترٌ بغيره تعالئ و أن يلتجأ الى غير جنابه أو يذل المؤمن في غير 
بابه و الأصل فيه هو أنّ العرّة لله ولرسوله وللمؤمنين وأنّ الإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه فالإلتجاء الى الكافر و الرّكون اليه يوجب الذلة و الحقارة و المؤمن 
أعرٌ شأنا و أجلّ قدرا من أن يكون كذلك والسر العقلي في المنع هو الإيمان 
بمعنى أن العرّة والذلة فى المؤمن يرجعان الئ إيمانه وهو أمرٌ لا يرضئ اللّه به 
ولذلك قال لا يتخذ المؤمنين الخ. 

ولم يقل لا يتّخذ الناس بل ولم يقل لا يتّخذْ المسلمين أيضاً لأنّ المسلم 
قد لا يكون مؤمناً بقلبه فهو في القلب كافر وفى اللّسان مسلمٌ؛ والخضوع أمرٌ 
ينشأمن القلب و يظهر على الجوارح وهو الذي يعبّر عنه بالذلة والحقارة وام 
إذا لم يكن القلب خاضعاً خاشعاً موالياً للكافر فلا إشكال فيه وأن أظهر 
الموالات بلسانه كما فى صورة التّقية علئ ما يأتى بيانها و حاصل الكلام أن 
قلب المؤمن عرش الرّحمن و مظهر العافية وعناياته فهو مخصوصٌ به فيجب 
على المؤمن حفظه من الأفات ثم أن المراد بالأية ليس النّهى عن المعاشرة و 
المعاملة و أمثال ذلك بل المراد به إتخاذهم أولياءً أي أنصاراً و بعبارة أخرئ 
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نهى الله عن الرّكون اليهم والإستنصار بهم بحيث يوجب الذّلة علئ المؤمن لا 
مطلقاً بل ظاهر الآية يدل على أن ترجيح الكافر علئ المؤمن متهي عنه لقوله 
تعالى: مِنْ دون لْمُؤْمِنِينَ و على أيّ حالٍ فالملاك فى المنع هو ما ذكرناه 
أعنى به الذلة والحقارة. 

الثانية: إشار بقوله و مَنْ يَفْعَلْذْلِكَ فَليْسَ مِنَ آَللّهِ فى شَئْءٍِ أي وليس 
من ولاية الله في شئ هكذا قال البيضاوي و غيره و قيل معناه إنقطاع صلة 
الإيمان بينه وبين اللّه أي فيكون من الكافرين. 

قال الله تعالئ: و مَنْ يَتَوَلَّهُمْ سِنْكُمْ فَإَِّهُ مِنْهُة7". 

أو مغتاه قيكون عدوا لله أقول:والأض] :قبه: 

قال اللّه تعالئ: آللّهُ وَلِيُ الّذينَ امَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِن الظُُمَاتٍ إِلَى الور 

وَالّذينَ كقرُوا آَوْلِيَاؤُهُمُ الطّاغُوتُ يُخْرِجُوَهُمْ مِنَ الور إلَى الظّلّمات. 

وَعلنه هذا الأساس'فمن كان:موامنا حما فالله تغال/ وليه ؤ :مق كان كتفراً 
فولّيه الطّاغوت فالمؤمن لا يتّخذ ولَياً غير اللّه تعالى فمِن إِتّخذ ولَياً غيره فهو 
ليس بمؤمن حقا و مورد البحث من هذا القبيل فالحقٌ أن يقال أنه ليس بمؤمن 
27 أنه كافر خارج عن الإيمان م 

الثّالئة: قوله تعالى إلا أن تَتَّهُوا مِنْهُم تُقيةَ قال بعض المفسّرين من العامّة 
إِنّ هذا استثناء من أعمّ الأحوال أي أن ترك مولاة الكافرين على المؤمنين حت 
فى كلّ حالٍ إلّفي حال الخوف من شئ تتقونه منهم فلكم حينئذٍ أن توالوهم 
بقدرما يتّقَى به ذلك الشئ لأنّ دّرء المفاسد مقدّم علئ جلب المصالح وهذه 
المولاة تكون صورية لأنّها للمؤمنين لا عليهم قال و الظاهر أن الإستثناء منقطع 
والمعنئ ليس لكم أن توالوهم علئ المؤمنين و لكن لكم أن تتّقوا ضررهم 
بموالاتهم واذا جازت مُوالاتهم لإنّقاء الضرر فجوازها لأجل منفعة المسلمين 


6١ -ةدئاملا-١‎ 
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يكون أولئ وعلئ هذا يجوز لحكام المسلمين أن يحلفوا الدوّل غير المسلمة 
لأجل فائدة المؤمنين بدفع الضّرر أو جلب المنفعة وليس لهم أن يُوالوهم في 
شئ يضر بالمسلمين و أن لم يكونوا من رعيتّهم وهذا الموالاة لاتختّص بوقت 
الضَّعف بل هي جائزة في كلّ وقتٍ انتهئ (1) [ْ 

أقول هذا البحث يرجع الئ معنئ الولاية فى الآية الشّريفة و ذلك لأنّ الله 
تعالئ يقول: 


لا يتَخذِ آلْمُؤْمِنُونَ آلْكافِرينَ أَوْلِيآء مِنْ دون َلْمُوْمِنِينَ 

و الظاهر من معنئ الوّلى أن يكون أولى بالتّصرف فى أمور المُسلمين من 
أنفسهم بمعنئ أن يكونوا مطيعين لهم فى جميع الأمور فهذا هو المذموم 
المنهى عنه فالمعنئ لا تجعلوا الكافرين مسلّطين علئ أموالكم و أعراضكم و 
فوسك 03 كيلا تعلرااو لاقمل ,عليه قأن كانوا أى الكقارمسلطين شلك 
قهرأ فلا تطيعوهم حنّئ الإمكان فأن لم تقدروا علئ دفعهم و تخافون على 
أنفسكم أو أموالكم مخالفتهم فى العَلّن فوافقوهم ظاهراً وخالفوهم باطناً وهذا 
هو التقية المشار اليها فى الآية لا إِنّها من الوقاية وهى الجفظ. أي حفظ التفوس 
والأسوالين الأ راقن فان الله تعالئ: إلا مَنْ أكْرِة و قَلْبهُ مُطْمَيْنٌ بالايمان() 

وأعلم أن هذه الآية هي الأصل فى مَشروَعية التقية ضاف ان السئة 
المتقيضة وب الفقول التليهة: 

وحيث أنّ هذه المسألة أعنى بها التّقية من المسائل الاخمّلافية بين العامّة و 
الخاطّة .وهى مغ ذلك افق أمهات المسائل فى الشريعة المطهرة بحي ورد 
فيها من لا تقية له لا دين له فلابدٌ لنا من البحث فيها على قدر الطاقة واقتضاء 
المقام فنقولء التّقية على ما مرّ فى شرح اللّغات بمعنى الإثّقاء قال أهل اللّغْة 
التقية والتقاة إسمان موضوعان موضع اللإتقاء وقال فى المُنجد. تقى سَقَى 
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تقَىّ ورتقاءً و تقبة بمعنى إثّقئ وهى مأخوذة من الوّقى و الوقاية بمعنئ 
00 و العرض في 
ضع الخطرالشيخ الأنصاري َك والمراد هنا النحَفظ عن ضرر الغير بموافقته 
اي عن ادب بام اماتي 0 
التكليفى و أخرئ فى حكمها الوّضعي والكلام فى الثاني تارة من جهة الآثار 
الوضغية المغرثية عل الفعل المخالف للحى: و أنها 'ترتب عل الصادر ثقية 
كما تترتّب على الصّادر اختيارء أم وقوعها تِّية يوجب دفع تلك الآثار وأخرئ 
فى أنّ الفعل المخالف للح هل يترتّب عليه آثار الحقٌّ بمجرّد الاذن فيها من 
قبل الشّارع أم لا و ساق الكلام الئ أن قال أمًا الكلام في حكمها التكليفي فهو 
أن التققية تنقسم الئ الأحكام الخمسة؛ الواجب. والمُستّحبء والمباح؛ و 
المكروه؛ والحرام ثم قال عد فالواجب منها يبيح كل محظور من فعل 
الواجب و ترك المحرّم و الأصل فى ذلك أذّلة نفى الضَرر و حديث رفع عن 
أمَتى تِسعة أشياء وعد منها ما إضطره اليه مضافاً الى عمومات الثّقية مثل 
ولساق ف الخبر أن الثقنة”واسمة الس شه سن الثقية إلأ رصاحبها مأحووو 
طبن ولقومن الأعا :رصمو هده الأكلة يباكم عدن ذل الواضنات"3 
المحرّمات فلا يعارض بها شئ منها حتّى يلتمس الترجيح ويرجع الئ الأصول 
كما زعمه بعض فى بعض موارد هذه المسألة ثم ذكر بَيعٌ أحكام الثّقية مفصّلاً 
بما لا مزيد عليه و أنّما أعرضنا عن نقلها مخافة الإطالة وخروج الكتاب عن 
موضوعه و أن شئت الإطلاع على تحقيقاته الرّشيقة فعليك بمراجعة الرّسالة 
فى آخر المثاجر و لنشر الئ بعض الأخخبار الواردة فى الباب عن الرّسالة 
المذكورة و غيرها. 
ما رواه عن الإحتجاج بسنده عن أمير المؤمنين ميد في بعض 
إحتجاجاته قال نَكِلا: وأمُرك أن تستعمل الثّقية في دينك فأنّ الله 
عر وجلّ يقول:لا يَتّخِذِ آلْمُؤْمِئُونَ آلْكافِرينَ أَوْلِيآءَ مِنْ دون 


سورة آل عصان 4 اس 


لْمُؤْمِنِينَومن يفعل ذلك فَليس من اللّه في * شئ إلأأن تتَقوا منهم 
تقاة الآية و قد أذنت لك فى تفضيل أعداتنا أ ن ألّحِأك الخوف اليه و 
فى إظهار البراءة أن حَمَّلك الوجل عليه وفى ترك الصلّوة 
المكتوبات ان خَّشيت علئ حشاشة نفسك الآفات والآهات فأتّ 
تفضيلك أعدائنا عند خوفك لا يَنفعهم ولا يضُرّنا و أنّ إظهار برائتك 
عند القتل لا يقدح فينا و لا يَنقصنا تَبَرِؤّك منًا ساعة بلسانك و أنت 
موال لنا بجنابك لثبقى على نفسك رُوحها الّتي قوامها و مالها الذي 
به قيامها وجاهها الذي به تمسكها وتصون بذلك من عرف من 
روات نكر وا ولك محل برا حرط لز الاو لقم 
عن عمل في الدّين و صلاح إخوانك المؤمنين ثم أيَاك أن تترك 
ري 
لنفسك و لنفسهم للزّوال فتدّلهم فى يدي أعداء الدّين و قد أمرك اللّه 
باعزازهم فأئّك أن خالفت وصيّتي كان ضررك علئ إخوانك و 
نفسك أشدّ من ضّرر الدّاصب لنا الكافر بنا انتهئ. 
مارواه عن الصّادق ليد في رواية أبي الصّباح قال ما صنعتم من 
شي أى حلفتم. 
عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة انتهئ. 
ونقال :1ن ليون ما مقلع مغل التقنة شتهارورى وكاره م نين 

يأمنه لتكون سجيّته مع مَن يحدَّرٌه انتهئ. 
و في حديث أبي الحَسّن الرّضا َي معاتباً لبعض أصحابه أنُكم 
تثقون حيث لا تجب الدّقية وتتركون التّقية حيث لابدٌ من التقية. 
وقال الصادق اا: ليّة: التقية ديني ودين آبائي, وقوله لبد من لا تقّية 3 
له لا دين له. 

و أمثال ذلك من الأحاديث كثيرة بل لو خخالف التّقية فى محلّ وجوبها فقد 
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أطلق بعض الأصحاب بطلان العَمّل إذاكان العمل عبادّياً كالسّجود على التربة 


الحسيّنية مع إقتضاء ء التّقية بتركه فأنّ السّجود يقع منّهياً عنه النّهى فيفسد و 
يفسد الصّلاة لأنّ لهي فى العبادات يوجب الفساد فيها وتفصيل الكلام في 
التقّية موكول الئ محل آخر ومحصّل الكلام فيها أنْهها من الواجبات عندنا ولم 
يخالف فيه أحد من الشيعة. 

أمًا العامّة فالظاهر عندهم عدم وجوبها بل بعضهم شنّع على الشّيعة في 
را رسيا جا لال ار ع كيم يي 
فنقول قال القرطبى عند قوله تعالى: : إل أن > تتّقوا مِنْهُمْ تقيةَ قال معاذ بن 
جبل و مجاهد كانت الثّقية في جدّة الإسلام قبل قوّة المسلمين فأمًا اليوم فقد 
أعرّ اللّه الإسلام أن يتّقوا من عَذرهم و قال إبن عبّاس هو أن يتكلم بلسانه و 
قلبه مطمّئن بالإيمان و لا يقتل ولا يأتى مأثماء و قال الحسن الثّقية جائزة 
للإنسان الى يوم القيامة ولا تقية فى القتل و قيل أن المؤمن إذا كان قائما بين 
الكفار فله أن يداريهم باللسان اذا كان خائفا على نفسه و قلبه مطمئن بالإيمان 
والتّقية لا تحَل إلأمع خوف القتل أو القلع أو الإيذاء العظيم و من أكره على 
الكفر فالصحيح له أن يتقلّب ولا يجيب الئ التّلفظ بكلمة الكفر بل يجوز له 
ذلك علئ ما يأتى بيانه فى التّحل انشاء الله. 

ار لي ا ا رار تالص من 
مسلم آخر قال في تفسير الآبة إل أن © تتّقوا مِنْهُمْ تق تقية إلآ أن تكونوا في 
سلطانهم قتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم و تضمروا لهم 
العداوة ولا تشايعوهم علئ ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلمٍ 
بفعل ثم نقل الأحاديث فيه فمنها ما رواه بسنده عن إبن عبّاس في الآبة أنه قال 
هه الله المؤامنية ين أن يلاطفوا الكفار أو يتّخذ وهم وليجة من دون المؤمنين إلا 
أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفوهم فى الذين و 
ذلك قوله إلا أن تثقوا منهم تقاة إنتهئ. 


ثم ذكر عد أحاديث بهذه المضامين الى أن قال حدثني محمّد بن سنان 
ول سا كر الح والبحد نا عا ين تتصوو ع لحرو فى ارا :إلا 
أن 3 توا مِنْهُم ثقية تقيةً قال صاحبه فى الدّنيا معروف الرّحم و غيره فأمًّا في 
الدّين فلا و هذا الذي قاله قتادة تأويلٌ له وجه (أشار الى قوله قتادة فى الخبر 
لمتّقدم حيث قال إلا أن تنّقوا منهم تقاة) الرّحم من المشركين من غير أن 
يتولهم في دينهم إلآ أن يصل له رحماً في المشركين إنتهئن قول قتادة). 
قال الحَسن و هذا ليس بالوجه الذي يدّل عليه ظاهر الآية إل تتّقوا من 
الكافرين تقاة فالأغلب من معانى هذا الكلام إلا أن تخافوهم مخافة فالتّقية 
التى ذكرها فى هذه الآية إِنّما هى تقّية من الكفار لا من غيرهم و وجهّه قتادة 
الى أن تأويله إلا أن تتقّوا الله من أجل القرابة الَتى بينكم و بينهم تقاة فتصلون 
رحمها وليس ذلك الغالب على معنئ الكلام والتَُويل في القرآن علئ الأغلب 
الظاهر من معروف كلام العرب المستعمل في فيهم إنتهى ما أردنا نقله منه. 
وبه قال السَيوطى فى الدر المنشور الفا على نسار والزمخشري 
في الكشاف و غيرهم من مفُسري العامة فانهم حَملوا الثّقية في الآية علئ تقيّة 
ار ا لك ا ل 
قوله تعالئ إلا أن تَتَقّو تتقوا منهم تق تقية وفى الآية دليل علئ مشرّوعية التّقية و 
عرّفوها بمحافظة التّفس أو العرض أو المال من شر الأعداء والعدّو قسمان. 
الأوّل: من كانت عداوته مبنية علئ إختلاف الدين كالكافر والمُسلم والثاني 
من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيويّة كالمال و المتاع و المّلك و الإمارة 
ومن هنا صارت التّقية قسمين أما القسم الأول فالحكم الشّرعى فيه أنْ كلّ 
مؤمن وقع في كل محل لا يمكن له أن يُظهر دينه لتغرض المخالفين وجب 
عليه الهجرة الى محل يقدر فيه علئإظهار دينه ولا يجوز له أصلاً أن يبقى 
عيالة ووضس وننةرو نكت عدو الاستشعافه فان أرقي الله قعالره رواسيعة 
نعم إنكان ممّن لهم عذر شرّعى فى ترك الهُجرة كالصّبيان والنّساء والعميان و 
المحبوسين الئ أن قال أو بنحو ذلك فأنّهِ يجوز له المكث مع المخالف و 
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الموافقة بقدر الصّرورة الئ أن قال فى آخر كلامه فلو تلفت نفسه لذلك فأنّه 
شهيد قطعاً ثم قال و مما يدّل على أنَّهها رخصة ما روى عن الحسن أنّ مسيلمة 
الكذانية عق وحلدة شن ١‏ شيعفانت وهز ل الله 112 'ففال حدقا هيد 1 
محمّداً رسول اللّه قال نعم قال أتشهد أنْي رسول اللّه قال نعم : ثم دعئ بالآخر 
فقال له كذلك قال أَنّى أصّم قالها ثلاثاً وفي كل يجيبه بأنّي أَصَم فضرب عنقه 
فبلغ ذلك رسول الله يي فقال أمّا هذا المقتول فقد مضى على صدقه و يقينه 
وأخذ بفضله فهنيئاً له وامّا الآخر فقد رخخصه اللّه تعالئ فلا تبعة عليه. 
وأما القسم الثانى: فقد إختلف العلماء فى وجوبه و عدمه فقّال بعضهم 
تجب لقوله تعالئ: و لا تُلْقُوا بأَئْدِيكُمْ إتى آلتَهْلْكة''' وبدليل النّهي عن إضاعة 
الكانهواقال اقود لآ عي ذا البحرة عن ولك اتنا ملح سن المصالة 
الدّنيويّة ولا يعودمن تركها نقصان فى الدّين لا تحّاد الملّة وعدّوه المّوي 
ال ا ا من حيث هو مؤمن و قال بعضهم أنّ الهجرة قد 

تجب أيضاً إذا خاف هلاك نفسه أو أقاربه الى آخر ما قال ذ ثم قال وعد قومٌ من 
باب التّقية مداراة الكفار والفسقة والظّلمة والانّة الكلام لهم والنّبسم فى 
وجوههم و الإنبساط معهم وإعطائهم لكف أذاهم وقطع لسانهم و صيانة 
العرض منهم و لا يعد ذلك من باب المولاة المنقى عنها بل هي سئة و أمرٌ 
مشروع ثم ذكر الأخبار والآثار المرّوية بطرقهم علئ أنّ المُداراة مع النّاس 
مستحسنة واتقل عن رسول الله يل أنه قال أن الله تعايئ أمرنى بمداراة 
النّاس كما أمرنى بإقامة الفرائض و هكذا. 

و قال في آخر كلامه لكن لا تنبغي المّداراة الى حيث يخدش الدّين و 
يرتكب المنكر و تسئ الظّنون إنتهئ كلامه في هذا المقام الْذي سمّاه بالتتحقيق 
برعمه ثم قال بعد ذلك و وراء هذا التحقيق قولان لفئتين متباينتين من الناس و 
هم الخوارج و الشيعة. 


١50 - البقرة‎ -١ 
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أمّا الخوارج فذهبوا الى أنه لا تجوز التّقية بحالٍ و لا يراعى المال وحفظ 
النّمس و العرض فى مقابلة الدين أصلاً ولهم تشديدات فى هذا الباب عجيبة 
منها أن أحداً لو كان يصلّى وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغصب ماله 
الخطير لا يقطع الصلاة بل يحرم عليه قطعها وطعنوا علئ بريدة الأسلمى 
صحابي رسول الله يَييْةّ بسبب أنه كان يُحافظ فرسه في صلاته كي لا يهرب و 
لا يخفى أن هذا المّذهب من التفريط بمكان إنتهئ كلامه فى الخوارج. 

وأنَا أقول كان هذا الرّجل لم يفهم معنئ التقية وإلآ فما ذكره فى المقام من 
أنه لا يجوز قطع الصّلاة لأجل حفظ المال فهو ليس من باب التّقية و إِنّما هو 
بحث آخر لا ربط له بهذا المقام أصلاً ثم أنّ طعنهم علئ بريدة الأسلمى ليس 
لأجل أنّهِ راعئ الثّقية بل الوجه فى أنْ المصّلى يجب أن يكون في مقام 
الحضور ة قلبأً وإذاكان فى حال صَّلواته محافظأ لفرسه فقلبه مشغول بفرسه لا 
بره و أين هذا من الثّقية فأن كان الخوارج قائلين بعدم الثّقية علئ قول 
الألوسى فلا محالة لهم دليل على إثبات مدّعاهم وكان علئ النّاقل أن يذكره 
فانّ ما ذكره لا يثبت المدعئ وهو واضح ثم قال صاحب الكتاب و اما الشيعة 
فكلامهم مضطرب فى هذا المقام فقال بعضهم أنّها جائزة فى الأقوال كلها عند 
الضرورة و ربّما وجبت فيها يضرب من اللطف و الإستصلاح ولا تجوز فى 
الأفعال كقتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنّه إفساد فى الدّين و 
قال المفيد أنّها أحياناً و قد يكون فعلها فى وقتٍ أفضل من تركها و قد يكون 
تركها أفضل من فعلها و قال أبو - جعفر الطّوسى أنّ ظاهر الرّوايات يدّل على أنّها 
واجبة عند الخوف علئ النّفس و قال غيره أنّها واجبة عند الحّوف علئ المال 
أيضاً و مستحيّة يصيانة العرض حت يسن لمن إجتمع مع أهل السّنة أن يوافقه 
فى صلواتهم و صيامهم و سائر ما يدينون به ورووا عن بعض أئّمة أهل البيت 
من صلَّئ وراء سنَّى تقيتة فكأئما صلّئ وراء النّبى (نبن) وفى وجوب قضاء 
تلك الصلاة عندهم خبلاف وكذا فى وجوت قضاء الصوم علئ من أفطر تقيدة 
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حيث لا يحل الإفطار قولان أيضا وفى أفضلية التقية من سني واحد صيانة 
لمذهب الشّيعة عن الطّعن خلاف أيضاً و أفتى كثير منهم بالأفضّلية ومنهم من 
ذهب الى جواز بل وجوب إظهار الكفر لأدنى مخافة ا وطمع ولا يخفى أنّه من 
الإفراط بمكان و حملوا أكثر أفعال الأئمّة مما يوافق مذهب أهل السّنة ويقوم 
به الدليل علئ رد مذهب الشّيعة على الثَّية وجعلوا هذا أصلاً أصيلاً عندهم 
وأسّسوا عليه دينهم وهو الشائع الأن فيما بينهم حتّى نسبُوا ذلك للأنبياء 
عليهم السّلام وجل غرضهم من ذلك إبطال خلافة الخلفاء الرّاشدين و يأبى 
الله تعالى ذلك ثم قال:. 

ففى كتبهم ما يبطل كون أمير المؤمنين على وبّنيه رضي الله عنهم ذوي 
تقية بل ويبطل أيضاً فضلها الذي زعموه ففى كتاب نهج البلاغة الذي هو أصحّ 
الكتب بعد كتاب الله تعالى فى زعمهم أن الأمير كرّم اللّه وجهه قال علامة 
الايمان إيثارك الصّدق حيث يضّرك علئ الكذب حيث ينفعك و أين هذا من 
تفسيرهم قوله تعالئ: إِنَّأكْرَمَكُمْ عِنْدَ آللّه أَتْقيِكُمْ بأكثركم تقية وفيه أيضاً أنّه قال 
الي واللّه لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما باليتٌ ولا إستوحشت و 
أنّى من ضلالتهم النّى هم فيها والهدئ الذي أنا عليه لعلئ بصيرةٍ من نفسي و 
يقين من ربّى والى لقاء الله تعالى و حسن ثوابه لمنتظرٌ راج» و فى هذا دلالة 
على أنّ الأمير لم يخف وهو منفرد من حرب الأعداء وهم جموع و مثله لا 
يتصور أن يأتى فيما فيه هدم الدين قال. 

وروي العيّاشى عن زرارة بن أعين عن أبي بكر بن حزم أنه قال توّضأ رجل 
و مسح علئ خفّيه فدخل المسجد فجاء علَىْ فوجاء علئ رقبته فقال ويلك 
تصّلى وأنت علئ غير وضوء فقال أمرني عمر فأخذ بيده فإنتهئ اليه ثمّ قال 
أنظر ما يقول هذا عنك ورفع صوته علئ عُمر فقال عُمر أنا أمرته بذلك فانظر 
كيف رفع الصوت وأنكر ولم يتقء ثم روئ عن الرّاوندي شارح نهج البلاغة عن 
سلمان الفارسى رواية أخرئ وهكذا ذكرروايات أخر وأطال الكلام فى الباب 
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وإفترى على الشيعة في جميع ما ذكره و نقله عنهم وليس هذا أوّل قارورة 
كسرت فى الإسلام بعد رسول الله ييه بل في حياته فأنّهم كانوا يفترون على 
الي في حياته كما هو مذكور في التُواريخ والسّير ثم أنّهم إفتروا عليه ييه 
بعد موته وقبل دفنه بأنّه قال نحن معاشر الأنبياء لاا نورث ما تركناه صدقة فكأنّ 
أساس الإسلام على الإفتراء والتّهمة والكذب والخيانة والظّلم و امثال هذه 
الأمور ولذلك ترى كتب العامّة مملؤةٌ من الأكاذيب والأراجيف النّى لا يقول 
بها عاقل فضلاً عن مؤمن أنظر الى ما نقله ابن حزم الأندلسي ونسبه الى الشيعة 
وما نقله ابن تمّيته فى كتبه وهلّم جرًا الى أن وصلت التّوبة الى الألوسى وبعده 
الى الُذين خرجوا من جامع الأزهر بمصر وهذا كلّه من أذَّل الدليل على 
مظلومية الشّيعة من أوّل الأمر ولا دليل أقوئ منه على مشرّوعية التّقية عندهم 
كما يأتى فى أخر البحث وأنّما نقلنا كلام الألو سي بألفاظه وعباراته الخارجة 
عن قانون الأدب للا تنَّوهم أنّ ما نقول وننقل عنهم مثل ما يقولون وينقلون 
عن الشيعة بغير دراية ومأخذٍ صحيح فنقول: 

قوله وامًا الشيعة فكلامهم مضطرب فى هذا المقام. فنقول فى جوابه ليس 
في كلام الشيعة إضطراباً أصلاً فأنهم يثولون وخوت التّمية في موردها قولاً و 
فعلاً وقد بِيّنا فى صدر البحث معناها ومورادها ووجوبها وإجماع الشيعة على 
وجوبها فى محلها ولم يخالف فيه أحدٌ منهم وقوله ومنهم من ذهب الئ جواز 
بل وجوب إظهار الكفر لأدنئ مخافة أو طمع ولا يخفئ أنّه من الافراط بمكان 
فهو تهمة علئ الشّيعة وكان على النّاقل أن يسمّى المفتى بذلك وكيف يفتى 
بذلك من أمن بالله واليوم الأخر ثم كيف يعقل وجوب إظهار الكفر لأدنئ 
مخافةٍ أو طمع فهذا كلام تضحك به التُكلئ (وقوله حتّى نسبوا ذلك الى 
الأنبياء) فهو تهمة ثانية فأنّ الشّيعة إتّفقت علئ عدم جواز التّقية في التي لكن 
جهل الرّجل بعقائد الشيعة دعاه الى الكذب والإفتراء وقوله ( وجل غرضهم 
من ذلك إبطال خلافة الخلفاء الرّاشدين ويأبى اللّه تعالئ ذلك) من أردء 
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الأقوال وأبطلها لأنّ خلافة الخلفاء من حيث الصّحة وعدمها لا ربط لها بالتقية 
نعم أن كان غرضه من هذا الكلام أنّ غصب الخلافة فى صدر الإسلام و 
إستمراره الى زماننا هذا أوجب التّفية على الشيعة فقولهم بوجوب التّفية يدّل 
بدلالة الإلتّرامية على بطلان خلافتهم فهو كلام متين لأنّ الخلافة لوكانت بعد 
الرسول في محلها الذي عيّنه الله تعالئ وبلّغه الرّسول الينا في غدير خم 
وغيره من الموارد و بعبارة أخرئ لوكان على وأولاده عليهم السّلام حاكمين 
علن الئاس فى ظاهر الأمرلم يحتح أحدٌ في الدّنيا الى الثبة لا الشيمة ولا 
غيرها لأنّ مورد التّقية الخوف و هو يتّحقق فى حكومة الظالم و اما اذاكان 
الحاكم عادلاً واقعاً فلا معنئ للتّقية وهو ظاهر و اما قوله ويأبئ الله ذلك. فهو 
طريف جد ومن أظلم ممّن إفترئ على اللّه كذباء فأن كان اللّه يأبى ذلك فلم 
قال لرسوله دآ أَيّهَا آِرَسُولُ بَيَعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ على ما سيجئ البحث فيها 
فكأنٌ قوله هذا مما زلّ به القلم لأنّهِ أراد أن يكتب في كتابه واه اصحكانا 
السّقيفة وأتباعهم الئ يوم القيامة ذلك أي إبطال الخلافة» فزل قلمه وكتب ما 
كتب ونسب الئ الله ما نسب نعوذ بالله من هذه الجرءة ولعله زعم ان كل ما 
يفعله الإنسان بسوء سريرته وشهوات نفسه فهو مما شاء الله ويأبئ الله غيره و 
ليس كذلك بل ليهلك من هلك عن بيّنة وبحيئ من حىّ عنها وسيعلم الذين 
ظلموا أيّ منقلب ينقلبونء و اما نقله عن نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه ا 
أنه قال علامة الايمان إيئارك الصّدق حيث يضّرك على الكذب حيث ينفعك 
وأين هذا من تفسيرهم قوله تعالئ: إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ آله أَنْقيِكُمْ بأكثركم تقيّة. 
فنقول ما نقله عن النهج ناقص كما وكيّفا والموجود فيه هكذا. 

قال امير المؤمنين مَلئ: 

الإِيمَانٌ أن تُوئْرَ الصَدْقَ حَيْتُ يَضُرُكَ على الْكَذِبٍ حَبْتَ يَنْمَعُك وَأنْ لا يكو 
فِي حَدِيئِكَ قَضْلُ عَنْ عَمَلِكَ وأن تّقِيَ الله في حَدِيثِ غَيْرِكَ ''". 


١-كلمات‏ القصار /0؟. 
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وهذا ممًا لا ربط له بالتّقية وذلك لأنّ معنى الكلام هو أنّ الإيمان أن تؤثر أي 
تختار الصّدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك في أمور الدّنيوية مثلاً اذا 
كان البائع بصدد بيع المبيع و قال للمشتري إشتريته بمائة وأبيعك بمائة و 
خمسين وفرضنا أنّه إشتراه بثمانين أو أقلّ ففى هذه الصّورة آثر الكذب على 
الصّدق لأجل المنفعة وهو خارج عن الإيمان لأنّ المؤمن لا يكذب لأجل التّفع 
الدذنيوي بل وخليفة المؤمن إيثار الصّدق على الكذب وأن كان نفعه أقل لأنّه ليس 
مناط الصّدق فى المعاملات التّفع دائماً بل قد يكون الصّدق موجباً للضرر المالى 
والكذب باعثاً على النّفع و لذلك ترى النّاس يكذبون غالباً ولا سيّما في 
المعاملات فكلامه طلياد إشارة الئ أنّ المؤمن ينبغى أن لا يكون كذلك بأن يختار 
الكذبودوا تر وحن الفيوق الأجل الحطاء الدحوية بل المزامن بزتر الصلاق 
على الكذب و أن كان فى صدقه ضررٌ فى دنياه وأين هذا من التّقية. 

اننا أن القائل بالتق له كدم ون فرله أو صيله لألةدفى ليه مك لها 
تقول بلمتانة خوفا. 1 1 

ثالثا: أي نفع من هذا الكذب اللّسانى لقائله والحاصل أن ما ذكره عكِاة من 
علائم لاربط له بمورد التّقية ولذلك قال مله وإليكون فى حدثك فضلٌ عن 
عملك. أي لا تقول أزيد مما تفعلء وأن تتّقى الله فى حديث غيركء أي إِتّق 
الله فى الرّواية عنه. ْ ْ 

و أمَا قوله فأين هذا من تفسيرهم قوله تعالئ: إنّأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ أله أَحْقِكُم 
بأكثر تقَية» فنسأل الألوسى ونقول من الذي فسّر كلام الله هكذا من الشّيعة فأن 
كنت صادقاً فى قولك فلم لا تسّميهم أليس لهذا المفّسر إسم ولا رسم فهذه 
تفاسير الشيعة موجودة عند العامّة والخاصّة فأين هذا التفسير ومن هذا 
المفسر فأنّك لو تفحصت جميع تفاسير الشيعة لا تجد واحداً منهم فسّر قوله: 
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ لله أَنْقيِكُمْ بأكثركم تقيّة» أما أَوّلاً فلأنٌ الآية ولا سيّما صدرها 
تنادي بأعلئ صوتها أنّ المراد بقوله أتٌقاكم. التّقوئ لا التّقية. 
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قال اللّه تعالئ: إِنَا خَلَقنْاكُمْ ِنْ ذَكَرِ و أَنْفَى و جَعَلْنَاكُمْ شَعُوبَا وَقَِآئِلَ 

تَعارَفُوَا إن أَكْرمَكُمْ عِنه آله أَنْقيكُة('2. 

وهو أوضح من أن يخفئ على الألوسى فضلاً عن علماء الشيعة. 

وأمًا نقله عن نهج البلاغة ثانياً بقوله مأاكة: 
أنّي واللهِ لؤْلَقِينُهُمْ واحداً وهُمْ طِلآعٌ الأرْضٍ كُلّها ما بَالَيْثُ ولا إسْتَؤْحَشت. 

لحن سرادة انا ماافيهه ]ل لوي نود كاذقية تجوت كال رفن عزنا لاله عن 
أن امبر نومت 1ل ل يخسقه وهر سقرة من سر الأعداء وهم جموع.؛ و 
ذلك لأنّ كلام الآلوسى مشعر بأنّ المقصود من هذا الكلام هو أنه ماد كان لا 
يبالى من حرب الأعداء وهم جموع ومن كان كذلك فكيف تتقى» بل معنئ 
كلام ياك اتكان على الخق وف كان غلى الحق لا يسفوحكن وأن كان متفردا 
فهو كقوله ميد فى موضع آخر حيث قال: 

لا تَسْتَوْحِشُوا فى طَرِيقي الْهُدَى لِقِلَةِ أَهْلِهِ فَأنَ النّاسَ قَدِ اجِتَمعُوا عَلَى مَائِدة 
شِبَعُهَا فَصِيرُ وجُوعْهَا طويل ألخ. 

ل الأعداء وأين حرب 
الأعداء فى كلامه ومن ا ين إستخرجه الالوسي وليس فى كلامه عليه باد منه عين 
ولا أثر والدّليل علئ ما قلناه واضح ومع ذلك ننقل كلامه علبَا لك ثم نقول فأقض 
ما أنت قاض. 

ومن كتاب له كاد الى أهل مصر مع مالك الأشتر لمّا ولآه إمارتها (21). 

ما بَْدُ نالل ُبِحائَهُ بَعتَ مُحَمْداً صاى الله عَليهِ وآلِ تذِيرالِعاّمينَ 

وَممَئِمناً على المُرسَلِينَ فَلمًا مَضَى عَليْهِ السَلآم ارَعَ المْسْلِمُونَ الأمْرَ من بَعْدِه 
فواللهِ ماكان يُلْفّي في رُوعي ولا يَخَطْرُ ببَالي أن العَرَبَ تَرْعِج هذًا الأمْرَ من 
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بَعْدِهِ صلى اللَهُ عَليْة وآلهِ عن أَهْلٍ بَيْتهِ ولا أَنْهُمْ مُنَحُوهُ عَني من بَعْدِهِ فَما 
رَاعني إِلَاإِنْثِيَالُ النّاسٍ على فَلآنِ يُبايعُونَهُ فأمْسكْتُ يَدِي حت رَأَيْتُ رَاجعة 
النّاسٍ قد رَجََتْ عن الإشلم يَدْعُونَ إلى مَحْق دين مُحَمْدٍ صلى اللَّهُ عيه وآله 
فَخَشِيتٌ أن لم أنصر الإسلآم وأهْلَهُ أن أرَئ فِيهِ تَلْماَأَو هَدْماً ثكون المُصيبَة به 
عَلَىَ أَعْظَمَ من فَوْتِ ولآيَتكم التى أنّما هِيى مَنَاعٌ يام فَلآَبْلَ ... الى أن 
قال اا: اي والله لو منهج واعدا وعة طِلاع الأَرْضٍ كُلبها ما بَالَيْتُ ولا 
ستَؤحَشْت الئ قوله مغلا: أنّي واه لوَْقِييهُمْ واجدأ وهم طِلآع الأْضٍ كلها ما 
الاتون سكعي متم راع ولكتى اقب أن هلن أقتر هرو اانه 
سُفَهاؤها وفُجَارُها فَيَتُخِنُوا مال الله مولا وعبَادهُ خَوَلا والصَالجِينَ حَرباً 
وَالفَاسِقِينَ جزباً الى أخر كلامه ماجَلا... 
وأنت اذا تأمّلت فيه لا تشك أن هذا الكلام بمعزلٍ عمًا قاله الألوسى ولعله 
فهم من قوله طلاع الأرض الجموع الذي فى كلامه ولم يعلم أنّ معنئ طلاع 
الأرض أي ملا الأرض وفيه إشارة الى سر خمّى وهى أنّه لو كانت الأرض 
يعلؤةامن أعنياة اإرتعان ومنلكرا بسكا راطا وعتك أن ويشيدا شريدا عن 
طريق الحقّ ما باليت ولا إستوحشت من الوحدة والغربة لأنّ اللّه تعالى معى و 
هو يكفيني فى الدّنيا والأخرة وفى هذا الكلام دليل علئ تصلَبه غلا على 
الحقٌ وعدم وحشته من إنفراده وغربته من النّاس وليس كلامه ناظراً الى 
الحرب والتّقية وأمثالهما أصلاً وقد فصّلنا البحث في شرح هذا الكلام و غيره 
في شرحنا الكبير علئ نهج البلاغة بما لا مزيد عليه فمن أراد الإطّلاع علئ 
حقائقه فعليه بالرّجوع اليه. 
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1> اللغة 


تخفوا: بضم التَاء 


ع مي عع 
5 أ.ه - 


كل إِنْ تُخْهُوا ا في صُدو ركم تبدوة يَعْلْمْهُ 
آللّهُوَ يَعلَمْما فى آلسّمواتِ وَ ما فى الْأَرْضٍ و 
آللّهُ عَلى كُلّ شَئْءٍ قَدِيدٌُ ( يوْمَّ تَجِدْ كل 
َفْسٍ طا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضّرًا دفاعلقانة 
سوَءِ تود لوأ َبَيْنَهَا وَيَيْنَة أَمَدَا بَعيدَا وَ 


ع 2 55 الله ننضة و اللك وو والعناود 2 


دو من أبدئ سدى ى أظهر وَيمَواضد الاخفاء. 
صَدوركم: الصّدور جمع صدر وهو الجارحة ثم أستعير المقدم الشئ. 


[> الإعراب 
وَيَحْلمُ منافى ألسَّمْواتِالخ.. هو مستأنف وليس من جواب الشرط لأنه 
تعالى يعلم ما فيها على الإطلاق. 


مضارع من أخفئ ,خفى والأصل تخفيون وهكذا الكلام فى. 


[> التفسير 

الخطاب للتّبى مَييْةُ أي قل يا محمّد لهؤلاء الكقّار أو المنافقين أو جميع 
النّاس. 
إن تُخْهُوا ما فى صُدورِكُمْ [ 
ْ أي ما في قلوبكم بأن لا تظهروه. أ تيده أي تظهروا وتعلنوه يَعلَمهُ آله 
أنه تعالئ عالم بالسّر والعلن وَيَعْلّم ما فِى آلسَّمواتِ وَ مافى الأزض أي 


سوزة ال عهران ١١‏ 


أنه لا يخفئ عليه شئ مما هو فى عالم الوجود فضلاً عمّا فى صدوركم وفي 
هذا الكلاه إشارة بسعة ليه تان أله عالم بكل الأشياء. والدّليل عليه من 
العقل هو أنه تعالئ عالم بذاته والعلم بالذات يستلزم العلم بما سواه لأنّ 
الذات علّة له والعلم بالعّلة يستلزم العلم بالمعلول كاملاً فهو عالم بما سواه و 
هو المطلوب. 

ثانيا: لو لم يكن عالماً بشئ من الأشياء لكان جاهلاً به لا محالة لعدم 
الواسطة بين العلم والجهل والجهل نقص وكلَّ ناقصٍ ممكن الوجود لكونه 
محتاجاً الى غيره في رفع نقصه فيلزم أن يكون اللّه تعالى ممكن الوجود و قد 
راكنا ء راجا هقع و آنا قوله واللّه على كل شئ قدير. فهو إشارة الى عموم 
قدرته بل نص عليه؛ وقد مرَ البحث فيه غير مرَةٍ وقلنا أنّ الواجب صرف الور 
ومحض الوجود فهو حي وقد عرّفوا الحى بالدراك الفعال فالدّرك إشارة الى 
العلم والفعال إشارة الى 0000 حئّ عال قادرٌ وأن شئت قلت هو تعالئ 
نورٌ محض ووجود بحت والنّور ظاهر بالدّات مظهراً للغير وكونه مظهراً للغير 
يعبر عنه بالفيّاضة وهى القدرة وحيث أنّ هذا الور عين المشية والسُعور فهو 
عين العلم والعلم عينه فالتور أو الوجود يدّل على العلم والقدرة وهو 
المطلوب والقدرة عند اللمتكلمين عرّفت بصّحة الفعل وتركه. وهذا التتعريف 
لها باطل لأنّ الضّحة هي الإمكان والواجب. بالّذات واجبٌ من جميع الجهات 
فالحقٌ أن القدرة كون الفاعل بحيث أن شاء فعل و أن لم يشألم يفعل والئ هذا 
المعنى أشار السبّزواري فى المنظومة حيث قال: 

وكونه نوراً على القدرة دل لا يلزمتها حدوث ماإنفّعل 
يعطي عُمومها مموم الجَعل ونفئ إعطاء القوة للفعل 
الى أن قال فى غرر الحياة: 


أن بيازذكون صرف النور حَىَ بعد بيان العلم والمدرة طليّ 
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ور 8 ده 


يَوْمَ تَجدُكُل تَفْسٍِما عَمِلَثْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا و ما عَمِلَتْ مِنْ 0 
لؤان تنتيا ويه أَمَدَا يَعيد 

العرد اروم هو ووم لق انار لمعن أذ فى ,للق بوم قد كل لنين هنا 
عملتء في دار الدّنيا من خير و ما عملت فيها من سوءٍ وقبيح إلا أنّها لما 
يدت سوه عماهااقى الأخرهرتزة» أي حت الى آنبينها أى بين التفيين 
ف لل الةاد ‏ يد ‏ الة والتحفورت 
والحاصل أن النّفس اذا رأت يوم القيامة أعمالها السّيئة إستحيت منها وندمت 
علئ ما فعلت و يُحَذِرُكُمْ آللّهتَفْسَهُوَآللَّهُ رَؤُف يالْعبِادٍ أي ويحدّركم الل 
إِيّاه قاله الرّجَاجٍ و عليه فوضع نفسه مكانء إيَاه. ومعناه و يحذركم اللّه عقابه 
فلن اعم كك القيمطة وترلةر الله و كاب اناد أن سبيت رمن تجاه 
رأفته أن حظرهم عقابه على معاصيه قال أمير المؤمنين جد لا يرجون أحدٌ 
منكم إلآ ربّه ولا يخافنٌ إلا ذنبه الخ. 


سورة آل عمران نذا 


6 لله مايل اس 72 
قل إن كُنْتُمْ تَحِبُونَ آللّه فَاتَبعُونى يُحَيِبْكُم الله 
0 ل ل 7 5 3-6 
وَ يَعْفِرْ لكم ذنوبكم و | غفورٌ رَحيمْ )2١(‏ قل 

افان 


دي 


> اللغة 
فَان تَوَلِوْا أي فأن أعرضوا وياقى اللّغات واضح. 


[> الإعراب 
اد تَوَلَوَا يجوز أن يكون خطاباً فتكون الثّاء محذ وفة أي فأن تتولوا و يجوز 
أن يكون للغيبة فيكون لفظه لفظ الماضى. 


> التفسير 

ل إن كنم تحِبُونَ آله فَاتَبعُو نْ فى يتيك الله 

الخطاب للتّبى َي أي قل با محمد لهم أنكتم تحتون الل ٠‏ حم وصدقا 
َانّكُون أي أطيعوا أمري يُحينكُمْ أَللُ حتئ يحبيكم الله و يَعْفِْدْ لَك 
ذنوكة أي ويغفر الله لكم ذنوبكم و لله غنوه رَحيم يغفر لذنوب ويرحم 
العباد. 


قل أي وقل لهم َطيعُوا آللّه فى أوامره ونواهيه والرسول؛. أي وأطيعوا 
الرسول أيضاً لأنْ إطاعته إطاعة الله ومعصيته معصيته فَإِنْ تَوَلّا وأعرضوا 
عن ذلك فَإِنَ لله لا يُحِبُّ آلْكْافِِينَ 

اضر مستبيو تر لين ؛ إعلم أن الحبّ و ضدّه الكراهية لمّا كانا 
تابعين للإدراك فينقسمان بحسب القوّة المدركة التَّى هى الحوّاس الظاهرة: 
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والسدز اع لاله بدو القدىة العساينة مهد الج شا شو فيدر بر 
عندها كالصّور الجميلة المرّئية والنٌغمات الموزونة والرّوائح الطيبة والمطاعم 
النفسية والملبوسات بالنظر الى الخمس الظاهرة. 

رمام تعلق لكر ادن العاتلتة ممعي أن الميخيرني هما هو دوك زد . 
عندها و ذلك كالصّور الملائمة الخيّالية والمعانى الجرّئية الملائمة بالنّسبة الى 
المتّخيلة والواهمة. ْ 

ومندحنا: كعات _الافلة يعمس ١‏ لمعيو منكا عو عدوا وما ننه 
كالمعاتى 'الكلبة والدؤاكة المخرة#ولاارسةفى: أن العقر سن الحكهواللذاث 
أقورىئ الّذات وأبلغها اذ البصيرة الباطنة م البصيرة الظاهرة والعقل 
أقؤق إقراكا وان هوها وفوذا فى حفاتق الاتجاء وسر انها سه الحدن 
وجمال المعانى المدركة بالعقل أعظم من بعبينال: الصنون الطاف 4 التحسنة 
فتكون لذّة العقل وحبّه بما يدركه من الأمور الشّريفة الإلهّية النّي جلت عن 
إدراك الحوّاس أتمّ وأبلغ ولذا جعل رسول الله وَيكْله الكتلاة أبلة البمصريات 
عنده فى الدّني حيث قال حبّب الى من دنياكم ثلاث الطيب والنّساء وقرّة 
عينى فى الصّلاة. و ذلك لأنّ الالتذاذ بالصّلاة عقلية كما أنّ الإلتذاذ بالطيب 
تك الها لطر ولمسّية. 

اذا عرفت هذا فأعلم أنّ أسباب الحبّ ومبادئها لمّاكانت متّعددة مختلفة 
فينقسم الحبّ لأجلها على أقسام: 

الأل: حب الانسان وجود نفسه و بقاءه وكماله وهو أشّد أقسام الحبّ 
وأقواها لأنّْ المحبّة أنّما تكون بقدر الملائمة والمعرفة ولا شئ أشد ملائمة 
لأحوامن نقسه ولأاهو ينكين أقوعا معرفة من ينقسيه بولهة | تجملت اتبيه مفتاحا 
لمعرفة ربّه وكيف لا يكون حبّ الشَّئْ لذاته أقوئ المراتب مع أنّ الحبّ كلما 
صار أشّد جعل الاتّحاد بين المحبٌ والمحبوب أكد وأبلغ وأيّ إِتّحادٍ أشد من 
الوحدة ورفع الأثنينية بالمّرة كما بين الشئْ ونفسه فالمحبٌ والمحبوب واحد 
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و سبب الحبٌ غريزة فى الطباع بحكم سنّة اللّه ولن تجد لسنّة الله تبديلاً و 
معنى حبّه لنفسه كونه محبّاً لدوام وجوده و مكرها لعدمه وهلاكه فالبقاء و 
دوام الوجود محبوب والعدم ممقوت وكما أن دوام الوجود محبوب فكذلك 
كمال الوجود محبوب لأنّ فقد الكمال نقص والتّقص عدم بالإضافة الئ القدر 
المفقود فالوجود محبوب فى أصل الذات و بقاءه وفى صفات كماله والعدم 
فمقوك نا كميعا والتكقق 3١‏ المحيوي لبن الآ الومهوة والستوفن لضن إلا 
العدم و جميع الصّفات الكمالية راجعة الى الوجود و جميع التّقائص الئ العددم. 

التاق تحت لقيرة الأجل الكل هته لنة حتواكة كتحت كر سن الذكا. 
والمرأة للأخر لأجل الجماع, و حبٌ الإنسان للمأكولات و الملبوسات و 
المشروبات و أمثالها والجامع فى هذا القسم هو اللذة وهى سريعة الحصول و 
سريعة الرّوال وأضعف المراتب لحساسة سببه وسرعة زواله وتشبه الانسان 


ل ا ل ا ا 0 


من أساء اليه ولذا قال رسول الله َل اله ا تجمل لفاجر علي 200 
قلبى #فالستتن الجامع في هذا القسم م من الحبٌ هو النفع والااحسان. 

الرّابع: أن يحب الشَّئْ لذاته لا لحط يناله منه وراء ذانه بل اتكون: ات غية 
حظه وهذا هو الحتٌ الحقيقى البالغ الذي يوثق به و ذلك كحبٌ الجمال 
والحسن فأنّ كل جمالٍ حسن محبوبٌ عند مدركه و ذلك لعين الجمال لأنّ 
إدراكه عين اللّذة وهي محبوبة لذاتها ولا لغيرها ويدخل فى هذا القسم الكمال 
أيضاً فأنّ الإنسان يحبّ العالم لعلمه والشّجاع لشجاعته والسّخى لسخاوته كما 
أنه يحبٌ الجمال والمناظر الحسنة لحسنها كما قال الشّاعر فى هذا المقام: 

ثلاثة تذهب عن قلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحَسَن 


الخامس: أن تكون المحبّة لمناسبة خفية أو مجانسة معنّوية فربٌ شخصين 
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تأكد المحبّة بينهما من غير ملاحظة جمال ولا طمع في جاه ومالٍ بل بمجّرد 
تناسب الأرواح ووضوى الققف: يينييا كما كال وب ل الله ا الأرواح 
جنودٌ مجندة فما تعارف منها إئتلف وما تناكر منها إختلف. 

السادس: أن تكون المحبّة لأجل الألفة و الإجتماع فى بعض المواضع مثل 
المجاورة و المسافرة والملاقاة فى بعض الاوقات. 

السَابع: أن تكون المحبّة لمن يشاركه في وصفبٍ ظاهر كحبٌ الصّبى للصّبى 
والشّيخ الى الشيخ لشيخوخته والتّاجر الى التّاجر والفاسق الئ الفاسق وهكذا. 

الثّامن: أن تكون المحبّة على أساس الأسباب والعلل مثل حبٌ كل سبب 
لمسّببه وكلّ علَةِ لمعلولها وبالعكس فأنّ المعلول لما كان مثالاً للعلة رفسا 
عنها فالعلّة تحبّه لأنّه فرعها وبمنزلة بعض أجزاءها وهكذا المعلول يحبّها لأنّها 
اصاله :نكا 0ك منووااقى جكة اكش رت لله 

التالجع موا اعجار كيه الى سسب والعان تضهن التعظى تمن اران 
والأقاري:فكلما كان القتنب أقرت كانت المحئة أشكى لذلك: تكلؤن حية 
الأخوين أشّد من محبّة أبناء الأعمام مثلاً فهذه هى أقسام المحبّة النّي يكون 
المدار عليها فى الإنسان وحيث علمت ذلك فأستمع لما يتلئ عليك. 

فنقول الحقّ أنّه لا مستّحق للحبٌ غير الله تعالئ و لا محبوب فى الحقيقة 
عند ذوي البصائر إلا هو فلوكان غيره قابلاً للحبٌ و موضعاً له في ظاهر الأمر 
فأنما هو محبوب من جهة إنتسابه اليه تعالى فمن أحبٌ غيره لا من حيث 
نسبته اليه فذلك لجهله وقصوره فى معرفة الله بل لا محبوب له واقعا مع قطع 
النْظر عن الانتساب و ذلك لأنّ غيره كائناً ماكان فهو موجود به مخلوق له فهو 
مع قطع التْظر عن الإنتساب ليس إلا العدم والعدم كيف يصلح للحبٌ فينبغي 
|3 كل جيه عمد م الخلق بعموم النّسبة أي من حيث أن الخلق منه اذ بدون 
النسبة لا حكم له أصلاً فأن المعدوم لا حكم له ولا عليه وتوضيح ذلك أن 
جميع أسباب الحبّ المذكورة موجودة مجتمعة فى حقٌّ الله تعالى فهو 
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محبوب من جميع الجهات ولا توجد الأسباب مجتمعة فى غيره. أمّا السَبب 
الأول أعني محبّة النّس فمعلوم أن وجود كل أحدٍ فرع لوجود ربّه وظل له ولا 
وخر لين #اتمترجوة القن قاذ ودواء,وجودها وكمالوجردها هو الله 
وباللّه و الئ اللّه فهو الموجد المبدع لها ويقاءها أيضا به ثم هو المكمل 
لوجودها بإيجاد صفات الكمال فيها فهي صرف العدم لولا فضل اللّه عليه 
بالإيجاد وهالكة بعد وجودها لولا فضله عليها بالابماء فهو العلة الموجدة لها 
كما أنّه العلّة المبقية لها أيضاً فحينئذٍ محبّة كلّ شئ لنفسه ترجع الئ محبّة ربّه و 
أن لم يشعر المحبٌ به وكيف يتّصور أن يحبّ الإنسان نفسه ولا يحب ربّه 
الذي به قوام نفسه فأنّ من أحبٌ التّور أحبٌ الشّمس النَّى بها قوام التور. 

وأما السَبب الثاني والثالث: أعنى الإلتذاذ فى الآوّل والإحسان فى الثاني 
سواء كان متّعدياً الى المحبّ أم لا فمعلومٌ أنّه لالذة ولا إحسان إلا من اللّه فأنّه 
خالق الإحسان و ذويه وفاعل أسبابه و دواعيه فكل محسن فهو حسنة من 
حسنات قدرته و حسن فعاله. ْ 

أما الرَابع: أعنى به الحسن والجمال والكمال فلا ريب فى أنَّهِ تعالى هو 
الفحدد 5 انه روي الما اللخ لض بو كمال المطاق وها دو لل دير 
منهما فهو منه و مع ذلك لا يخلو عن شوائب الخلل و النقصان اذ النَقص 
شامل لجميع الممكنات والتفاوت بالشدة و الصضَعف والكمال والتقص لقوله 
تعالئ: يآ أَيُّهَا آلنّاسٌ أَنْتُمُ آلْفقَرآءٌ إتى آلله7". 

أقا الخامس: أعنى به المناسبة الخفية والمجانسة المعنوية فلاريب فى أن 
النّمس النّاطقة مناسبة مجهولة خحقية مع بارئها موجدها والذلك قال يسول 
اللّه من عرف نفسه فقد رف ربّه وقال تعالئ: : قلٍ ألرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبَى و 
قال:إِبّى جاعلُ فى الأرْضٍ خَليقَةٌ اذ لم , يستحق أدم مقام الخلافة إل تبلك 
المناسبة وبها ينقطع العبد الى ربّه ثم أن المناسبة علئ قسمين خفّية وجلية 


-١0 رطافلا-١‎ 
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وأن شئت قلتء باطنية وظاهّرية والبّاطنية الخفية فقد مضئ الكلام فيها وقلنا 
أن للتفس مناسبة مجهولة خفية مع بارئهاء و اما المناسبة الظاهرة فهى قرب 
العبد الى ربّه فى الصّفات الرّبوبية والأخلاق الإلهّية كالعلم والقدرة والبّر و 
الإحسان واللطف وإفاضة الخير على الخلق وإرشادهم الى الحقٌّ وغير ذلك 

من الصّفات التي جعل العبد مظهرا لصفات ربّه وفي هذا الباب أبحاث عميقة 
ولا سيّما فى المناسبة الخفية النّي زلْت فيها الأقدام وتحيّرت فيها الأفهام 
وكلت فيها عقول ذوي الألباب فضلاً عن عقول العوام حتّئ وقع قومٌ فى 
التّشبيه الظاهر وأخرون فى الحلول و الاتّحاد و اما أهل الحقٌّ الذين إنكشفت 
لهم إستحالة التَشْبيه والإتحاد وفساد طرفى التفريط والإفراط و إِتُحضت لهم 
حقيقة السّر فهم الاقلون ولذلك فالسّكوت أولئ. 

و مانسا كو الانوات تانق ققد و كل الستهراهها قز نيساك نقد ادك 

ولنرجع الى تفسير كلامه تعالئ وهو أن قوله: 


ل إن كُنْتْ تُحِيُونَ آللّهَ قَائه َعُوني يُخْيبكُم أللّه 

ماوق ادم ا تاتحك لهاك ذا كود رانها إلا بمنالعة وس لدو الك تعدا 
عرفت الحبّ للّه ومعناه تقدر علئ فهم الآية و ذلك لأنّ الرّسول مظهر كمالات 
الب لكونه خليفته فى الأرض فمتابعته متابعة الله ومخالفته مخالفته ولذلك 
قال يحببكم الله لأنَ الله تعال يحب المطيع والمفروض أن إطاعة الرسول 
إطاعته فمن إن بع الرّسول فهو محبوب له تعالئ وهو المطلوب ثم نقول أن في 
الأية الشريفة سر آخر يجب التّنبيه عليه وهى أن الله تعالئ علق حبّه للعبد 
م سي ا مد ال ار 'قل 
أن كنتم تحبّون الله فاللّه يحببكم مثلا بل قال قَا تَبعُو فى يتيك الله علب 
فالمفهوم من الكلام هو أن العبد اذا أحبٌ اللّه تعالئ ولم يبع ارتسول فلايحبّه 
الله فيكون الحبٌ من جانب العبد فقط وهو ممًا لا أثرّله لأنّ المحبّة اذالم تكن 
من الجانبين فهى كالعدم ألا ترئ أن العاشق اذا أحبٌ المعشوق والمعشوق لا 
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تعشقه .ولا بحته فهذا العشق لآ أثر له إلا المحنة .والحن بخلاف ما اذا كان 
المعفتوق أنشا غاققا :وميكتا لفان فى :هده الطورة بيد ل الفراق سالوضالن 
والمحنة والحزن الئ السّرور فمن كان محبّاً للّه تعالئ واللّه لا يحبّه لافائدة في 
حبّه أصلاً فأفاد فى الآية أنه لا طريق الى جذب حبّه تعالئ إلأأمن طريق متابعة 
الرّسول فقالء قَا تَبعُونى يُحْبِبْكُمُ آَللّهُ و عليه فمن كان محبوباً له تعالئ لا 
تكون الأكايها لرسولةمطيها لأو مزه وتراهية يوقي الوا 1ل 51 الكتينان كاقا 
من كان يحتاج فى كسب محبّة الله إيَاه والوصول الئ مقام قربه الئ الرّسول فهو 
لا يقدر على كسب هذا النعمة إل بسبب وجود الرّسول و متابعته له فالرّسول 
واسطة بين الخالق والمخلوق وطريق العبّودية منحصرٌ بالتمسك به وهو دليل 
عملي على لزوم البعئة لحصول هذه النعمة و لذلك قال الله بعد هذا الكلام 
ويغفر لكم ذنوبكم لأنْ المغفرة تحصل بعد المحبّة فمن لا يكون محبوباً له 
تعالئ لايكون مغفورا أبداوَ أللهُ غَفُورٌ رَحيم بالنسبة الى المحبوب الممّابع 
للرّسول قولاً وفعلاً وال هذه الدّقيقة أشار اللّه بقوله: 


أطيعُوا لله وَ آَلدَسُول فَإِنْ توَلَوَا فَإنّ آللّه لا يُحبُّ آلْكَافِرِينَ 
فجعل الملاك فى صدق إطاعة الله وإطاعة رسوله وعبّر عمّن لا يطيعهما 
بالكافر ومن المعلوم أنّه لا يحبٌ الكافرين: 
قال الله تعالئ: وَ مَنْ يْطِعْ آللّة وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَذَاتِ تَجْرىَمِنْ تَحْتِهًا 


2ه 


0 


الأئه74"). 
قال اللّه تعال: وَ مَنْ يْطِعِ أللّة و آَلرَسُولَ فَأُوليّكَ مع آلنّذِينَ أَنْعَمَ آله 
عَلَيْهِم!". 
قال اللّه تعالئ: مَنْ يْطِع آَلرَّسُولَ فَقَنْ أطاع آللّه(". 
؛ 8 
-١‏ النساء ع7 .١‏ 7- النساء-4 
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ِنَّ آله آَصْطفىَ أدَمَ و نُوحَا وَالَ إُراهيم وَ ال 
عِمْران عَلَى الْغالمينَ 20 دري بَعْضَها مِنْ 


ل> اللغة 

ادم قيل سمّى بذلك لكون جسده من أديم الأرض و قيل لسمرةٍ فى لونه 
يقال رجل آدم نحو أسمر وقيل سمّي بذلك لكونه من عناصر مخختلفة وقوئ 
ا ال ا 
اومعز من الإنار ودر ءا بتارب بد الطباد 

٠‏ نوا إسم نبَى من الأنبياء اح سه توح توحا 

١‏ الإراب” الل متتو عن الن و يقار علي لعل لاقل افا 

.  ةمسإةلرثع‎ 

درنّة: الذرّبة بضَم الذال فى الأصلء الصّغار من الأولاد و قد تطلق على 
الغان والكبارمعا فى“ التعارت: 


> الإعراب 

ذَرنّةً نصبها علئ البدل من نوح وما عطف عليه من الأسماء ولا يجوز أن 
يكون بدلاً من آدم لأنّه ليس بذرّية ويجوز أن يكون حالاً منهم والعامل فيها. 
إصطفئ عضا من بكدْض مبتدأ و خبر في موضع نصب صفة لذرّية. 
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> التفسير 
إن آله آَصْطَفْىَ أي أنّ اللّه إختار آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران 
الظاهر أن الله إختارهم للتّبوة و قال بعض المفسّرين أي إصطفئ دينهم وهو 
الإسلام فحذف عنه المضاف انتهى. 
أقول و هو خلاف ظاهر الآية والأصل عدم الحذف مضافاً الئ أنّ الدين لله 
تعالئ لا لآدم ولا لنوح ولا لغيرهما و أنّما أضيف الآل الئ إبراهيم وعمران لأنّه 
يضاف الى الأشرف يقال آل اللّه. وآل السّلطانء ولا يقال آل الخيّاط وآل البّقال و 
قلنا أن الآل مقلوب عن الأهل و لذلك يصّغر علئ أهيل والفرق بينهما هو أنّ الآل 
خصّ بالإضافة الى أعلام النّاطقين دون التكرات و دون الأزمنة والأمكنة فلا يقال 
آل رجل ولاآل زمانء و اما الأهل فليس كذلك فهو يضاف الئ الكل يقال أهل الله 
و أهل الخيّاط كما يقال أهل زمن كذا و في المقام قول أخر و هو أنّ الآل في 
الغا ]بم لخدن ويقكر ودلا يبت قن وفاينبالاسان | عهاما 
انا أمًا بقراء و قريتة أويمؤالاة واقك تكليتا فى معت الآل :اقيم هقير مفصيلا. 
عَلَى الْعْالَمِينَ جمع العالم أي علئ جميع الخلق لأنّ العالم يطلق علئ 
الخلق كله و قال صاحب المفردات العالم إسمٌ للفلك وما يحويه من الجواهر 
والأعراض و قال فى وجه تسميته به هو فى الأصل ! سم لما يعلم به كالطابع 
والخاتم لما يطبع بهو ويختم به وجعل بناءه علئ هذه الصّيغة لكونه كالألة 
والعالم أله فى الدّلالة على صانعه ولهذا أحالنا تعالى عليه في معرفة وحدّانيته 
فقال. ٠‏ أولم ينظروا في ملكوت الشجوات: والارضن:الاة نتهئ كلامه ذريَة 2 
بَعْضها من فض و لهمي غلم أي ذزيسة بعضها من ولد يعض أ 
بعضهامن بعض و َللُّ سَميح َليٌ أي عالم بالمسموعات عَليمٌ بكل : 
عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عَيّة قال عليّة: إن !أ 
أَصْطفى أد دم و نُوحًا وَل إِيْراهيمٌ الى قوله: من بعضٍ نحن منهم 
و نحن بقية تلك العترة في كتاب الخصال عن أ بي الحسن الأوّل قال 
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قال رسول اللّه أنّ اللّه تبارك وتعالئ إختار من كلّ أربعة الى 
أن قال وإختار من البيوت أربعة فقا الله تعاى: أل انط 

دمو نُوحًا وَ أل إْراهيم وَ أل عِمرأنَ عَلَى آلغالّمين. 

و عن جعفر ابن محمّد د َب عن أبيه عن جدّه عن علّي بن أبي طالب 
عن النّبِي أنّهِ قال: في وصّيةٍ له - ياعَلي أن الله عر وجل أشرف على 
لنياف حقا وش فنها بعلن ,كال العالدون. ثم أطلع الثانية ة فأختارك 
على رجال العالمين بعدى ثم أطلع الثالثة فأختار الأئمّة من وُلدِك 
فلن بوحان العالفية يمرك + ثم أطلع الرّابعة فأختار فاطمة على نساء 
العالمين. 

و فى كتاب كمال الدّين وتمام النّعمة بأسناده عن أبى حمزة 
الثمالى عن أبى جعفر محمد بن على الباقر مك3 حديث طويل يقول 
ليه اذلف تكن مك رتو قو الستكمل أيافه ارح اللشكر وجل 
اليه أن يامحمّد قد قَضيت نبّوتك و إستكمَّلت أيّامنا فأجعل العلم 
الذي عندك والإيمان والإسم الأكبر و ميراث العلم وأثار علم النّبوة 
عند علّي بن أبي طالب فأنّه فَنّي لم أقطع العلم و الإيمان و الإسم 
الأكبر و ميراث العلم وأثار علم التّبوة من العقل من ذَرّيتك كما لم 
أقطعها من بيُوتات الأنبياء الذين كانوا بينك و بين أبيك آدم و ذلك 
وراد اوعس احا وي 0 
عِشرانَ عَلَى الْغالمين0) ذَرَية بها من ) بعص بعْضٍ و أللَّهُ سَميعٌ 
0 ْ ْ 
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اعيذها يك و ذَرَيْتَها مِنَ الشيْطان الرّجِيم (» 


ل> اللغة 

دوت ادر أن رحب علئ نفسك ما ليس بواجب لحدوث 5 

بلنى: أصل البطن الجارحة وجمعه ,طون والببطن خلاف الظهر في كل 
6 

مْحََرًا: التحرير جعل الإنسان حرا و قيل في معناه هو أنّه جعل ولده 
يحي لا جنت ره إلا الإنعدام الدقو يل دا عاضا ساد ولهذا قيل معناه 
مخلصا. 

الأثنضا ةف لد كر 

مردم: ا أعجمي غير منصرف لأنّه مؤنث معرفة قيل معناه فى 
لغتهم. خادم الرّب. 

دَرْسهنا الذربة أصلها الصّغار من الأولاد وامًا فى العرف فقد يقع على 
الصغار والكبار جميعا 

آلشْيطانٍ آليتجيم: اللقّيطان من شّطن أي تباعد قيل الثون فيه أصلّية و قيل 
زائدة و عليه فهو من شاط مُشيطء إاحترّق غضباً والتجيم مبالغة فى اليّجم و 
هو الرّمى بالرّجام أي الحجارة ومعناه المطرود من الخيرات. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثالث 


سن ممعم | الام ١‏ ع لل لمم > الملل سعسمن> طلسم اا لللشسشطصشششح | الل ددمت 


> الإعراب 
ذخات أ إذ كرا سد إذادالك وقال هو طرف بعلم شكور حال من 
وأنّما درو غلاماً لهم كلا لا يجعلو ليت المقدمس إل لجال وَضئن 


0 


> التفسير 

لما قال اللّه تعالئ في الأية السّابقة بقة: إن آللّهَ آَصْطَفْىَ أدَم وَ تُوحًا وَ أل 
إيُراهيم وَ ال عِمْرانَ عَلَى الْعْالَمِينَ أشار فى الآية وبعدها الئ ما أنعَم الله 
علئ آل عمران حيث بعث علئ قومه المنّ والسّلوئ وإصطفئ لعمران. مريم 
بولادة عيسئ بغير أب ولم يكن ذلك لغيره فى العالم. 


د الت آَمْرَعِمْرانَ رَبّ إِنَى نَدَرْتُ لَكَ ما فى بَطنى مُحَرَرًا. 

كر را نه يع ا ا ل و ع لي 
اليفك الوكين نا جردم مجنتعيس قار ,لبد يدر الا ترف 
فى العرّبية» حنّة إسم إمرأة» قاله الرطبى و ذكر عبد الغنى بن سعيد الحافظ. 
حنّة أمّ عمرو و يروي حديثها إبن ججريح, و اما عمران» فقيل هو عمران بن 
ماشان من ولد سليمان بن داوود وهو أبو مريم البتول أم عيسئ جد وقيل هو 
عمران عد أبو موسئ وهارون وهو عمران بن نصير قاله مقاتل والحقّ الأول 
للتص علئ أنّ مريم بنت عمران بن ماشان ولدت عيسئ وأن زكرّيا كفل مريم 
أمّ عيسئ وكان زكرّيا قد ترّوج أخت مريم, أمشاع.ء إبنة عمران بن ماشان فكان 
بيحيئ وعيسئ إبنى خالة وبين العمرانيين أعمار كثيرة قيل ألف سنة وثمان 
مائة سنة و قال الطبري فى نسب عمران ما لفظه فأمًا زوجها(أي زوج حنّة أم 
مريم) فأنّه عمران بن ياشهم بن أمون بن منشاءبن حزيتا بن أحريق بن يويم بن 


سورة آل عمران م 


عزاريا بن أمصيابن ياوش بن أحرنهيو بن يازم بن يهفابن أشابر أبان رجعم بن 
سليمان بن داوود بن إيشاء أقول أصل الاختلاف نشأ من وجود عمرانين 
ومريمين فى كتب السير. 

أخدهما: أبو موسئخ:وهازون وكانت لهبتت تسميح.مريم وكاتت أكبر من 
ومين وشازون سنا 

ثانيهما: أبو مريم أمّ عيسئ, أحدهماء يقال له عمران بن ماشان, والآخر 
عمران بن نصير, و علئ قول الطبري أحدهما عمران بن ياشهم والآخر عمران 
بن نصير وكيف كان فالحقٌ فى المقام هو أنّ مريم بنت عمران التي كانت أمّ 
عيسئ ليست هى مريم أخت موسئ وهارون إذ لو كان كذلك لكان 
عيسئ لاد إبن أخت موسئ وهارون و لازم ذلك أن يكون بعث عيسئ بعد 
موسئ ولم يقل به أحد لأنّ ولادة عيسئ بعد موت موسئ بقرون كثيرة و عليه 
فعمران أبو موسئ وهارون غير عمران الذي كان أبا لمريم وهذا الذي ذكرناه 
هو الحقٌ الحقيق بالإتباع و يطابقه النّص أيضا واللّه أعلم بحقائق الأمور. 

قال الطبري في تفسيره بأسناده عن محمد بن إسحاق قال ترّوج زكريا 
وعمران أختين فكانت أمّ يحيئ عند زكريا وكانت أمّ مريم عند عمران فهلك 
عمران وأمّ مريم حامل بمريم وهى جنين فى بطنها وكانت فيما يزعمون قد 
اسك عنها الولدحتىن أسنت:وكاثوا أهل ببق سو الله تعالن:يمكان فيثماهن 
في ظلّ شجرة نظرت الى طائر يطعم فرخاً له فتّحركت نفسها للولد فدعت اللّه 
أن يهب لها ولداً فولدت (فحملت) بمريم وهلك عمران فلمًا عرفت أنّ فى 
بطنها جنيناً جعلته لله نذيرة والنذيرة أن تعبده للّه فتجعله حبسا فى الكنيسة لا 
ينتفع به شئ من أمور الدنيا انتهئ. 

واماء دوعن اضيداك فى فونه أن كذوت لكما فى رط مهن قال 
حداف وده لله وللد بن مدر مو الكتاى يور ملهو تله ويا متنا دود ضون الي 
فى “قولة: إن دوت لك سافن تلت مدو ذا :وا مياه فى الكتتممةى 
فرّغته للعبادة انتهئن. أ ظ ٠‏ 
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أقول ذكر الطبري فى المقام أخباراً كثيرة بهذه المضامين وعلئ ما ذكره 
فالمراذ يقوله تعال : مُحَدَرٌا هو أن يكون خادذما للكئيسة يخدمها ويعبد الله 
فيهاموافق لقول الرّاغب فى المفردات حيث قال هو (أي التحرير) أنه جعل 
ولده بحيث لا ينتفع به الإنتفاع الذنيوي بل جعله مخلصاً للعبادة وبه قال 
القُرطبي وغيره من العامة قال القُرطبي مُحَرَّرًا مأخوذ من الحرّية التي هي ضدّ 
الخير نوهدو فيد عير كانت وهو ليقي بن الاضيظر لودو لاا فاو روك 
عن عكرمة أنّه قال أن المحرّر الخالص لله عرّ وجل لا يشوبه شئ من أمر الدنيا 

ثم قال القُرطبي و هذا معروف في اللّغة أن يقال لكل ما خلصء اود 
:2 قبل مِبَى إِنّكَ أنْتَ آلسّميعٌ ألْعَلِيمُ أي فتّقبل مني ما نذرت لك و 
هو أن يكون مافى بطنى محرّراء مخلصاً لعبادتك أَنّك تسمع ما أقول و تعلم ما 
في قلبي ونيتي من الضددق. 


قَلَيا وَضَعَتْهَا قالَتْ وكات وها اللى 

قال ابن عبّاس أنّما قالت هذا لأنّه لم يكن يقبل فى النّذر إلا الذكور فقبل اللّه 
مريم والمعنئ فلمًا وضعت أمّ مريم وهي حنّة زوجة عمران ما في بطنها 
ورأت أنْها أنئئ قالت رب أُنّىي وضعتها أنثى. أي وضعت النّذيرة أنئئ ولذلك 
أنّث ولو كانت الهاء عائدة على ماء التي في قوله: ِنَى نَدَرْتُ لَكَ ما في 
بَطنى لكان الكلام فا فلّما وضعته قالت أَنّي وضعته أنثئ. 

إن قلت أينكانت التّذيرة في الآية لتكون مرجعاً للضُمير في قوله: وَضعتهًا 
قلت النذيرة معنئى ومفاد. ما لأنّ النذر فى قوله :إِنَى نَذْوْتُ قد تعلق بما في 
بطنها فالمراد بقوله. ماء هو النّيرة فالمعنئ أنها َالّتْ رَبتٍإِنَى وَضَفغْتُهآ أي 
ّي ولدثُ النذيرة أننئ و أَللَهُ ألم يما وَضَعَتْ ضَعَتْ إختلف القراء فى قراءة ذلك 
قال الطّبري قراءة عامّة القرّاءء وضعت خبراً ن اللّه عر وجل عن نفسه أي أنه 
العالم بما وضعت. و قرأ : بعض المتقدمين و لله أعْلَمبِما وَضَّعَتْ على وجه 
الخبر بذلك عن أمَّ مريم أنّها هى القائلة واللّه أعلم بما ولدت منّى قال الطّبري 
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بعد ذلك وأولئ القراءتين بالصّواب قراءة من قرأء واللّه أعلم بما وضعت. ولا 
يعترض بالشاذ عنها عليها فتأويل الكلام اذاء واللّه أعلم من كلّ خلقه بما 
وضعت. ثم رجع جل ذكره الئ الخبر عن قولها وأنّها قالت إعتذاراً الئ ربّها مما 
كانت نذرت في حملها محرّرته لخدمة ربّها. وليس الذكر كالأنثئن لأنّ الذكر 
أفوق علو العدمة و انو يها زان الاكن , لا تصلح فى بعض الأحوال لدَّخول 
القكدس والقيام بخدمة الكنيسة لما يعثّريها من الحيض والتّفاس 0 
لحري ل الاخارسن لزاوع يا مد عاو إللة الم يما و 
لَيْسَ ألذ كَرُ كالأئفى : فعلئ المشهور بينهم أن هذا الكلام أعني آل 
أَعْلَمبِما وَضَعَتْ ولس آذك الى ليس كله م ن كلام أ مريم بل قو 
واللّه أعلم بما وضعت. من كلام اللّه وليس الذكر كالأنئئ. من كلامها كما 
عرفت من كلام الطبري و اما علئ القول الأخر وهو قراءة, وضّعتُ. بضَم التاء 
فهو من جملة كلامها والكلام منَصلٌ انتهى ‏ 

أقول قال الشّيخ في التبيان قرأ و آله أَْلَمُ يما وَضَعَتْ ابن عامر و أبو 
ك7 و يعقوب بمعنئ قولى فَلَْمًا وَضَعَنْهَا قالَتْ رَبَإِنَى 
ته أَنْعْى قيل فيه قولان. 

أحدهما: الاعتذار من العدول الى النّذر لأنهر وي 

القاض: تقذيع الذ كن فى التنؤال لهنا بأكها أنشرن و ذلك أن عيب الأنث 
أفظع اليها أسرع وسعيها أضعف وعقلها أنتقص فقدّمت إذكر الأنئئ ليصح 
القصد لها في السَؤال علئ هذا الوجه وقوله وَلَيِس الذَكدٌ كالأنفى إعتذار 
أن الأنئئ لا تصلح لما يصلح له الذّكر و أنُماكان يجوز لهم التُحرير فى الذّ كور 
دون الأناث لأنها لا تصلح لما يصلح له الذّكر من التّحرير لخدمة المسجد 
المقدس لما يلحقها من الحيض والنفاس و الصّيانة عن التَبرح للتّاس و قال 
قتادة لم يكن التُحرير إلا للغلمان فيما جرت به العادة انتهئ 

و قال الطبرسي و آللَهُ أعْلّمُ بِما وَضَّعَتْ إخبار منه تعالئ بأنّه أعلم 


١ 26-, 
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بوضعها لأنّه هو الذي خلقها وصرّرها وعلئ القراءة الأخرئ, وأنت ياربٌ أعلم 
مني بما وضعتٌ انتهئ و يظهر من كلام الرّمخشري في الكشاف أنّه رجح 
القول المشهور وهو سكون الثّاء في وضعت,. وأنّه قول اللّه تعالئ لا قول أَمَ 
مريم لأنّه قال معناه واللّه أعلم بالشّئْ الذي وضعت وما علق به من عظائم 
الأمور وأن يجعله وولده أية للعالمين وهى جاهلة بذلك لا تعلم منه شيعا 
فلذلك تحسّسرت ثم قال وفى قراءة ابن عبّاس.ء والله أعلم بما وضعت, علئ 
خطاب اللّه تعالى لها أي أنّك لا تعلمين قدر هذا الموهوب وما علم اللّه من 
عظم شأنه وعلّو قدره انتهئ كلامه. 

أقول فعلئ ما ذكره تكون الأقوال حول الآية ثلاثة: 

أحدها: أن يكون قوله: وَأَللَهُ أَعْلَمُ ما وَضَعَتْ قول المرأة و عليه فالثّاء 
0 7 7 ٍِ 

الثّانية: أن يكون من كلام الله تسلية لنفسها و عليه فالتاء ساكنة. 

الّائنة: أن يكون من كلام اللّه على وجه الخطاب لها و عليه فالثّاء مكسورة و 
لكل من هذه الوجوه وجه و اما قوله: وَ لَئْسَ آلذَّكَد كَالْدنْنْى ففيه إحتمالان 
ولأثالك لهما 

أحدهما: كونه قول المرأة. 

ثانيهما: أن يكون من كلام الله أي أن الله أعلم بما وضعت وأعلم بأنَ اذكر 
ليس كالأنئئ فهذه خلاصة كلمات المفسّرين ,من الخاصّة والعامّة واللّه تعالى 
أعلم بمراده وَ إِنَى سَمَيْتُها مَرْيمَ وَإِنَىَ أعيذها يك و ذ ذريَعَهَا من 
آلشَيِطانٍ آلوّجِيم قال أُمْ مريم بعد مات وضعتها أنئئ وأنّي سميتها مريم. 
يعني خادم الرّب في لغتهم ثم نم بعد التّسمية لها دعت لها وقالت أَنّى أعيذها 
بك يعنى مريم بك وذريتهاء أي وأعيذ ذرّيتها أيضاً بك من الشيطان الرّجيم 
المطرود أي من أغواءه و أضلاله» و فى هذا الكلام إشارة الي أنّ النْجاة من 
أغواءه لا يمكن إلا بعون الله وتوفيقه و لذلك أمرنا أن نقولء أعوذ باللّه من 
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الشّيطان الرّجيم فى جميع الأمور ولا سيّما العبادات كالصّوم والصّلاة والحج 
وأمثالها وذلك لأنّ الشّيطان من أقوئ الأعداء بالنّسبة الى أولاد آدم نعوذ بالله 
من قز أمين فلن ءال رطبى فى متسر قولةو و در ها بعتي ف تابوهدا 
يدّل علئ أن الذرية قد تقع علئ الولد خاضة. 

أنا أقول الذرية لا تقع علئ الولد خاصّة بل تقع على الاولاد وفى المقام 
أيضاًكذلك أي أستعملت فى معناها اللّغوي والعرفى إلا أنّ الكلّى منحصر فى 
القرة وهو يوج دمرهوة القره ويغالم بإنقدا يسيع الأدراة قاذ قلتاامقات. أكره 
العلماء ولم يوجد منهم إلا واحد فهو مصداق للعلماء فيجب إكرامه ألا ترئ أن 
الإنسان قد يطلق علئ زيد فيقال إنسان مع أنّه بحسب المفهوم يطلق عليه و 
علئ غيره والحاصل» فرق بين صدق الكلّى علئ الفرد من حيث أنّه مصداق 
اوسن صلاق الكلن على القرد بجعي آله م ضوع لهذا عرفت بهذا شرل 
لذ ونشو طتوعة لحن ألو لد صغيرا كان از كثيرا راخدا أو كثير مدكرا اوسرنا 
فهى تطلق علئ الفرد من باب أَنّه أحد المصاديق كما تطلق علئ المجموع 
فالقول بأنّ الذرية قد تقع علئ الولد خاصّة أن كان بعنوان أنّه أي الولد من 
مصاديقه والكلى يصدق علئ أحد المصاديق أيضا فهو صحيح و أن كان 
غرضه أن الذرية كما أنّها تطلق علئ الجميع وصفاً كذلك تطلق على الولد 
خاصّة بالوضع فهو غلط فاحش. 

قال القُرطبي وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه ييه ما 
نمز ارق يولك الااسعنية المظان لتسعول غاردا بن تبه الفبطان إلا 
مريم واكم فال أبو هريرة إقرأوا أن شئتم وأنى أعيذها بك وذرّيتها من 
الشيطان الرّجيم. قال الُرطبي, قال علماؤنا فأفاد هذا الحديث أنّ اللّه تعالى 
إستجاب دعاء أُمّ مريم فأنّ الشيطان ينخس جميع ولد آدم حتّئ الأنبياء 
والأولياء إلآ مريم وابنها قال قال قتادة كل مولود يطعن الشيطان فى جنبه حين 
يولد غير عيسئ وأمّه جعل بينهما حجاب فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفد 
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لهما منه شئء قال: قال علماؤنا وأن لم يكن كذلك بطلت الخصّوصية بهما 
انتهئ كلام القُرطبى وأنّما نقلنا ما نقله فى تفسير الآية لرفع الملالة وأن تقرأ 
حديث أ هريره وقول علماؤهم ثم تضحك كما ضحكنا أو تبكى علئ 
الإسلام من هذا الدّاء الذي لا دواء له 

نعم اذا أخذ تفسير كلام الله تعالئ من أبى هريرة وأنس وسمرة وامثالهم 
فهكذا يفسّر كلام الله ولسعة قز هنا ديت الأنبياء وفيهم إبراهيم ع الجليل و 
خاتم المرسلين أنّ الشيطان نخسهم حيو ار لاد وام ركس بعري رةه 
أكان عيسئ أفضل من رسول الإسلام و جميع الأنبياء أم كان أبو هريرة من 
أكذته الثائن عله الله:ورسوله تعؤة باللة.هن هذه الاباطيل وهكذا ديك 
قتادة إلا أن ذذب أبى هريرة أعظم من ذنب قتادة لأنّ أبا هريرة نسب الحديث 
المجعول الى رسول الله وإفترئ عليه وامّا قتادة فقال ما قال من قبل نفسه و 
كم له نظير من النّاس من الحمقاء والمجانين الذّين يقولون ما لا يعلمون اذ لو 
كان عالماً بقوله هذا لم يقل كلّ مولودٍ يطعن الشيطان فى جنبه الخ لأنّ المولود 
الصّغير حين ولادته بأىّ دليل من العقل والتّقل يصير مورداً لطعن الشيطان و 
هوالبسن تمكلقق :يل :ولا عائل بالفعل تك أن الححات الدي ننه قعادة بين 
الشّيطان» وأمّ عيسئ وعيسئ من أيّ جنسٍ كان حتّئ لم ينفد منه شئ ولم لم 
يوجد هذا الحجاب بين الشّيطان ورسول الله أو سائر الأنبياء حين ولادتهم 
نقول هذا جزاء من ترك العترة النّى جعلت عدلاً للكتاب في قوله َيه كتاب 
الله وعترتى أهل بيتى الحديث وأخذ بالحشيش لثلاً يغرق ولم يعلم أنّه لا 
يقدر على نجاته من الغرق والحمد لِلّه على ما هدانا. 

2 
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سورة آل عمران ست مي 
يلها ريه بقبُول حَسن و أَْبتَها انا حَسَنَا و 
ناركن ليه دري أليخراب 


وحد جَدَ عِنْدَها رِرْقَا قال يا مَرْيَمُ أثى لَكِ هذا 
قالث هو م مِنْ عِنْدٍ آله إن الله يَدْرْقٌّ مَنْ يَشآ 2 
بِعَيْرٍ جساب 20 مُنالِكَ دعا رَكَرِيًا رََّهُ فال 
رت هَبٍ لي مِن لَدُنْكَ ذَرِيّة طَيَة إِنْفَ سمي 
الدّعاء (م» 


[> اللغة 

كَدَنَنَد الكفالة الضَمان تقول لكَفّْلتُ بكذا وكَفَليُهِ فلاناً. 

5 تاوالكويو | عيرق ا سيفى وجي د كنا شوم ول مهد وم 
لاقن هموي ونقل عن الأخفش أنه افيه أريم لعارك اد والقصر و 
ذكرَي: بتشديد الياء و الصرف. دذكر ورأيت زكريا. 

سكرب ناخو من الخ مومه سدر ان اسهد قال سق بالك أله 
موضع محاربة الشيطان والهوئ و قيل سمّى بذلك لكون حقٌّ الإنسان فيه أن 
يكون حريباً من أشغال الدّنيا ومن توّزع الخواطر و قيل الأصل فيه أنّ محراب 
البيت صدر المجلس ثم إنُّخذت المساجد فسمّى صدر به و قيل سمّى صدر 
البيت محرابا تشبيها بمحراب المسجد وجمعه محاريب والباقى واضح مر 
الكلام في بعضه. 


> الإعراب 


وت ان اناا مضندو ها غير انظ القع اتمذكون وهودتاقين 
عنء نبات. فتَعبْكَهنا أي قبّلها كربا المفعول الثّانى أل لميترات عول ذخ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ب المجلد الثالث 


الا الآيات /ا”ا وم 


عِنْدها يجوز أن يكون ظرفاً 'لوجد, وأن يكون حالاً من الرّزق وهو صفة له في 
الأصل أي رزقاً كائناً عندها قَالَّ للم إلى لكا نهو سيعانب نالك ل 
يعطفه بالفاء ولذلك قَالْت هو مِن عِنْد أللّه ولا يجوز أن يكون قالء بدلا من 
وجد لأنّه ليس فى معناه مالك أكثر ما يقع هناء ظرف مكانء وهو أصلها و 
قد وقعت هنا زماناً فهى فى ذلك د .هنا مكان أي فى ذلك المكان 
دعا زكّريا والكاف حرف للخطاب من لَدَنْكٌ يجوز أن يتّعلق بقوله هب لي 
تتكون وهو لاجد بيغا ١‏ البينة و يعدوز أذ تكون اف نأض كمف ال ون نقد ميت 
فإنتصبت علئ الحال سَميع بمعنئ سامع. : 


[> التفسير 
تقَبَلَها رَبّهَا به بقَبُولٍ < حَسَن و أَنْبَتَهَا تبان حَسَنًا. 

الضميران يرجعان الئ مريم أي قبل مريم ربّها وأنّما فسّروا ٠‏ تقبل: ٠‏ بقولهم. 
قبل لأنّ مصدرء تقبلها, على القبول دون التّقبل لأنّ فيه معنى فيليا كما تال 
تَكّرم كرماً لأنّ فيه معنئ. كرم, و مثلها و أَنْبَتَهَا نَبِانَا حَسَنًا لأنّ فيه معنئ نبت 
ولذلك قال الرّجاجٍ الأصل فيهماء فتّقبلها بتّمَبلَ حسنء وأنبتها إنباتاً حسئأء و 
لكن قبول محمول علئ قبلها قبولاً لا يقال قبل الشّئْ قبولاً اذا رضيه والقياس 
فيه الضّم كالدخول والخروج ولكنّه جاء بالفتح واجارر ضضم القاف أيضاء 
والمعنئ أنّ الله تبارك وتعالئ قبلها أي قبل الأنثئ بدل الذكر ورضى بها فى 
النذر الذي نذرت حنّة للعبادة في بيت المقدسء أو قبل وعانعاحت تالت 
فتّقبل مني مَك أت آلسّميعْ آنْعلي”" وقوله: بقبُولَ حَسَن أصلها نبل حسن 
كما مرّ و لكنه محمول على قوله: تتُقبلها قبولاً حيساً وقيل معداه بلك بها 
طريق السّعداءء و قيل معناه تكفل بها فى تربيتها والقيام بشأنها قال صاحب 
الكشاف عند قوله تعالئ: ب فول يق لبن ويا ة: 


١١ا/ البقرة ع‎ -١ 


سورة ال عمران بدن 


أحدهما: أن يكون القبُول» إسم ما تقبل به الشّئ كالسّعُوط والنّدود لما 
يسعط به ويلد وهو إختصاصه لها بإقامتها مقام الذكر فى النّذر ولم يقبل قبلها 
أنثى فى ذلك. 

الثانى: أن يكون مصدراً علئ تقدير حذف المضاف بمعنئ فتّقبلها بذي 
قبول حسن أي بأمر ذي قبولٍ حسن و هو الإختصاص. و يجوز أن يكون 
إستقصاه و هو كثير في كلامهم من إستقل الأمر اذا أخذه بأوّله و عنفوانه قال 
القطامى : 

وخير الأمر ما إستقبلت منه وليس بأن تشّبعه إتباعاً 

ومنه المُثل. خذ الأمربقوابله وعليه فالمعنئ فأخذها فى أوَل أمرها حين 
ولدت بقبولٍ حسن انتهئ كلامه. ْ 

واماقوله :و أَنبَتَها نَبَانًا حَسَنًا فهو مجاز عن الثربية الحسنة العائدة علبها 
بما يصلحها في جميع أحوالها و قيل المعنى جعل نشؤها نشؤأً حسنا. و قيل 
سوّى خلقها فكانت تنبت فى يوم ما ينبت غيرها في عام. و قيل أنبتها في 
رزقها وغذائها حّئ تمّت إمرأة بالغة تامّة وعن ابن عبّاس قالء لما بلغت مَرِيمِ 
تسع سنين صامت النّهار وقامت الليل و تبتلت حبّى غلبت الأحبار والأحسن 
أن يقال المعنئ أنّ الله تعالئ و قَّقّها لما أحبٌ ورضى به وَكَقَلَهَا رَكَرِيّا فعلى 
قراءة التشدّيد معناه. ضمّها الله الى رَكرّيا لأنْ؛ كقّلء بالتشدّيد يتعدّى الى 
مفعولين فالتقدير وكفلها ربّها زكّريا أي ألزمه كفالتهاء وامّا علئ قراءة التَخفيف 
فمعناهء ضمّها زكريا الئ نفسه. 

وعن السّدي في قول الله عرّ وجل: قََقبّلَها رَبّها الى قوله: نَبَانا حَسَنَا 
قال فأنطلقت بها أمّها في خحرقها يعني أُمّ مريم بمريم حين ولدتهاء الى 
المحراب و قال بعضهم إنطّلقت حين بلغت الئ المحراب وكان الذّين يكتبون 
التوراة اذا جاؤوا اليهم بإنسان يُجربونه إقترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلمه وكان 
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زَكرّيا أفضلهم يومئذٍ وكان بينهم وكانت خالة مريم تحته فلمًا أتوا بها إقترعوا 
عليها و قال لهم رَكَريا أنا أحكم بها تحتي خالتها فأبوا فخرجوا الئ نهر الأردن 
فأقلوا أقلامهم الى يكتبون بها أيهم يقوم قلمه فيكفلها فجرت الأقلام و قام 
قلم زَكّريا على كأنّه في طين فأخذ الجارية و ذلك قول الله عرّ وجل دَكَقَلَهَا 
كردا ببعة في بينة و هو الوحراب: 

1101009 أخى 1000 قال , ورفيع يومئل 
يلون من بيت المقدس ما يَلى الحَجّبة من الكعبة فقالت لهم دونكم هذه 
النذيرة فأنى حرّرتها وهى إبنتى ولا يدخل الكنيسة حائض وأنا لا أردّها الى 
بيتي فقالوا هذه إبنة إمامنا وكان عمران يوْمّهم في الصّلاة وصاحب قربانهم 
فال رَكَّريا أدفعوها إِلَى فأنّ خالتها عندي قالوا لا تطيب أنفسنا هى إبنة إمامنا 
ااا يد لمعي وا ا ا 
فكانت يهم ماقي اك الكديينة لندر امنا لت : نذرت 
فيها قالوا والإقتراع فيها بالأقلام أنَّما كان بعد ذلك بِمّدةٍ طويلة لشدةٍ أصابتهم 
ضَعْف رَكّريا عن حمل مؤنتها فتدافعوا حَمل مؤنتها لا رغبة منهم و منافسا 
عليها وكيف كانت القصّة فلا شك فى وجودها لما نطق القرآن بها وهو يكفى 
لنا. 


كُلَّا دَخَلَ عَلَيْها رَكَرِيًا آلْخراب وَجَدَ عِنْدَها رِرُقًا. 

المراد بالجواب إمّا محراب بيت المقدِس أي مكان العبادة و اما بيتها على 
إختلافٍ ذكرناه فى معنئ المحراب والمراد بالوّزق الذي وجده عندها فاكهة 
الشتاء في الصّيف وفاكهة الصّيف فى الشتاء و قد روي عن إبن عبّاس و غيره 


شورة العمران مام 


أنّ الفاكهة كانت عنباً فى غير حينه» وروى عن محمّد بن إسحاق أنّه قال كفّلها 
بعد هلاك أُمّها فضمّها الى خالتها أمّ يحيئ حتّئ إذا بلغت أدخلوها الكنيسة 
لنذر أمّها التى نذرت فيها فجعلت تنبت و تزيد قال ثم أصابت بنى إسرائيل 
أزمة و هى علئ ذلك من حالها حتّى ضعف زكَّريا عن حملها فخرج على 
بنىإسرائيل فقال يا بنى إسرائيل أتعلمون واللّه لقد ضعفت عن حمل إبنة 
عمران فقالوا ونحن لقد جهدنا وأصابنا من هذه السّنة ما أصابكم فتدافعوها 
بينهم وهم لا يرون لهم من حملها بدَّأْ حّى تقارعوا بالأقلام فخرج السّهم 
بحملها على رجل من بنى إسرائيل نجار يقال له جريح قال فعرفت مريم فى 
وجهه شذة مؤنة ذلك عليه فكانت تقول له يا جريح أحسن باللّه الظّن فأنّ الله 
سيرزقنا فجعل جريح برزق بمكانها فيأتيها كلّ يوم من كسبه بما يصلحها فإذا 
ال ب ا ا ب 0 
كذلك هو مد ٠‏ المساحد. 


م الل 


فال يامَرْيَمْ أنى لَك هذا فالّث هُوَمِنْ عِنْدِ آله إن لله يرق من يشآء 
غير ساب أو ٠‏ سؤال عن المذاهب والجهات والمعنئ تن أت اللمذ المي 
ومن الجقاك لهذا الك مرك عوين عند اللاتكالو انو انها كان كرا وقول الها 
ذلك لأنّه كان يغلق عليها سبعة أبواب ويخرج ثم يدخل عليها فيجد عندها 
فاكهة الشتاء فى الصّيف وفاكهة الصّيف فى الشّتاء فكان يعجب مما يرى من 
ذلك ويقول لها تعجباً ممّا يرئ أن لك هذا فتقول أي مريم, هو من عند الله 
يرزق من يَسْاء بغير حساب أي بغير إحصاء ولا عدد يحاسب عليه عبده. 
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أقول ذكر السسّيوطى فى الدر المنشور وقبله الأمخشري فى الكشاف و 
بعد الألوسى فى روح المعانى والحمّى في روح البيان وأبو حيّان فى بحر 
المحيط و غيرهم من مفسّري العامّة نظير ما وقع لمريم بنت عمران لفاطمة 
بنت رسول الله مَييةُ ونحن ننقل الحديث عن السسيوطي في الدّر المنشور أنه 
نقل الحديث مسنداً بوجه أبسط قال و أخرج أبويعلى عن جابر أن رسول 
الله يَبَيْةُ أقام أيّاماً لم يطعم طعاماً حبّى شق ذلك عليه فطاف فى منازل 
أيراج تر ييدد عبد واسع مق ديا ذأتى اناد لقال ينه على عجداء 
شئ آكله فأَنّى جائع فقالت لا واللّه فلّما خَرج من عندها بَعت أليها جارية لها 
برغيفين وقطعة لحم فأخذته منها فوضعته فى جفنةٍ لها وقالت والله لاؤثرّن 
بهذا رسول الله يج على نفسي ومن عندي وكانوا جميعاً محتاجين الى 
شبعة طعام فبعثت حستاً أو حسيناً الى رسول الله عَييْةُ فرجع اليها فقالت له 
بأبي أنت و أمّي قد أتى اللّه بشئ قد خبأته لك فقال َي هلمّي يابنّية بالجفنة 
نككقت عن الحفة قاذا هى :مملوة خيراً و لحم فلك نظرت البتها بيعت»و 
عرفت أنها بركة من الله فحمدت الله تعالئ و قدّمته الى اللِي َيه فلمًا رأه 
حك اللة وقال من أين لك هذا يابّنية قالت زانأتك هو مقو عنة الله أن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب فحَمد الله ثم قال الحمد لِلّه الذي جعلك شبيهة 
اده ساني إسرائيل انها كانت اذا رزقه هرقا فسألت عنه قالت هو 
مِنْ عِنْدٍ آله إن آلله يرق مَنْ يَشَآء بِغَْرِ جاب انتهئ ما ذكره فى الدّر 
المنثور. 

لكن فى الكشاف بعد ما نقلناه عن السّيوطى ما لفظه ثمّ جمع رسول 
لله يَييةُ علّي بن أبى طالب والحسن والحسين وجميع أهل بيته فأكلوا عليه 
حتّى شبعوا وبقى الطّعام كما هو فأوسّعت فاطمة علئ جيرآنها انتهئ ما في 
الكشاف. 


سنووة العمران باس 


والعجب أنّ الألوسى نقل الحديث عن جابر من طريق أبو يعلئ كما ذكره 
السّيوطى طابق النّعل بالنّعل ولكن أخر الحديث مطابق لما في الكشاف قوله 
وقد جمع أوثم جمع علباً والحَسن ملي والحسين مي الخ ومنه يحصل الظّن 
أن السّيوطى أسقط أخر الحديث أو نسّاخ الحديث أسقطوه من الدّر المنثور 
حبَّى لا تنبت الفضيلة لعلّى والحسن والحسين مضافاً الى ما ثبت لفاطمة لهل 
وبذلك لانافشائل النيك نطكة العضم_ عنان مضه والد ىيزاقيتى اقنو 
التَعجب هو أنّ الألُوسي نقل هذا الحديث في المقام وهو إقرار منه بأنّ 
فاطمةظلِلُ كانت في هذه الأمّة كماكانت مَريم بنت عمران في بني إسرائيل و 
لصوم رفون الله ا فى التحديت ره من الأخاايك بايا شي نها اد 
هي أفضل منها كما ورد به النّص فلو فرضنا أنّ فاطمة لم تكن أفضل منها كما 
إعترف المخالف به فلا اقل من كونها شبيهة بها ومثلها كما فى هذا الحديث و 
هذا ممّا لم ينكره وأتعق نه الاي الالو ص مااع و١‏ عير يي اقول 
تعالئ: إِلآ أَنْ تَتَقُوا سِنْهُمْ تّقَيِة7'' بأنّ عمر ضربها وأضرم على بابها النَار وهذهذ 
عنارا هل القاظه: 
في كتاب أبان بن عيّاش أن أبا بكر يك بَعث الى علّي قُنفذاً حين 
بايّعه النّاس ولم يبايعه علَّيّ و قال إنطلق الى علي وَقُل له أجب 
خليفة رسول اللّه يه فإنطلق فبلّغه فقال له ماأأسرع ما كذبتم علئ 
رسول الله عَييبه أ وأرتّددتم واللّه ما إستخلف رسول اللّه ييه 
غيري وفيه أيضاً أنّه لمّا يجب علَّىُ عُضب عُمر و أضرم الذّار بباب 
على وأحرّقه و دَخْل فإستقبلّته فاطمة وصاحت ياأبتاه ويارسول 
اللّهَقرَفع مُمر السّيف و هو في غمده فوجاء به جَنبها المبارك و 
رَفع السَوّط فَضَرب به ضّرعها فصاحت يا أبتاه فأخَّذ علّىّ بتلابيب 
عُمر و هَزَّه و وَجاء أنه و رقبته انتهئ 
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و هذا الذي ذكره الألوسى لا يختّص به بل نقله غير واحدٍ من العامّة مع 
تفاوت في الألفاظ و اذا كان كذلك فما العذر عند الألوسى و غيره غداً يوم 
القيامة اذا سّئل عنهم كيف أخذتم هؤلاء أولياء بعد نبيكم وقد علمتم منهم ما 
علمتمء اللّهم لا تكلنا الئ أنفسنا طرفة عين أبداً, هنالك دعا رَكَرِيًا رَبَهُ 
مالك ظلر هه عع لزان وا لمكا و سهان انا هئالك فى 
التقانتمو عاك للمكان و قد رميو عيذ نكا ن هد ااوتكتب كان والمس. عاد 
ذلك الذي رأئ من فاكهة الشّتاء فى الصّيف والصّيف فى الشتاء عند مَريم بنت 
عمران على خلاف ما جرت به العادة علم أن الله يقدر على كل شئ وأن كان 

خارجاً عن عالم الأسباب فطمع ة فى الولد من العاقر على خالاف را العادة 
سنال الله ذلك بقوله: 


و َه - 


فال رب هَبْ لي مِن لَدُنْكَ دري طَيِبَةَ نك سمح آلدعاء أي أعطني من 
عندك نسلاً صالحا نك سميع الد عاق أي سامع و قابلء و أنّما سأل ذرَيّة 
طَيْبَةَ لأنّ الذرية أعني بها النُسل اذا لّم تكن طيّبة أي صالحة لا فائدة فيها. 

أقول قد فسّروا قوله: ذْرَيّةَ طَيبَةَ بالضّالحة أي نسلاً صالحاً أو م انك بز 
امثال ذلك من الألفاظ, ولقائلٍ أن يقول ملم يقل ذرّية صالحة أو مباركة وقال 
طيّبةَ وليست كلمة؛ طيبّة أفضصح من كلمة» صالحة و أمثالها فما وجه العدول 
عنها بها ولم أجد في التفاسّير ما يرفع الإبهام عن ذلك بل لم يتعرّضوا في 
تفاسيرهم ما تعرّضنا له وكأنّهم غفلوا عنه أو لم يتفطنوا لذلكء والذي يختلج 
بالبال فى حل الإشكال هو أن وجه العدول أَنّما هو لنكتةٍ خفيت على أكثر 
العقول وهي أنّ الصّلاح غير الطَيّب و بعبارةٍ أخرئ بين الذّرية الطّيبة والذّرية 
القالجة فرق يخي الدقة و تاكربو ترضيجه اد( لطاع سد الفساة بوالطتب 
ضدٌ الخبيث و الأو لان أعنى بهما الصّلاح والفساد كيرا ما ستععلان ف 
الأعمال الصّادرة من الانسان: 
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قال الله تعالئ: خَلَضُوا عَمَلُا صالِحًا وَاخَرَ سَيَنا!'". 
قال اللّه تعالئ: وَ أنَّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا ألضّالِحاتٍِ7". 

قال اللّه تعالئ: إِنّ آلثة لايُصْلِحٌ عَمَلَ آلْمُفْسِدِين7. 

و أمثال ذلك من الأيات و اما اليب والحَبيث فلا يستعملان فى الأعمال 
فلا يقال هذا عملّ طيّبٍ أو خبيث إلآ على سبيل التّجوز بل يقال هذا رجل 
طيّب أورجل خبيث فهما أي الطّيب و الخبيث أكثر استعمالاً في الذوات كما 
أن الصّلاح و الفساد أكثر إستعمالاً فى الأعمال بل قيل بإختصاص الطيب و 
الحَبيث بالذوات و أنّما يطلقان على غير الذات مجازاً و هكذا الكلام في 
الصّلاح والفساد إذا عرفت القَرق فنقول فى قوله تعالئ: ذَرَّيّةَ طَيبَةَ إشارة الى 
طيب المولد بأن لا يشرك الشيطان فى التّطفة و انعقادها و من كان كذلك فهو 
يعمل عملا صالحاً ويختم أمره بخير وصلاح وهذا بخلاف ما إذا قيل ذرّية 
صالحة لأنّ معناه أن يَعمل عملاً صالحاً فى ظاهر الأمر و هو لا يُنافى أن لا 
يكون مولده طيّباً خالصاً إذ ولد الرّنا أيضاً قد يعمل صالحاً فضلاً عن المشتبه إذ 
لا نعنى بالعمل الصَّالح إلآ ما كان موافقاً لظاهر الشرع مثل الصّوم والصّلاة و 
الحجّ وفى الأقوال مثل الصّدق والأمر بالعّدل و السّخاء و أمثالها من المواعظ 
الحسنة فكل ذلك يعد عملاً صالحا وقد يوجد هذه الأعمال في الذوات 
الخبيثة أيضاً حتّى أنّ الكافر قد يعمل عملاً صالحاً قولاً وفعلاً وهذا مما لا 
بنكر و أمّا الذي سَأل زكرّيا ره هو أن يهب له ذريةٌ طَيّبةَ أي طَيّبة الذوات 
بحسب التّطفة والمولد بحيث يصلح للنبوّة ولازم ذلك أن 0 
الأصلاب منها لا خبيئة فهو من أحسن الدّغاء والدّليل علي مااذكرناء هو 
الله تعالئن أعطاه د بحيئ النّبىي وهو هو وقد ورد فى زيارة الحسين ماج 00 
١‏ - التوبةع- ٠١7‏ "- البقرة - 87م 


7- يونس 3-2 ١م‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ؟ المجلد الثالك 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثالث 


أنّك كنت نوراً فى الأصلاب الشامخة والأرحام المُطهرة الخ ... 

و ذلك لان الانبياء والاوصياء لكونهم معصومين غير سائر الناس من حيث 
الآباء والأمهات وكيّفية الولادة و سيأتى البحث فيه فى موضعه والئ هذه 
الذقيقة شار عضن المحققين جيك قال الطبيب.من الاتيتان من تق دق 
نجاسة الجهل والفسق و قبائح الأعمال والإيمان ومحاسن الأعمال واليهم: 

قال اللّه تعالى: أَلّدِينَ تَتَوَفَيِهُمُ آَلْمَلآئِحَةٌ طَتّبيت7". 
قال الله تعالئ: طِبْكُمْ فَادْخُلُوها خالدين7". 
قال الله تعالى: هَبْ لى مِنْ لَدُنْكَ ذَُرَيَةَ طَيَبَةٌ7". 


وغس ؤلله بره الآمات. 
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سوزة ال سان اماس 


قنادته آل لملائكة وَ هُوَ قَآَيْم ميُصَلَى فى 
اليخراب أَنّ آله يشر ْدُكَ بِيَحْيِى مُصَدقَا يكَلِمَةِ 
ف ددن سَيّدًاوَ حَصُورًا و تبيًا مِسنَ 


الصالحية (وع2 


[> اللغة 

َْادَنْهُ آلْمَلدَئكَة: النّداء رفع الضّوت وظهوره. والملائكة جمع مَلَك 
وأصله ملأك فزيدت التاء للمبالغة أو لتأنيث الجمع وعن أبي عبيدة أن مَلاك 
من لاأكإذا أرسل و قد مر الكلام فيه غير مرّةٍ. 

بشْيُك: البشارة والبُشرئ الخبر السّار. 

سيدا وَحَصُورًا وَ نينا السِيد الرّعيم المطاع فى قومه والحَصُور الذي لا 
يأتى النسّاء إِمّا من العُنّة و اما من العِفّة والاجتهاد فى إزالة الشّهوة و النيّى 
مأخوذ من النّاء وهو الخبر. / ١‏ 


ل> الإعراب 

اده ألْمَلاَتْكَُ فعل وفاعل و مفعول إلآ أن المفعول وهو الهاء قدّم على 
اعاغل وهو الملائكة لكونه ضميراً منّصلاً هو فآثمٌ حال من الهاء في نادته: 
يصلى حال من امير في اتاو يعوران ردي تر ردم تنه لاد 
سَحبى إسم أعجمى مصّد قا حال منه و سيدا وحصور ا ونِيِأكذلك. 


[> التفسير 
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ََادنْهُ الْمَلائْكَهَ وَهُوَ فَآيِمٌيُصَلَى فِى المخراب. 


الفاء للتفريغ وتأنيث الفعل بإعتبار لفظ الملائكة وأن كانت الثّاء فيهما 
العبالفة لاللعابف وقد وعمت التداهلئة أن الماك أناث قال هف الأداء 
أن الملائكة مِمّن يعقل في التكسير فجرى في التأنيث مجرئئ ما لا يعقل تقول 
هي الرّجال و هي الجذوع وهى الجمال و قالت الأعراب, أقول و قد ذكر في 
موضع آخر بالتذ كير 

قال الله تعالئ :و آَلْمَلآئِكَةٌ بَاسِطْوَا أْديهة7') 

ال الله تعالن:و عدون هق ين ل باب"© 

يكذ وسليه حانيث ره ليع وتدكيه يناك ببوالمفرع نكا دعا 
زكريًا ره وقال رب هَب لى من لدنك الخ. 

أجاب الله دعوته فنادته الملائكة #بأشرهق الله تعالى و هُوَ أي زكريا قائِم 
يصَلَى فى آلوخراب أي كان فى محراب عبادته لإقامة الصّلاة أن آلله 

َيَشِرُكَ أي بشروه من قبل الله تعالئ بم يح بِيَحْيِى مُصَدَكًا حال لكونه مُصدّقاً 

كَلَةٍ نآلل يعني عيسى إبن مريم لأنه رو الل وكلمته والمراد التصديق 
برسالته و سَيّدَا الذق سود قومه و حَصُورًا لا يأتى النسّاء إجتهادا وَ ابيا 
بخر ع الله تغالر :من العالحيين كلمة »من بثانية لأن الثتى لآ يكون إلا 
الها نهذ مير الغانك اندو سمو سانل ترفى اليخقد فيا 

الى 2:5 حصنو ا وعناقة والثافة يتلل كر نه ضةكا كلم ون الله 

الغالئة: 5 معنئ سيادته., الرّابعة فى 020007 يورا 

لاسي فر توت 

أما الأؤلئ: فقد روى أهل السّير أن زكرّيا لمّا ما رأئ عند مريم من فاكهة 
الشّتاء فى الصّيف و فاكهة الصّيف في الشّتاء فقال أن الذي فعل هذا بمريم 
قادر على أنّ يصلح زوجتى حنّى تلد فقال:رب هَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ ذرية طيّبة أنّك 
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سورة آل عمران عباس 


سميع الدّعاء فبيّنما هو يصلّى في المحراب فإذا هو برجل شابٌ هو جبرائيل 
ففزع زكرّيا منه فقال له: 

يعني عيسئ بن مريم عولد ويحيى أوَل من آمن بعيسئ وصَّدّقه وذلك أن 
أمّه كانت حاملاً به فإستّقبلت مريم وهى حامل بعيسئ فقالت لها يا مريم 
أحاملٌ أنتٍ فقالت لماذا تسألينى قالت لما أنى أرئ ما فى بطنى يسجد لما في 
طالك وز ناك تعد يشرو قبل عند 5 التسييو لداثلات فين ومناء لمان 
يحيى ولم يكن قبله من تسّمئ هذا الإسم و أنّما ولد يحيى قبل المسيح 
بثلاث سنين و قيل بسّتة أشهر وكان لا يأتى النّساء ولا يلعب مع الصّبيان و 
كان عمر زكرّيا حين ولد يحيى إثنين و تسعين و قيل مائة و عشرين سنة وكانت 
امرأته إبنة ثمان وتسعين سنة فقيل له كذلك يفعل الله ما يشاء فلمًا ولد يحيى 
رآه أبوه حسن الصّورة قليل الشّعر قصير الأصابع مقرون الحاجبين دقيق 
الصضّوت قوّياً فى طاعة اللّه مذكان صبَّياً قال اللّه تعالئ: وَ شَتِناهُ أَلْحُّكْمَ صَيِيَ() 
ذل اتفقاناله الضسانة يوما من الأناء ابسن !اذهف ينا الع فقا اها لقب 
خلقت وكان يأكل العشب وأوراق الشجر و قيل كان يأخذ خبز الشّعير و مر به 
إبليس و معه رغيف شعير فال أنت تزعم أنّك زاهد و قد أدخرت رغيف 
شعير فقال يحيئ يا ملعون هو القوت, فقال إبليس أن الأقل من القوت يكفى 
لمن يموت فأوحئ الله له اليه أعقل ما يقول لك و نبّئ صغيراً فكان يدعُو 
الايس الم شياذة اللبونيى! شمر قلي كن له ديعار بو اا دوعو يو لا سكن 
يسكن اليه أينما جنّه الليل أقام ولم يكن له عبد ولا أمة و إجتهد فى العبادة 
لنظرجوما الرزز ونشو قن للخل فكو :فأ رس لله البدنا جيه نكن نان 
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من جسمك و عرّتى وجلالى لو اطلّعت فى النّار إطّلاعة لتدّرعت الحديد 
عوض الشعر فبكى حتّى أكلت الدّموع لحم خدّيه و بدت أضراسه للناظرين 
فبلغ ذلك أمّه فدخلت عليه و أقبل زكرّيا و معه الأحبار فقال يا نبّى مايدعوك 
ال هذا قال أنت أمرتنى بذلك حين قلت أنّ بين الجنّة والنار عقبة لا يجوزها 
إل البكاؤن من خشية الله فقال فأبك وإجتهد إذاً فضعت فضعت أمّه قطعتى لبدٍ علئ 
خدّيه تواري أضراسّه فكان يبكى حتّى يبلّهما وكان زكريا إذا أراد أن يعظ 
الثاتى تقار ذأن كان يحي بعا يرا لو يدك وله والاناز تقالو وتكان سريب نئل 2 
الله تعالئ لمّا بعث عيسئ رسولاً فنسخ بعض أحكام التّوراة فكان ممًا نسخ 
نكاح بنت الأخ وكان لملكّهم وإسمه هيرُودس بنت أخ تعجبه يريد أن 
يترّوجها فنهاه يحيئ عنها وكان لها كل يوم حاجة لتفيها لها فلمّا بلغ ذلك أَمّها 
قالت لها إذا سألك الملك ما حاجتك فقولى أن تذبح يحيئ بن زكرّيا فلمًا 
دخلت عليه وسألها ما حاجتك قالت أريد أن تذبح يحيى بن زكرّيا فقال 
الملك سلى غير هذا قالت ما أسألك غيره فلمًا أبت دعئ بيحيى و دعاها 
بطشت فذبحه فلمًّا رات الراس قالت اليوم قرّت عينى فصعدت الئ سطح 
قصرها فسقطت منه الى الأرض ولها كلاب ضارة تحته فوثبت الكلاب عليها 
فأكلتها وهى تنظر وكان آخر ما أكل منها عيناها لتعتبر فلما قتل يحيئ بدرت 
قطرة من دمه علئ الأرض فلم تزّل تغلى حتّى بَعث اللّه بخت نصر عليهم 
فجائته إمرأة فدلته على ذلك الدّم فألقئ الله في قلبه أن يقتل منهم سبعين ألفاً 
حتّئ سكن الدم إنتهئ ما ذكره إبن الأثير فى تاريخه و اما زكرّيا. 

فذكر أنّه لمّا قتل يحيى و سمع أبوه بقتله فر هاربا فدخل بستانا عند بيت 
المقدس فيه أشجار فأرسل الملك فى طلبه فمرّ زكرّيا بالشجرة فنادته هلم إلىّ 
اشن اهلجن تاها التشفك تو كديا ذا تارفك عليه ورف فى ونظها ار 
دولك اللو واندز قلي :ود نة ذا لخيجة من التجدرة لهند دره ذا حيرف 


سورة أل عمران 0م 


ثم لقى الطلب فأخبرهم فقال لهم ما تريدون فقالوا نلتمس زكرّيا فقال أنّه سحر 
هذه الشّجرة فأنٌشقت له فدخلها قالوا لا نُصّدق قال فأنّ لى علامة تصدقوني 
بها فأراهم طرف رداءه فأخذوا الفؤوس و قطعوا الشّجرة بأثنتين و شقّوها 
بالمنشار فمات زكرّيا فسلّط اللّه عليهم أخبث أهل الأرض فأنتقم به منهم و 
قيل أنّ السّبب فى قتله أنّ إبليس جاء الى مجالس بنى إسرائيل فقذف زكريا 
بمريم و قال لهم ما أحبلها غيره و هو الذي كان يدخل عليها فطلبوه فهرب و 
ذكر من دخوله الشجرة ة نحو ما تقدم. 

المسئلة الثانية: كرنه مُصَدَنًا بكلقة من الله شرل العراد اكلم هين 


عيسئ إبن مريم: 
قال اللّه تعالئ:إنّ آللّة يُبَشِرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ أَسْمُهُ أَلْمَسِيح عيسى أَبْنْ 
000 
مَرْيَمَ 


قال اللّه تعالى:إسَّمَا آلمسيحٌ عيسى أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ آله وَ كَلِمَتُهُ" '". 

و سنتكلّم فى معنى الكلمة هناك وفى كونه مُصَّدقا. إشارة بل صراحة علئ 
أنّ يحيئ كان تابعاً لعيسئ و مصدّقا برسالته و قد مر الكلام فى المسئلة الأولئ 
فيه و قلنا أنّه كان أوّل من صدّق عيسئ صذقه وله ثلاث سنين وقلنا أنّه كان 
أكبر من عيسئ بثلاث سنين و قيل بسنّة أشهر وفي قوله: مُصَدّقَا إشارةٌ الى أن 
إيمانه بعيسى كان بقلبه و لسانه فأنَ التصديق أمد قلبئ وهو لا يوجد إلا بعد 
تقو اوضر و لسعم رتنه الحكك شيا لصوو واإقاهة بماد 
التصديق بالنّسبة بين الموضوع والمحمول فالتّصديق بالنّسبة والحكم بها لا 
يعقل إلا بعد معرفة عيسى و الرّسالة و بعبارة أخرئ التصدّيق بأنّ عيسى 
رسول موقوف على تصور الموضوع وهو عيسى, والمحمول وهوء رسولٌ و 
النسبة الحكميّة وهى نسبة الرّسالة إليه ومعنى تصوّرها معرفتها فمن لم يعرف 
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عيسى ولم يعرف الرّسول فكيف يصدق بأنّ عيسى رسول و لأجل ذلك قال 
تعالئ: مُصَدَّفًا ولم يقل مقراً أو معترفاً بكلمةٍ من اللّه مثلاً لأنّ الاقرار بسبب 
اللسان وهو قد يكون بدون التّصور بل بدون الإعتقاد حتّى مع الإعتقاد 
بخلافه وهو واضح ألا ترئ أنّ المُنافق يقول بلسانه او ينكر بقلبه. 

المسئلة الثالثة: فى معنئ السيد فى قوله سيدا ؛#قالواالتتين الددئ سوه 
قومه و منتهى الئ قوله و أصلهء سود ويقال فلان أسوّد من فلان أفعل» من 
التياوة فقي يز لاله على وان هيه الاتبان وكذدا كما يدور أن نسحن عزنا 
أو كريماً وكذلك روي عن النّبى أنه قال لِبَنى قريضة قوموا الى سيّدكُم رسول 
الله في الحسن بن علّى ملكِةٍ أنّ ابنى هذا سيّد ولعّل الله يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المُسلمين قال القُرطبي بعد نقله ما نقلناه؛ ولا أسود ممّن سوّده 
الله تعالى و رسوله. ثم نقل عن قتادة فى قوله تعالئ سيدا الى العلبويو 
العبادة و قال غيره : في العلم والتّقى وعن مجاهدء السّيد ؛ الكريم؛ وعن إبن زيد 
لْذي لا يغلبه العٌضب و قال الرّجاج السّيدء الذي يفوق أقرانه في كلّ شئ من 
الخير و امثال ذلك من الأقوال الّتى ترجع الئ قولٍ واحد وهو الذي يَسَود 
قومه و ينتهى الئ قوله قال رسول الله يَييَْةُ أنا سيد ولد آدم ولا فَخر. ولذلك 
يقال له سيّد الأنبياء ولعلّى سيّد الأوصياء وللحسن والحُسين سيّدا الأسباط و 
لفاطمة عَلِهلةُ سيّدة نساء الخالمية وهكذا. 

المسئلة الرّابعة: فى تفسير قوله: وّ حَصُّورًا الحَصُور فعولٌ من الحّصر و 
مولن الأضل التعرين والذلك يقال زتقى لاباتى اتناك اله معصوركاله ميحج 
عنهّن و إِنْما قال الله تعالى فى يحيئ,(وَ حَصُورًا) أي محصوراً لأنّه كان لا 
يأتى النّساء فكأنّه كان ممنٌّوعاً ممّا يكون فى الرّجال ثم أن الحَصُور وهو الذي 
ا 

الأول: أن يكون مّنشأ الحصر فيه العُنّة ففى هذه لا يقدر علئ الججماع. 


سورة ا ل«عمران ماس 


الثّانى: أن يكون المّنشأ فيه العِفّة والإجتهاد فى ازالة الشهوة فهو فى هذه 
الصّورة يقدر على الجّماع بحسب الطبع بل مايل إليه أيضاً و لكنه تركه إجتهادا 
فى زإزالة الشيوة عن تيه لعلمة انها مدكا الأفا كه و اكرات وين 1 
كانعن هذا لقب :و للك مزديعة لله قبالو بو بقالل'فى: سن سعدا حورن 
من المعلوم أنّ المدح والثناء إِنَما يكون عن الففعل المكتسب دون الجبلة في 
الغالب فالمعنئ أنّه كان يتحصر لِنّفسه عن الشهوات. 

أن قلت يظهر من الآية مدح هذه الصّفة أعنى بها كون الإنسان حَصُوراً كما 
مَدح الله بها يحيئ, قلت لعل هذا كان فى شرع عيسئ ممدوحا و لذلك كان 
عيسئ قد أيضاً كذلك و اما فى شّرعنا فليس كذلك بل هو مَذْموم فيه و 
لذللف كالبوسؤل الله 1 (النكاء بشنت فم وغ عن شتكن قليس مت ) 
جاكعر اتكاسار ازقاق اناه كي (لالسمريوج القبانة والاخترار يه كقيرة لاضن 
فيها قوله تعالئ: و أَنْكِحُوا الأنافى مِنْكُمْ وَ ألصْالِحين مِنْعِبادِكُمْ و إِمَآبْكُمْ إن 
يَكُونُوا فُقَرآءَ يُغْنِهِمُ آللّهُ مِنْ فضّله وَ آللَّهُ وأسِعٌ عَليمٌ!'' وتفصيل الكلام في 
هذا الباب فى مخله. 

الخامسة: قوله وَ نيا مِنَ أَلصّالِحينَ والدليل علئ كونه نبَيا مُضافا الى 
هذه الآية قوله تعالئ: يا يَحْنِى حُذِ لناب بِقُوَةٍ و أسَئِنْاُ آلْحُكْمَ صَبيًاا" و انا 
كونه من الصّالحين فمعلومٌ لأنّ النّبِى لا يكون إلا صالِحاً و عليه فَمِن فى قوله 
من الصّالحين بيائية. 
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عاج الغلام بضَم الغين قيل هو مشتق من الغُلمة وهو شّدة طلب التكاح 
يقال أعَتَلم الفحل عَلّمة هاج من شّهوة الضراب. قالت ليلئ الأخيلية: شفاها 


من الداء. 
العهضال الذي بها غلامُ إذا هَرّ القناة سقاها 
والغلام الطار الشارب وهو بَيّن الغلومة والغلوميّة والجمع الغلمة و 
الغلمان. 


عاق اي عقي لا اإد وهال برعل غائر وإعراء عار عنة العدر معان الخادر. 
أي ذات عقر علئ النّسب فهو في المعنئ مُفعول أي معقورة و لذلك لم 
يلحقه تاء التأنيث و ليس العاقر إسم فاعل كما توهّمه بعض و ذلك لأنّ الفعل 
منه. عفر بضم القاف وإسم الفاعل من فعل #قعله بعال عطيطا هر عطيمه يي 
ظرفت فهى ظريفة فالفاعل منه عقيرة ة يقال عَْرت فهي عَقيرة كأن بها عفرا 
أي كبر من السّن يمنعها من الوَلّد و العاقِر العظيم من الرمل لا ينبت شيئاً. 
والحتر ايا مور ارا ا( اوطح عن شبهة: 

أيه الآبة العلامة. 

رَميْد1: الرَمٌ فى اللّغة الايماء بالشفتين و قد يستعمل فى الإيماء بالحاجبين 
والعينيرن و البدية وأصله الحركة. 1 


سورة ال عمران خين 


[> الإعراب 
عَلامٌإسم يكون و. لي خبره و يجوز أن يكون فاعلٌ يكون, علئ أنّها تامّة: 
فيكونء لى مُتَعَلقاً بها أو حالاً. من غلام أي أنّى يحدّث غلا لى أنى بمعنئ 
كيف أو المعنئ من أن خا أي ذات عُقر فهو علئ التسسب كلك في موضع 
نصب أي يفعل ما يشاء فعلاًكذلك أَلْعَل لي ١ية.‏ أإبة. مفعول أل وعلي. 
مفعول ثان بدك مبتدأ ألا تكلم حبره إلا رما إستغناء ء منقطع أن الإشارة 
ليست كلاماً كثيرًا أي ذكراً كثيرا «ِلْعشِيٌ مفرد و قبل جمع عشّية وَ الإتكار 
مصدر والتقدير و وقت الإبكار يقال أبكر, إذا دخل فى البكرة. 


> التفسير 

لما بشر زكّريا بء بيحيئ قال رَبّ أَنّى يَكُونُ لى غلم أي قال زكريا يا 
اق الى بكرن لى غلا قال الكادى لبها تجير نال ى ان قال لجيرد رما 
رب أي يا سيّدي و قال بعضهم. هو الله تعالئ فى المقام وكلمة. أَنّى بمعنى 
كيف وهو فى موضع نصب علئ الظرف و فى معنئ هذا الإستفهام وجهان. 
أحدهما أنّه سَأل هل يكون له الوّلد وهو و إمرأته علئ حالّيهما أو يرّدان الى 
حال من يلد 

الثّانى: سأل هل يرزق الولد من إمرأته العاقِر أومن غيرها و قيل المعنئ بأيّ 
منزلةٍ استوجب هذا و أنا و إمرأتى على هذه الحال. على وجه التّواضع. أنه 
كان بين دعائه والوقت الذي بشّر فيه أربعون سنة وأختلفوا فى يوم البشارة 
فقيل كان إبن تسعين سنة و امرأته قريبة السّن منه و عن إبن عباس والضّحاله 
الدكات يو بشرإبن عشرين ومائة سنة وإمرأته بنت ثمان وتسعين سنة وَّ قَدَ 
بلغ الكية أي يلة متال بيك لا تركب هله الؤلك اد ة 3 هذا تى عاقرٌ 
أي أنه أيضاأكذنك لأنها عفيم لا تلد فالكَدْلِكَ أله يها يتشا أى قال 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن - المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث 


جبرئيل على قول الكلبى أو قال الله تعالئ علئ قول غيره والمعنئ أنّ الله 
تعالئ قادرٌ على كل شئ يفعل مايشاء ويحكم ما يُريد وهو لا يسأل عمًا يفعل 
وهم يسئلون. 

قال د / ب أَجْعَلَ لى يه 

ما أعلمه الله تعالئ أنه يفعل ما يشاء علم زكريا أن الأمر سيقع لا مُحالة 
لحا ان ا وس ل عفرا ار تال رت سول لي 
آية قال أي قال الله تعالى أيتكَ ألا تُكَلْم الئاس أنه يام إلا رَمْرًا قبل: 
جعل» فى قوله رب إجعل» ؛ بمعنئ» صير لتعدّيه الى مفعولينٌ قالوا لمّا بُشَّر 
بالؤلد ولم يبعد عنده هذا فى قدرة الله طلب آية علامة يعرف بها صحّة هذا 
الأمر وكونه من عند الله فَعاقّبه اللّه بأن أصابه السّتكوت عن كلام النّاس لسؤاله 
الآية بعد مشافهة الكلام إِيَاه قاله أكثر المفسّرين و نقل عن إبن زيد أنْ زكّريا لمّا 
حملت زوجه منه يَحيئ أ بع لآ متخطية أن أحد! و هوق ذلك يقرأ 
ا 0 
سبح بالْعَشِىّ وَ الإبْكارٍ أي و أذكر ربّك على هذه النّعمة كثيراً و سبّحه أي 
ركه بالعشّي و الإبكار إداءا لبعض حقوق اللّه عليك و المرا بالذّكر في المقام 
مع إعتقال لسانه هو الذّكر القَلبَى والمراد الإبكار من طلوع الفجر الى وقت 
الس وبالمش ونين لزيا لدي اين تيبي 

قال بعض المفسّرين كأنّه لما طلب الآية من أجل الشّكر قال اللّه له أَيتُك 
أن خيس لبنائلة: إل عي التكريو حب اجو انيويو أ وكقه كان قينا مده 
السؤال و منتزعاً منه وكأنٌ الإعجاز فى هذه الآية من جهة قدرته على ذكر الله 
و عجزه عن تكليم الناس مع سلامة البنية وإعتدال المزاج و من جهة وقوع 
العلوق و حصوله على وفق الأخبار. و قيل أُمِرِ أن يَصُوم ثلاثة أيَامم وكانوا لا 
يتكلّمون فى صومهم., و قال أبو مسلم يحتمل أن يكون معناه آيتك أن تُصير 


سورة آل عمران "١‏ 


مأموراً بأن لا يتكلم الخلق و أن تشتغل بالذ كر شُكراً على إعطاء هذه الموهبة و 
قيل سأل اللّه أن يفرض عليه فرضاً يجعله شكراً لذلك والّذي يدّل عليه ظاهر 
الأية أنه سأل آية تدل على أنّه يولد له فأجابه بأنّ آيته إنتفاء الكلام منه مع 
النّاس ثلاثة أَيَام إل رمزاً و أمر بالذكر والتّسبيح, ثم إنتفاء الكلام قد يكون 
تكلف به أو بملزومه في شريعتهم وهو الصّوم و قد يكون لمَنع قهري مذّة 
معيّنة لآفةٍ تعرض في الجارحة أو لغير آفةٍ مع قدرته على الكلام بذكر اللّه قال 
الأمخشري و لذلك قال: وَأَذْكْرْ رَبّكَ إلئ آخره يعنى فى أَيَام عجزك عن 
تكلّم النّاس و هي من الآيات الباهرة إنتهئ. 0 
و أمًا الاستئناء فى قوله: :إلارَ هرا فقيل هو إستثناء منقطع إذ الرّمز لا يدخل 
تحت التكلّيم و اما من أطلق الكلام فى اللّغة علئ الإشارة و الدّلالة على ما فى 
قبن الكقير كلا نيعل أن بكون الاسدام عن تناك كينا قز ْ 


أرادت كلاماً فإنّقت من رقيبها فلم يك إل ومؤها بالحواجب 
و قال الأخر: 
اذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدّمُوع البوادر 
ولأخر: 
كتلمقه يلون ير ناطق فكأن هودوذة ها قال ماشه 


وكونه إستثناءً متّصلاً بداء به الرّمخشري قال لما أدّئ مؤدّي الكلام وفهم 
منه ما يفهم منه سُمّى كلاماء و اما ابن عطية فأختار أن يكون منقطعاً قال 
والكلام والمراد به فى الآية أنّما هو التَطق باللّسان لا الأعلام بما فى النّفس 
فحقيقة هذا الإستثناء أنه مُنقطع وبّدأ به أَوَلاً فقال إستثناء الرّمز و هو إستثناء 
منقطع ثم قال وذهب الفقهاء فى الإشارة ونحوها الى أنها فى حكم الكلام فى 
الإيمان و نحوها وعلئ هذا يجئ الاستثناء متّصلاً. 

وأمًا الرّمزهناء فقيل المراد به تحريك الشّفتينء و قيل إشارة باليّد والرأس, 
و قيل باليد خاضة و بالإيماء وروي عن قتادة أنّه إشارة باليّد أو بالعين» رمزه 
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الكتابة علئ الأرض و قيل بالإصبع السبحة و قيل بالألّسان ومنه قول الشّاعر: 
ظل أياماًله من دهره يرمز الأقوال من غير خرسس 
و قيل الرّمز الضّوت الخفيء و قرأ علقمة من قيس و يحيى بن وثاب. رمز 
بصم الراء و الميم علئ أنه جمع رموزكرسل ورسول و على أنّه مصدرٌ كرمز, 
جاء عله فعل: و اتتعت العين الفاء كالتنسر :و التو 
وقرأ الأعمسن ركفتم الذاء و المبع كلنن أله قمع رام هادم وعد مو 
إنتصابه اذا كان جمعاً علئ الحال من الفاعل و هو الصّمير فى تكلّم ومن 
المفعول. وهو التامن كما قال الشاعر: 
فلئن لقيتنك خاليين لتعلمن أَبَي وأبّك فارس الأحزاب 
أي إل متُرامزين بن كما يكلم الأخرس الئاس و يكلمونه و في قوله:رّمُرًا 
دلالة على أن الإشارة تتنزّل منزلة الكلام و ذلك موجود فى كثير من السّنة 
انتهى. 
أقول هذه كلمات القوم حوّل الآية. 
في تفسير العيّاشي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه لي قال: أنّ 
زكريا لمّا دعا ريّه أن يهب له فنادته الملائكة يما نادته به أَحَسّ أن 
يعلم أنّ ذلك الصّوت من اللّه تعالى أوحى اليه أنّ أية ذلك أن يمسك 
لسانه عن الكلام ثلاثة أيّام قال ماكة: فنا أعنبك لسانه ول بتكم 
علم أنه لا يقدر على ذلك إلا الله و ذلك قول الله رب أَجْعَلَ لي ايه 
قال ايَتُكَ ألا تكلم آلثّاس قَلاثَة أيام إلا مرا 
وأيضاً عنه مِليَلا: قال لما سأل ربّه أن يهب لَه دَكراأ فَوَهبٍ اللّه له 
دحي قله دللا ففال رت أَجْعَلَ لى ايه َدَ فالَ أيتّكَ ألا تكله 
آلناسَّ تلاثة أيَامٍ إ إلا رَمًْا كان يومئٌ برأسه و هو الرّمز انتهئ 
وأهل البيث أدرى بما في التيت: 


وَإِدْ قالّتٍ الْمَلبَكَهَ يا مَرْيَمْ إن آللّهَ آَصْطّفياء 


طرفت امتطقيك على تنا ء الفالمية (؟20» 
با ريم قتي لرياد 0 شجُدي و أزكهى مَعْ 

و طاكُنْت لدي ١!‏ يو لمق كف ب" 
ميمكت دهم إذ يصون 20 إِذ 


م ابل 


قالّتِ الْمَلاَيَكَهٌ يا مَرْيَمْ إن آللهَ يُبَشّدْكِ َكَلِمَة 


و 2 


ِنْهُ ْمُه آْمَسبحٌ عيسى آَبْنُ 00 
لديا و آلاخرة و مت آلْمُقَكبِينَ (0» و يُكَلّهُ 
آلناسّ فى آلْمَهْدٍ وَكَهْلا وَ مِنَ آلصّالحينَ (22» 


[> اللغة 

قد مرٌ الكلام فى معنى الملائكة. 

«امزم يعني خادم الرت'فى لتتهع: 

أضطفيك: : أي إختارك فأنّ الاصطفاء الاختيار. 

أَْاء آلب : أثباء جمع نبأ وهو الخبر ومنه التبئي لأنّه يخبر عن الله 

ترج 0 من أوحى بنوحئ أل الوحى الاإشارة السّريعة. 

5 الأقلام جمع قَلَمٍ وهو في الأصل القضّ من الشئ الصَلبٍ 
كالظفر وكعب الرّمح والقصب و لكنّه خض بما يكتب به و بالقدح الذي 
يضرب به و جمعه أقلام. 

تكفلٌ: : الكفالة الضمان. 

لْمَسِحُ: أصل المّسح إمرار اليّد علئ الشئ و إزالة الأثر عنه و قيل سّمى 
عيسى عا لج مسيحاً لكونه ماسحاً فى الأرض أي ذاهباً فيها. 
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فق الآيات 59 الى ع6 


عيسّى: إسمٌ علم و اذا جعل عرّبياً أمكن أن يكون من قولهم بعير أعيس و 
ناقة عيساء و جمعها عيس وهى إِبلّ بيض يعتري باضها ظلمة أو من العيس و 
هو ماء التحدل يقال عامها ميعنها: 

وجبها. يقال فلان وَجيه أ ذاه 

و كنل الكهل بفتح الكاف و سكون الهاء من و خطه الشَّيبٍ والباقي 
واضح. 


[> الإعراب 

وذ قالّتِ أي وأذكريا مُحمّد إذ قالت و يجوز أن يكون معطوفاً علئ (إذ 
قالت امرأة عمران). !أ ضطفِنك والأصل في إصطفى إصتفئ بالتاء ثم أبدلت 
الثّاء طاء لتوافق الصّاد فى الإطباق و تكرار للتأكيد ذلك من أناءٍ آلْمَيبِ عو 
أن يكؤت التقذين الأمر ذلك.وعلية من ا آلب حال من. ذاو سو أن 
يكون ذلك هيعدا و من أنباءء خبره و يجوز أن يكون تُوحييه حبر ذلك ومن أنباء 
حالاً من الهاء في تُوحيه و يجوز أن يكون متعلقاء بنوحيه. أي الإيحاء مبدوّ به 
من أنباء الغيب ١‏ 85 لقو ظرف لكان أو للإستقرار الذي تعلّق به لديهم و 
َكل ممم مبتدأ وخبر فى موضع نصب أي يقترعون أيهم فالعامل فيه ما دل 
غلبف تلوق إذ قَالَتِ ألْمَلاَنْكةإذ بدل: من إذا ٠‏ التى قبلها و يجوز أن يكون 
ظرفاً ليختصمون والتقدير» إذكر منةفى موضع جرّ صفة لكلمة و منء هنا 
لإبتداء الغاية آسْمُّهُ مبتدأآلْمَسِحٌ بره وعيسى بدلٌ منه أو عَطف بيانٍ أبن 
مَرسم خبر مُبتدأ محذوف. أي هو. وجيهًا ومن المُقرَّبِين» و يكلم, أحوال 
مقدرة و صاحبها معنئ الكلمة زعو كز أو مخلوق فى أَلْمَهيْدِ حال من 
الضُمير فى يكلّم أي يكلّمهم صغيراً و يجوز أن يكون ظرفا وكهْلا يجوز أن 
يكون حالاً معطوفة على» وجيهاًء وأن يكون معطوفاً علئ موضع. فى المهد. 
إذا جعلته حالاً من آَلصّالْحِينَ حال معطوفة علئ» وجيهاً. 
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> التفسير 

وَإِذْ قالتِ آلْمَآيْكَهُ أي و أذكر يا محمّد إذ قالت الملائكة و يمكن أن 
تكون الواو للعطف على قوله وإذ قالت إمرأة عمرانء يامَرْيمِ إن آلله 
َصْطَّفِيِكِ أي أن الله إختارَكِ وَ طَهرَكِ أي من الكفر أو من مطلق الأرجاس و 
الأدناس كالحيض و التّفاس و غيرهما والحقّ أنّها كانت مطهّرة مطلقاً ظاهرا و 
باطناً لمكان عصمتها و آَصْطَفيِكِ لولادة عيسئ عَلَى نساء الْعْالَمينَ قال 
الحَسَن و إبن جريح يعنى عالمي زمانها و قال بعضهم علئ نساء العالمين. 
أجمع الى يوم الصّور وهو قول الرّجاجٍ قال المُرطبى بعد نقله الأقوال و هو 
الصّحيح أي قول الأخيرء قالوا وكرّر الإصطفاء لأنّ معنئ الأول الإصطفاء 
لعبادته و معنى الثانى لولادة عيسئ .و قيل كرّر علئ وجه التوكيد والمبالغة؛ و 
قيل لمّا أطلق الاتمطناء الأول بيّن بالانى أنّها مصطفاة على النّساء. و قال 
١‏ ترق ف لشاف ا مسطناك ااراحين تكسن عفرو رشان 
اخمّصك بالكرامة السّنة و طَهَّركُ هك سكق دوهن الافعال وهم كلفلقدية 
اليهود وّ أَصْطْفِيِكِ آخراً على نساء العالمين بأن وهب لك عيسى من غير أب 
ولم يكن ذلك لأحدٍ من النّساء؛ و قيل هو خدمة البيتء و قيل التّحرير ولم 
تحرّر أنثى غير مريم» و قيل سلامتها من نخس الشّيطانء و قيل نبوّتها فأنّه قيل 
أنْها نبئت وكانت الملائكة تظهر لها و تخاطبها برسالة الله لها وكان زكرّيا يسمع 
ذلك فيقول أنّ لمريم شأناً و الأقوال كثيرة و هذه الأقوال كلّها من العامّة فى 
تفاسيرهم, و قال الشّيخ في ايارو ألما 34و لفك اضطفا لك أن سيفن الأول 
إصطفاك بالتفريغ لعبادته بما لطف لك حتّى انقطعت الئ طاعته و صرت 
متوّفرة علئ إتّباع مرضاته؛ و معنئ الثانى إصطفاك بالإاختيارلولادة نبّيه عيسى 
اقول الجتانن. ش 

ثم قال: و قال أبى جعفر مياة: إصطفاها أوَلاً من ذَّر ية الأنبياء و 
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طَهّرها من السّفاح والثاني إصطفاها لولادة عيسئ ل 
فحل انتهئ. 
أقول عن الحكن بن عتد عُتيبة قال سألتُ أبا جعفر اعد عن قول اللّه في 
كدير اد قالّتِ الْمَلاَيَكَةَ يا مَوْيَم إن آله أَصْطفيِك إصطفاها 
تين والإصطفاء مرّة واحدة قال فقال مي لى يا حكيم أن لهذا 
ل ا 
ماح ايف وود و وي 
في ولادتها منآباءها وأمهاتها سفاحاوإصطفاها بهذا في القرآن يا 
مَْيَم تي َك وفي تفسير علي بن إبراهيم قوله و إِذْ فَالَتٍ 
العلاركه باعزيم زرا الله اططفياد 
قال إصطفاها مرّتين أمَّا الأول فإصطفاها أي إختارها والثانية فأنْها 
حملت من غير فحل فإصطفاها بذلك على نساء العالمين. 
و عن أبي جعفر كلا: معنئ الآية إصطفاكِ من ذّرية الأنبياء و 
طهرك من السّفاح بوإصطفاك لو ؤذة عسسئ من عي مكلو 
زوج" '' وأختلفوا في المراد من قوله تعالئ:آصْطَّفِيِكِ عَلَى نسآءِ 
الْعالْمِينَ فقال: أكثر المفسّرين من العامة أنّ الله إصطفاها على 
نساء العلمين من الأوّلين والآخرين بعضهم المراد بالعالمين 
عالمي زمانها. 


و أمًا الشّيعة فإتّفقت على أفضلّية فاطمة عنها و أنّها أي مريم كانت سيّدة 
نساء زمانها و عليه فالأقوال الثلاثة ترجع الئ قولين. 

أحدهما: ألياكاتتك أفضل التشاع العا يوم الصوق: 

ثانيهما: كانت أفضل نساء زمانها و عالمها و نحن نشير الى القولين و 
دلائلهما ثم نقول ما هو الحقٌ عندنا. 


7١7 ص١١ كمسر نور الثهة لثقلين ج‎ 5-١ 


سورة آل عمران لضا 


ما القول الأوّل أعنى به القائلين بأفضَلية مريم علئ جميع النّساء الئ يوم 
الميودو ' 
فمنهم المُرطبى فى تفسيره لهذه الآية وإستّدل علئ مُدَّعاه بالأخبار الواردة 
عن رسول اللّه. 
مارواه عن مُسلم عن أبي موسئ قال :قال رسول الله يََيَُةُ كمل 
من الرّجال كثير ولم يُكمل من النساء غير مريم بنت عمران و اسية 
إمرأة فرعون وأنّ فضل عائشة علئ النّساء كفضل الثّريد علئ 
سائر الطّعام, ثمّ قال قال علماؤنا الكمال هو التّناهي و التّمام و يقال 
في ماضيه؛ كمّل بفتح الميم و ضمّها و يكمل في مضارعه بالضمٌ و 
كمال كلّ شي بحسبه و الكمال المطلق أنّما هو لِلّه تعالئى خاصّة ولا 
شك أنّ أكم ل نوع الإنسان الأنبياء ثم يليهم الأولياء من الصّديقين و 
الشهداء و الصّالحين و اذا تقّرر هذافقد قيل أنّ الكمال في الحديث 
يعني به الذّبوة فيلزم عليه أن تكون مَريم عليها السَلام وآسية 
نَبّيتين و قد قيل بذلك والصّحيح أنّ مريم نبّية لأنّ اللّه تعالئ أوَحئ 
اليها بواسطة الملك كما أوجى الى سائر التّبيين حسب ما تقدم و 
يأتي بيانه أيضاً في مَريم و امّا آسية فلم يرد ما يدّل علئ نبّوتها 
لآل وافتيكة بعلن هن يفيت ياو فغبلها غلن .ما يأقن يانه فى 
التحريم وروي من طرق صحيحة أنّه ميد قال فيما رواه عنه أبو 
هريرة خير نساء العالمين أربع مَريم بنت عمران: وآسية بنت 
مزاحم إمرأة فرعون و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمّد و 
من حديث ابن عبّاس عن التبي يَيةُ أفضل نساء أهل الجنّة خديجة 
بنت خويلد و فاطمة بنت محمد و مَريم بنت عمران و آسية بنت 


مزاحم إمراة فرعون. 
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و في طريق أخر عنه يي سيّدة نساء أهل الجنَّة بعد مَريم فاطمة و 
فظاهر القرأن والأحاديث يقتضى أنّ مَريم أفضل من جميع نساء العالم من 
حوّاء الئ أخر إمرأةٍ تقوم عليها السّاعة فأنّ الملائكة قد بلغتها الوحى عن اللَّه 
زوع باككليت والذغياز والتها رش فها يلعف مائر الأسناء لون اذا از 
النبى أفضل من الوّلى فهى أفضل من كل النّساء الأولين و الأخرين مطلقاً ثم 
بعدها فى الفضيلة فاطمة ثم خديجة ثم اسية وكذلك رواه موسى بن عقبة عن 
كريب عن ابن عبّاس قال قال رسول الله سيّدة نساء العالمين مَريم ثم فاطمة ثم 
خديجة ثم أسية. وهذا حديث حَسن يرفع الإشكال و قد خصّ الله مَريم بما 
لم يؤته أحدأً من النّساء وذلك أنّ روح القدس كلّمها وظهر لها وتّفخ فى درعها 
ودنا منها للتفخة فليس هذا لأَحَدٍ من النّساء وصدّقت بكلمات ربّها ولم تسأل 
أية عند ما بُشْرّت كما سأل رَكّريا ولذلك سمّاه اللّه فى تنزيله صدّيقة وساق 
الكلام كران الفاطةمةة يعد أخرق الور ان قال وكانات ساق مر تقد 
شهادة الله فى التنرّيل بالصدّيقة والتصديق بالكلمات إلآ لمرتبة قريبة دانية و 
من قال لم تكن نبّية قال أن رؤيتها للملك كما رؤي جبرئيل في صفة دحية 
الكلبى حين سؤاله عن الإسلام والإيمان ولم تكن الصّحابة بذلك أنبياء والأوّل 
أظهر و عليه الأكثر واللّه أغَلم انتهئ كلام الفرطبي واالما نفلا عبن عبار انةيق 
ألفاظه أما أوَلاً فلأجل حفظ الأمانة فى نقل كلام الغير و ثانياً لأنّه لا يظّنَ ظانٌ أنا 
نسبنا اليه غير ما قال و بهذه المقالة قال الطبري أيضاً و ذكر فى تفسيره أخبارا 
من طرقهم من شاء الإطّلاع عليها فعليه بكتابه ومثله السّيوطى في الدّر المنثور 
فأنّه روي عن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ قال: وَإِذْ قالَتِ آلْمَلآئكَة با مَرْيَمُإِنّ آللّه 
أضطفيكِ وَ طهّرَكِ" '". 


*” - -آل عمران‎ ١ 


سورة آل عمران ١‏ 


قال رسول الله يَيهُ: فاطمة سيّدة نساء العالمين بعد مَريم ابنة 
عمران وآسية إمرأة فرعون وخديجة بنت خويلد. 
وبه قال الفخر الرّازي فى تفسيره وهكذا قال كثير من مفسّري العامّة ومنهم 
من سكت عن البحث فى هذا الموضوع كالرّمخشري فى الكشاف والقاضى 
البيضاوي فى تفسيره و الحمّى في رُوح البيان والرّشيد رضا فى تفسير المنار و 
امثالهم ومنهم من تردّد فى المقام ولم يربح من الأربعة واحدة منهنّ و قال هو 
طريق الإحتياط والذي عليه أكثر المفسّرين من العامّة أفضّلية مَرِيم على سائر 
النساء الئ أخر الدّنيا بقولٍ مطلق 
وأمّا الشيعة فلا خلاف عندها أنّ فاطمة بنت رسول الله أفضل النسّاء فى 
الدنيا والأخرة ولا يقاس بها أحد وحيث إنْجر الكلام الى هذا المقام فلا بأس 
بالإشارة الئ بعض ما ورد فى فضلها سلام اللّه عليها وعلئ أبيها وبعلها وبَنيها 
و قبل الحوض في أصل الموضوع لابدٌ لنا من الجواب عمًا قاله القُرطبي و 
أمثاله فى إثبات أفضَلية مريم. 
فنقول أمّا الحديث الأول و هو ما رواه عن أبي موسئ قال رسول 
الله يَيِْةُ كَمْل من الرّجال كثير ولم يكمل من النسّاء غير مريم بنت 
عمران و آسية إمرأة فرعون وأنّ فضل عائشة علئ النّساء كفضل 
الثريد على سائر الطّعام. 
ففيه, أنّ هذا الحديث ينادي بأ على صوته أنّه مجعول اذ لا يُؤيده العقل و 
لا التقل. 
أمّا العقل: 
فلآنه لم يدّل دليل منه علئ فضل التّريد بقولٍ مطلق اذ كثيراً ما يكون غير 
التُريد من الطعام أفضل منه و هو واضح. 
ثانياً: أنّ الكمال فى الإنسان لا يحصل إلا بالعصمة فمن لا يكون معصوماً 
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0 الآيات ؟؟ الى ع؟ 


لا يكون كاملا فى الحقيقة و لازم الحديث هو أن آسية كانت معصّومة ولم يقل 
نه نكل 

ثالثا: يلزم منه أن تكون عائشة فوق الكمال وأن شئت قلت فوق العصمة و 
لم يقل أحد بعصمتها فضلاً عن كونها فوق مقام العصمة بل هى أيضاً لا ترضئ 
بهذا القول. 

أما النقل. 

فلأنٌ إجماع الأمّة وإتّفاقهم على عدم إنحصار الكمال فيها مضافاً الى 
الأخبار الواردة فيه من الطرفين و قد نقل القُرطبى و غيره كثيراً من الأخبار عن 
رسول الله أنّه قال خير نساء العالمين أرَبع فهذا الخبر مطروحٌ لا يعوّل عليه و 
بما ذكرناه يندفع كل ما فرّعَه علئ الحديث من أنّ الكمال يعنى .به النبوّة فيلزم 
أن يكون مريم و آسية نبيّتين و قد قيل بذلك اذ يقال له ومن قال بذلك من 
المسلمين فى حقّهما نعم قال بعض العامّة أن مريم كانت نبّية والقُرطبى أيضا 
منهم و اما آسية فلم يقل بنبُوتها أحد فيما تَعلم فهذا القول بالنّسبة الى آسية لا 
قائل به وامّا مريم البنّول فهى أيضاًكذلك و القائل بنبوّتها مجنُون أو قريبٌ به 
لأنّ منصب النبوّة و الدّسالة والوصاية والقضاوة و أمثالها مختصّ بالرجال فاذا 
منع الشارع من قضاوة المرأة فكيف يمكن القول بجواز نبُونّهاء و أومّن من 
أصل المُدّعئ إستدلالة بأنّ الله أوَحئ اليها بواسطة الملك كما أوحى الى 
سائر النّبِيينَ» وذلك لأنّه لوكان الوّحى الئ موجود من الموجودات دليلاً على 
النبوّة لكان التّحل نبياً لقوله تعالئ: و أؤحى رَمُكَ إِلَى آلشَّحلٍ أن أتَخِذِي مِنَ ألْجبالٍ 
يُونَ'' بل يلزم كون نبوّة التتحل أقوى و أفضل من نبّوة مَريمٍ و ذلك لأَنْ 
الّحى بالنّسبة الى مَريم كان بسبب الملائكة لقوله: وَ إِذْ قالّتٍ الْمَلاَئْكَة يا 
مَرْيَمْبالنّسبة الى النّحل كان بغير واسطة الملك بل اللّه تعالئى هو الذي أوَحئ 


أ النحل -/ء 


سوره آل عمران اعم 


اليه لقوله و أوحى ربّك الئ التّحل الآية فيلزم أن يكون من أفضل الأنبياء علئ 
مذهب القُرطبى و منه غير بعيد, ثم أن القُرطببي كيف قال ما قال وكتاب الله 
بين يديه يكذب دعواه: 
قال اللّه تعالئ:َ مآ أَرْسَنْنًا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا نُوحج إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلٍ 
القزى7". 
قال اللّه تعالئ:وَ مآ أَرْسَلْنًا قَبْلَكَ إلا رجالا نُوحى إِلَيْهمْ فَاسْئُوَا أَهْلَ 
آليّكْر7". 
فهذه الأيات تُصّرح بأن يكون الرّسول إلا من الرّجال هذا مضافاً الى إتّفاق 
الأمّة علئ عدم فز ة الب ال كائنةناكاتت الأو ة القول انها نثنة عاطل باط + 
العالمين أربع. 
و ما رواه عن ابن عبّاس عنه عَيِيْْةٌ أفضل نساء أهل الجنّة خديجة 
بنت خويلد. 
الحديث ففى هذين الحديثين ليس ما يدّل علئ أفضّلية مريم لأنْ الرّسول 
قال فيهما أنّ هذه الأربعة خخير نساء العالمين أو خير نساء أهل الجنّة وهو 
مُسلم لاكلام فيه و أنّما الكلام فى الأفضّلية فلو كان الأمر كما ذَكره القرطبى 
لقال رسول الله و مّريم أفضّلهن فى الدنيا أو فى الأخرة ولم يقل دليل على 
العدم, وامّا حديثه الأخر: 
سيّدة نساء أهل الجنّة بعد مَريم فاطمة وخديجة. فهو على فرض صحنّه لا 
ينبت مدّعاه لأنّه خبر واحد تفرّد بنقله القرطبى ولذلك لا يصلح للإستدلال به 
ولم ينقله الطبري و السّيوطى و أمثالهما مع أن تفسير الطبري والسَيوطى 
أمناسؤنهنا علو ذ كرو الأخنان فلن كان الخبو مجيها لذكراة. 


-١‏ يوسف ٠١5-‏ 7- الأنبياء -/7 والتّحل -7؟ 
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وثانياً على فرض صحّة الحديث فهو خارج عن البحث و ذلك لأنّ البحث 
في قوله تعالئ: أَصْطَفِيِكِ عَلَى نِساءِ الْعْالَمِينَ وكون مريم سيّدة نساء أهل 
الجنّة أوّلا لا بحث لنا فيه فعلا 
وأمّا قوله فظاهر القرأن والأحاديث يقتضى أن مريم أفضل من جميع نساء 
العالم من حواء الى أخر امرأةٍ تقوم عليها السّاعة» فهو المُدّعئ فأيّن الدليل و 
إستناده الئ ظاهر القرأن و الأحاديث فقد عرفت الكلام فيه وقوله بعد ذلك 
فأنَ الملائكة قد بلغتها الوحى عن اللّه. فهو تكرار لما سبق و قد مر الجواب 
عنه وقوله فهى إِذأ نَبِية والنبّى أفضل من كلّ النسّاء من والأولين والآخرين 
مطلقاً. فيه أنّ ما ذكره فرغ على نبوّتها وقد تكدّمنا فيها فقوله فهى إذا نبيّة الخ 
اشبه بكلام الجاهل بمقام النبوّة بل هو من سنخ كلام المّجانين الذي لا 
ينبغى التوجه اليه فضلاً عن ردّه. 
والزلة واند سكن لدعي اليه ادا من الما الع 
فقد ظهر جوابه عمّا سبق القول به ولا حاجة الئ إطالة الكلام فى الباب إذ 
ليس له دليل من العقل والتّقل علئ إثبات مدعاه سوئ الأحاديث المجعولة 
والتاوبالات الشكرنة السوهورة الت ل :تلق يبا لحف و التحقة: و العامة 
الرَازي حيث قال. ْ 
الخامسة رُوي أنه عليه الصّلوة والسّلام قال: حسبك من نساء 
العالمين أربع؛ مريّم وآسية إمرأة فرعونء. وخديجة و فاطمة فقيل 
أنّ هذا الحديث دلّ علئ أنّ هؤلاء الأريع أفضل من سائر النّساء 
وهذه الآية دلت علئ أنّ مريم أفضل الكلّ وقول من قال المراد أنّها 
مصطفاه على عالمى زمانها فهذا ترك الظّاهر انتهئ. 
اماقين ا نهدا ادك ل عون عر اا لاع انلعل عن سارو اننا 
كلام معين و اما قوله وهذا الآية دلت على أنّ مريّم أفضل الكلّ فهو إستنباط 


سورة آل عمران عم 


من نفسه ومع ذلك يُعدٌ من تفسير القرآن بالرأي و ذلك لعدم صراحة الآية 
فيما قال و أَنّما دلت على كونها أفضل نساء العالمين فى زمانها هذا هو الظاهر 
من الآية وقوه خوط العا ذدفدذا اكلا افا ثانا أن أقض ما يمكن أن 
تدعا فى "قوله: نكلاة سناء الغالمين انه أعمّ من عالمى زمانها و عليه 
فتفسير الآية من المتشابهات التى يرجع فيها الئ الرراسخين في العلم وفي 
راعووضرك الله 1 وسو لك أنه ييَبْْةُ قَسَر الآية علئ خلاف الرّازي و 
أمثاله» و امّا فى مسألة النبوّة فقد صرح الرّازي بأنّها ما كانت من الأنبياء و هو 
كذلك إذا عرفت هذا فأعلم أن فاطمة عَلِكلهُ سيّدة نساء العالمين من الأولين 
والأخرية و وافقنا على ذلك كثر من فحؤن علماء العامة الذوع أخدرجوا 
نفوسهم عن قيّد التعصّب و العناد و قالوا الحقّ و أن كان علئ خلاف أميالهم 
خوفاً من المعاد ونحن تُشير أَوَّلاً الى شطر مما روته العّامة ثمّ تُردفه بما قالته 
الخاصّة فنقول روي فى فضائل لاعن القيحاح النلة عو كناب ذخائر 
ان 
قال روي الملا في سيرته أنّ النبّي مَييِْةُ قال: أتاني جبرائيل بتفاحة 
من الجدّة فأكلتها و 1 افع كديف هيات زفاطن تالت أذ حملت 
حملا خفيفاً فإذا لخرحت حدقتى الذى فى بط فلم أرادث أن تمع 
حماك الى فاه وين لذأ تيتها فيلين متها مااتلى الدلما عقن تلك اقلم 
يفعلن و قلن لا نأتيك و قد صبرت زوجة محمد فبينما هي كذلك إد 
دخل عليهما أربع نسوة عليّهن من الجمال و التّور ما لا يموصف 
فقالت لها إحدايّهنء أنا أُمَك حوّاء وقالت الآخرئ أنا آسية بنت 
مزاخه.وافالك اللخرى أناكلدرم أحت كوس :وتالت !الهو أنا 
مريم بنت عُمران أَمّ عيسئ جئنا لنلي من أمرك ما تلي النّساء قالت 


** ذخائر العقبن ص‎ -١ 
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فؤُلدت فاطمة سلام اللّه عليها فوقعت حين وقعت على الأرض 
ساجدة رافعة إصبعها انتهئ7'. 
أقول إذا تأملت فى هذا الحديث لا تشك فى أفضليّة فاطمة على مريم و 

غيرها و ذلك لأنّ مريم وآسية و حَوَاء وكُلتُوم جعلن كالقوابل لفاطمة ومن 
قال أن القابلة الخادمة أفضل من مَخد ومتها فهو مجنون بلاكلام بل يظهر من 
الحديث أفضليّة خديجة أيضاًء اللّهم إلا أن يقال أنّ أفضلية خديجة لأجل 
حملها بفاطمة وكيف كان فالأفضلية ثابتة لفاطمة. 

وروي الخوارزمي و هو من أعيان ن العامة في فضل الحسينء باب 

فضائل فاطمة؛ عن أبي هريرة أنّ النّبي يلك قال: :أوّل شخص 

يدخل عَلَّى الجنّة فاطمة, ؛ مثلها في هذه الأمّة كمَثّل مريّم بنت عمران 

في بني إسرائيل انتهئ. 

اقول سر العديف أن فاظينة انق ,باع هته الا كةكمنا أن مريم كانت 

أفظين تقاءتتقى إسزائيل بى لاشك أن هذه الأمة أفضل من نض انترانيل فم 
كاذ اسدل العاء ناه الامة فهو أفشل عو تاديس إسر دل مظطريق 
أولى المطلوب'" ش 

و روي في المناقب عن كتاب حلية الأولياء وكتاب الشيرازي روي 

عمران بن حصين وجابر بن سمرة أنّ النّبِي دخل على فاطمة فقال 

كيف تجدينك يا بنيّة قالت أَنّي لوجعة وأنّه ليزيدني أنّه مالي طعام 

آكله. قال ييَِْْةُ يا بنَيَ أما تَرَضين أَنّكِ سيّدة نساء العالمين قالت يا 

أبة فأينَ مَريم بنت عمران قال يََيْْهُ تلك سيّدة نساء عالمها وأنتٍ 

سيّدة نساء عالمكِ أمَّ واللّه زوجتك سيّداً في الدّنيا والأخرة 


ادر 
فكي 


"'- المناقب لأبن شهر آشوب ج اص ”787 


سورة آل عمران 0م 


وجه الدّلالة فى الحديث ظاهر و ذلك لأنّ سيّدة نساء المسلمين أفضل من 
بك ةحيش اا . 
و روي الخطيب في تاريخ بغداد''' بأسناده عن إبن عبّاس قال: قال 
رسول الله يَيّهُ ليلة عُرج بي الى السّماء رأيتٌُ علئ باب الجدّة 
مكتوباً لا إله إلا الله محمّداً رسول اللّه. علي حب اللّه والحَسَن 
واالكبيق صفوة اللموقاطفة تهيوة اللهبعلن مساعهدي لعنة الله 
انتهئ وجه الدّلالة فيه أنّ المراد بقوله فاطمة خيرة الله أي خيرة 
اللّه من خلقه من النسّاء وإلآّ فرسول اللّه وأمير المؤمنين كانا 
أفضل منها. 
و أمَا من طريق الخاصة فالأخبار فى ذلك أكثر من أن تحصى ومع ذلك نذكر 
بعضها تيم +ناً و تبركاً. 
ما رواه في البحار بأسناده عن المفّضل قال: قلت لأبى عبد اللّه !لكلا 
أخبرني عن قول رسول الله ييه في فاطمة أنّها سيّدة نساء 
العالمين أهى سيّدة نساء عالمها فقال عا ذاك لمريم كانت سيّدة 


نساء عالمها و فاطمة سيّدة نساء العالمين من الأوّلين والأخرين 


2 
انتهه(". 


مارواه في طوالع الأنوار عن أبي عبد الله لياً: عن قول رسول اللّه 
في فاطمة أنّها سيّد ا ل 
ذاك لمريم كانت . سيّدة نساء عالمها وفاطمة سيّدة نساء العالمين 
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من الأوّلين والأخرين انتهئ 
و عن مناقب محمد بن شاذان قال: رسول اللّه َيه لو كان الحسن 
شخصا لكان فاطمة.بل هى أعظم الحديث. 


8 ط كمباني ص‎ ٠١ تاريخ بغداد ج ١١ص 704 7- بحار الانوار ج‎ -١ 
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ما رواه عن أبي عبد الله لم سُّمَيت الزّهراء فقال لا : لأنّها كانت اذا 
قامت في محرابها زُهَر نورها لأمل السّماء كما يظهر نور الكواكب 
لأهل الأرض و قد رؤيت أنّها سُمّيت الزّهراء لأنّ الله خلقها من نور 
أقول و لولا مخافة الإطناب لنقلنا كثيراً من الأخبار فى المقام و لكن كتابنا 
هذا ليس موضوعاً لهذه الأبحاث والأمر أوضح من أن يخفئ على أحدٍ ممّن 
مارس خلال هذه الدّيار وكان من ذوي الإنصاف و العقل أيضاً حاكم بأفضّلية 
فاطمة علئ مَريم فضلاً عن غير مَرِيم كيف, ومّريم بنت عمران, وفاطمة بنت 
محمّد سيّد الأولين والأخرين و أمّ مٌريم. حنة بنت فاقوذ وأمٌ فاطمة خديجة 
بنت خويلد أل من آمَن بالرسول من النّساء ولا يقاس محمّد وَويْةُ بعمران و 
لا خديجة بحنّة؛ و مَريم نفخ فيها رُوح القدس وهو جبرئيل فحملت بعيسى؛ 
و فاطمة قاربها أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب و على أفضل من جبرئيل 
مُقَربٍ عند اللّه من الملائكة والأنبياء غير ابن عمّه رسول الله وريب أء 
عيسئ وفاطمة أَمّ الحَسن و الحسين و الأئمّة من بعدهما ولا شك فى أفضّلية 
الأئمّة ولاسيّما الحَسن والحسين علئ عيسئ وجميع الأنبياء والمُرسلين قبل 
رسول الله عي 
ومّريم كانت لا تحيض ولا ترى دم و فاطمة أيضاً كانت كذلك و مَريم 
كانت بضعة عمران وفاطمة كانت بضعة الرّسول والفرق واضح هذاكله مضافا 
الى ما وَرّد فى فاطمة:» من قوله يي من أذاها فقد أذاني ومن أذاني فقد أذائ 
الله ْ 
و قوله: أنّ اللّه ليغضب لغضب فاطمة ويَرضئ لرضاهاء وقوله أنّها 
قّمرة فؤادي وبّهجة قلبي و روحي التي بين جَنبّي وامثال ذلك مما قاله 
الّسول فى حمّها و عليه فقياس كل مرأةٍ فى عالم الوجود الئ يوم القيامة 


فاطمة الزّهراء قياس مع الفارق بل هو من الظلم والذنب لأنّه إنكارٌ لحمّها بل 
إخفاءً لفضيلتّها النّى فضّلها اللّه تعالئ بها علئ جميع النّساء و أنّى لا أظنّ أن 
هذه الأخبار الواردة في فضائلها من العامة والخاصّة خفيّت على الُرطبي 3 
الرّازي و أمثالهما من منكري أفضليتها على مريم و غيرها من نساء العالم و 
لكنّهم أخفوا فضائلها كما أخفوا فضائل بَعلها و بنيها لمصلحة إقتضاها 
التكليف فى دار الدّنيا فأنَ حبٌ الدّنيا رأس كل خطيئة وحُبٌ أهل البيت و 
الإقرار بفضائلهم لا يجتمع مع حُبَ من أضرم النّار علئ بابها فمن تابع 
الظالمين علئ آل محمَّدٍ الغاصبين لحقوقهم فى باب الولاية بعد التَبى كيف 
يقول الحقٌ فيهم أعاذنا الله منه. 


وامًا قوله تعالئ: يا مَرْيَم أقْتى لِرََكِ وَ أَسْجُدي و أَرْ كعى مَعَ آلا كعينَ 
أمرها الله تعالئ بالقَنُوت و هو لزوم الطاعة مع الخضوع. والسَجود و هو فى 
الأصل التتطامن والتذلل لله تعالئ, والرّكوع وهو الإنحناء فى الأصل يستعمل 

في الهّيئة المخصوصة في الصّلاة و قد يستعمل فى التّواضع والتذلل إمّا فى 
العبادة و امّا في غيرها فالمأمُور به في الأية, القنُوت. والسّجود. و الركوع. 

فقوله تعالئ: أفنتى معناه أخلصّىي رتك العبادة و قيل معناه. أديمى 
الطاعة, و قيل أطلبي القيام فى الصّلاة لأنّ أصل القنُوت لزوم الطاعة علئ 
الدوام. 

و قوله: و أاسْجَدى أي أخضعيى و قيل أصل السّجُود الإنخفاض الشدّيد 
للخضوع ومنه قول الشاعر: 

فكلناهما ات واستحل راسها كما سَجّدت نصرانة لم نُخَنَف 

وكذلك القول فى الرّكوع إلآً أن السّجود أشَّد إنخفاضاً قال بعض المحققين: 

قال الله تعالى: كَل لَهُ قَانِتُونَ. 

قال اللّه تعالئ: و قُومُوا لِلّهِ قاتين. 
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م الآيات 57 الى ع6 


قيل خاضعون و قيل طائعون و قيل ساكتون ولم يعن به كل السّكوت و أنّما 
عني به ما قال ييه أن هذه الصّلاة لا يصّح فيها شئ من كلام الأدميّين نما هى 
تراناو سيت و على عرذا'قيل أت الضاة أففل:ففال ,طول القتريث أى 
الإشتغال بالعبادة ورفض كل ما سواه: 

قال اللّه تعالى إن إترأميم كان أَمَة مه قَانِتًا!!). 

قال اللّه تعالئ: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ انآءَ آلتّوْل". 

قال اللّه تعالئ: وَ آَلْقَانِتينَ وَ أَلْقانِتاتٍ7" انتهئ. 

وأمّا قوله :مع ألراكِعِينَ فقيل فيه إشارة الى صلاة الجماعة أي لا تصلّي 
وحدة حتَّئ الإمكان لأنّ مع الجماعة أكثر ثواباً منها بدونها أقول هذا يصّح بناء 
على أن يكون المراد بالركوع القِيئة المخصوصة في الصَلاة تكماهوأحد 
الإحتمالين وأمًا أن أريد به التّواضع والتَذَلَل فى غير العبادة فالمعنئ أخضعي 
وتذللى لِلَّه تعالى مع الخاضعين المتذللين. ثم أنّ الآية الشّريفة بعد قوله تعالى 
وَإِدْ قالتِ آَلْمَلاَيَكَةَ يا مَرْيَم إن أللّهَ أصْطّفيك تتسعطريان الشكبر عل 
التعمة ممدوحٌ مأمُورٌ به ولذلك أمرت مريم بالقنوت والسّجود و الرّكوع 

عقيب الاصطفاء و التطهير فكأنّه علّمها الله بر ع لد عر ل 

الى اوها بها كلها ادر رسيواه لنت تي قوله: إن أَعطيْناك الْكَوْتَرَ 
رَبك ا 7 و سيأتى الكلام فى هذا المعنئ عند تفسيرها إن شاء الل 
تعالى. 
قله تعالى :ذلك مِن أَنْبَاءِ لْمَيِبِ أي ذلك الذي ذكرناه لك من حديث 
زَكريا و يحيئ ومّريم من أخبار العَيب نُوحِيه إِلَيْكَ أي تُلقيه اليك علئ سبيل 
الوحى و هو أي الوّحى فى الأصل الإشارة السّريعة ولتضمُّن السّرعة قيل أمرٌ 
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سورة آل عمران 


وحى وذلك يكون بالكلام على سبيل الرّمز و التعريض و قد يكون بصوت 
مجّرد عن التركّيب وبإشارةٍ ببعض الجوارح وبالكتابة ولذلك جاء فى الكتاب 
على أقسام: 

أحدها: التكلّم بالسرّ و منه قوله تعالئ : فَأَؤْح ن إلى عَبِِ مآ أؤخى 

ثانيها: الانزال ومنه قوله تعالئ وخ ن إلَىّ هذا أَلْقُؤانُ لأَنْذِرَكُمْ به7") يعنى 
أنزل علّى هذا القرأن 

ثالثها: بمعنى الكتاب ومنه قوله قل إِسّمَآ أَمْذٍ رُكُمْ بِالْوَحي7" أي بالكتاب 

رابعها: بمعنئ الرّسالة ومنه قوله: و أَوْحَيْنآ إلى مُوسْىَ إِذِ آسْتَسْقَيْهُ قَؤمُة/ 
أي أوحينا اليه برسالة جبرئيل. 

خامسها: الإشارة و منه قوله تعالئ :فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ ألمِخراب فأؤحى 


00 


ليهو( يعنى أشنا اليهم. 

سادسها: الإعلام ومنه قوله: وَ ما كان لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلّمَهُ آلله إلا وَحيًا/” أي 
إعلاماً 

سابعها: بمعنئ الإلهام ومنه قوله:وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إلى آَلْحَوارِيَنَ أَنْ أمِنُوا بي و 
ِرَسُولِي'". 


قال الله تعالئ: و أَوْحَئْآ إلى أ مُوسْح أَنْ أَرْضِعيهِ”” أي ألهمناها 

ثامنها: التسخير كقوله تعالئ: وَ أؤخى رَبُّكَ إلى أَلشَّْلٍ أن أَتَّخِذى مِنَ َلْجِبَالٍ 
ممُوق00) يعنى سخرها لإتخاذ العسَّل. 

تاسعها: بمعنئ الأمر كقوله تعالئ: يَوْمَئِدٍ تّحَدَتُ أَخْبارَهاء أن رَبَكَ أؤخى 
ته(١)‏ يعنى أمرها. ْ 


١94- ؟- الأنعام‎ ٠١-مجنلا‎ -١ 
١2١٠- الأنبياء -0؟ ؟- الأعراف‎ -' 
- ع- الشورى‎ ١١-ميرم‎ -0 
7 /ا- المائدة-١1١١ 8- القصص‎ 
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م الآيات ؟؟ الى ع5 


عاثشرها: الوسوسة و منه قوله: و إن آلشَيَاطينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيْآئهة('" 


يعنى ليوسوسون فى صدورهم. 


اذا لالتعا لي و افسافة م ادرب ل 


ا يك 0 

لراك اما لو ا با يا اي اتولفون 
أي يطرحون أقلامهم النّى كانوا يكتبون بها التّوراة إخحتاروها للقرعة تبركاً بها. 
أيهم يكفل مَريمء أي لتعلموا أيهم يكفل مَريم و ما كنْت لَدَيْهِمْ يامحمّد إِذ 
يَخْتَصِمُونَ فى شأنها تنافساً في كفالتها حنّى كفّلها رَكّريا على ما تقدّم الكلام 


فه. 


و 


ِذْ قالت آلْمَلايْكَةٌ يا مَرْيَمُ إن الله يُبَشرٌك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ آَسْمُهُ المسيح 


عيسى أبْنّ مَرْيَم 
أي و أذكريا محمّد اذ قالت الملائكة يا مَرِيم أنّ الله يتُشرك أي يخبرك 
بخبر سار فأنَ البشارة الحبر السّار يقال أبشرتٌ الرّجل ا ا 0 
بسار بسط بشرة وجهه وذلك أنّ التّفس اذا سرت إنتّشر الدّم فيها إنتشار الماء 
فى الشجر: 
قال اللّه تعالئ :لَهُم آلْيُشْرى فِى ألْحَيْوةٍ آلدُنْئَا وَ فى الأخِرَةِ7") 
قال اللّه تعالئ :و هُوَ آنّي يُرْسِلُ ألرّياح بُشرًا”". 
1 قرفال اكرام !نا عر افطل وى اللترد ير افق فين 
السرور يِكَلِمَةٍ مِنْهُ َسْمُهُ الْمَسِيحٌ عيسى أبْنْ م مَرْيَم لم يقل إسمها لأنّ 


-١‏ الأنعام -١؟١‏ 7- يونس -ماع 
الاعراف -08 


سوروة آل :عهران كن 


المقصود من الكلمة هنا الوَّلد وهو عيسئ فالضمير فى إسمه الى معنئ الكلمة 
لالتطيابت الى لاحر و اراي ليد وي فى امغداها 00 الممصير يه 
الولد عيسئ بل فى التعبير عنه بكلمة و بعبارة اخرئ لم سُمَى عيسئى,. كلمة. 
مع إمكان أن يقال بمولودٍ إسمه المّسيح مثلاً أو بِوَلدٍ و هكذا و قد قالوا في 
وجه تسمّيته بها وجوها: 

أحدها: ما ذكره الفَخر الرّازي فى المقام؛ قال أنّ كل علوق وأن كان مخلوقا 
بواسطة الكلمة وهى قوله, كنء الآ أنّ ما هو السّبب المتعارف كان مفقوداً فى 
حقّ عيسئ وهو الأب فلا جرم كان إضافة حدوثه الئ الكلمة أكمل وأتم 
فجعل بهذا التأويل كأنه نفس الكلمة كما أنّ من غلب عليه الجُود والكّرم و 
الإقبال يقال فيه علئ سبيل المبالغة أَنّه نفس الجُود و محض الكرم وصريح 
الاقبال فكذا هاهنا. 

ثانيها: ما ذكره أيضاًء قال الوجه الثّانى أنّ السّلطان العدل قد يُوصف بأنّه 
فكذلك كان عيسئ عليه سببا لظهور كلام اللّه بسبب كثرة بياناته و إزالة 
الشبهات فلا يبعد أن يسمّئ بكلمة الله على هذا التأويل انتهئ كلامه. 

ثالثها: أن المراد بالكلمة كلمة البشارة لأمّهِ فقوله بكلمةٍ منه. معناه بخبر من 
ادبي لزاوع ارق اقاال أل الي الا لا زات بها مين لير 
يعنى بسرى الل مريم شاف اليها. 

رابعها: أن الله سبحانه قد كان كرّر ذكر المّسيح في الكتب المتقدمة لميلاده 
و وعد بمبعثه و بشّر بنبوته فلمًا خَلّقَه وبعئه قال هذا كلمتي أي هذا ماكنت 
أخبر به و أكّرر ذكر مورده و ذلك كقول القائل اذا كان قد تقدّم أخباره بأمر 
متوقع وإنذاره بحادثٍ مننظر ثم وقع المتّوقع و ورد المننظر قد جاءكم قولي و 
قد رأيتم كلامي و يقال له أيضاً هذا قولك أو هذا كلامك أي ماكنت تعد به و 
تخوف منه. 
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م الآيات ؟؟ الى ع؟ 


خامسها: أن يكون معنئ ذلك أنّ الله سبحانه قال تُبَشْرك بكلمة يعنى بِوَلَد 
ار قا يعدي يد كنا تيعو كناك سهان قز للف سياه كلم 
علئ التّشبيه بالكلمة الموضوعة للبيان والدّلالة لأنّ الكلمة في الحقيقة عين 
الكلام و عيسئ ار جْة ليس بكلام ولا من جنس الكلام ولمثل هذا أيضاً سمّاه 
اللفيوويها أن العباد يَحيون به فى أديانهم كما يَحيون بالأرواح فى أبدانهم. 

سادسها: أن تكون الكلمة هى الوَعد فكأئّه تعالئ قال» يُبِشْرك يوعد الله 
الْذي سبق و مثل ذلك فى القرآن كثير لَاشَبدِيلَ يكيماتٍ الله( 

أي لما وعد اللّه به و قال تعالئ:وَ لَكِنْ حَقّْ كَلمَةُ أْعذاب عَلَى آلكافرية) 

قال اللّه تعالى: حَقَّ عَلَيْهِمُ آنْقَؤْلُ7". والقول والكلمة بمعنئ واحد 5 
قول أبى مسلم بن بحر انتهئ. 

وعليه فالعبارة بها عن المسيح مجاز لأنّه لا يجوز أن نقول أنّ المسيح وعد 
اللمالا واتحن الويف اند موهوة الله كه قال الخاضر: 

وأني لأرجوكم على بطوء سَعيكم 2 كمافي بطون الحاملات رجاء أي مَرجُو 

سابعها: قيل أنّما وصف بأنّه كلمة من حيث كانت البشارة التى هى كلمة 
إعذاة معرقته و المظدقة بين يدق موردة» :و فق إضترضن على هذا الفولببأئه الو 
جاز هذا لجاز أن يُوصف الانسان بأنّه نطفة بعد تسوية خلقه و تكامل أجزاء 
جسمه لأنّه إبتداء خلقه من نطفة و هذا ممتنع. 

ثامنها: ما حكى عن النظام و هو أنه مقو يد لات علو طروق اللنن ]ةلا 
معنى يشار اليه يمكن أن يقال لأجله وصف بذلك كما يمكن أن يذكر فى 
وضفه يائة المسيح على : إشعلافة الثاين اق هذه اللفظة وأنه روج اللةيرها 
يجري هذا المجرى فأنّ ما تحت ذلك أجمع من المعانى معقول فجرى وصفه 
أنه كلمة مجرى وصف أبىي إبراهيم بأنّه آزر انتهى. 


*- القصص - ”ع 


سورة ال عمران رلنانا 


وهذا القول كما ترئ لا يغنى من الحقّ شيئا وهذه الأقوال لا بأس بها إذ 
لكلّ واحدٍ منها وَّجِه ولكن أحسّن الأقوال علئ ما قال بعض المحققين هو أن 
يقال أنّ الكلمة بمعنئ الوّعد وإستدل عليه بقوله تعالى: 

و جع كليمة لين قروا فى و عَلِمَةُ الله ى آنعنيا"”. 

فأنّ المراد بقوله كلمة الّذِين كفرواء فى الآية ما سبق مِن وعدهم بإطفاء ثُور 
رسول اللّهء وكلمة اللّه هى العلياء, ما سَبق من وعده تعالى بإعلاء بنيانه ورفع 
أعلامه و إبعاد صيته و تشريف بيته و كفاية أمر أعداءه. أقول وقد تجيئ 
الكلمة بمعنئ الشريعة و الأوامر المفترضة كقوله: 

وَ صَدَّقَتْ بِكَلِماتٍ رَبَّها وَ كُتبِه وَ كَاّث مِنَ ألقانِتين 

أي بشرائعه و أوامره ومثل ذلك قوله سبحانه: 

يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا كلام آلله' ". 

أ أ ماهر النه و قرا تفتنة وأنا أقوق|4ااعردت انر الى فى سني الكلينة ذا عله 
أن الكنينة تطرق عنم تعد «التكروسة والسرزيست و آنا لساك اريف 
فهى عبارة عمًا بين الدّفتين من القرآن و التّوراة والانجيل و غيرهما من الكتب 
اماو المَتضمّتة للأوامر و التّواهى و جميع الأحكام الدضة ع انها عزنا 
عنها أي عن الكتب السّماوية بالكلمات التشريعية لآنّ الأديان شرّعت بها 
فقوله تعالئ: وَ أقيمُوا أَلصََلُوةَ وَ اكوا آلرّحوةَ7" و هكذا وامًا الكلمات 
لكوي نين غارة هوي الموجودات الى النعهانل تعالى بكلمة. كُنء 
المشار اليها:. 1 

قال اللّه تعالئ: إِسَّمَا قَوْلُنًا لِشَيْء إِذآ أَرَدْنْاهُ أَنْ سَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون27. 
قال اللّه تعالئى: سُبْحَانَةٌ إذا قضى أَمْرًا فَإسَّا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُون7. 
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ع2 


قال اللّه تعالئ: إِسَّمَآ أم ا 

وقد يعبر عن هذه الكلمة بالكلمة الوجودية». وعن قوله. كن كُنء 
الوجودي لا بمعنئ أنّ هناك لفظ مركب من الكاف و النُون فأنّ اللّه تعالئ منرّه 
عن التكلّم بسبب الحروف بل معنئ التكلّم فيه إيجاد الكلام كما أن الكلمات 
التشويعية يقفا كذلك وسيأتى البحث فيه إن شاء اللّه تعالى ثم أنّ هذه الكلمة 
التُكوينية التى هى عين إرادته تعالئ بالإيجاد وأنكانت فى عالم الأسباب سَببا 
لوجود الأشياء و الموجودات فى الخارج بمعنئ أنّ الموجودات مُسبّبة عنها 
فى وجودها إلا أنّ صدق الكلمة عليها علئ وجه التشكيك لا علئ وجه 
التّواطئ وأن شئت قلت مفهوم الكلمة لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين فهى 
بحسب المفهوم كُلَى تصدّق علئ كل الموجودات إلآ أن صدقها عليها يتفاوت 
بالقيك ةيو الفيعفيه وا كمال :و التقضن بالا ولية:والأ كوي والأولونة وعدههاءفان 
صدق الكلمة مثلاً علئ العقل الذي هو الصّادر الأول لقوله يََيَيْة وَل ما خَلق 
الله العقل, أو أوّل ما خلق اللّه من الرّوحانيين العقل مقدّم علئ صدقها علئ 
التفس و صدقها عليها مقدذم على صدقها على الجسم و ذلك لسبق وجود 
العقل علئ النّس و سبق وجود النّفس علئ الجسم و الهيولى وهكذا صدقها 
علئ العقل أولئ من صدقها علئ النّفسء او صدقها على العقل عليه أكمل و 
أشّد وأقوى من صدقها علئ النّفس وهكذا الأمرفي سلسلة الموجودات علئ 
حسب تفاوتها ومراتبها وهذا هو المراد بقولنا أنّ مفهوم الكلمة كلّى فشكلك 
فعلى هذا صدق الكلمة علئ الإنسان أولى من صدقها علئ الحيوان فضلاً عن 
كاهو لعب لقو اسان لوقه وا درب الى القمالو ميق لحيو ان الوسود 
العقل والتّفس النّاطقة فى الإنسان وهو واضح ثم أنّ أفراد الإنسان أيضاً 
متفاوتة مطتلفة :فى الكمال والتّقص لتفاوت عقولهم و استعداداتهم فبعض 


- 
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الأفراد من مصاديق الكلمات الثّامات لِلّه تعالى وبعضهم ليس كذلك و الى هذا 
المعنئ أشار الصّادقء بقوله نحن الكلمات التّامات» و مفهوم هذا الكلام أن 
ع ا ا ا 
الفتركك الل المادى و .هنو ستول وار عق والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء و 
لذلك قسّموا الكلمة التكوّينية الى التّامة والتاقصة فتّحصل مما ذكرناه أنّ 
الكلمات التّامات فى عالم الوجود من حيث التّكوين الأنبياء ثم الأوصياء ثم 
العلماء ثم الأمثّل فالأمَثل. 


إن لله يدك يَكَلِمَةِ مِنْهُ أسْمٌهُ الْمَسِيحُ عيسى أَبْنْ مَرْيمَ إشارة الى أن 
مذ اللمريجوة كامة هن لجان وإسٍمه فى عالم الكثرات والأسماء المسيح 
عيسئ بن مَريم. ولأجل هذه الدّقيقة قال بِكلِمَة مِنْهُ حيتٌ نكر الكلمة. 
والتكير يفيد النُوعية أي أَنّه نوع خاصٌ من كلمات الله لأنّ سائر الكلمات من 
أفراد الإنسان لهم أب و أُمّ في عالم الأسباب لقوله تعال إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِوَ 
أنْفْى وامًا هذه الكلمة فلا سبب لها فى عالم المادّة وهو نطفة الأب مثلاً بل 
وجدت بدون الأب لتدل على قدرته تعالئ و أنّه على كل شئ قدير. ولأجل 
هذا فهو أي عيسئ ابن مَرِيم كلمة خاصة أو نوع خاصٌ منها لا نظير له ولعلٌ 
هذا هو السّرفي تنكير الكلمة حيث لم يقل إِنَ أللَهَ يُبَشرّكِ يكَلِمَةٍ بل قال 
بَكَلِمَةِ وفى قوله: مِنْهُ إشارة الئ دقيقةٍ أخرئ وهى أنّ هذه الكلمة من الله 
تعالئ بمعنئ أن تعالئ قادر علئ إيجاد هذا النّوَع من الكلمة لا غيره هذا ما 
فهمناه من الآية مُضافاً الى ما ذَكره القوم واللّه تعالئ أعلم بمراده فأفهم وتأمّل 
في المقام فأنّه دقيق, و اما قوله:أسْمُهُ آلْمَسِيحٌ عيسى أَيْنُ مَرْيم فقيل سمَي 
بالمّسيح لأنّهِ مَسَح الأرض أي ذهب فيها وقيل سُّمّى بذلك لأنّه مسح بالطّهر 
من الذنوب وقيل سُمّى به لحسنه يقال مَسّحه اللّه أي خَلّقَه خلقاً حسناً مباركاً 
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وقيل غير ذلك فأن هذه الوجوه استحسانية لا دليل علئ صحتّها أو ترجيح 
بعضها علئ بعضٍ أخر إلا التقل والنظر وَجِيهًا فى لديا وَ آلآخِرَةٍ وَ مِنَ 
لْمُعَرّبِينَ أي عزيزاً شريفاً مُوْجِهاً عند الخالق والخلق فى الدّنيا والأخرة ومن 
المقرّبين عند اللّه تعالئ: 


وَويك لم آلناس فِى آلْمَهْدٍ وَكَهْلاَ وَمِنَ آَلصّالِحِينَ 

ال 

الأول: أنه وجية فى الذنيا. 

الثانى: أنه نتخية فى اال ةا 

الّالث: أنّه من المقربين. 

الرَابع: أنّه كلم فى المّهد 

الخامس: أنه كان كهلا. 

الشادس: أنه كان من الصّالحين ومن المعلوم أنّ هذه الخصال لا تجمع إلآ 
فى الإنسان الكامل المُّؤيّد من عند الله المشمول لعناياته الخاصّة المستّعد 
ذاتا لقبولها وتوضيح ذلك إجمالاً هو أنّه يقال فلان وجّجَه القوم كقولهم عَينهم و 
رأسهم فالوجيه بمعنى الرّئيس والمُطاع والمحبوب وامثال ذلك ثم أنه قد 
يتَحقق للإنسان فى الدنيا عند أهل الدنيا كما اذا كان صاحب مالٍ أو جاو أو 
علم أو عدالة و امثال ذلك من الأوصاف الحسّنة فى نظر أهل الدّنيا وأن لم 
يقصد صاحبها بها الله تعالئ و بعبارة أخرئ و أن لم يصرفها فى طريق الشرع و 
رضى الرّب فهو محبوب موّجه فى الدّنيا دون الأخرة» و قد يكون الأمر 
بالفكين تمعن أن :الاسينان مسي نا لظا عع عار نحي عدن المت 
الأخعراو افا لديا داذكها أرط بوتشاهاه 5لاه ولس بل رنها ركو الإشيان 
بسبب مخالفته لأهواء النّاس و أميالهم مَبعُوضا عندهم وهو عند الله من 
المقربين» و قد تكون:فاقدا لكلعا المر تين 2 ين أي لا يكون وجيهاً فى الدّنيا عند 
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أهلها ولا فى الأخرة عند ربّه وهذا من أشقى النّاسء و قد يكون جامعاً لهما 
أي أنّه محبوب موّجه عند الخلق فى الذنيا ومُّوّجه عند الرّب فى الآخرة وهذا 
من أسعد النّاس و قَلَما يتّفق جمّع المرتبتين فى الإنسان الا بتوفيق منه تعالئ و 
الأنبياء و الأوصياء كانوا كذلك لأنّهم كانوا يهدون الخلق الئ ربّهم و يُجتّبونهم 
عن الشّيطان ومن كان كذلك فهو موجه فى الدنيا عند من يعرفه و حيث أنَّهِم 
ل رتصكدوا بها قالرن | علو الآادله ثعالن فهو كارافو شوين عفه انها ققولة 
تعالئ فى عيسئ َغِد أنه وجيه فى الدّنيا والأخرة, لا يفيد الحصر لأنّ إثبات 
شع لشيع لا ينفى الشَّى عمًا عداه فاذا قلنا زيد عالم عادلٌ مثلاً ليس معناه أن 
عررالي كذلك ولو ازا الحصر فحقٌ العبارة أن يقال العالم زيد أو أنّما 
العالم زيد بتقديم الخبر مع أداة الحصر و هكذا المقام قيقال انّما الوجيه فى 
الدّنيا و الأخرة هو عيسى حنّئ لا يصدق علئ غيره و لم يقل ذالك بل قال 
وجيهاً فى الدّنيا والأخرة بمعنئ أنّ هذا الحكم ثابت له ويمكن أن يكون ثابتا 
لغيره أيضاً اذ لا يستفاد من كلامه تعالئ الحصر و اذا ثبت هذا فى المعطوف 
عليةتنت فى المحظوف أرها (الدمرن_حيق لمتكم فانم للمعيارف عانهانية: 
الأوصاف ثابتة لعيسئ ليد و لأمثاله من الأنبياء و المُرسلين و أوصيائهم 
المعصّومين سلام الّه عليهم أجمعين. و اما كونه ياد من المقرّبين فمعناه أنه 
مقرّبٌ عند الله لكونه واجداً لمقام العبّودية ومن كان عبداً للّه حمّا فلا محالة 
مقرب عنده. 

وَأمَاءقٌ يكلم النائ فى الْمَهّد :فيو إشارة الزن اقول كمالك ستكارة عد 
قال:قال إِنّى عَبْدُ آللّه أتيِنِى آلْكِتابٍ وَ جَعَلَني نبي( و سيأتى الكلام فيه فى 
موفيعة:واقزلةيو كهلا أى.وخطه الشبيه و لذلك قبل » الكهل فين يتخال 
الغلومة وحال الشّيخوخة فالمعنئ أنه كان يكلم النّاس فى المّهد. أية. و 
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يكلمهم كهلاً بالّحى والرّسالة و بعبارةٍ أخرى أنّه كان يدعوهم الى الله فى 
الصّغْر والكّبر لو كانوا يعقلون” و هو من الصّالحين قولاً و فعلاً ثم أن فى قوله 
تعالئ فى الآية الأولئ ومن المقربين وفى الثانية ومو انق الحو كار أن 
عيسئ ابن مريم كان جامعاً بين التقرب والصّلاح وأنّما قال تعالئ فى الأولئ 
فق المفريين:وفى الثاني من الضالتكين لأن هن كان:وبهها فى الدنيا والأخيرة 
تتاب عن له الالمحالة نهو سمطو واكااقى الئنة الثائية حيك أغار ان 
تكلّمه فى المّهد وكهلاً قال و من الصّالحين أي أن عيسئ كان صالحاً لان 
يتكلم فى المّهد وكهلاً اذ لو لم يصلح له لم يكن رسولاً وهذه الصَلاحية 
مُخنّصة بالمُرسلينء فالملائكة مثلاً من المقربين حَسَب مراتبهم و ليسوا من 
الصّالحين للرّسالة و النبوّة وفى الإتيان بكلمة مِنء فى الأيتين و هى للتّبعيض 
فى المقام إشارة الى أن 000 الله وكونه صالحاً للرّسالة أو العمل الصّالح 
لا يختّصان به بل هما لغيره أيضاً ثابتان أي أنّه منهّم و إل فجميع الأنبياء 
والمرسلين وأوصيائهم من المقربين ومن الصّالحين حَسب مّراتبهم و 
قابلّياتهم, تلك الرّسل فضّلنا بعضهم على بعض الأية. 


سورة ال عمران 


نالك ري ان يَككُونُ لي وَلَدَ وَلَمْ يَمْسَسْنى 
بَشَدُ فال كَذْلِكَ أَللّهُ يَخْلّقُ ما يَضَْآءُ إذا قَضى 


ع 


أَهْوًا فَانّمَا يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ 7©» 


> اللّغة 

1 سس د تخ الت وا لما كوو سيت إعراله يفاض القن 
وكُنَى به عن التكاح فقيل مَسّها وماسّها. وامتشرء الإنسان وهو مأخوذ من 
البتشرة وهى ظاهر الجلد سُمّى الإنسان بالبَّشّر إعتباراً بظهور جلده من الشعر 
علوت الكيرانات لمن :عليه الضورف أواالشعر أ والوبروو انشرئ ف نفك التشر 
الواحد والجمع. 


إإذاقضى: (اذا قضئ) أي اذا أمر. 


> الإعراب 
كن فِيَكون موضع ربكون الرّفع علئ الأخبار بأنّه سيقوم و يجوز فى قوله. 
أن يقول له كن فيتكون, التصب عطفاً علئ يقول. 


[> التغفسير 

ا ا 001 

آبْنُ مَوْيِمَ فَالَتْ أي مريم رَبّ أَنّى أي كيف يَكُونْ الى لدو سس 
نع قالوا انها كاليت. لات اعض يان وامكعكلاما لقن آله لا إستبعاداً واستنكاراً 
فكأنه تعجّبت من ذلك لأنّ فى طبع البشر التعجّب مما خرج عن المعتاد و قيل 
أنّما قالت ذلك لتعلم أن الله تعالئ يرزقها الولد و هي علئ حالتها أو يقّدر لها 


زوجا ثم يرزقها الوَلّد على مجرئ العادة قال كَذَلِكَ آللهُ يَحْلْقَ ما يَشَاءٌ أي 
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قال جبرئيل كذلك الله يخلق ما يشاء أي أنّهِ تعالئ قادر علئ أن يخلق بَشر 

غير أب بل من غير أب ولا أمٌ مثل آدم أبو البَشَر وحوّاء إذ| قضى أ 58 
يَُوَل لَه كن فيكو أي اذا أراد الله تعالئ إيجاد موجود من الموجودات 
يقول له كن قيكون. ليس معناه أنّ اللّه يقول كُنء واقعاً أي أنه يتلقُظ بالكاف و 
ل ل ا 
لسار ا ب ة و سيأتى تفصيل الكلام 


ها 


٠ ع‎ 


جنيك بي ة مِنْ رَيَكُمْ قَاتّهُوا آله و أَطيعُونِ 


2 


00١‏ إِنَّ الله رَبَى و رَبك : فَاعْبُدُوهُ هذا صراط 


> اللغة 

قد مرّ الكلام فى معنئ التّوراة والإنجيل أخلقٌ. الخَلق أصله التقدّير 
المستقيم و يستعمل في إبداع الشئْ من غير أصل كما يستعمل في ايجاد 
0 
الما 

0 التساق الي فال تنا ضور 00 

5 التفخ نفح يح في الشئ قال تعالئ:يَوْمَ يُنْقَحُ فى ألصُورٍ 

ثرئ ألا كْمَدَوَ الا نوص: الإبراء مأخوذ من المرء والتراء والشّري. و 


0 الانعام‎ -١ 
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معناه التفضى مما يكره متجاورته و لذلك كيل رات من المدضن: و أبراتٌ زيذاً 
عن نوالا كيه الذي يولد أعمئ و قال مجاهد هو الذي يبصر بالتهار ولا 
يُبصر بالأيل» و قال عكرمة هو الأعمّش والأترص »البرَص معروف وهو 
بياض يعتري الجلد كلمن انا وين الخير أى يرهم رانين واضح. 


[> الإعراب 

وَْلَمُهُ في موضع الحال معطوفة علئء وَجِيهاً رَسُولاً فيه وجهان. 

أحدهما: هو صفةٍ مثل صبور وشكور فيكون حالاً أو مفعولاً به على تقدير 
ويجعله رسولاً وفعول هنا مفعل أي مرسلاً. 

ثانيهما: أن يكون مصدراً و عليه فيجوز أن يكون في موضع الحال و أن 
يكون مفعولاً معطوفاً علئ الكتاب أي و تُعلّمه رسالة. 

أنْى” فى موضع الجملة و فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: جر أي بأنى» و ذلك مذهب الخليل. 

الاي امس لخر فونه ره 

التّالث: رفع أي هو أني قد جئتكم بأيةِ» في موضع الحال أي محتجأ بأية. 

من 3 َك يجوز أن يكون صفة لأية و أن يكون متعلقاً بجنت أنى أَخْلقٌ 
فى موضعه ثلاثة أوجه. 

أحدها: جر بدلاً من أيةٍ » والثّاني» رفع أي هي أَلى. 

التّالث: أن يكون بدلاً من أَنّي الأولى. 

كََببَة لطر الكاف في موضع نصب نعتاً لمفعولٍ محذوف أي هيئة كَهِيئة 
الطّير(فيه) الهاء تعود على معنئ الهيئة و يجوز أن تعود على الكاف لأنّها إسم 
بح يكل" وان اتفزوصتن المتعرل العيدا وف كرون ا عضي البخوز أن 
تكون؛ كان هنا تامّة و أن تكون ناقصة طِيرًا على الأول حال و على الثاني خبر 
بان أللّهِ يتعلّق بيكون تَدُخوُونَ والأصل فيه تذتخرون إلا أنَ الال مجهورة و 


سورة آل عمران نهنا 


الثّاء مهموسة فلم يجتمعا فأبدلت الثّاء دالا لأها من مخرجها لتقرب من الدّال 
ثم أبدلت الذّال دالاً وأدغمت مُصَّدْقا حال معطوفة على قوله بآية أي جئتكم 
بآيةِ ومصة قاين لتو رنية في موضع نصب على الحال من الصُمير المستتر في 
الظرف وهوء بين» ويجوز أن يكون حالاً من, ماء فيكون العامل فيها مصدّقاً و 

أجل هو معطوف علئ محذوف تقدّيره لإخقّف عنكم وَحَشْتكك؛ أي تكرير 
للتوكيد. 


[ل> التغسير 

لما أشار اللّه تعالئ الئ خَلقه وأنّه نوع خاصٌ منه لأنّه وجد من غير أب 
دليل على كونه آية من آيات الله و مظهرا لقدرته أشار فى هذه الأيات الى ما 
اعطام يدك حاف دمن الله بن لكاكال القن مه اشرنها ورا جلما فشي 
للموجود أحسّن منه بّدء به فى كلامه فقال: 


و يُعَلِمَه الاو الحكقة والتؤرية 3 الانجيل. 

قال المفسّرون المراد بالكتاب الكتابة والخط. و قيل هو كتاب غير التّوراة و 
الإنجيل مثل الزّبور و صحف إبراهيم وأمثالهما من الكتب السّماوية؛ و المراد 
بالحكمة قال بعض المُفِسّرين علم الفقه وعلم الحلال و الحرام و قيل الفقه 
بالمعنى الأعُم ليشمل علم الأصول فى الإعتقادات و اما علم التّوراة و 
الإنجيل فمعلومٌ أن العلم بما فيهما من الأحكام هكذا قالوا فى تفسير الآية و 
الحقّ أن فهم الآية يحتاج الئ ل ا ا عبارة عن 
إقراك الشئ بحقيقته و الإدراك ثارة يتعلن بذاك لشي بمعنى | أن العالم عالة 
اسار ري وأخرئ يتعلق بوجود الشّئْ بمعنئ أنّه موجود وليس 
بمعادوم و بعبارة أخرئ العلم تارةٌ يتلق بماهيّة يّة الشئ وأخرئ بوجوده مثلاًاذا 
قيل زيد عالم بالإنسان معناه أَنّهِ عالمٌ بحقيقة الإنسان و أنّه حيوان ناطق ماذا 
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عم الآيات 58 الى 0١‏ 


سأل عنه ما الإنسان يقول في الجواب الإنسان حيوان ناطق و هذا هو العلم 
بماهيّة الشئ وام اذا قيل زيد عالم بعقله ونفسه أي أنّه يعلم وجودهما فيه لا 
أنه يعلم ماهيّة العقل و النّفس و لذلك اذا سّأل عنهما بما الحقيقة كقولهم ما 
العقل وما لعا ور الل ير قادراً على بيان ماهيّة 
الانسان و ذلك لخفاء ما هيّتها عليه وهذا واد ضح ثم أنْ العلم بذات الشَئْ 
يتعدئ الئ مفعولٍ واحد: ش 

قال اللّه تعالئ: لا تَعْلَمُوَهُمُ آللّهُ يَعْلَمُهُة0". 

اناه تخا وو كيم ابن فور حورا شق" 

قال اللّه تعالئ: كل قَدْ عَلِمَ صلاتة وَ تَسْبِيحَةُ”". 

قال اللّه تعالئ: وَ لَقَنْ عَلِمْتُمُ آلسّشَأَة 00 

.و اما العلم بوجوه الشيى فهو ينتعدى الى سفغولين كقوله تتغالى: وَإِد 
عَلَتكَ ألكناب و الْحكمة وَ آلتَّرية وَأ لانجيل ... عَلَمْنْاهُ صَبْعَةَ 
لَبُوسٍ لَكم .. وَمَا عَلَّمْناهُ آلشّعْرَ وَ ٠‏ ينْبَغى لَه 

والأنانة كتير نيد علق هذا وقوله تالز يُعَلْقِدُ الكنات و الحكمة د 
اللؤوية و الانجيل معناه و يعلّمه الحكمة و يعلّمه التّوراة و يعلّمه الإنجيل 
يسك الفظاف الى و داك الله وال لقانم ورسترد يهالو لا واد افيا را 
شئت قلت بظواهرها لا بما هيّأتها وحقائقها و ذلك لأنّ النّوراة و الانجيل 
والقرأن و بالجملة جيمع الكُتب السّماوية الإلهية كلام الله تعالئ و حقيقة 
كلامه تعاليم مجهولة علي الخلق كما أنّ حقيقة ذاته مجهولة علي ماسؤاه لأنّ 
صفاته عين ذاته والكلام و التكلّم من صفاته فاذا قلنا أنّه تعالى متكلّم ليس 
معناه أن هناك موجوداً أو ذاتٌ عرض له التكلّم كما هو كذلك في الخلق بل 
االلل 00000 "- الأنفال-7 
*- الثور-١؟‏ *- الواقعة-اع 


بنووة :1ل عمرات لمعم 


معناه أن التكلّم مثل العلم والقدرة» و غيرها من الصّفات عين ذاته واذاكانت 
الصضّفات عين ذاته و قد ثبت عقلاً ونقلاً أنه لا يمكن لأحدٍ من خلقه كائنا من 
كان أن يصل الئ كنه ذاته فكيف يصل الى كنه صفاته مع فرض العيّنِية فثبت و 
تحمّق أنّ العلم بكلامه الله معناه العلم بظاهر كلامه و اما العلم بحقيقة كلامه 
فهو محال لما ذكرناه و هذا الذي ذكرناه حكم كلَىٌ لا يستثنى منه أحد من 
المخلوق ولأجل هذه الدّقيقة قال ويعلّمه الكتاب الخ ولم يقل ويعلم الكتاب 
و الحكمة الخ. 

أن قلت هذا الذي ذكرت ينّم فى الكتاب اعنى به التّوراة والانجيل لأنّهما 
منه و معلوم أنّ الكتاب كلام الله والارق ينهم اودر الكاذه والكتاب مهنا 
بالإعتبار كما حمق فى محله فكلامه كتابه وكتابه كلامه وحيث أنّ التكلّم عين 
ذاته و قد ثبت أن العلم بذاته محال فالعلم بحفيقة كلامه محال فتحضّل مما 
ذكرناه أن قوله تعالئ ويُعلّمه إشارة الى أنّ هذا العلم الذي علّمه الله تعالى 
عيسى و غيره من الأنبياء فضلاً عن سائر النّاس هو العلم بوجود الكتاب و أنّه 
من الله تعالئ أنرّله على عَبده لإرشاد خلقه و اما حقيقة الكتاب و الكلام فقد 
خفيت علئ كل ما سواه ولذا قال ويعلّمه ولم يقل ويعلم الكتاب و الحكمة 
الأية» ثمّ هاهنا بحث و هو أَنّه ما وَجه هذا التّفصيل فى الآية حيث أفَرد كلّ 
واحدٍ من الكتاب والحكمة والتّوراة والانجيل بالذكر و ذلك لأنّ النّوراة و 
الإنجيل داخلين فى مفهوم الكتاب بمعنئ أنّه يشملها و غيرهما من مصاديق 
الكتاب أن كانت اللأم فى الكتاب للجنس كما هو الحقٌّ و عليه فذكره فى مغن 
غؤرة كر الثوراة والإتعيل عل وص السكنيد أ ها انها روجا فيد هاا لج ترون 
الفقه, أو علم الحلال والحرام وهو داخل في الكتاب الإلهي و على ما فسرّها 
بعض آخر فهي جميع ما علّمه من أصول الّدِين كما ذكره الطبرسي نوك وهو 
يفنا يستفاد من الكتاب فذكر الكتاب يُغنى عن الثّلاثة» وأن قلنا أنّ الحكمة 
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عم لك 


(0 


8 الى ١ه‏ 


تشمل الكتاب بمعنى أنّها أعمّ منه كما هو ظاهر كلام بعضهم فذكرُ الحكمة 
يغنى عن ذكر غيرها وعلئ أىّ تقدير لا وجه لهذا التفصيل ظاهراء قال 
الطبرسي وي ما هذا لفظه. أن قيل لِمّ أفردهما بالل كر مع. 

دخولهما فى الحكمة (أي دخول التّوراة والإنجيل) قيل تنبيهاً عن جلالة 
موقعهما كقوله و ملائكته ورُسله وجبريل وميكال انتهئ كلامه أقول يظهر من 
كلامه بيك أنّ التّوراة والانجيل كانا داخلين فى الحكمة لأنّه قال مع دخولهما 
فى الحكمة. ثم أجاب عنه بما أجاب ولقائل أن يقول. الحكمة أيضا داخلة 
فى الكتاب بناء علئ ما فسّرتموها من أَنّها علم الحلال والحرام لأنّ الكتاب فيه 
الحلال والحرام وغيرهما من المعاد والأخلاق والحقوق وغيرها من المسائل 
فعلى هذا ما أجاب به فى المقام يلزم أن يكون ذكرها أيضاً للتنّبيه عن جلالة 
موقعهما كالتّوراة والإنجيل» وهو بعيدٌ و ممّن تصدى لهذا البحث والجواب 
عنه هو الفخر الرّازي فى تفسيره لهذه الآية. 

قال المسألة لتاقي فى هده الكئة امور ريع بغوار قم عدانها عن تحقى 
وال العطني :وال قرت هناك أنريك اق النعر فجن التكتاب عا الفط بوالكقا بان 
المراد بالحكمة تعليم العلوم وتهذيب الأخلاق لأنّ كمال الإنسان فى أن 
يعرف الحقٌّ لذاته والخير لأجل العمل به ومجموعهما هو المُسمّئ بالحكمة 
ثم بعد أن صار عالماً بالخط والكتابة ومحيطأ بالعلوم العقّلية والشرعية يعلمه 
التّوراة وأنّما أخَر تعليم التّوراة عن تعليم الخط والحكمة لأنْ التّوراة كتاب إِلهئّ 
وفيه أسرار عظيمة والإنسان ما لم يتّعلم العلوم الكثيرة لا يمكنه أن يخوض 
فى البحث على أسرار الكتب الإلهية ثم قال فى المرتبة الرّابعة والإنجيل و أَنّما 
انكر الا ع هو فك التوواة لأن مين كيك ابحط 5 تفلم علوم اللحن :3ه 
أحاط بأسرار الكتاب الذي أنرّله اللّه تعالى على من قبله من الأنبياء فقد 
عظمت درجته فى العلم فإذا أنرّل الله تعالى عليه بعد ذلك كتاباً آخر و أوقفه 


سورة ال عهران اس 


على أسراره فذلك هو الغاية القصوئ والمرتبة العُليا فى العلم والفهم و 
الإحاطة بالأسرار العقلّية و الشّرعية و الإطّلاع على الحكم العلوّية والسفلية 
فهذا ما عندي فى ترتيب هذه الالفاظ الاربعة انتهئ كلامه بالفاظه و عباراته. 

وأنا أقول ما ذكره الرّازي مِن التَرتيب فى أخذ العلوم وكسبها أنّما هو يجري 
فى علوم غير الأنبياء وامّا فى حمّهم فلا و ذلك لأنّ العلم على قسمين. 
حضوري وكُسَّبى) ونعنى بالحضوري حُضور المدرك بفتح الدّال لدى المدرك 
بكسرها من غير تحصيل وكسب بل بافاضة من مبدا الفيّاض علئ ذات 
العاقل» الكسّبى فهو الذي يحصل بالتّحصيل والاكتساب و لذلك قد يُعبّر عنه 
بالعلم الحُصولى و الكسّبى و الإكتسابى فالأوّل أعنى العلم الحضوري فمِثل 
علم النفس بذاتها بل وعلم كل إنسان بوجوده فأنّه لا يحتاج الى تحصيل و 
كسب لأنّ ثبوت الشئ لنفسه ضرورّي. 

ومن هذا العلم علم الأنبياء و الأوصياء والأصل فى الكل علم اللّه تعالى 
عامراء تالمكم ررى لالكميولى | دسي لعفيو الرجود يع العدة أ لد 
يكن فكان أولم يكن حاصلاً فصل وهو يستلزم الحدوث لأنّ العلم مسبوق 
بالعدم وكل حادث ممكن فيلزم أن يكون اللّه تعالى ممكنا لحدُوث علمه و 
المفروض أنّه واجب فثبت و تحَقق أنّ علمه بالأشياء خضورّي وهكذا علم 
الأنبياء و الأوصياء و الملائكة فأنّه حضوّري فى الكلّ على ما هو الحنٍّ عندنا 
لآل شيع لم موحد لبالا فنافة الات افيه لا كسيب و التحصيل كما هو فينا 
كةللنالا الاق كل جى. اونوكي بحسب إبفكة نودو انولنا مو الشماء قاء 
تالت أوضية يقن وها ذا عرفت هذا فقول ما ذكر لازي من الشرئيب ل 
يتأئئ إلأفي العلم الحصولي فأنّ قوله ثم وثمّ وتم ليس في العلم الحضوري و 
حر جا ر يرن ماري من أيّ شخص تعلّم الخط عيسئ كا إلا و 
الكتابة وغيرها عل الول ان يدي ان ايد ع الما ا 
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انيري 00 
هذا الترتّيب نعم هو فينا كذلك فإنّا نتعلّم الكتابة و الخط أوَلاً ثم علم الصضَّرف 
ثانياً ثم علم النحو و هكذا الى أن نَصِل ال مقام نقدرٌُ علئ الخوض في 
غوامض العلوم وهل كان عيسئ َغْلا كذلك فأن كان كذلك فما الفرق بينه و 
بيننا في العلم وكيّفيته وليت شعري ألم تق رأالرّازي قوله تعالئ حكايةً عنه نل 
حيث قال إِنَى عَبْدُ آللَهِ أتِنى أَلِْتابٍ و جَعَلَنى نَبيَّا!) وهو فى المّهد أليسَ 
قوله هذا دليلاً على أنّه يجا كان عالماً بالكتاب وما فيه في طُفوليته فضلاً عن 
كوه والخاضل أن هده التوجيهات الواهية المُبثنية علخ الأرهاء الفاسّدة لا 
تصلح لتفسّير كلام الله تعالئ, ؛ واْذي حَصّل لنا في المقام في ترتيب هذه 
الألفاقلة الأردة هو أن الكساس أنه رمه جه لكف والقيها كنا تهت النه 
المُْفسَرون فذكرٌ التوراة والإنجيل فى محله وأن اسم لحي اك دن 
الكتاب كما قويّناه فى صدر البحث فذكر التوراة و الإنجيل من قبيل ذكر 
الاين يد الكاء :ا وجهر نقعا يناه إلا مال وخ لامكا لا كان فيه | رريقال 
أنّ إفرادهما بالذكر من بين الكّتب من جهة التّنبيه على جلالتهما و عظم 
شأنهما كما نقلناه عن الطّبرسىء و اما الحكمة فهى العلم بأحوال الموجودات 
الفا بحل عا ماتهى عليه تدر الطاقة السشورة واقيل بعحى العال ب العقاي 
كار رهد اناف اقل مط معرقة الموخودانك وقد الشير اك وهنا 
المعنى هو الذي أشار اليه تعالى : 

قال اللّه تعالى: وَ لَقَدْ أتَيْنَا نُقُمَانَ أَلْحِكْمَة7". 

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يُؤْتَ آلْحِكْمَة فَقَدْ أوتى خَيْرًا كثيرًا(”". 

إذا علمت هذا فأعلم أنّ العلم بالكتاب وما فيه من الأحكام لا يلزم منه 
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العلم بالأعيان والموجودات التارجية فأنّ العلم بالكتاب التدّوينى غير العلم 
بالكتاب التكويني و بالعكس ولا يمكن لأحدٍ الجمع بين العلمين بسبب 
التحصيل و الكسب و الجامع بينهما هو النبى والوّصى بافاضة الرّب فقوله 
تعالئ :و يُعَلمُهُ لكاب إشارة الئ أن عيسئ جا عَلَّمه اللّه بالكتاب وما فيه 
من الأحكام و قوله: وَّ الْحِككْمَةَ إشارة الى أنّ اللّه تعالئ عذَّمه العلم بحقائق 
الموجودات التَارجية وبذلك ججمع بين هاتين المّرتبتين من العلم فهو نه 
كان :غالما بالكتاب التدويتق والكنات التكويتن فعاو لذلك عط بالواو 
المفيد للجمع ولو كان الامو كينا ذكره الرّازي كاذ حق العبارة الععقتطف بثم. 
المُفيد للترتيب الإنفصالى والله أعلم. 


وَرَسُولاً إلى بَنى إِسْرآئيل 

قيلٍ أي و نجعله رسولاً. أو يكلّمهم رسولاً و قيل هو معطوف عل قوله: 
وَجيها أي وجيهاً في الدّنيا والأخرة ورسولاً الى بنى إسرائيل بعض المُفسّرين 
هو وصف بمعنى المرسل أي مُرسلاً الى بنى إسرائيل أنّ الرّسول بمعنى 
الرّسالة وهو معطوف على الكتاب أي ويُعلّمه رسالة الئ بنى إسرائيل فتكون 
الرّسالة داخلة في ما يُعلَمه الله عيسئ قيل و أحسن الوجوه الأول أي و يجعله 
رسُولاً أنى قَدَ جَتّكُم بيَة مِنْ رَيَكُمْ فقوله أن قد كك بعمر ا رسال 
أي ناطق بأنّي قد جئتكم علئ قراءة الجمهُور و اما علئ قراءة من كسر القمزة و 
هي قراءة شاذة فهو معمول لقولٍ محذوف أي قائلاً أنَى قد جئتكم و يحتمل 
أن يكون محكياً بقوله: وّ رَسُولةً لأنّه في معنى القول و ذلك على مذهب 
الكوفيين, يدض مر العلامة و المراد بها فى المقام آية الرّسالة و 
علامتها وفى قوله:مِنْ رَيَكُمْ إشارة الى أنّ هذه العلامة من جانب الرّب كما أنّ 
الرّسالة منه و رَّدْ على 5 أن عيسئ هو الرب أو أبنه إذ لو كان الأمركما 
زعموه كان قادراً على كل شئ و حيث لم يقدر فهو مخلوق محتاج و أَنّما قال 
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ربكم ولم يقل من ربّي. لأنّهم أي بني إسرائيل كانوا يعتقدون بأنْ موسئ كان 
رسولاً من جانب اللّه الئ الخلق, فكأنه قال عيسئ لهم. إن الرّب الذي 
تعتقدونه بزعمكم هو الذي أرسَّلَنى اليكم و أقدّرنى على ما أعمل من 
المعجزات و الكرامات ثم أوضح 0ه لفساو انها و بكنها لهم فقا آنا 


عم و و 


أن أَخْلق لَكُمْ من ألطين كَهَيئَةِ ألطَيْرٍ فَأنْقُحُ فيه مِيكُونْ طَيْرًا بِإِدْنٍ 
آللّه. 

الخلق بفتح الخاء ضبن و اضيلة التقدير المستقيم ويُستعمل فى إبداع 
الشَّئْ من غير أصل ولا إحتذاء ومنه قوله تعالئ :خَلَقَ السَّمْوَاتٍ وَ الآزْض أي 
أبدَعَهِما بدلالة قوله: بَديعُ آلسّمُواتٍ وَ آلأرْضٍ و قد يُستعمل فى إيجاد الشئْ 
فق الدة ومنه: 1 ْ 

قال اللّه تعالئ: خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وأجدَةٍ. 
قال اللّه تعالى: خَلَقَ آلإِنْسَانَ مِنْ نْطْقَةٍ. 
قال الله تعالئى: خَلَقْنَا آلإِنْسَانَ مِنْ سَّلَالَةِ. 
قال الله تعالئ: وَ خَدَقَ أَلْجآنَ مِنْ مارِج. 

و غيرهما من الآيات إذا ظهر لك هذا فأعلم أنْ الخلق الذي بمعنئ الإيداع 
ليس إِلأآلِلّه تعالى ولهذا قال فى الفصل بينه تعالئ و بين غيره أَقَمَنْ يَخْلَّقّ كَمَنْ 
ا يَخْدْقُ أقلا تَدَكَرُونَ" '". ش 

وامًا الذي يكون بالإستحالة أي إيجاد الشئ من شئ فقد جعله الله تعالئ 
لغيه فى يعن الأخوانه و امام من هدالبل قال اللّه تعالى :و إِدْ مَخْدْق مِنْ 
آلطين كَهَيْنّة أَلطّيْرٍ بِإِذنى 7 ". 

ثم أنّ الخَلق لا يستعمل فى كافة الّاس علئ وجهين. 

أحدهما: فى معنئ التقدير. 
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الثّانى: فى الكذب كقوله تعالئ:و مَخْلَقُونَ إِفكَا('' أي كذباً. وهذه الكلمة 
أى«الخلن جا فى الكعانب القرين عل مانالا رك جمفتي لين تومه قموالة 
تعالئ: و لَأمُرَنَهُْ فلَيُغَيَرُنَ خَلْقَ آلله”". 
يعنى فليُغيون دين اللّه: 
قال اللّه تعالى: فِطْرَتَ آللَّهِ آنّتى فَطْرَ آلئاس عَلَيِْهَا لاتَبْديل لِخَلْقٍ 
آله" " يعنى لا تبديل لِدين اللّه. ظ 
الثانى: بمعنئ الايجاد عن مادة وهو إيجاد الشئ من الشئ: 
قال الله تعالى: وَ لَقَدْ خَلَهْنَا آلإِنْسَانَ مِنْ سَّلالَةِ ر يلور 1 
قال اللّه تعالى: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وأحِدَةِ!9. يعنى من صلب آدم 
والايات كثيرة. 
الثالث: بمعنئ الجعّل ومنه: 
قال الله تعالى: و تَدَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَيّكُمْ مِنْ أَرُوأجِكُمْ 
ما جعل لكم ربكم من فروج نسائكم. 
الرّابع : بمعنى التَقَدير. 
قال اللّه تعالى: كُمَّ أُنْشَأَنْاهُ خَلْقَا آخَرَ فَتَنِارَكَ أللّهُ أَحْسَنُ ألخالقة () 


ه: "ا تذرون 


الخامس: بمعنئ التصوير ومنه: 

قال الله تعالى: وَإِذْ تَخْلْقَ مِنَ آلطِينٍ كَهَيْئَةٍآلطَيْر”*. 

قال الله تعالى: و أَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ آللّه لا يَخْلُقَونَ شَيْنًا وَ هُمْ 
مخْلَقٌ 05(2) ,ي. ا 5007 

يخلقون يعنى لا يصوّرون شيئا من عند انفسهم. 
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فض الآيات 8؟ الى 0١‏ 


الشنادسن يمعكره التطى تومن 

قال الله تعالى : قَالُوَا أَنْطَقَنَا آَللّهُ آلّدَىَ نطق كل شَيْءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوّلَ 

مَرّة!!' يعنى و هو أنطقكم أوّل مرَّةٍ فى الدّنيا. 

السشابع: بمعنئ الكذب و منه: 

قوله تعالئ: و تَخْلُقُونَ إفكا '' أي كَذِبا. 

الثامن: بمعنى البعث و منه: 

قوله: أَوَ لَيْسَ آنّذي خَدَقَ آلسّمُواتٍ و آلأرضَ بِقَادِرٍ عَلىَ أَنْ يَخْلقَ 

مِكلَهُة0. 

يعني علئ أن يبعث مثلهم فى الآخرة إذا عرفت الخَلق و معانيه فى الكتاب 
فلتّرجع الى تفسير الاية حول ان في هذه الآية بمعنى التَصّوير وهو 
لكام سل الوحجوة دراه أن أَخْلّقُ لَك مِنَ آلطين كَهَيَْةِ لطّيْرِ معناء 
5 َصُور لك من الطين و هو الماء المّختلط بالتّراب كهيئة الطير أي كَصُورة 
الطير أوكشكله. فأنفخ فيه. أي فأنقُخ فى الشكل والصّورة» فالصٌمير فى قوله 
(فيه) الئ الكاف أي أنفخ فى ذلك الشّئ. الكمائل شكلا وكتورة؛ فيكون: طيرا 
بإذن الله بعد التفخ وفى قوله بإذن الله إشارة فى الحقيقة الئ أنّه ليس معلولاً 
اح عمر ب جر سار جراد لحن رمركرة حرو الاك تالباك 
للّه ولم يقل بإذني إذ لو قال بإذني لم يوجد الطّيرء ثم أنهم إختلفوا فى هذا 
الطّير و المشهور عندهم أن الطّير الحّفاشُ و قيل كان ذلك بإقتراح منهم لأنّهم 
طلبوا من عيسئ طَلقِةٍ أن يَخلق لهم خفاشاً على سبيل التعّنت جرياً على 
عاداتهم مع أنبيائهم و خصّوا الخفاش لأنّه عجيب الخَلق و هو أكمل الطير 
خلقاً له نّدي وأسنان وآذان وضرع يخرج منه اللْبّن ولا يبصر فى ضوء التّهارو 
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لافى ظلمة الليل إِنّما يرى فى ساعتين بعد غروب الشّمس ساعة و بعد طلوع 
عي العييي ا ل ل 
ريش وتحيض أنثاه وتلد روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال لهم عيسئ نجه 

ماذا تريدون قالوا الخفاش فسألوه شد الطير خلقاً لأنّه يطير بغير ريش و يُقال 
ما صنع غير الخّفاش قال المفُسرون أنّ الطائر الذي خلقه عيسئ كان يَطير ما 
دام النّاس ينظرون اليه فإذا غاب عن أعيّنهم سقط مَيتا ليتمّيز فعل المخلوق 
من فعل الخالق وكان بنو إسرائيل مع معاينتهم لذلك الطائر يطير. يقولون فى 


- ه22 


وَأَبْرِىّ أل باكنةو الررصت :د أحى الملونى بان آللّه 

| امقر اق الا كجى شال مجاه هدو لا متو يز اننا لكر اهمو 
الأعمش الرّمخشري هو الذي وُلد أعمى و قيل هو الممنوع العّين قالوا ولم 
يكن فى هذه الآية أكمه. غير قتادة بن دعامة السّدوسى صاحب التفسّير: و 
قال إبن عبّاس والحسن و السّدي هو الأعمئ علئ الإطلاق. وححكى عن 
النّهاش أنّه قال :الأكقة هر الاك الذى لبتي :ولا تنيب :المقت الفزاف قل و 
قد كان عيسى يبرء بدعائه والمسح بيده كل علَةِ ولكن لا يقوم الحجّة على 
بني إسرائيل في معنئ النبوة إلا بالابراء من العلل التى يعجز عن إبرائها الأطباء 
حكن الكون نعله ا نكا رد لاننا ذ انك بوالا زراعفن العقى توالعمكن والمتفان 
ليس بخارق و اما العمى فالأبلغ الإيراء من عمى الممسوح العَين قالوا أنه رما 
إجتمع عليه خمسون ألفأ من المرضى من أطاق منهم أتاه و من لم يطق أتاه 
عيسى و ماكانت مداواته إلآ بالدّعاء وحده وخصّ بالذكر الأكمه والأبرريص 
لأنْهما داءان مُعضلان لا يقدر علئ الابراء منهما إلا اللّه تعالىن وكان الغالب 
على زمان عيسئ الطب فأراهم الله المُعجزة من جنس علمهم كما أرئ قوم 
موسئ إذ كان الغالب عليهم السّحر المُعجزة بالعّصا واليّد البيضاء وكما أرئ 
العرب إذ كان الغالب عليهم البلاغة المعجزة بالقرآن رُوي أن جالينوس كان 
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ا ا 
الأرتص فهو الذي به برص وهو بياض فى الجلد يتّطير به واذا إستحكم فلارء 
له ولا يزول بالعلاج ولم تكن العرب تنفر من شئ يفرتها منه ونقلوا عن 
جالينوس أنّه قال إذا ولد أعمى لا يبرء بالعلاج وكذًا الأبرص إذا كان بحال و 
عرزت الأبرة فيه لا يخرج منها الدّم لا يقبل العلاج فرجع الئ عيسئ وجاؤوا 
بالأكمه والأترص فمسح يده بعد الدّعاء 0 فأنضير الأغهوة ودر الابرضن 
فآمن به البعضي و جحد البعض وقالوا هذا سِحرٌ 

وقوله و أَحي آلْموْتَى بدن لله قيل سأل جالينوس عنه فقال الميّت لا 
بُحبئ بالعلاج فأن كان هو يحي الموتئ فهو نبّي وليس بطبيبٍ فطلبوا أن يحي 
الخوكن :فاحين أريعة انقسن: احين :العاذر وكاق صيديقا ل#فازسيل انمه اله 
عيسئ أنّ أخاك العاذر يموت فأتته وكان بينه و بينه مسيرة ثلاثة أَيَام فأتاه هو 
أصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيّام فقال لأخته أنطلقى بنا الئ قبره 
فإنطلقت معهم الى قبره و هو فى صخرةٍ مطبقة فقال عيسئ اللّهم رب 
السّموات السّبع والأرضيين السّبع أنّك أرسلتنى الئ بنى إسرائيل أدعوهم الئ 
دينك وأخبرهم أنئ أحى الموتئ فأحى العاذر فقام العاذر و خرج من قبره و 
بقى و ولد له و أحيى ابن عجوز قربه ميت على عيسى على سرير يحمل فدعا 
الله عيسى فجلس علئ سريره و نرّل عن أعناق الرّجال ولبس ثيابه وحمل 
السرير على عنقه و رجع الى أهله قبقئ و وُلد له وا حي اننظ الغاشر الدى 
يأخذ العشور قيل له أحيها و قد ماتت ت فدعا الله تعال» فعاشت وبقيت و :ولد 
لهاء فقالوا يُحى من كان قريب العهد بالموت فلعلهم لم يموتوا بل أصابتهم 
سكتة فأحيى لنا سام بن نوح فقال عيسى دلوني علئ قبره فخرج و القوم مّعه 
حتّئ انتهى الئ قبره فدعا الله تعالئ بالإسم الأعظم فخرج من قبره وقد شاب 
رأسه فقال عيسئ كيف شاب رأسك ولم يكن فى زمانك شيب قال يا روح الله 
لما دعوتني سمعتٌ صوتاً يقول أجب روح اللّه فظننتٌ أنّ القيامة قد قامت 


شنووة آل عمران ماس 


قَمِن هَول ذلك شاب رأسى فسأله عن النّرِع فقال يا روح الله مرارته لم ذهب 
ين حنجرتي و قد كان من وقت موته أكثر من أرّبعة ألاف سّنة فقال للقوم 
ار به بعضهم وكذّب به أخرون ثم قال له مت بشرط أن 

يُعيذني الله من سكرات لامّوت فدعا اللّه فَقَعل ثّم طَلبوا منه أيةَ أخرئ دالة 
طبه نال 

نيكم بن تأكلرة من انزع الماك :و ا كرون اق :وها تخيتون 
إلغد فى ب لتودكذ فكان :يقر اللتحل :يما أكن قبل وكا كل يعد فالا ركان 
تخي الصبيان دما يصع أهله يويجا يأ كلو و يار لم وكات الشبى ينظلق 
الى أهله و يبكى عليهم حتّئ يعطوه ما خبأواله ثمّ قالوا لصبيانهم لا تلعبُوا مّع 
هذا السّاحر و جمعوهم فى بيتِ فجاء عيسى يطلبهم فقالوا ليسوا فى هذا 
البيت فقال عيسئ فَمن في هذا البيت قالوا خنازير فقال ميد كذلك يكونون 
فاذا هم خنازير إن فى ذُلِكَ أي ما ذكر من الخوارق والأمور العظام من خخلق 
التق ]درا الأكمه و الأبترص وإحياء الموتئ و الأخبار بما كانوا يأكلون و 
يدسحرون ليه عظيمة كم يا بني إسرائيل على صحّحة رسالتي إن كلتم 
مُؤْمِنِينَ بما تأكلونه و تدخرونه و ذلك أنّهم لما أحيى لهم الموتئ طلبوا منه 
أية أخرئ وقالوا اخبرنا بما نأكل فى بيُوتنا وما ندّخر للغد. فأخبرهم فقال يا 
فلان أنت أكلت كذا وكذا وإدخخرت كذا وكذا و قيل المعنئ أن كنتم مؤمنين 
بالله اذكان لا يصّح العلم بمدلول المعجزة إلآ لمن آمَن باللّه لأنّ العلم 
بالمُرسل لابد أن يكون قبل العلم بالرّسول قالوا وفى الآية دلالة على أنّ عيسئ 
كان مبعُوثاً الى جميع بنى إسرائيل والحقٌّ أنه كان مبعُوثاً الى كافّة الخلق لأنّه 
كان من أولي العزم كموسئ م م أله يستفاد من الآيةنْ العبد يمكن له 
صدور هذه الأيات منه كما صدرت من عيسئ إلا أنّهِ بأذن اللّه تعالئن من غير 
أن يستّقل العبد بشئ من ذلك وحكم الأمثال واحد والعجب كلّ العجب من 
العامّة فأنّهم يقرأون هذه الأيات فى الكتاب و يثبتونها فى عيسئ أو موسئ أو 
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وض الأيات 8؟ الى 0١‏ 


غيرهما لا محالة» و ينكرون ذهه الأمور من غير من نصٌ عليه القرأن أولم يكن 
من الأنبياء و الرسل كالأئمّة المعصومين عليهم السّلام ولم يعلموا أنّ الأمر اذا 
اك ع د ال لل لضو را كس بسو رد م 
الملاك العبُودّية وإمكان الصّدور فى حد نفسه فمتئ وجدت العبودّية الكاملة 
وبا لللحسقل فوا عيبيو لا مغلب للتخصن فيه خاذا قال لوم أذ متيس 
تكلم فى المهد كما نطق به الكتاب, يقولون لا إشكال فيه لأنّ الله تعالى قادر 
على كلّ شئ و هو الذي أقدر عيسئ على التكلّم فى المّهد فى إبراء الأكمه 
والا ررقن و اجباء لكوع دو كله لطبو الا خيان مما كانوا يا كلون اويند حرورة 
وهكذا فى موسئ وغيرهما وام اذا قيل لهم أنّ على بن أبي طالب تكلم حين 
الولادة وهكذا غيره من الأنّمة وأنّهم كانوا قادرين على ماكان عيسئ و موسى 
و غيرهما من الأنبياء قادرين عليه يقولون هذا قول من أشرك في دينه وجعل 
للح شريكاً في ملكه و امثال ذلك من الكلمات ولم يعلموا أن الله لذي أقَدر 
عيسى على التكلّم في المهد مثلاً هو الذي أقدر علّياً وغيره من ' الأنّمة عليه 
فأيّن الشّرك و للبحث فيه مقام أخر وسيجئ إن شاء اللّه تعالى: 


و مص مُصَدّقَا لما كن ندى هيز التؤولة. 

نه كسار ذا معت صا الاو شار برعل اعد وجئتكم مصَدّقاً 
لما بين يدَّي أي لما قبلى مِنَ ألتََوْرِيُةِ وهوكتاب مُوسئ وفيه دلالة على أنّ 
كلّ نبَى كان صاحب كتاب و شريعة كان مُصدَ قا لمن كان قبله بالنبوّة والمُصدق 
اكه مدق كانه أيفنا و أن كاك ند بعفة تاس لتتريعة النبي المتقدم 
لأنّ النّسخ ليس معناه إبطال الدّين السّابق بالكلية نعم هو يوجب تبديل بعض 
الأحكام ببعض و تغيير بعضها . عمًا كان عليه و اما الأصل فهو محفوظ والى 
هذا المعنئ أشار بقوله :وَ لحل لَك بَعْضَ عر لّذَىحُرَ م 
الحرام بالحلال أو أغيّر الحكم من الحرام الى الحلال وَ جَبَتّكُمْ بأيّةِ مِنْ 


ننورة ال عهران بلاس 


رَيُك فَاتقوا | آللّهَ وَ أَطيعُونِ قيل ظاهر اللّفظ يقتضي أن يكون قوله: . 
أن ركه التأعبيسى ل الاتراي اشر لا جك از من ريك ادن 
بحث المراد به لبجل نلف متاق المجي ويحتمل أن يك لكر 
الإحياء د الناء بالخقيات و ولادتي من غير أب وكلامي في التهد وسائر 
لقاهذة ١‏ احدوالتعيورات الشى الا _تادر عليها الخد را ما 17يا أ من ان 
اللّه مأذوناً من قبله ينبغى لكم أن تتّقوه و تطيعونى فيما يأمركم به وأنهاكم عنه 
وافيه إشارة اله أن إطاعة الدسو ل إطاغة اللهاكما أن متشح مضي اللفااق 
لذلك قال أطيعون ولم يقل أطيعُوه كما قال الله تعالئ:قُلْ إِنْ كُنْثُمْ تُحِبُونَ آللّه 
فَاتَبِعُونى يُحْبِبْكُمُ آللّهُ1". 


إِنَ الله رَبّي وَرَبُكُمْ قَاعْبُرُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ. 

من كسران فعلى الاستئناف ومن فتح فقيل. التّقدير لأ الله ري ورئتكم 
فأعبدُوه فيكون متعلقً بقوله فأعبدٌوه و قوله: هذأ راط مُسْمَقِم أي طريق 
رصع لمر وسكه (١‏ مريجاح نوبز جتان لنه تييع قرا :إن آللّهَ رَبَى 
وَرَيَكُمْ فَاعيُدوه والا حمق أن يكون المكنان اليه قتوله: قَاتَقوا ا 
اي لأنَّ الصّراط المستقيم فى إطاعة الرّسول وأن شئت قلت مجموع 
النتقوى و إطاعة الرّسول والعبودّية لِلّه تعالى هو الصّراط المُستقيم الذي لا 
إعوجاج فيه كما نقول فى كل صلاةٍ أهدنا الصّراط المستقيم. 

ل 


"١ - عمران‎ لآ-١‎ 
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ا الآيات 7ه الى 0 


أَنْصارىَ إِلَى آللَهِ فال آلحَوارِيُونَ تن أَنْصارُ 
آللّهِ آنا ياللّه وَ آشْهَدْ ينا مُسْلِمُونَ 00 رَيَّنا 
عن دآ أَدَت و بغت لول اميا مع 
آلشّاهِدِينَ 0) و مَكَدُوا وَمَكَرَ آللّهُ وَآَللّهُ خَيْدُ 
الماكرينَ 5ن» 


> اللغة 

فلمك ل الحاشة الفدّة القى ,ينها تندرك الأعنراضي الحتنية و حفيقة 
الأحساس الادراك بالحاسّة والااقضود عفنا الداقل طهر كيم الكفو ظيور 
بأن للحسّ فضلاً عن الفهم. 

َال آلْحَوارِبُون: جمع حَوارَي قيل أنّما سمّوا به لأنهم كانوا يطهّرون 
نفوس النّاس بإفادتهم الذين والعلم وهو مأخوذ من الور بفتح الحاء بمعنئ 
التردّد يقال نعوذ باللّه من الحور بعد الكور أي من التردّد في الأمر بعد المضّىي 
فيه. 


00 المَّكر صرف الغير عمًّا يقصده بحيلة. 


ي> الإعراب 

منهج ألْكْهْرَ يجوز أن يتعلّق: مِنء بأحسٌ, و يجوز أن يكون حالاً من الكفر 
هو جمع أنُضارىَتنصير كأشراف جمع شريف و قال ازع هو يع صر وهر 
ضعيف والى في موضع الحال متعلّقة بمحذ وفي و تقاديره من أنصاري مضافا 
الى اللّه أو الى أنصار اللّه ألْحَوارِيُونَ الجمهور على تشدّيد الياء وهو الأصل 
لأنها ياء النسّبة و يقرأ بتخفيفها فرارأ من تضعيف الياء. 


سورة آل عمران شف 


ل> التفسير 

نكن أحق على بولق" الكت دل .مم المت حادم و روصتن فيل 
معام مره وق معداء طهر أي لجا نور لس نهم الكبر بالة قال متجة 
منهم كلمة الكفر و قال القراء أرادوا قتله وكيف كان فقد علم عيسئ ذلك منهم 
(قال من أنصاري الئ اللّه) أي مع الله و قال الحسن المعنى مّن أنصاري في 
الستبيل الئ الله و قيل المعنئ من يضم نُصرته الئ نُصرة اللّه عرّ وجل قال 
لْحَوارِيُونَ نَحْنْ أَنْصارٌ آللّهِ وكانوا أثنى عشر رجلاً على ما قيل واختلف 
فى تسمّيتهم بذلك فقال ابن عبّاس سموا بذلك لبياض ثيابهم وكانوا صيّادين و 
قيل كانوا قصّارين فسمّوا بذلك لتبيضهم التّياب و قيل سمّوا بذلك لأنّهم كانوا 
خاصّة عيسى و حواري كل نبّى خاصّته وذكر بعض المحمّقين أنّ إشتقاقه من 
حار يحور اذا رجع فكأئهم الرَاجِعُون الئ الله و قيل هو مشئّق من نقاء القلب و 
خلوصه وصدقه. 
ينا انتانينا ارت 

أي يقولون ربّنا آمنا بما أنرّلت. علئ عيسئ فى كتابك و اتَبَعْنَا آلدَسُول 
بعني عيسئ فَاكتيَامَحَ آلشاهِدِينَ أي فأكتبنا مع الذّين شهدوا لأدبيا ءك 
بالصدّق وّ مَككرُوا وَ يعنى كقّار بنى إسرائيل الدين أحسٌ عيسئ منهم الكفر و 
الف أن سين نا لكا احرجة توسة ب انه ين : بين أظهرهم عاد اليهم مع 
الحواريّين و صاح فيهم بالدّعوة فهّموا بقتله و تواطؤوا علئ الفتك به فذلك 
مكرهم (و مكّر اللّه) مَكر الله إستدراجه لعباده من حيث لا يعلمون و قال 
الرّجِاجٍ مكر الله مجازاتهم على مكرهم فسمّى الجزاء بإسم الإبتداء كقوله اللّه 
سيهزؤا بهم وهو خادعهم. و قد تقدم فى البقرة. 

قال الرّاغب فى المفردات بعد ما عرّفه بصرف الغير عمًّا يقصده بحيلة, 
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ليان الآيات 07 الى 05 


ضربان مكرٌ محمودٌ و ذلك أن يتحرّى بذلك فعلٌ جميل و على ذلك قوله 
اوور اللذاخية الخاكرية »بوروك سامرة برهو أن رسحوق يدانم لبن 
قال تعالئ: فَادْظُرْ كَيْقَ كان عاقِبَةٌ مَكْرِهِمْ '' و قال في الأمرين» و مكروا مكراً و 
بك رافك ابر قال معي :بن بكر الله ]دوالك انعد ونم تسن ا عراضى إل نيا 
كما قال أمير المؤمنين نَجّا: مَن وَسَّعْ عليه دنياه ولم يَعلم أَنّه مُكر به فهو 
مَخدوعٌ عن عقله. 

و المقصود من هذه الآية أن بنى إسرائيل قد مكروا أي كذبوا فى قولهم 
اغبي ذا كارك ل أل قد تمدو بقل بعد ذلك رو اسع للمكر ل دارو 
حيث كانوا كذلك فلا جرم يجزون جزاء الماكرين وليس هذا من الظلم عليهم 
بل كانوا أنفسهم يظلمون فأنّكلٌ نفس بماكسبت رهينة وما ربّك بظّلام للعبيد. 

اكلا 


-ه١‎ لمنلا-١‎ 


سوره ال عمران 


[> اللغة 


ل م طو 


إِذْ قال آللَهُ يا عيسى إِنَى مُتَوَفِيكَ وَ رافِعُكَ 
إِلَىّ و مُطَهَدُكَ مِنَ آلّذينَ كَقَرُوا وتجاعل الذية 
آتَبَعُوكَ فَوْقَ ألّذينَ كََرُوَا إلى يَوْم الْقيمة ثم 
إِلَىّ مَرْجِعُكُمْ فََحْكُمْ يَيْنَكُمْ فيدا كُلُْمْ فيد 
تَخْتَلِفُونَ (00) فَأْما آلّذِينَ كَقَرُوا فَأَعَدِيُهُمْ عَذَايً 
شَديدًا فى آلدَّنيا وَالآخِرَةوَ مَالَهُمْ مِنْ 

ناصرين 00 3 أا نين موا و عسوا 
آلصالحات فَيوَقِيهِمْ أَجُورَهُمْ و آللُ لا يُحِبُ 


١6 > 


آلظَالِمِينَ 00» ذلك لو عَلَيِْكَ مِنَ الأياتٍ وَ 


آلذكْرِ الْحَكيم (مه» 


ستَوَضِك: المتوفى إسم فاعل من توّفئ. و مصدره التّوفِي قيل معناه القبض 
من رقييتا عالى ودار ثيل معناه النوم. 
وَ رافحك: اليف خلاف الوضع وهو فى الأجسام حقيقة فى الحركة و فى 


وَ رافعك: هوا 


النجس والقذر وفى القلب إزالة الرّجس و فى كل شئ بحسبه. 


> الإعراب 


َم آلَذِينَ كَقَوُوا يجوز أن يكون الذي مبتدا فََعَذْمكمٍ 0 و يجوز أن 
يكون. الذق: ال لت و ا للا يفسره. فأعذبهم ذلك 56 


فيه ثلاثة أوجه: : 


سم فاعل من طهّر و مصدره التطهّير وهو فى الأجسام إزالة 
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1 الآيات 0ه الى /0 


أحدهما: ذلك مبتدأ ونتلوه تخبره. 

الثانى: الميكد | هيدلو فك و ذلك خبره أي الأمر ذلك ونتلوه فى موضع 
العزال ومين الأ انق سا ل مره الها 

الثّالث: ذلك مبتدأ و من الأيات خبره ونتلوه حال والعامل فيه معنى 


الاشارة. 
ذال آللهُ يا عيسْت إتَى متَوَقِيكَ و رافعك إل و مُطَهَدْكَ مِنَ ألّذِينَ 


كَقَدُوا هنا ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ : في قوله: إِنَى مُتَوَفِيكَ. 
المسألة الثانية: فى قوله :و رافِعُك إِلَىّ. 
المسألة الثالثة: فى قوله: َ مُطَهدُكَ مِنَ ألّذِينَ كَقَرُوا. 
أَما الأولئ: أعنى بها قوله: د قال أللُّ يا عيي إِنَى مُتَوَقَيكَ فقيل فى 
معناه إِنّي مستوفي أجلك و قيل معناه إِنّي قابضك من الأرض من توفَيتٌ ما لى 
قبضئّه و قيل المراد بالتوفّى هنا النُوم لما روي أَنّه رفع قائماً قال الرّاغب فى 
المفردات و توفية الشّئْ بذله وافيأ أي كاملاً تامأ واستيفاؤه تناوله وافياً وهذه 
الكلمة قد كثر إستعمالها في القرأن: 
قال الله تعالئ: إِنَّ آلّدِينَ تَوَقَيْهُمُ آلْمَلآيْكَةٌ/'. 
قال الله تعالئ: حَشَىَ إذا جآءً أَحَدَكُمُ آَلْمَؤْتُ تَوَفَنْهُ رُسُلُنا!". 
قال الله تعالئ: فَلَمًا تَوَقَيْتَنِي كُثْت أَنْتَ آلرّقِيبٍ عَلَيْهُم". 
قال الله تعالئ: أَللّهُ يَتَوَقَى آلأَنْفُسَ حين مَوْتِها". 


0 000055 ع المجلد الثالث 


١‏ - سورجة النّساء -/91 -١‏ الأنعام -اع 
- المائدة ١١17-2‏ *- الزّمر-؟؟ 


سورة آل عمران تنوكا 


وغيرها من الأيات و قد ذكروا فى معنئ قوله:إنى مُتَوَفِيكَ وجوهاً: 

الأل: أن معناه أنَّى متمم عمرك فحينئذٍ أتوفاك فلا أتركهم حتّى يقتلوك بل 
أنا رافعك الى سمائى و مقرّبك بملائكتى و أصونك عن أن يتمكنوا من قتلك. 

الثَانى: إِنَى مُتَوَفِيكَ أي أنّى مميتك وهو مرّوي عن ابن عبّاس قال و 
المقصود أن لا يصل أعداءًه من اليهود الئ قتله. 

القالث: ما نقل عن أبي بكر الواسطى و هو أن المراد إِنَى مُتَوَقِيكَ عن 
قوو انان وكا نا فيلك جوزل زان بم سير اناق عا سوق الله لانكون 
له وصول الئ مقام معرفة اللّه و أيضاً فعيسى لما رفع الى السّماء صار حاله 
كحال الملائكة فى زوال الشهوة و الغضب و الأخلاق الذميمة. 

الرابع: أنّ التوفى أخذ الشّئ وافياً أي بتمامه فقوله:إِنَى مُتَوَفيكَبروحك و 
جسدك أي أنّى رافِع الى السّماء بهما معا. ْ 

الخامس: إِنَى مُتَوَفِْيكَ أي أجَعلك كالمُتُوفَى لأنّه اذا رفع الئ السّماء و 
انقطع خبره و أثره عن الأرض كان كالمتوفى و إطلاق إسم الشئ على ما 
يشابهه فى أكثر خواصه. حسن شائعٌ. 

ما الثّانية: فى تفسير قوله: وَ رافِعُكَ إِلَّىنَّ وفيه أيضاً وجوه: 

أحدها: أنّ المعنى رافع عملك إلى كقوله تعالئ: إِلَْهِ يَضعدُ آلْكَلمٌآليِبُ (1) 
و عليه فكأنّه تعالى بشرّه بقبول طاعته و أعماله و عرّفه أنّ ما يصل اليه من 
المصائب والمشاق من الأعداء فى طريق رسالته فهو لا يضيع أجره ولا يُهدم 
ا 

انيها: أن الواو فى قوله: وّ رافْعُكَ لا يفيد التَرتيب فالأية تدّل على أنّه 
تال جل يسك ١‏ نمال وام تسم بون لس كار لوقيف مرترف 
عل الدليل: 
-١‏ الفاطر - ٠١‏ 
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سمائي و مقر ملائكتي كما هو ظاهر الآية. ْ 

رابعها: أن معنى متوفيك و رافِعُكَ إِلَىّ واحد ذكره الطبري فى تفسيره. 

أمّا الثالثة: فى تفسيره قوله :وَ مُطَهدْكَ مِنَ آلَّذِينَ كَقَرُوا وفيه أيضاً أقوال: 

أحدها: أنّه تعالئى جعل الذين كفرُوا دنساً و نجسا فطهّره منهم لأنّْ صحبة 
الأشرار و خلطة الفجار تتنرّل منرلة الدّنس فى التُوب وعليه فالمعنئ أنه تعالى 
يخلّصه منهم فكنّئ عن إخراجه منهم و تخليصه بالتّطهير و أتى بلفظ الطاهر لا 
بالشمور فقال:فن الذدين كفرواإشارة الك :علة الذفتى :و التجين :وهو الكفر كما 
قال أنه المشركون تجسن الأنة» وكما فى الحديك المزفة لآ تحن نجع غلة 
تطهيره الايمان. ش 

ثانيها: معناه و مطهّرك من أذى الكفرة. 

ثالثها: معناه ومطهّرك من الكفر والفواحش. 

رابعها: و مطهّرك مما قالوا فيك و في أُمَك. 

اميه ال مناه تكلس من كز أن الك تحن طهره المت برقال 
أبو مسلم التُخليص والتّطهير واحد إلا أن لفظ التطهير فيه رفقة للمخاطب كما 
أن الشهود والحضور واحد وفى الشهود رفقة ولهذا ذكره اللّه فى المؤمنين و 
ذكر الحضور و الأحضار فى الكافرين. 

أقول و سيأتى البحث فى المراد بالتطهّير فى تفسير أية التطهّير إن شاء الله 
قن اله دهان كانقل حو ميقن اريا الكت هر الوالها ارا فتن عيمى 
إجتمع الحواريون فى غرفة وهم أثنىي عششر رجلا فدخل عليهم المسيح من 
شكاة الغرفة فأخبر إبليس جمع اليهود فركب منهم أربعة ألاف رجل فأخذوا 
باب الغرفة فقال المسيح للحوارّيين أيَكم يخرج و يقتل و يكون معي في الجنة 


فقال رجل أنا يانبّى اللّه فألقئ اليه ميدرعة من صوف و عمامة من صوف و 
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ناوله عكازه و ألقى عليه شبه عيسى فخرج على اليهود فقتلوه و صلبوه و اما 
المسيح فكساه اللّه الرّيش و ألبسه النّور و قطع عنه لذة المطعم و المشرب 
فطار مع الملائكة. 

ذكره القُرطبي في تفسيره ونقل القصّة بعض أخر بطريق أخر أبسط و أفيد 
ممّا ذكر وهو أنٌ عيسى إستقبله ناس من اليهود فلمًا رأوه قالوا قد جاء السّاحر 
ابن السّاحرة الفاعل ابن الفاعلة و قذفوه و أمّه فسمع ذلك و دعا عليهم 
فإستجاب الله دعاءه و مسخهم خنازير فلمًا رائ ذلك راس بنى إسرائيل فزع 
وخاف و جمع كلمة اليهود علئ قتله فإجتمعوا عليه فسألوه فقال يا معشر 
اليهود أنّ الله يببغضكم فغضبوا من مقالته و صاروا اليه ليقتلوه فبعث الله اليه 
جبرئيل فأدخله فى خوخة الئ بيت فيها روزنة فى سقفها فرفعه الى السّماء من 
لك زؤرقة تامور ان الميرة رصا من أصيهانه اسه مانا ترس رمت 
عليه فيقتله فدخل عليه فلم ير أحد و ألقئ الله عليه شبه المسيح فخَرج اليهم 
فَظّنوه عيسى فقتلوه و صلبوه. و قيل أنّ عيسى قال لأصحابه أيَكم يحب أن 
يلقى عليه شبهى و هو مقتول وساق الحديث كما ذكره القُرطبى و قيل غير 
ذلك الماك اذ التواريخ وكتب السّير فى امكا ل سل القضابا لاتمكن 
الإعتماد عليها إلا أن يكون المذكور فيها مستنداً الئ التبى أو الوصّى فأن 
وجدنا فى أمثال هذه الأمور رواية صحيحة أخذنا بها و إل فلا نتجاوز عن 
ظواهر الكتاب و أنت خبير بأنّ القرأن يُصَّرح بأنّهم ما قتلوه وما صَلَّبوه ولكن 
د الآية كما ا وما كيفيّة القصّة فالكتابس ساكت عنها. 


إختفوا في المخاطب باكاف من هوء فقال اطي ا الحكا يريا 
محمد وَدا يه ثم نقل عن الضّحاك و محمد إبن انان انها مره ويم 


ا ل 0 
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جاعل الّذين آمنوا بك فوق الّذين كذبوا عليك وكذبوك فى العرّ والغلبة 
والطترورالاصرة و تل في الرهاد و الحناد والكتنى ب اللعتارى ونان لكلا 
الى أن قال و قيل المعنّى به أمّة محمّد عَيَدَ و وأنّما سمّاهم تبعاً وأنكانت لهم 
شريعة علحيدة لأنّه وجد فيهم التبعية صورة و معنئ أمّا صورة فأنّه يقال فلان 
يتبع فلاناً إذا جاء بعده و اما معنئ فلأنٌ نتّيناكان مقدّماً بعيسئ و بكتابه و يقال 
لمن يصد ف يوه أله نقيقة غلن ان شتريعة ثبنا سات الانياءمتحدة فى أنزانت 
التوحيد فعلئ هذا هو متّبع له إذاكان مُعبّقداً إعتقاده وقائلاً بقوله وهذا القول 
أوجه لأنّ فيه ترغيباً فى الإسلام ودلالة علئ أنّ أمّة محمّد يكونون ظاهرين 
الئ يوم القيامة و لأنّ من دعاه إلهأ لا يكون في الحقيقة تابعا له انتهئ كلامه. 

أقول أما أن الكلام ذوإحتمالين بحسب الظاهر فلابحث فيه ولذلك 1 
من حمل اللفظ علئ أن المراد به أمّة محمّد إلآ أن ما ذهب اليه الطبرسي #6 
من أذ تعدا 1 كات انها لعي عور "عند انا يور كاذه جاه يخدة 
مر انا كا مانا رتس وتاي يو مدل ل ارمع ذلك امورل 
الله يَيَيَةٌ قال لو أدركنى أخى موسئ ما وسعه إلا إتّباعى و اذا كان موسى 
كذلك فعيسئ مثله لأنّ حكم الأمثال واحد هذا ألا و اما ثاني نقول لا نسآّم 
أنّ مجيئ محمّد ييه بعد عيسئ و تصديقه أيّاه دليل علئ أنه كان تابعاً له 
صورةً و معنئ وأيّ دليل من العقل والتقل.واللفة دل عل أن المتا حر زهان 
كرابما للدم :وها الذلين :على اث التصقى بسب :وكاب معناه المتابعة 
وما قوله "أن اشريعة انتننا ونان الانبناء متحدةاون ارواي اللوغية فعلن هذا 
هو متّبع له فطريف جدًاً وذلك أن إتحاد الشّرائع في أبواب التوحيد يدّل علئ 
أن الأنبياء كانوا مُشتركين فى الدّعوة الئ التو حيد لأنّه أساس الأديان والعّلة 
الغائية لجعلها و عليه فكلّهم كانوا تابعين لهذا الأصل و هو التُوحيد و بعبارة 
أخرى كلامه هذا يدّل علئ أنّ الأنبياء من أوّلهم الئ آخرهم كانوا يدعون الناس 
الى التّوحيد و هذا مما لاكلام فيه لكنّه ليس دليلاً على المتابعة كما هو 


ننووة ال غمران بابس 


المدّعى و إلا يلزم أن يكون عيسئ تابعا لإدريس النّبِي أو هود و صالح و 
امثالهم و اذا كان كذلك فأينَ معنى أولئ العَزم من الرّسل و قوله تعالئ: يِلْكَ 
أَلرسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ'!' و من الواضح أن كل متبوع أفضل من 
التَابع لأنّه إمام و هذا مأموم والإمام أفضل من المأموم وأعجب من ذلك كلَّه 
قوله يقال لمن يصدّق غيره أنه يتبعه و لم يُبيّن أنَ الذي يقول هذا من هو و 
لعلة ا انأخسها نيه قعروزة وود القرق عرد نحي انع بين المصدق و 
التَابع ألا ترئ إِنّا نصدّق جميع الأنبياء قبل محمّد يله ولا يجوز لنا متابعتهه 
في شرائعهم و سنتهم فمعنى التصدّيق الإعتقاد بكون عيسئ أو موسئ أو 
غيرهما من الأنبياء مبعوثين الئ الخلق من قبل الله تعالئ فى زمانهم و معنى 
المتابعة تبعيّته أديانهم وشرائعهم لنا فى هذا العّصر فإذا قيل فلان تابع لفلان 
ا ا ود ل ل ل ل ل ل 
ذكره حقّ في حقٌّ الأنبياء بالنسّبة الئ المرسلين الذي نكانوا صاحب شريعةٍ و 
دين مستّقل كأنبياء بني إسرائيل الّذينكانوا تابعين لموسئ و هكذا و اما أولوا 
العرم يسو رسكل تاشر كد اقيق نما دكره الطبرسى يَنٌ يغاير ما ذكره 
القرطبى و أمثاله من العامة و ذلك لأنّ الخطاب فى قوله وجاعل الذين 
إتّبعوك, علئ قول الطبرسي الئ عيسئ علئ قول القُرطبى و غيره الئ النّبى . 
قعرن الأول تمعة العارة والى جاه الذين امشو ك اقبي لان السقاطى 
بالكاف هو عيسئ في قوله متوقيك. ٠‏ ورافعك. و مطهّرك وهكذافى المقام 
بحكم العطف والمراد بمن أتبعه أمّة محمّد الئ يوم القيامة, و اما علئ الثاني و 
هو قول القرطبي وغيره فالمعنئ أنّي جاعل الْذين اتبعوك يا محمّد فوق الّذين 
كفروا بك الئ يوم القيامة؛ بالكاف هو محمد يي لا عيسئ و لازم ذلك أن الل 
تعالى عدل عن الخطاب بعيسئ الى الخطاب بالرّسول و بشّره بأنّ الذين 
إتبعوك يا محمّد من المسلمين فوق الذين كفروا بك, والذي ظهر لنا في المقام 
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هو أن المتطانات عسيعها الى ل والعدول من 
خطاب الئ خطاب يحتاج الئ دليل وإذ ليس فليس فقول القرطبى و أمثاله من 
العامّة والخاصّة من أن المخاطب بها الرّسول لا عيسئ لا نفهم معناه ولا نعلم 
من أين جاء هذا الإحتمال فأنّ الله تعالئ يُبِيّن فى هذه الأيات كيّفية و لادة 
عيتوا وروفلة وله ا الما ووكذه از في بح رييراك ل الرفم الا 
ترئ أن الله يقول فيها أنَى متوفّيك ورافعك و مطهرك فهكذا قوله: أتَبَعُوكَ. 

وامّا قول الطبرسى ومن تابعه وأن كان موافقاً لظاهر الآية من حيث 
الطا اف تحيت المسعد ا المفا لني كةو تبهو عسي إل أله قرا تشابعية 
معتل 01 و أقكد اذا الضارق وعويكا 151ل مليضعن لفقل :والتقل وما 
ذكره من الدليل لا يصّلح لأنّه مجرّد إستنباط و حدس كما أوضحناه. اذا عرفت 
هذا فنقول معنئ الآية والله أعلم هو أنّي متوفيك و رافعك الي و مطهرك من 
الكفّار و جاعل الذين الخ أي وأَنّى جاعل الذين إتّبعوك من التُصارئ حقًاً لا 
كذباً ونفاقا فوق الذَّينكفروا بك بأن أنكروك أو خدعوك من اليهود وغيرهم 
الى يوم القيامة فكأنْ قوله : وَ جاعل الدين 71 عوك الخ بشارة منه تعالئ الى 
عيسئ وإيماء الئ أنّ الحقّ يدوم والباطل لا يدوم لأنّ للحقّ دولة وللباطل. 

قال اللّه تعالى: قُلُ جآء أَنْحَقَ وَ رَهَقَ أنْباطِلُ إِنَّأنْباطِل كان رَهُو7". 

ولعلّ المراد بالوقية فى الآية الفوقية الحسّية الدّنيوية فأنا نرى و نشاهد 
فون وداتناهةا! اذلة التووسدوع ##اللسارى القن إن اموه و هكد كان هر 
في طول الرّمان بشهادة التّاريخ و ذلك لأنّ الله تعالئ قال في اليهود. 

قال اللّه تعالى: وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ آلْنّةُ وَ آلْمَسْكَنَةُ وَ بِآءُو بِعَضْب مِنَ 

آللّه”". 

وهذا ظاهر بحسب الرّئاسة والمُلك فى الدنيا و عليه تحمل القوقية و اما 
عنديت الأغرة درمند و لأاهةا لأن الدرد نعف الله الاسلام ومن مبعة غير 


8١ الاسراءح- ١م ؟- البقرة-‎ -١ 


سورة آل عمران حدا 


الاسلام ديئاً فلن يقبل منه فى الأخخرة من الخاسرين وإن حملت قوله:آلِدينَ 
تَبعُوكَ على من اتَبعه في الحىّ لأنّ عيسئ مذ كان على الحقّ» ليشمل كل 
من كايع الح يعده اليج نيوء القيامة الاباس بد:ومن المغلوم أن المسلمين علن 
الحقّ فالأية تشملهم هذا ما فهمناه من الآية واللّه أعلم. 
تمَإلَىَ مَرْجِعُكُمْ َأَحْكُمْ بَتَكُمْ فيها كنثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ أشار في هذا 
الكلام الئ أمرين لا مرّد لهما: 

الأوّل: أن مرجع النّاس بل كلّ المخلوق الئ الله تعالئ غدا يوم القيامة. 

الثانى: أن الحكم فى ذلك اليوم هو الله تعالى لا غيره. 

أما الأل: فهو مُوْيَدٌ بالعقل والتّقل.أمًا العقل فلاته قد دل على رجوع كل 
شئ الئ أصله و حيث أنّ الأصل فى جميع الخلق هو الخالق المُوجد إِيَاهم 
من العّدم الى الوجود فلا جرم رجوع كلّ مخلوق اليه والئ هذا المعنئ أشار 
الشاعر العارف حيث قال: 

لقدسألوا وقالوا ما النهاية فقلثُ هي الرّجوع الى البداية 

ألا ترى أنّ إبتداء الدائرة من التّقطة و إنتهائها أيضاً اليها ففى دائرة الوجود 
أيضاً كذلك لأنّ إبتداء وجوه البيكا وق عر الاق و إنقهاء عر الى جره ابفياً 
ينتهى به والسّر فيه هو أنّ المخلوق حادث وعلّة حد وثه تغيّره كمّاً وكيفاً فكل 
مخلوق فى عالم الوجود مصيره الئ الفناء ولذلك كلّ مخلوق ينتهى اليه وأنّما 
قلناكل مخلوق ولم نقل كل موجود لأنّ واجب الوجود موجود وليس مصيره 
الى الفناء لعدم تغيّره وحدّوثه و اما المخلوق فلابدٌ له من الإنتهاء الى العدم و 
لذلك قال الله تعالئ: كل مَنْ عَلَيْها فان, وَ يَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ دُو آلْجَلالٍ و آلإكرا(" 
واغليه فوجوده يحهى :الزن الفناء الذى كان:متضفا به قبل الوسهو ذو أن ضحت 
قلت المخلوق كان فانيا قبل وجوده و صار فانياً بعده. 


١‏ - الرحمن - /ا؟ م ؟ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث 


وأمًا التقل 

قال اللّه تعالئ: إِنَا لِلَّهِ وَ إِنَآ إلَيْهِ زاجعون ١7‏ 

1 0 تام 2ه ومع ا او فت اف 702 

قال اللّه تعالئ: شم يُميتكُمْ ّم يُحْييكُمْ كم إِنَئْهِ توْجَعُونَ!"' 

ا 2 للم 

قال الله تعالئ: و آَشَّقُوا يَوْمَا تُرْجَِعُونَ فيه إلى آللّه' ا 

قال اللّه تعالئ : إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ لله حَقَ إِنّهُ يَبَْؤًا آَلْخَلْقَ كم 

و مو(*) 

٠ نكيده‎ 

: < ا اع د وح التلاو أ تن الو ل لج لت طازة) 2 

قال اللّه تعالئ: كُمَ إِلَىَّ مَرْحِعُكُمْ فَأَنَبَتّكُمْ بها كُْتُمْ تَعْمَكُونَ97 و أمثالها 

فق الآنات: 

موه ال أسة 0« . سي سه 3 ب ٠‏ مل لاس 

الثّانى: أعنى قوله تعالى: فأحكم بَيْنَكم وأنّ الحكم يوم القيامة مُختصٌ به 
فللأيات الناصة عليه: 
قال اللّه تعالئ: فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيِمَةٍ فى ماكائُوا فيه 
#29 د(بي 
يَخْتَلِفُونَ! 7 
قال اللّه تعالى : فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُوْ يَوْمَ آَلْقِمَة1". 
قال اللّه تعالئ: و إِنَّ رَبّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ألْقِيِمَةِ فيما كانُوا فيه 
يَخْذَلَهُ 0 
والأيات كثيرة و يمكن الاستدلال عليه من العقل أيضا بأنّ الله تعالى هو 
قا لّذينَ كَقَدُوا َأَعَذِبُهُمْ عَذ عَذَابًا شَديدًا فى ألدنيا وَ الآخرة وما لهم 
مِنْ ناصرين 


7/- ؟- البفرة‎ ١62ع<ةرقبلا‎ -١ 
5- البقرة 7/1 ؟"- يونس‎ 9“ 
١١7-ةرقبلا ع-‎ ١0-نامقل‎ -6 
١١5- النحل‎ -/ ١١<- /ا- النّساء‎ 
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قبل أن الغراد بغذابهم في الانيا قتلهم و صلبهم :و سبيهم :والجزية عليهم 
وفى الأخرة بالنّار هكذا قالوا فى معنئ الآية ولم أرفي تفاسير الموجودة عندنا 
بد العا والقامة بى لعيه شير لك 1 الحت و المشاشدة كد هذا 
التفسير فأنا نرئ الكفار فى زماننا هذا علئ خلاف ذلك فى الدنيا فأيّن عذابهم 
فيها ثم أين قتلهم و أسرهم و صلبهم والجزية عليهم فأنّ هذه الشدائد فى 
المسلمين أكثر من الكفار هذا اذا قلنا بأنَ المراد بقوله أنّ الذين كفرواء أي كفروا 
باللّه تعالى وهذا هو الذي فهموه من ظاهر الآية فأن كان الأمر علئ هذا المنوال 
فقولهم فى معنئ الكلام لا يستقيم لأنَّ العِرّة والرّئاسة و الحكومة اليوم في 
الدّنيا بيد الكفار وليس للمسلمين فى هذه الأمور حظ ولا نصيبٌ فالعذاب فى 
الذذا ليؤسين و لالسليين ذ١‏ الكنا وهنا مدن الأبقولءل الع اليش رمال 
بالعكس و لذلك فسّروا الآية بما ذُكر والّذي يختلج بالبال في حل الاشكال 
أمران: 

احذهناء أن نكي المراه رنزك: فاما الدية كققوا بنبوّة عيسئ وهموا 
بقتله وهم اليهود و عليه فتقدير الكلام أنَّ ادن ارا بك فأعذبهم عذابا 
شديدأً فى الدنيا بتسليط بخت النّصر و أمثاله من الظّالمين عليهم و قد روي 
أنه قتل من بني إسرائيل سبعين ألفأ في الموضع الذي قتلوا يحيى فيه حنّى 
سكن الدم و يحيى كان نبّيا داعيا الى شريعة عيسى كما مرّ هذا مضافا الى 
تشريد اليهود فى البلاد مع الذّلة والمسكنة حتّئ فى زماننا هذا و على هذا 
فالمراد بالكفار فى الآية اليهود لا مطلق الكافر لأنهم كفروا بعيسى و اتّهموه و 
رموه بالكفر والإلحاد و غير ذلك فعذبهم اللّه في الدّنيا بالقتل بأيدي الظّلّمة و 
الأأققرا وروللة له و النستقا ركديي] ل مزرين مهدو ظاهر الا بيلك نك الله 
تعالى فى هذه الآية بصدد بيان ما فعل الكفار بعيسى ثم تبشيره بعذاب الكقّار 
فى الدّنيا و الأخرة و عليه فالكّفار منصرفٌ الى اليهود. 
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أن يكون المراد من عذابهم بعد ظهور دولة الحقّة فى أخر الزّمان حيث يملا 


الله:الأرفى يستاحبيا قط وعد لا بعد نعنا كلذك :ظلما وخورا وهنا الجعمال 
ثالث و هو أن يكون المراد بعذابهم فى الدنيا عذابهم حين مَوتهم على ما 
ووذكديد الأخار فى كيفنة فيضن أرواحهي العيينة وإنزلةة وكا لبو مدن 
ناصرينَ معناه واضح. 


َأَمًا آنّذِينَ أمَنُوَا وَ عَمُِوا لصَّالِحَاتِ أ يُوَبيهِم أَجُورَمُهْ وَ آللهُ ل 
7 يحب لظَالِمِينَ فيه نص علئ أن الله تعالئ يوفيهم أجورهم بالّمام والكمال 
أن ال فية بذل الك كلك قال الداغي بو توفية الشيع يذلهدوافيا وامعيفاءة 
تقار لهوافا: 1 ْ ظ 

قال اللّه تعالئ: وَ وُقَيَتْ كل نَفْس ما كَسَيَت7". 

قال الله تعالئ: و إِنَّنا وَفُوْنَ أُجُورَكُه7". 

قال الله تعالئ : إنَما يُوَفّى آلصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ ِغَيْرٍ حِسابٍ 

أمَا قوله: وَ آَللّهُ لا يُحِبٌّ آَلظّالِمِينَ فالوجه فيه هو أنّ محبّة اللّه للعبد 
أنعامه عليه كما أنّ محبّة العبد له طلب الرَّلفى لَّدَيه فلو كان الله تعالئ مُحبَا 
للظّالم معناه أنّه تعالئ أَنَعَم عليه والأنعام علئ الظالم ظَلم لأنّه إعانة عليه و 
المعين علئ الظّالم ظالم فيلزم أن يكون اللّه ظالماً وهو كما ترى. 


ذلِكَ نَتْلُوُ علَيِكَ مِنَ آلأياتٍ و آلذِكْرٍ آلْحَكيم قوله ذلِكَ إشارة الى 
الأخبار عن عيسى و زكريا ونخنة كلوه عليك من الاثنات أي ما نتلوه 
عليك من الأخبار فهو فى الحقيقة من الأيات والعلامات الذالة علئ نبوّتك 


00 
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الود ل ريسي يبي بسن بحب يبص ع مجر يض 21 
أيضاً و ذلك لأنّ هذه الأخبار و القصص لا يعلمها إلا قاريّ كتاب أو معلم 
ولست بواحدٍ منها فلم يَبّق إل أنّك عرفته من طريق الوّحى هكذا قالوا وهو 
كذلك. 
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م.م || السلتتمممعمعم > عدم ا اللللسطسشصيى2>ء ‏ لللس دم 
لالمستلل ٠2٠‏ > اس مم ا للشد- 
سملم > اعد م> > ا لملسلسلسمشك 


دك ل ل ل 
ا ع ا سا و 
2< م .' 


تراب ثم >قال لَهُ كن فَيَكُونْ (0) الْحَقٌ منث 
قلا تكن مِنَ آلْمُمْتَرِينَ 22.0 


ل> اللغة 
ف الكت بن: الإمتراء والمّماراة. المحاجّة فيما فيه 06 وتكّدد و 


المربة بكسر الميم أخصّ من الشّك ولا عكس. 


3 الإعراب 

خَلَقَهُ مِنْ ثراب هذه الجملة تفسير للمَثّل فلا موضع لها و قيل موضعها 
حال من آدم؛ و قد. مّعه. مقدرةٌ والعامل فيها معنئ التَسْبيه والهاء لآدم و منء 
تعلق باق ثم ثم َال لَه هاهنا لترتيب الخبر لا لترتيب المخبر عنه لأنّ قوله 
كٌنء لم يتأخر عن خلقه و أَنّماهو فى المعنئ تفسير لمعنئ الخلق وقد جاءت, 
ثم غير مقيّدة بترتيب المخبر عنه كقوله:كإَيْنا مَرْجِعْهُمْ كُمَ آللهُ شَهيك7©. 
ل> التفسير 

شمر اجرح ساني احم وات المي كر رمن 
أديم الأرض و قيل لسمرة ة في لونه و غير ذلك مما قيل فيه. إن مَكَلَ عيسى 
د رلك تمل نايك للد تمان ماقا يديع كيلف حم دن اللسيية واد 
علئ أن عيسى نخلق من غير أب كآدم لا علئ أنه لق من تراب لأنّ عيسئ لم 
يُخلق من تراب و الشئ قد يبشبه بالشئ وأن كان بينهما فرق كبير بعد أن 
تحاف مشو واس ذا ادو كلق من اراب وصيمين لم بعلو ينه فكان 
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بينهما فرق من هذه الجهة ولكن شبّه ما بينهما أنّهما خلقهما من غير أب و لأنّ 
أصل خلقتهما كان من تراب لأنّ آدم لم يُخلق من نفس الثّراب ولكنّه جعل 
الثّرابِ طيئاً ثم جعله صلصالاً ثم خلقه منه فكذلك عيسى حوّله من حالٍ الى 
حالٍ ثم جعله بشرأ من غير أب انتهئ ذكره المُرطبىي في تفسيره و قال 
البيضاوي أي أنّ شأنه الغريب كشأن آدم خلقه من تراب جملة مفسّرة للتمثيل 
مبينة لما له الشّبه وهو أنه خلقه بلا أب كما خلق آدم من التّراب بلا أب وأ 
شبّه حاله بما هو أغرب إفحاماً للخصم وقطعاً لموّاد الشبه و المعنئ خلق قالبه 

من التراب انتهئ. 

و بهذه المقالة قال الرّازي والطبري والألوسي وغيرهم من العامّة و قال 
لطبرسي مناإِنَ مَكَلَّ عيسى عِنْدَ آللّهِ كَمَملِ دم أي مثل عيسئ في خلق 
لله ايّاه من غير أب كمَثّل آدم في خلق الله إيّاه من غير أب ولا أَمّ ليس هو 
بأبدع ولا أعجب من ذلك فكيف أنكروا هذا و أقرّوا بذلك انتهئ. 

أقول فكأنهم تفقوا على هذا التّفسير و ذلك لأنّهم قالوا نزلت الأيات فى 
وفد نجران. العاقب والسّيد و من معهما قالوا لرسول الله هل رأيت لانن 
غير ذكر فنزّل أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم فشّبه الغريب وهو الذي ليس 
له أب بالأغرب وهو الذي ليس له أب ولا أمّ وهو آدم ؛ليكون أقطع للخصم 
و أحسم لمادة شبهته و عليه فيكون وجه الشّبه في المشبه به وهو آدم أقوئ 
منه في المشّبه وهو عيسئ لأنّ الخلقة من غير أب ولا أمّ أغرب من الخلقة من 
غير أب فقط فالتّشبيه وقع صحيحاً و لا إشكال فيه ولنرجع الئ تفسير ألفاظ 
الأية فتقول لا شك أنْ آدم خلقه اللّه من تراب و قد مرّ الكلام فيه فى سورة 
البقرة عند قوله تعالئ : فإذا سَوَّيْتْهُ وَنَقَخْتُ فيه مِنْ رُوحى! ١و‏ اناقوله ثم قال 
لَّهُ كنْ فَيَكُونُ قال بعضهم فى الآية إشكالان: 


١94 الحجر-‎ -١ 
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أخدهما أنّ تعالئ قال: خَلَقَهُ مِنْ تراب ثم قال لَّهُ كن فَيَكُونُ فهذا 
يفش أن مكو على أذم دما غلق فول اللْدالَه كن فَيَكُون أنما فال .ذلك 
لأنّ ثم يفيد التّراخى فاذا قلنا جاء زيد ثم عمرو معناه التأخير فى مجئ عمر اذ 
لو كان مجيئه متّصلاً بمجئ زيد لقال جاء زيد فعمرو قال ابن مالك فى الألفية: 

والفاء للتّرتيب بإتصال واثمٌّ للتّرتيب امال 

ثانيهما: أنّه كان ينبغى ن يقال. ثم قال له كن فكان. فَلِمَ لم يقل كذلك بل قال 
كن فيكون. 

والجواب عن الأُوّل: ما نقله الرّازي عن أبى مُسلم و حاصله أن الخلق 
بمعنى التقدّير والتسويّة ويرجع معناه الى علم الله تعالئ بكيفيّة وقوعه و 
ارادته لإيقاعه على الوجه المخصوص وكلّ ذلك متقدّمٌ علئ وجود آدم عليه 
ليما ب الزن ان ابد وانا ول كن نيجار عن عا ني اجون 

فثبت أن خلق آدم متقدّم علئ قوله: كن. 

والجواب الثّانى: ما نقل عن القاضى و هو أنّه تعالئى خلق آدم من الطين ثم 
قال له كن أي أحياه كما قال ثم أنشأناه خلقاً أخر فأن قيل الصَمير فى قوله: 
حَلْقَهُ راجع الى آدم و حين كان تراباً لم يكن ادم لاد موجوداً؛ أجاب عنه و 
قال بل كان موجوداً وأنّما وجد بعد حياته وليست الحياة نفس أدم قال الرّازي 
بعد نقله ما نقلناه و هذا ضعيف لأنّ آدم ليس عبارة عن مجرّد الأجسام 
المتشكّلة بالشكل المخصوص بل هو عبارة عن هويّة أخرئ مخصوصة و هي 
أمّا المزاج المعتدل أو النّمس ثم قال والجواب الصّحيح أن يقال لمّاكان ذلك 
اببكل بحيث سيصبرآدم عن يب سنا آم قل ذلك تميق لها سبق 
بالواقع 

والجواب الثّالث: ما ذكره أيضاً و هو أنّ قوله: ته قال لَّهُ كن فَيَكُونْ يفيد 
وس بهد ا الخو عن كتاف اتير دكد اقول تصق ترايا | عازه جنا 
سوياً ثم أنه يخبركم أَنّى أنّما خلقته بأن قلت له كُن. 


سورة آل عمران و ه25 

وأجاب عن الإشكال الثاني بأن تأويل الكلام ثمّ قال له كن فيكون. فكان و 
أعلم يا محمّد أنّ ما قال له ربّك كُنء فأنّه يكون لا محالة انتهئ كلامه 

وأنا أقول أما الجواب عن الإشكال الأول فما نقله الرّازي عن أبي مُسلم من 
0كالكعاق هنا مسحي النقد وى والتسيوكة زا انا قولة: كك فكوين فهو اقنارة د 
عبارة عن إدخاله في الوجود فهو صحيح بالنّسبة الى معنئ الخلق لأنّه بمعنئ 
التقدير والتسّوية و هذا مما لاكلام فيه و اما قوله: كنْ فيكون فهو عبارة عن 
إدخاله فى الوجود. ففيه, أنّ آدم لو كان هو الجَّسّد فهو كان موجوداً قبل قوله 
كل بو أن كان :زوع قلط أ والسمد يمع الذوع فالدق ايفان أناكوله كن 
فَيَكُون عبارة عن نفخ الرّوح فيه وهو حياته و وجوده اذ المفروض أنّه قبل 
تعلّق الرّوح بالجسد لم يكن موجوداً ثم به صار موججوداً و هذا الذي ذكرناه 
يستفاد من الآية الشريفة: 

قال الله تعالى :و إِذْ قالَ رَبُكَ لِلْمَلآبِكَةِ إيَى خالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصالٍ مِنْ 
حَمَاءٍ مَسْدُونٍ. فإذا سَوَيْئْهُ وَنَفَحْتُ فيه مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَه 
000505 

و قال تعالئ فى موضع أخر:إذْ قال رَيُكَ لِلْمَلآيْكَة إنَّى خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ 
طينء فإذا سَوَّيْتَهُ وََنَقَحْتُ فيه مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَهُ ساجدين” ". 

و يظهر من هذه الأيات أن خلقه آدم وتسوية ججسده قبل نفخ الرّوح فيه و 
يستفاد أيضاً أنّ هوّية أدم بروحه ل بجسده و بعبارة اخرى قبل تعلق الرّوح كان 
جسداً و جسماً لاإسم له وبعد تعلّق الرّوح به سمّاه آدم ولذلك أمر الملائكة 
بالسّجدة له أي لآدم لاللجسد كما قال:و إِذْ قنْنا لِنْمَلآبِكَةِ أَسْحُدُوا ذدِ72) وهذا 
بعد تعلَ الرّوح بالجَسّد فآدم آدم بروحه لا بجسده ألا ترى أنه تعالى قبل تعلّق 
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الرّوح بالجسد عبّر عنه بالبشر فقال أنّي خالق بشراًمن طين ولم يقل أنّى خالق 
أدمسن الطين مانا كراد قد لير للك |3 اتسوزة الفصيد كانت ودلة با ار 
تعلق الرّوح به والأخبار به مصرّحة ولا خلاف فيه ظاهراً بين المسلمين 
والأنات مق قرفل دوعن عله وهو اش ويعله فالتسير كملت:3 الت 
للتراخى و الترتيب الإنفصالى مما لا إشكال فيه بوجود التأخير والتّرتيب 
الإنفصالى فى المقام كما عرفت و اما الإشكال الثانى وهو أنه ينبغى أن يقال له 
كن فكان. فَلِم لم يقل كذلك بل قال: كن فَيَكون. 

فالجواب عنه. أن قوله أي قول المستشكل كُنء فكان. غلط بِيّن و حقّ 
الكلام كن فيكون و ذلك لأنّ الموجود وجُجد بقوله:كن وامًا قبله فلم يكن وهو 
واضح فاذا قال: كنء فهو يكون أي يوجد لا أنّه كان اذ لوكان فَلِمَ قال كن فما 
قاله الرّازي فى الجواب من أنّه يكون لا محالة لا نفهم معناه هذا. 

قال أمير المؤمنين مئاد فى الخطبة التّوحيدية: 

يَقُولُ لِما أرَادَكَوْنَهُ كن فَيَكُونُ لآ بِصَوْتٍ يَفْرَعٌ ولا بنِدَاءِ يُسْمَعُ ونم كَلامُه 

سُبْحَانَهُ فل مِنْهُ آنْشَاهُوَمََلَهُلَمْ يَكْنْ مِنْ قَبْلٍ ذَلِكَ كَائنا ولَوْكَانَ قَدِيما لَكَانَ 

الجا تَانِياً الخ7". 

أقول هذا الكلام منه عاد يدّل على أنه لا يكون هناك لفظ ولانداء ولذلك 
قال ليد و أنُماكلامه سبحانه فِعل' والمقصود أنّه ليس هناك كلام مركب من 
الحروف أعني الكاف والُون وأنّما عُبّر عن كلام الحقّ الذي هو فعل بهذه 
الحروف فى عالم الألفاظ فال كن فيكون. صدق ولي اللّه باب مدينة العلم 
تأن عقوو نو الذقائق ول الأغران الكيقة شبح الحروف لأ يقد متلق 
كشفها وإستخراجها لمن قال: سَلَونِى قَبْلَ أَنْ تَفْقُِونِى فأنّ هذا الُذي ذكره في 
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النات هو الأضنل المعتمد ند الغزفاء الشامكية المقيرة هر الوان:ولاضة 
والذي يظهر لنا من هذا الكلام هو إسقاط الحروف بالكلّية وحذفها فى مقام 
الإيجاد فالبحث فى التّقديم والتأخير وأنّه يلزم أن يكون الخلق قبل قوله كن 
ذكرة تيرم تدم اند علئ نفسه و امثال هذه المسائل حَول الآية أنّما هو 
بحسب ألفاظ الآية لابحسب الواقع كما عرفت من كلام أمير المؤمنين عَجِاةٍ و 
قد فصّلنا البحث فى شرح هذه الخطبة الشريفة المسّماة بالخطبة التنّوحيدية و 
هكد اسافر الطب فى عرسا الكتير بغت تهع التلاظة يما لا مزيد عليه أن 


و 


لْحَقٌ مِنْ رَيَكَ فلا تَكُنْ مِنَ آلْمُمتَرينَ 

ال بعض التقشرين الخطاب الي َب والمراد أنه لأنه يَيَبَهُ لم يكن 
شّاكاً في أمر عيسئ أ ا 
محذوف تقديره هو الحقّ ونّهيه عن الإمتراء وجل رسول الله عََيَيْهٌ أن يكون 
ممتريء من باب التّهيج لزيادة النّبات والطمّأنينة و أن يكون لطفاً لغيره انتهئ. 
و تبعه البيضاوي ولألوسى و غيرهما من مُفسَري العأمة إلا أتهم غيّروا 
القاطا ساتعي الكناف الايد ان انيع أجة وه عتم ين انا الا رس بورهو 
إمامهم في التّفسير فقد أخذ بظاهر الآية و قال؛ أي فلا تكن من الشّاكين فى أنّ 
ذلك كذلك ثم نقل عن قتادة أنّه قال يعني فلا تكن فى شّكِ من عيسئ أنه 
و مدع يا ل ين عن الرّبيع قوله: 
لْحَقُّ مِنْ رَيّكَ فلا تَكُنْ مِنَ آلْمُمتَرِينَ يقول فلاتكن فى شَكٍ ممًا قصصنا 
ليك أ حيس غيد اله ووسوفة كمة مه وح وأ مله عن كمال 
آدم خلقه من تراب : ثم قال له كن فيكون و قال الطبرسى يي معناه. فلا تكن, 
أيها السّامع» من المُمترين و عليه فالخطاب للسّامع أىّ شخص كان. 
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أقول أمّا قوله أَلْحَقَّ م : مِنْ رَبك فهو أشارة الى إنحصار الحقٌّ فيه تعالئ وأنّْ 
ما سواه باطل و ذلك لأنّ الحقٌّ عبارة عن الدّائم الثّابت الذي لا يتّغير ولا يَتَبَدل 
قولأكان أو فعلاً خلافاً لمن زعم أنّ الحقٌّ : فى الفعل فقط. ومن المعلوم أنّ الحقّ 
هذا لجعت ماحصينوااله قعالر: قرو حدق [الداثائيع برتقت ريون كاذ ذلك 
فى ذاته فكذلك فى صفاته فهو الحقٌّ ذاتاً وصفة وإن قلنا أنّ الحقّ هو الذي لا 
سبيل للبطلان اليه كما فسّره بذلك كثير من المحققين فهو تعالئ أيضاً كذلك 
لأنّ الله تعالئ لا سبيل للبطلان اليه فهو الحقٌّ وما سواه باطل وكيف كان فصّح 
القول بأنّ الحقّ من ربّك وهو المطلوب واما قوله قلا تكن مِنَ الْمُمْتَرِينَ 
فالاتقراء لبمن يمع الشلهايل هو أختكن فته وميعتاه التردة فى الاأمرالتف 
قهو عذال |1 هين تن الها وتيا ونيسا ةلق قت دكن الى جو إلا قت 
متساويتين عند النقيضين أو لعدم الإمارة فيهما و لذلك قد يكون الشك فى 
أصل الوجود بمعنى أنّ الشّئْ موجود أم لا وربما يكون فى جنس الشئ وربما 
يكون في بعض صفاته و اما الإمتراء قليس كذلك لأنْ التَرَددِ بعد الوجود إذا 
عرفت هذا فتقول قوله تعالئ: قلا تَكمّنْ مِنَ آلْمُمتَرِينَ معناه لا تكن من 
اعرد وهر ات البعدة حون لحك ا الول فى اقتزر دان 
هوعَيَياٌ أجل من أن يكون ممتريا كما قال الرّمخشري أو يقال أنّ الخطاب 
للتنّبى و المراد أمنّه كما قاله القرطبى: 

قال اللّه تعالئ: يَعْلمُون أنه َل مِنْ رَتِكَ باحق قل تَكُودنَ مِنَ 

آلْمُمترين''". 

قال اللّه تعالئ : لَقَنْ جِآءَكَ آلْحَقُ مِنْ رَبَكَ قلا تَكُودَنَ مِنَ آلْمُمْترِين/" 

قال اللّه تعالئ: قلا تَكُ فى مِرْيَةٍ مِمًا يَعْبُدُ هؤُلآء ". 


-١‏ الأنعام - ١١‏ ا يوسن 2ه 
''- هود - ١٠١9‏ 
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قال الله تعالئ: قلا تَكُ فى مِرْيَةِ مِنْهُ إِنّهُآلْحَقْ مِنْ رَيَك0". 

وامثئال ذلك من الأيات والمعنئ فى الكلّء لا تكن مُردّدا فيه هذا أوّلاً وام 
ثانياً على فرض كونه أي الإمتراء مُضّراً بالعصمة وأنّ النّبى لا يكون مُمرياً. 
فوجوده مُضَرٌ بالهصمة ولم ينبت فى الآية شئ من الإمتراء بل نّهاه اللّه عنه 
فهذا مثل قولك لزيد لا تكن بخيلاً ليس معناه أنّه بخيل ثم نهيته عنه بل النّهى 
عن الاتّصاف به وهكذا فى الآية و أمثالها. 

قال الله تعالئ: وَ لا تَكُوسَنَ مِنَ ألْمُشْرِكين7". 

قال الله تعالئ: وَ أَنْ أَُقِمْ وَجْهَكَ لِلبَينٍ حَنيقًا وَ لا تَكُودَنَّ مِنَ 

آلْمُشركين؟". 

قال الله تعالئ: لَبْنْ أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوسَن مِنَ 

ألخاسبرين7". 

ولااشك أن الشرك أقبح من الإمتراء وسنتكلم فيها فى مواضعها نعم وجود 
الشك والإمتراء والظن فضلاً عن الشّرك يُنافى العصمة و اما عدمها أو النّهى 
عن الاتسناقة يتاي سكا ن فيه ونا دن فده رمو عند لفيا ا اد 
ظاهرها ولا نحتاج فيها و أمثالها الى التأويل. 

2 


١ - الأنعام‎ -١ ١7- هود‎ -١ 
؟- الزّمر - مع‎ ٠١0 - يونس‎ 5 
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ت ١ء‏ الى ع 


ل> اللغة 


مقر ه 


قَمَنْ حَآجَّكَ فيه مِنْ بَعْدٍ ما جاءَك مِنَ الْعلم فقل 
تغالوا نَذع أبناءنا و أبناءكم و د بسآءناو 
نساء كم وَ أَنْفْسَنا وَ أَنْفْسَكُمْ ثم تَبتهل قَنَجْءَ 
َغتَدَ آللّهِ عَلَى آلكاذيينَ ١اء‏ »إن مذالَه 


هه 


لْقَصَصٌ آلْحَقُ و ما من إِلهٍ ! د آللّدُ وَ إن آلله 
لَهُْوَ الْعزيرٌ الحكيم (0ع2) فإن تَوَلَّدا فَإنَ آلله 
عَلِيمٌ بِالْمْفْسِدِينَ «(ع» 


فم حَاجّك: المُحاحّة أن يطلب كل واحدٍ أن يَرّد الأخر عن حجّته 


ومحجته. 


م ثم 0 استهل ومصدره ا 0 دجمل 
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3 الإعراب 
دا ل مي وا يتم 


ضَرعها 10 بهلت فا فلانا 5 خا له 7 لطدييها ا ا 

والبهمل والإدتهال فى الدعاء الإسترسال فيه والتضرّع و مّن فسّر الإبتهال 

باللّعن فلأنَ الإاسترسال فى هذا المكان لأجل اللّعن قال الشاعر: 
نظر الدذهر اليهم فإبتهل 

انا مَوَلَْا التَولى الإعراض أي فأن أعرضوا. 


أي إسترسّلَ فيهم فأفناهم 


الفاعل ولاب يجوز أن 32 ماء مصدّرية عن قول سيبّويه والجمهور أن . ما 


سورة آل عمران 1-7 


النسلد تنه لاأمدوة الها امير ال ١‏ المع تق قهالتق عالأن ال يسا فتن 
الماضىء تعالئ والياء منقلبة عن واو لأنّه من العلو فأبدلت الواو ياءَ لوقوعها 
انعا 3 أبدلت ألفاً فاذا جاءت واو الجمع حذفت الياء للإلتقاء السَاكنين 
وبقيت القتحة تدّل عليها نَذْمُ جواب لشرط محذوف. تَبشهِلْ فَنَجْعَلُ 
معطوفان عليه ونجعل الجتعدية الى مفقولية أ لضي و المفعول الثاني . 
على الكاذبين الْيُوَ ألقَصَضصُ م ع ل أنّ» إلا آللَهُ خبر 

فق لها لايرو وها لد الأ اللهادان تولد سكو ا شدكوة اللنقة مافنيا و انكو 
مبحنانا كدير يقر اش كذ | حال لكان سعرفت: 41 د ف لعفا عقا 


بحلاك. 


. قحك فب أي فمن جادلك وخاصمك يامحقد في امر عيسئ من 
بَعْدِ ما جاء اراس اللو ررس ل تر لي عار أى 


0 م تبننا 2ن وَننا كك وَانفْساو التعكون 
بهل أي نتضرّع في الدّعاء و قبل نلتعن قَتَجعَلَ لَغْنَةَ لله عَلَى الْكْاذِبِينَ 


منا إن هذا أي أن هذا الذي أوحَينا اليك فى أمر عيسئ و غيره. 


لْهُوَ الْقَصَصٌ الْحَدٌ أيلهو الحديث الصدق فمن خالفك فيه مع وضوح 

اْمر فهو معاد وَ ها من إِلْهٍإِلَّ آله فلا يطلق اسم الإله على غيره وأن 
عيسئ ليس باله كما زعموه و أنّه عبد اللّه ورسوله وَإِن آللهَ لَهُوَ الْعَرِيرُ 

الْحَكيم أي أنه القادر علئ الكمال. والحكيم فى الأقوال والأفعال والتقدير 
والتدبير» فَإِنَ نولا وأغعوضيوا عن الحى. 


فإِن الله عَلِيمْ بِالْمُفْسِدِينَ فيجازيهم على إفسادهم اننا ذكو ذلك جل 
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.ع الايات ١غ‏ الى ”ع 


جهة الوعيد فهذا تفسير ألفاظ الأيات إعلم أنّ قوله : قَمَنْ حَاجِّكَ فيه مِنْ م بَعْد 
فعا دك ون العلك يكس بعالو نالك ملت واجيرك ايها 
فيقال آية المباهلة نحن نذكر أصل القصّة ثم نتكلّم في الآية فتقول قال إبن 
كثير الدمشقى فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه وكان سبب نزول المباهلة وما 
قبلها من أوّل السّورة الى هنا فى وَفد نجران. 

وهو أن التصارئ لما قدموا فجعلوا يحاجون فى عيسى و يزعمون فيه ما 
زعهون من التبوةى الألهيةفأنزل لهست هذه الشورة رذ عليهم كما ذكر 
محمّد بن اسحاق بن يسار و غيره قال إبن إسحاق فى سيرته المشهورة و غيره 
وقدم على رسول اللّه وفد نصارئ نجران ستّون راكباً فيهم أربعة عشر رجلاً من 
أشرافهم يؤول أمرهم اليهم وهّم العاقب وإسمه عبد المسيح والسيّدالأيهم؛ و 
الى حار عقعة اجو كرون رانور سين د الجا رت او نه لكاو ريا 
وإبنيه و خويلد و عمرو و خالد وعبد الله ومُحسن و أمّر هؤلاء يؤول الى 
ثلاثة منهم وهم العاقب وكان أمير القوم واذا رأيهم و صاحب مشورتهم 
والّذي لا يصدّون إلآ عن رأيه والسيّد وكان عالمهم وصاحب رحلهم و 
مجتمعهم و أ بوحارثة بن عَلقمة وكان إسقفهم صاحب مدارستهم وكان رجلا 

من العرب من بنى بكر بن وائل ولكنّه تنضَّر فعظّمته الرّوم و ملوكها و شرّفوه و 
بنوا له الكنائس و أخدموه لما يعلمونه من صلابته فى دينه و قد كان يعرف 
أمررسول الله يَثَلُةٌ وصفته و شأنه مما عَلِمه من الكتب المتقدّمة حمله ذلك 
على الاستمرار فى النصّرانية لما يرئ من تُعظيمه فيها و جاهه عند أهلها قال 
إبن إسحاق و حدثنى محمّد بن جعفر بن الزبير قال قد قدموا علئى رسول 
اده لالظ كن نزو ا نعانة سهاو عفيرة صل الختصر: و كلهي تبان 
الحبرات جباب وأردية من جمال رجال بنى الحارث بن كعب قالء يقول من 
رآهم من أصحاب التّبى ييه ما رأينا بعدهم وفدٌ مثلهم و قد حانت صلاتهم 
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فقاموا فى مسجد رسول اللّه يَيْةُ فقال رسول الله ميد دَعُوهمء فصلّوا الى 
اشرق نال الكل رميو ل اللاستهم ابوعقارنه ين علائمة واللناقي عي العسسيي 
والسيّد الأيهم وهم من التصرانية علئ دين الملك مع إختلاف أمرهم يقولون 
هو اللهء ويقولون هو ولد الله ويقولون هو ثالث ثلاثة تعالئ الله من قولهم علواً 
كبيراً وكذلك التّصرانية فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنّه كان يُحيى الموتى 
ويبريْ الأكمه والأبرص والأسقام و يخبر بالعُيوب و يخلق من الطين كهيئة 
الطير فينفخ فيه فيكون طَيّراً و ذلك كله بأمر اللّه و ليجعله اللّه آيةَ للتاس و 
يحتجّون علئ قولهم بأنّه ثالث ثلاثة بقول الله تعالئ فعلنا و أمرنا و خلقنا و 
تيا اقيقر لون لو كان واتهذا تقال :الا قعل و احرت ىو نقيت و ل 
لكنّه هو و عيسئ و مريم, تعالئ اللّه وتقدّس عمًا يقول الظالمون. 

و يحتجّون فى قولهم بأنّهِ إبن الله يقولون. لم يكن له أبٌِ يعلم و قد تكلّم 
فى الميد بطر الم رضيعه البداحو ني أده لوقي كل ناكد من الراوم رد 
القران :هلما كلمه النعران :قال ليتنا وسول :الله أنتلناء والا قد السلسنا» قال نكم 
لم مها ذا لقالا ركد امنا لك كان 01 كتسما ديه كماميه 
الإسلام إدّعائكما لِلّه ولّدأ و عبادتكما الصَّليبٍ و أكلكما الخنزير. 

قالافمن أبوه يا محمّد. فُصمت رسول الله يَييْةُ عنهما فلم يجيبهما فأنزل 
الله في ذلك من قولهم وإختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران الئ بضع و 
ثمانين أية منها ثم تكلم ابن إسحاق علئ تفسيرها الئ أن قال فلمًا أتئ رسول 
الله الحَبر من اللّه والفصل من القضاء بينه وبيئهم وأمربما أمربه من ملاعنتهم 
أن ردّوا ذلك عليه دعاهم الئ ذلك فقالوا يا أبا القاسم دَعنا ننظّر فى أمرنا ثم 
اتيك بما نريد ان نفعل فيما دعوتنا اليه ثم إنصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب وكان 
ذا رأيهم فقالوايا عبد المسيح ماذا ترئ فقال واللّه يا معشر التّصارئ لقد عرفتم 
أن محمد لنبِيِ مرسل و لقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ولقد علمتم 
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أنّه. ما لا عن قوم نبي قط فبقى كبيرهم ولا بنت صغيرهم و أنّه الاستئصال 
منكم أن فعلتم فأن كنتم أبيتم إلآ ألف دينكم و الإقامة علئ ما أنتم عليه من 
القول فى صاحبكم فوادعوا الرّجل وإنصرفوا الى بلادكم. فأتوا النَبى فقالوا يا 
آنا القاسيم قاقر امنا أن لآ فإلاضط ا نودونة كاك على دبدك وا حم طلى كرقنا :لكان 
أبعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا فى أشياء إختلفنا فيها فى 
أموالنا فأنكم عندنا رضى فقال رسول الله أئتوا فى العشية أبعث معكم القرّي 
الأمين فكان عمر بن الخطاب يقول ما أحببت الامارة قط يومئذ رجاء أن أكون 
صاحبها فرحت الى الظّهر مهجراً فلمًا صلّى رسول الله يي ثم نُظر عن يمينه 
وشماله فجعلت أتطاول له ليرانى فلم يزل يلتمس ببصره حتّى رأئ أبا عبيدة 
بن الجرّاح فدعاه فقال أخرج معوونا تفن بينهم بالحقّ فيما إختلفوا فيه قال 
عُمر فذهب بها أبو عبيدة انتهئ ما ذكره ابن كثير في هذا التّقل ثم روي رواية 
أخرى عن البخاري أثبت فيها أن أبا عبيدة صار أمين هذه الأمّة من ذلك اليوم 
ونقل عن البيهقى القصّة بوجه أبسط لا حاجة لنا الئ ذكرها والذي يحصل من 
مجموع كلماتهم أنّهم على صنفين؛ صنف منهم أنكر خروج رسول اللّه لهاكما 
عرفت مما نقلناه عن ابن كثير و غيره كالبخاري و الترمذي و أحمد و غيرهم 
على ما نقل عنهم ابن كثير و قال صالحوه علئ الجزية. وصنف منهم أثبت 
ذلك و قال خرج رسول الله مَييْةُ لها إلا أنها لم تفع لخوف النّصارئ علئ 
أنفسهم فصالحوه على الجزية و اما الشيعة فقد إِتفقت علئ خروج رسول 
الله َيه فى الغد للمباهلة, و لكنّها لم تقع لخوف التُصارئ و نحن نذكر القِضّة 
موتظروق الحيعة اميا فشر 

في تفسير علي ابن إبراهيم بأسناده عن أبي عبد اللّه نجه أنّه قال: 

أنّ نصارئ نجران لمّا و فدوا على رسول اللّه وكان سيّدهم الأهتم 

(الأيهم) والعاقب والسّيد و حضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون 
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بالدّاقوس وصَلّوا فقال أصحاب رسول اللّه يا رسول اللّه هذا في 
مسجدك فقال دَعُوهم فلمًا فرغوا دَنوا من رسول اللّه فقالوا الى 
ماتدعونا فقال يََيْهُ الى شهادة أن لا إله إلا الله وأئي رسول اللَّه 
وعيسى عبدٌ مخلوق يأكل ويشرب ويحدث قالوا قَمن أبوه فنزل 
الوّحي على رسول الله يله فقال قل لهم ما تقولون في آدم أكان 
عبداً مخلوقاً يأكل ويشرب ويحدث وينكح فسألهم النَّبِى فقالوا نعم 
قال يَبْْةُ فمن أبوه فبهتوا فأنزل اللّه أنّ مَل عيسئ عند الله كمثل 
آدم خَلّقه من تراب الآية و امّا قوله فَمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك 
من العلم الى قوله فنجعل لعنة اللّه علئ الكاذبين فقال رسول 
الله يََدْبُةُ فباهلونى فأن كنتٌ صادقاً أنزلت اللّعنة عليكم و أن كنت 
كاذياً أنزلت على فقالوا أنصفت فتواعدوا للمباهلة فلمًا رجعوا الى 
منازلهم قال رؤوساءهم السّيد والعاقب والأهتم (والأيهم) أن 
باهلنا بقومه باهّلناه فأنّهِ ليس بِنَبِي وأن باهلنا بأهل بيته خاصّة ؤ 
نباهله أنه لايقدم على أهل بيته إلأصادق قلمًا أصيحوا جاءوا الى 
رسول الله مَْْْةُ و معه أمير المؤمنين و فاطمة والحسن والحسين 
صلوات اللّه عليهم فقالت النّصارئ من هؤلاء فقيل لهم أنّ هذا ابن 
عمّه ووضّيه وختنه على ابن أبي طالب وهذه إبنته فاطمة وهذان 
إناة لكين والحعين فقوأ و الو الوسيول الله كفيك لضت 
فأعفنا عن المباهلة فصالحهم رسول اللّه على الجّزية وإنصرفوا 
انتهئ 

و في تفسير العيّاشي عن حريز عن أبي عبد اللّه م2 قال: أنّ أمير 
المؤمنين سُأل عن فضائله فذكر بعضها ثمّ قالوا له زدنا فقال مائلا: 
أن رسول اللّه أتاه حبران من أحبار اليهود من أهل نجران فتكلّما 
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فى أمر عيسئ للا فأنزل اللّه هذه الآية أنّ مثل عيسئ عند اللّه 
كمثل آدم الئ أخر الآية فَدَخل رسول اللّه يَيَيَيْةٌُ فأخذ بيد على 
والخسنىق الكسية و قاف كع خرن ورفع كنهالن الشماءرو قزم 
بين أصابعه ودعاهم الئ المباهلة قال و قال أب جعفر مِكْة وكذلك 
المباهلة يشبك يّده في يده ثم يرفعها الى السّماء ؤ فلمًا رأه الحيران 
قال أحدهما لصاحبه واللّه أن كان نبَّياً لتهلكنّ وأن كان غير نبي 
كفانا قومه فكّفا وأنصرفا انتهئ. ' 
أقول فهذه رواية الشيعة وجمهور العامّة وافمّونا عليه أي علئ أنّ رسول اللّه 
أَحَذْ بيد على وفاطمة والحَسن والحسين إلآ أن المباهلة لم تَقع لخوف 
اللصنارف: والذا لك الهو مول الله :غلره الخزية فان الآية الشريفة كد لعا 
أن أمير المؤمنين كنفس التّبى بدليل قوله و أنفسناكما يأتى تفصيل الكلام فيه 
وجمهور المفسّرين من العامّة نقلوا فى تفاسيرهم ما نقلناه عن الصّادق َلك 
و أمّا ابن كثير الدّمشقى فهو لعناده و تعصّبه لم ينقل هذا و قال صالحوه على 
الجزية و طلبوا منه رجلاً يحكم بينهم الى أخر ما قال حتّئ أثبت لأبي عبيدة 
اا ءا رالا وازواس انر بلا ام 
الشّام وكيف كان فلا يضّرنا مخالفته مع تصريح أعلام العامّة بخلافه ولا سيّما 
المُْفسّرِين منهم بل لا أعرف منهم من وافقه فيما بأيدينا من التفاسير نشير الئ 
أقوالهم فيها ثم نّردفه بما ذكره أصحابنا فى تفسير الآية فنقول: 
روي الطّبري في تفسيره لهذه الآية بأسناده عن زيد بن علّي في 
قوله تعالئ: َدْءُ أجناءناد آنا ءَكُمْ قال: كان الدّبي مَيَيْْةُ و علّي و 
فاطمة و الحَسَن وا لحسين. 
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و بأسناده عن السّديءفَمَنْ حَاجِّكَ فيه مِنْ بَعْدِ ماجاءَكَ مِنَ 
العلرق اكش ومن الحبي 7لا هد العو اللمسيد وقاطلفة وقالن: 
لذار اجحنا فشر معيع و لعوكر بويك التضادى بوقالو 211 
نخاف أن يكون هذا هو النّبِي َيه ى لد ليس دعوة النّبِىي كغيرها 
فتخّلفوا عنه يومئذٍ فقال النّبِي ييه لو خَرجوا لإحترقوا فصالحوه 
على صلححلئ أنّ له عليهم ثمانين ألفاً فما عجزت الدّراهم ففي 
العروض الحلّة بأربعين وعلئ أنّ له عليهم ثلاثاً و ثلاثين درعاً و 
ثلاثاً و ثلاثين بعير أو أربعة وثلاثين فرساً غازية كلّ سنة و أنّ 
رسول الله ضامن لها حتّئ نؤدّيها اليهم. 
ا 
ا اك لتر نيول 
الله يَييَةُ الى علّي و فاطمة و اوم لض و الحمسين و وعدن 
اليهود ليلاً عنهم فقال شاب من اليهود وَيحَكم ألّيس عهدكم 
بالأمس أخوانكم الّذين مُسخوا قردة وخنازير لا تلاعنوا فأنتهوا. 
و قال الرّمخشري فى الكشاف و رُوى أنّهم لما دعاهم الئ المباهلة قالوا 
حر فرجم و نتظر دلا عاو تقالو للعاقتيدجر كانه قارا ههه نا عنيت لسسع ما 
ترئ فقال واللّه لقد عرفتم يا معشر التصارئ أنّ محمّداً نب مُرِسَل ولقد جاءكم 
بالفصل من أمر صاحبكم والله ما بأهّل قوم نبِياً قط فعاش كبيرهم ولا نبت 
صغيرهم و لأن فعلتم لتهلكن فأن أبيتم إلآ ألف دينكم والإقامة على ما أنتم 


عليه فوادعوا الرّجل و انصرفوا الى بلادكم فأنُوا رسول اللّه وقد غدا محتضناً 


الحتبيين اذا بيد لجسو واناطلنة تبنت كاقة وهل و نعلنها وهويتول أذ آنا 
دعوت فامّنوا فقال أسمّف نجران يا معشر التّصارئ إِنّى لا أرئ وجوهاً لو شاء 
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الأرض نصرانى ل ل 0 
علئ دينك و نثبت علئ ديننا قال َيه فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم 
ما للمسلمين و عليكم ما عليهم فأبواء قال فأنى, أناجزكم فقالوا مالنا بحرب 
العرب طاقة ولكن نصالحك علئ أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا ترّدنا عن ديننا 
على أن نؤدّي اليك كلّ عام ألفى حلّة, ألف فى صفر و ألف فى رجب و ثلاثين 
درعاً عادية من حديدٍ فصالحهم علئ ذلك و قال يَيْيْهُ والذي نفسى بيده أنّ 
الهلاك قد تدلئ علئ أهل نجران ولو لاعنوا لمَسحْوا قِردة وخنازير ولإضطرم 
عليهم الوادي ناراً و لإستأصل اللّه نجران و أهله حنّى الطير علئ رؤوس 
ار لي لبر ثم قالوا وعن عائشة 
أنَ رسول الله َيه خرج و عليه مرط مرجل من شعرٍ أسود فجاء الحسن 
فأدخله ثم جاء الحسين فأدخلّه ثم فاطمة ثمّ على ثمّ قال :إسّمَا يُرِيدُ آَللهُ لِيُذْهِبَ 
عَنْكُمُ آلرَخْسَ أهلَ أَلْبَيْتِ ثم قال. 

فأن قلت ما كان دعاءه الى المباهلة إلا ليبيّن الكاذب منه ومن خصمه و 
ذلك أمرٌ يختصّ به وبمن يكاذبه فما معنئ ضم الأبناء والنّساء. 

قلت ذلك أكّد فى الذلالة على ثقته بحاله وإستيقانه بصدقه حيث إستجرأ 
على تعريض كله وافلقة نه واحنت الناس اليه لذلك ولم يقتصر على 
تعريض نفسه له و على ثقته بكذب خصمه حتّى هلك خصمه مع أحبّته و 
أعرّته هلاك الاستئصال أن تمّت المباهلة و خصّ الأبناء والنسّاء لأنهم أعرٌ 
الأهل و ألصقهم بالقلوب و ربما فداهم الرّجل بنفسه و حارب دُونهم حتّئ 
يُقتل و من ثمّة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن فى الحروب لتمنعهم من 
الهقرب ويسمون الذّادة عنهم بأرواحهم حماة الحقائق و قَدَّمهم في الذكر على 
الأنفس أي قال تعالى: 


ا 5 5 رت عه ر, عويع و 
أن ََْ وان كم و نساءَنا و نسآءَكم ثم قال تعالئ: و أَنْفْسَنا وَ أنْفْسَكم 
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لينّبه على أُطف مكانهم وقرب منزلتهم وليُؤذن بأنّهم مقدّمون على الأنفس 
مفدون بها وفيه دليل لا : شئ أقوى منه علئ فضل أصحاب الكساء ء عليهم 
اللشلكم ويه يرهاة راض علي هبخ ة انو لسن يدْهُ لأنه لم يروا أحَد من 

موافق ولا مخالف أنّهِم أجابوا الى ذلك انتهئ كلامه و أنا أقول لقد أجاد 
صاحب الكشاف فى المقام فليس كلام لنا فوق كلامه و أنّما نقلنا كلامه بطوله 
لما فيه من الح ما ليس فى كلام غيره من العامّة. 

و قال السّيوطى فى الدّر المنتُور فى التفسّير بالمأثور بأسناده الئ الشعبى 
قال كان أهل نجران أعظم قوم من التّصارئ قولاً في عيسئ بن مَريم فكانوا 
يجادلون النّبى َيه فيه فأنرّل اللّه هذه الأيات في سورة آل عمران إِنَّ مَقْلَ 
عيشى عِنْدَ آللّهِ الى قوله: تَجْعَل لَعْنَةَ آللّه عَلَى الْكْاذْبينَفأمر بملاعنتهم 
فواعدوه لغد فغد النبى و معه الحَسن والحسين وفاطمة فأبوا أن يلاعنوه و 
مالعر عا الخريةاال :الى لفن اناي البق يؤلكة اهل فعز تاشت الع 
على الشّجر لو تموا على الملاعنة انتهئ. 

و بأسناده عن سعد بن أبي وقّاص قال: لمّا نزلت هذه الآية فَقَلٌ 
تَعْالوا نَدْعٌ أبْنآءنَا دعا رسول الله يَييْ علياً وفاطمة وحسناً 
وحسيناً فقال اللّهم هؤلاء أهلي انتهئ. 

و بأسناده عن علباء بن أحمر اليشكري قال: لمّا نزلت هذه الآية: 
قل تَعالَوا َْعٌ أَبْنْآءَنَا أرسل رسول اللّه الى علّى وفاطمة وإبنيهما 
الحَسَن والحسين و دعا اليَهُود ليلا عنهم فقال شَابٌ من اليَهُود 
ويحكم أليس عَهدكم بالأمس أخوانكم الذّين مسخوا قردة و 
خنازير لا تلاعنوا فأنتهوا انتهئ. 

ومن أعجب ما ذكره السسيوطي في هذا الكتاب ما رواء مغن أن كبا كر عم 
جعفر بن محمّد عن أبيه في هذه الآبة فل الوا َدْعٌ يننا قال قجاء بأب 
بكر وولده و بعُمر و ولده و بعثمان و ولّده و بعلّى و ؤلده انتهئ ماذكره. 
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أقول لو كان واضع هذا الحديث عاقلاًلما أسنده الى جعفر بن محمّد لأنّ 
ابن عساكر الدّمشقى حاله معلوم و عداوته وعناده بل ونصبه لأهل البيت لا 
يخفى على أحدٍ وامّا جعفر بن محمّد عكةِ فهو من أهل البيت الذَّين طَهّرَهم 
الله تطهيراً هذا أَوَلا 

أمَا ثانيا: فيكف نقل الحديث عن جعفر بن محمّد ولم يكن فى زمانه و لا 

ثالثا: إجماع أهل البيت على أنّ المراد من أبناءنا الحسن و الحسين و من 
نساءنا فاطمة و من أنفسنا أمير المؤمنين و أين هذا من أبى بكر و عمر و عثمان 
وأولادهم أكان أولادهم أولاد الرّسول و أنفسهم نفسه ولم يذكر فى الحديث 
فز الكنناء شينا ولك لذن الوله غير التماء فلو كان العراة أبنايقا أو حة أب كد 
ر أولا ديافو ارلا برقم المراة بالتساء فى قرلةة فضا عاو شاء كد 
كاتقس الراضع ع قله وكا +( و قدا ك. رمك بكرن ان اكد ربيق: 

قال الفخر الرَازي فى تفسيره لهذه الآية: 

المسألة الرابعة: هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين عليهما السّلام 
اناا وسول: الله ١‏ وعد اتجلهو اكاموه عا الشمز ب الحسين فون 
5500 وممّا يؤكّد هذا قوله تعالئ فى سورة الأنعام: و من ذرّيته داود 
وسليمان الئ قوله: وزَكَريا ويحيئ وعيسئ و معلوم أن عيسى أنّما إنتسب الى 
إبراهيم بالأمّ لا بالأب فثبت أنّ ابن البنت قد يسمّئ إبنا واللّه أعلم 

قال و روى أنه يي لما حرج في المرط الأسود فجاء الحسن فأدخله ثم 
جاء الحسين فأدخله ثمّ فاطمة ثم علّى رضى اللّه عنها ثم قال::ِسَّمَا يُرِيدُ آللهُ 
لِيُدْهِبٍ عَنْكُمُ آلرَجْسَ أَهْلَ آلْبَيْتٍ وَ يُطَهِرَكُم تطهيراً ثم قال الرّازي وأعلم أنْ هذه 
الرّواية كالمتّفق على صحّتها بين أهل التفسّير و الحديث انتهئ كلامه وهو 
متين جدًاً وقال فى موضع أخر بقى في الأيات سؤالات أربع: 
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السَؤال الأول : الأولاد اذاكانوا صغاراً لم يجز نزول العذاب بهم وقد ورد فى 
الخبر أنّه صلوات اللّه عليه أدخل فى المباهلة الحَسن والحسين فما الفائدة 


فرة. 


والجواب أنّ عادة اللّه جارية بأنّ عقوبة الإستئصال اذا نزلت بقوم هلكت 
معهم الأولاد والنّساء فيكون ذلك فى حقٌ البالغين عقاباً وفي حقٌّ الصّبيان لا 
يكون عقاباً بل يكون جاريا مجرى إماتتهم وإيصال الألام والأسقام اليهم و 
معلوم أنّ شفقة الإنسان علئ أولاده و أهله شديد جدَأ فرتما جعل الإنسان 
نفسه فداءً لهم وجنَةَ لهم و اذاكان كذلك فهو ليد أحضر صبيانه ونساءه مع 
نفسه و أمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك ليكون ذلك أَبَلْعْ فى الرّجر وأقوى فى 
تخويف الخصم و أدّل على وثوقه صلوات الله عليه و على أله بأنَ الحقّ معه 
انتهى كلامه وهو أيضاً متينٌ وقد ذكر الألوسى فى تفسيره بعد ما نقله معنى 
الإبتهال عن الرّاغب فى المفردات عن البخاري و مسلم قصّة نصارى نجران 
طبقاً لما نقله ابن كثير في تفسيره و قد مر ذكره ثم نقل عن الدّلائل من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس أنّ وفد نجران قدموا على رسول الله ييز 
و ساق الحديث الئ أن قال وكان رسول الله خرج و مّعه على و الحسن و 
الحسين و فاطمة فقال رسول الله أنا دعوت فأمنوا أنتم فأبوا أن يلاعنوه و 
صالحوه على الجزية انتهئ. 

وروي عن الشّعبى أيضاً مثل ذلك مع تفاوت فى ألفاظ الحديث ثم قال 
بعد نقله الأحاديث و فى هذه القصّة أوضح دليل علئ نبوّته ييه و إلآ لما 
العشنواعى مناقلته وردلاقيا على فغيل ال لوسرل يبه مما لا يمتري 
فيها مؤمن والنّصب جازم الإيمان انتهئ. 

ثم أن غير هؤلاء مِمَن نقلنا أقوالهم من تفاسيرهم أيضاً سلكوا هذا المسلك 
وقالوا بمقالتهم وهو أن رسول الله يَيييه َحَذْ بيد الحسن و الحسين وفاطمة و 
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أمير المؤمنين ليباهلهم فأبوا عنها وصالحوه علئ الجزية. 

وبه قال البيضاوي و أبوحيان فى تفسيره و صاحب روح البيان ومن 
المتأخرين صاحب تفسير الجواهر و امثالهم ممن أعرضنا عن نقل كلامهم 
حذراً من التّطويل ثم أنّ هذا الذي نقلناه عنهم مختّص بمفسّريهم وامّا غيرهم 
من أرباب الحَديث فذكروا فى كُتبهم أضعاف ما ذكره أهل التفسّير و امّا 
مفسّري الشيعة و محذيثيهم فلم يختلف فيه أحَد و أجمعوا على أن الآية 
دنفي أصيدات: لكب وبر تورف فونه ا 2 الحيمن والسي ب 
قله تازتا ذاطية ونقوله اتفييتاك اين المز فقيق على نيف انى طالبي بولا دوق 
فى إثبات ذلك الئ نقل الكلمات رالأخاديك ع طريق الشيدا مده وود 
المخالف فيهم بل إستدّلوا بهذه الآية علئ أنّ علّياً كاد كان أقرب النّاس الئ 
الى فهو أحقٌ بالخلافة من غيره اذ لم يُوجد في النّاس من عدّ نفسه يَُْْ إلا 
أفين المز مني والآرة صق كاهد عليه فهو أولرا نه.مرة خيرة: 

قال الألّوسى فى تفسيره لهذه الآية بعد نقله ما نقلناه عنه ما هذا لفظه: 

و إستّدل الشيعة بها على أولوية على كرّم الله وجهه بالخلافة بعد رسول 
الله بناءً على رواية مجئ على مع رسول اللّه و وججه أن المراد حينئذٍ بأبناءنا 
اللحبية و التحينية مقتنا الأقاطية وأتيينا الأم ولا ضار قسن الرسلو 
ظاهرٌ أنّ المعنئ الحقيقى مستحيلٌ تعيّن أن يكون المراد المساواة و من كان 
مساوياً للتبى مَييةُ فهو أفضل وأوَلئ بالمّصَرف من غيره ولا معنئ للخليفة إلا 
ذلك. 

وأجيب: عن ذلك أمَّا أولاً فبأنَا لا تُسلم أن المراد بأنفسنا الأمير بل المراد 
نفسه الشّريفة و يجعل الأمير داخلاًفى الأبناء وفى العرف يعّد الختن ابنأ من 
غير ريبة ويلتزم عموم المجاز أن قلنا أن إطلاق الإبن على ابن البنت حقيقة و 
أن قلنا أن مجازلم يحتجّ الى القول بعمومه وكان إطلاقه علئ الأميروإبنيه على 
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حدّ سواء فى المجازّية ثم قال و قول الطبرسيى و غيره من علماءهم أن أراد 
نفسه الشريفة من أنّفسنا لا تجوّز لوجود (ندع) والشخص لا يدعو نفسه 
هذيانٌ من القول اذ قد شاع و ذاع فى القديم و الحديث دعته نفسه الى كذا و 
دعوتٌ نفسى الئ كذا وطوعت له نفسه وأمرثٌ نفسى و شاورتها الئ غير ذلك 
من الإستعمالات الصضّحيحة الواقعة في كلام الشلغاء فيكون حاصل تدع 
أَيْنَاءَنا نحضر أنفسنا وأي محذور فى ذلك الئ أن قال وأما ثانياً: فبأنا لو سلمنا 
أن ورف ا شعادى اك لاد أن المراد هن النقش:ذات التخعمن 
اذ جاء لفظ التّفس بمعنى القريب والشريك فى الدّين والملّة الئ أن قال فلعلّه 
كان للأمير الضال للنى 'ف التحيوالمضنافزة و اتعاد فى الذون عكر عن 
التفس وو الا تارم الجدا ران الثم سس ماد البح ال لو اله لو كان العراة 
نسازاتة: فى جميع الات يلزم الافترالكة فى الشيزة والخائّمية والبعثة الى 
كافة الخلق و نحو ذلك وهو باطل بالإجماع وأطال الكلام بما لافائدة فى نقله 
إلأتسويد الأوراق الئ أن قال ولضعف الإستدلال به فى هذا المطلب بل عدم 
صحتّه كالإستدلال به علئ أفضّلية الأمير علئ الأنبياء والمُرسلين يزعم ثبوت 
مساواته للأفضل منهم فيه لم يقمه مُحمّق الشيعة علئ أكثر من دعوئ كون 
الأمير والبتول والحسنين أعرّة على رسول الله كما صَنع عبد اللّه المشهدي 
في كتابه إظهار الحقّ انتهئ . 

فنقول أمّا قوله لا نسلم أنّ المراد بأنفسنا الأمير بل المراد نفسه الشريفة. 
ففيه. 

أقا أولاً: أن أنفسنا صيغة الجمع وإتّفق أهل الأدب على أنّ أقلّ الجمع أثنان 

ثانياً: فلو قلنا أن المراد بأنفسنا نفسه الشّريفة يلزم إطلاق الجمع على 
الواحد وهو مما لم يقل به أحَد فيما نعلم غير الأنلُوسي وأن قلنا بأنَ المراد به 


نفس أخر غير نفسه الشريفة كما هو الحقٌّ فهو نفس الأمير قطعاً اذلم يكن مع 
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رسول اللّه فى المباهلة غير على وفاطمة والحسنين أمّا فاطمة فهى المراد من 
وك وسيان موتك العدو نبا اللعزاة ال مواترله |نا غنا ولمويق فى النقاء 
الأعلى 2ك قلااجرم هو المراة يقولهو أتفسكاء ولو الم يكق فمق المرااييقة .و 
حصن تولك وني لبر وات فل الد نامو اقرف يد كتين اناد 
ذلك لأنَ الإبن لا يطلق علئ التّتن أصلاً إلا في عُرف العوام وعلئ فرض 
إطلاقه عليه لاكلام لنا فيه وأنّما البحث في أنفسنا مضافاً الى أنّهِ لوكان كما 
زعمه فمن المراد بأنفسنا هذا مع إِتّفاق أهل العلم على عدم دخول على في 
الأبناء و أنّ هذا الاطلاق باطلٌ من أصله وليس هذا من قبيل إطلاق الابن على 
إبن البنت و ذلك لأنّ إبن البنت ابن حقيقة وكلام رسول الله يد فيه حجّة 
حيث قال أنّ إبنى هذا سيّد ولعل الله يصلح به بين فئتين مسلمتين كما يأتي 
الكلام فيه فالقياس مع الفارق و اما ما نقله عن الطبرسي 5ع وهو من أكابر 
العلماء وأعاظم المفسّرين عند الموافق والمخالف. أنّه قال لا تجوز أراد نفسه 
الشّريفة من قوله أنفسنا لوجود ندع والشخص لا يدعو نفسه فهوكلام متينٌ لا 
غبار عليه و نسبة الهذيان الئ كلامه هذيان كما أن نسبة الهذيان الى رسول 
للد عدواق فى قر لاالقائر ,فهدوه نالفل لبو راذا تنه درسو 
الله يَكِلهُ فى كلامه الئ الهذيان فحال الطّبرسى و أمثاله معلوم, و قوله اذ قد 
شاع وذاع فى القديم والحديث دعته نفسه ان أخر الأمثلة ففيه: 

أها أولاً: أنّ هذا الإستعمال مجاز لأنّ الإنسان فى الحقيقة ليس إلآ نفسه 
الجسد فهو خارج عن حقيقة الإنسان كما ثبت فى محله . 

ثانياً: فرقٌ واضح بين قولنا دعوث نفسىء ودَعَتني نفسى. 

ثالثاً: لو صم القول بهذا الإستعمال ولو علئ سبيل المجاز لا بحث لنا فيه و 
أنْما البحث فى (ندعٌ أنفسنا) بحكم العطف و الأنفس صيغة الجمع وكذلك, 
ندعٌ. مفيد للجمع لإضمار, نحنء فيه والذي يستفاد من الآية هو دعوة الرٌسول 
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إيَاهم بالمباهلة ولم يكن الداعي هو الرّسول وحّدهء بدليل قوله: تدع ولوكان 
وحدة لقال: أدحٌ نفسي وحيث قال أنفسنا فلا محالة يكون الدّاعي هو يََيْةٌ و 
غيره. وأمّا قوله ذلك من الإستعمالات الصّحيحة الواقعة فى كلام البلغاء. 
فيقال له وأينَ يُوجد هذا فى كلام البلغاء و أيّ بليغ يقول بصّحة إستعمال 
الذّعوة في معنئ الحضوري حتّى يكون معنئ قولنا (فدعٌ أنفسنا) أي نحضر 
أنفسناء وهل استعملت الدّعوة فى الحضور فالأية علئ. 

فنا قآله الالويسن دلت علئ المحاضرة لا علئ المباهلة. إذ الذعوة معد: 
اللعخيرو ظ القا لج ويهة ا سي انون الملترييى 1 رو االتيتص الابدطر ننس 
لاما فهمه من كلامه لقَلّة فهمه و دركّه. 

و 1ك و سنك ١‏ العردنا لكا نس اله لكو واس اندر دي 
النّفس ذات الشخص إذ قد جاء لفظ النّفس بمعنى القريب والشريك فى الدين 
و الملة؛ فلعلّه لمّا كان للأمير إنُصال للتّبى فى النَّسَبٍ و المصاهرة وإتّحاد فى 
الدّين عبّر عنه بالنّمس . فالجواب عنه أنّ النّفس لا تطلق على ما ذكره إل 
بضرب من المجاز و هذا صحيح لا خلاف فيه إلا أنّه لم يفهم ما قال وكأنّه نقله 
من غيره و ذلك لأنّ إطلاق التفس علىء ما ذكره ليس معناه أنّ القريب و 
الشّريك فى الدّين و الملة من معانى النّفس بل التّفس فى هذه الموارد أطلقت 
علق انف التصسن إل1 41 ]ل لاق انسار قري وشركته فى الدّين مثلاً فقوله إذ 
قد جاء لفظ النّفس بمعنئ القريب كلام لا محصّل له و إذا كان كذلك فالمراد 
بقوله و أنفسناء نفئ الأمير شخصاً و ذاتاً إلآ أنّ هذا الاطلاق بإعتبار قربه 
بالسوك: أو كونه شتريكا لوافق الذوق (و لأجل المضاهرة او ا تضاله الى أوننا 
حت نمه فيوتا لابشر بالابظ لال فيفل ساد عا كان سل 
الرّسول حقيقةٌ ضرورة أن نفسه ييه غير نفسه مغِلا فالمقصود من الوّحدة و 
الإتّحاد هو القرب المعنوي بالرّسول وهذا مما لا إشكال فيه فقوله مخ لا تلزم 
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المساواة التى هى عماد إستدلالهم فرع علئ الأصل الذي ذكره وحيث بطل 
الأصل بطل الفرع قهراً فتلزم المساواة قطعاً لأنّ المراد من النّفس ذات 
الشخص كما مرّ و أمّا قوله لو كان المراد مساواته فى جميع الصّفات يلزم 
الإشتراكات فى النّبّوة والحاتمية والبعثة الى كافة الخلق وهو باطل بالإجماع 
00 مسي 0 إثبات المساواة للنّبى و عدمها بل الكلام في 
ليه نفس النّبى َيِه ولو فهم منه المساواة فلا إشكال فيه ونقول أنّ 
ا جمع صفات الي من العم والندرةوالدالة وشرهما اناده 
اي مْيةُ قال: له يا علّى 
الكامتى يمنزلةأهاوورط مق موسي إل إن الانكن معدي برهو عد يه معيو 
متفق عليه بين المسلمين فأثبت الرّسول فيه جميع صفاته لعلّى غير النبوّة و 
ثانياً أن الله تعال: نض علي: خحاتميته ته فى كتابه العزيز حيث قال:ما كان مُحَمَدَ بآ 
أَحَدٍ مِنْ رِجالكُم و لَكِنْ رَسُولَ آللّهِ و حاتم آلدَِّيِينَ!2. 

و اذا كان الرّسول خحاتم الأميا بستمى الكتات وقول 0 إلآأنه لانبَى 
بعدي فإثبات المساواة للّبى مَْيْْةُ لا يشمل النبّوة فهو ليا مساوله فى غيرها 
ون لفقا كدو لحن تقول يدن |16 تمان قن ناته عل ا ثرا ل بمارتو 
نقول به ولا نحتاج فيه الى الاجماع بعد الاية والأخبار إذ هو امرٌ مسلمٌ و اما 
الإجماع علئ أن علّياً لا يساوي النّبى في سائر الصّفات فهو منت قطعاً لأنّ 
لولس ألشكيا رذن عل المساواة 

وأمّا قوله فى آخر كلامه ولضعف الإستدلال به فى هذا المطلب بل عدم 


ضشته كالاستذلال:به.غلن أفقلية الأميرعلن الأنبباء والمرسلين لرعم ثبوت 


مساواته للأفضل منهم فيه لم يقمه محقّق الشيعة على أكثر من كون الأمير و 
البتول و الحسنيين أعرّة على رسول اللّه مَيُيُةٌ فقول له لا شّك للشّيعة في كون 


+٠ - الاحزاب‎ -١ 


سؤزرة آل عمران وزع 


الأمير و أولاده المعصومين أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين من آدم الى 
خاتم المرسلين وامّا جدّهم رسول الله ييه فهو أفضل منهم ومن غيرهم من 
الأنبياء ولم يخالف فيه أحد من علماء الشيعة و هذه كتبهم مشحونة 
بالإستدلال عليه من الأيات والأخبار والأدّلة العقلية فقوله لم يقمه محمقوا 
الشّيعة على أكثر من كونهم أعرّة على رسول اللّه دليل على عدم إطلاعه علئ 
كتبهم وتحقيقاتهم أو تجاهله فيه لمصلحة رآهاء و اما قوله كما صَنع عبد الله 
المشهدي فى كتابه إظهار الح فنحن لا نعرف من علماء الشيعة عبد الله 
المشهدي بل ما سمعنا بإسمه وإسم كتابه إلآمن الآلوسى و لذلك لا نعلم ما 
صنع عبد الله المشهدي و من هو وأين هو و فى أيّ زمان كان وما حسبه و 
تببة يل تسأل عن الالوسى :وتقول هن ادق وجددت هذ التحصن الذى لا موف 
أجد مه غلماء الشبغة ف ادك عقَيكة الشيعة ف كتانة وزو انميت أل ترك 
المكيدوالجتن المرتضي: والشيخ الطوسي والعلآمة الحلى والمحمّق الطوسي 
و أمثالهم من الفحول و أخذت من كتاب إظهار الحقّ وما اخذتٌ من الشافى 
للمرتضئ و تلخيصه للشيخ الطوسيى ومنها الكرامة للعلامة الحلّى و أمثالها من 
الكتب الموجودة المنتشرة فى البلدان و لعمري هذا من قلّة الإنصاف لو لم 
يكن من العناد و اطفاء نور الحقٌّ والله نّم نوره ولو كره الكافرون: و سَيَعْلَمُ 
ألّذينَ ظَلَمُوَا أَىّ مُنْقَلَنِ يَنْقَييُونَ7١)‏ ونعم الحكم الله يوم القيامة وحيث إنجّر 
الكلام الى هنا فلا بأس بالإشارة الئ ما ذكره بعض المعاصرين فى الدّيار 
المصرية في تفسيره لهذه الاية والجواب عنه علئ سبيل الإجمال فنقول قال 
واحب ير الجقان فى انماما لقظلة. 

قال الأستاذ الإمام ‏ الرّوايات متّفقة على أنّ الى يَيَينهُ إاختار للمباهلة علَّيا 
وفاطمة و ولديهماء ويحملون كلمة نساءنا علئ فاطمة وكلمة أنفسّنا على 


7/1 _- الشعراء‎ - ١ 
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م( 


3-7 الآيات ٠ع‏ الى ع 


على فقط و مصادر هذه الرّوايات الشيعة و مقصدهم منها معروف وقد 
إجتهدوا فى ترويجها ما إستطاعوا حتّئ راجت على كثير من أهل السّنة ولكن 
واضعيها لم يحسنوا تطبيقها علئ الآية فأنَ كلمة نساءنا لا يقولها العَربي و 
يريد بها بنته لا سيّما إذاكان له ازواج ولا يفهم هذا من لغتهم و ابعد من ذلك 
أن يراد بأنفسنا علّئ ثم أطال الكلام بما حاصله أن النَبى كان مأمورا من الله 
تعالئ أن يدعو المحابجين والمجادلين فى عيسئ من أهل الكتاب الئ 
تشاع رجالا رنساة و أطتالا وميم هيه الو مقي رجالا واليناء واااو 
يبتهلون الى اللّه الى أن قال ولا إشكال فى دعوة الأنفس وأنّما الاشكال فيه 
على قول الشّيعة ومن شايعهم علئ التخصيص انتهئ' '". 

أقول مراده بالأستاذ الإمام. هو الشيخ محمّد عبده. 

والّذي نفهم من مجموع كلامه هو أنّ الآية لا إختصاص لها بهؤلاء الخمسة 
بل أمر النّبى بالمباهلة بجمعه الرّجال والأطفال. وأنت ترئ أنّ هذا القول 
مخالف لاجماع الأَمّه كما عرفت من الأحاديث وامّا قوله أن مصادر هذه 
الرّوايات الشّيعة و مقصدهم منها معروف. فنقول فى جوابه أن الرّاويات 
الواردة فى الباب من طريق أهل السّنة إضعاف ما ورد من طريق الشيعة فكيف 
يكون مصادر هذه الرّوايات الشّيعة و على فرض التّسليم كيف قبلتم منّا هذه 
الرّوايات إذا علمتم أنّها مجعولة موضوعة و أعجب من هذا قوله واضعيها لم 
يحسنوا تطبيقها علئ الآية فأنَّ كلمة نساءنا لا يقولها العربى و يريد بها بنته لا 
سيّما إذا كان له أزواج ولا يفهم هذا من لغتهم, و ذلك لأنْهم أي الشّيعة لم 
دما ا تسدنا على ناظهاة و ابجارنا على الحسدوو أشهيا على على ده 
من عند أنفسهم بل حملوا هذه الألفاظ على المعاني المعلومة بالأحاديث 
الواردة من الطرفين فأنّ الشيعة لا يفسّر القرآن برأيه و اما قوله لا يمولها الععربى 


الخ. 


نوبي لسار ا 11 


دالسوانت شفه | كز وميول اللة 17 ل تعلم الفروية تمق كتاليناء. مصبر اين 
الجامع الأزهر ولذلك قال هذه الكلمة وأراد منها بنته فأنكان هذا صحيحاً فهو 
و أن كان غير صحيح فما ذنب الشيعة و اما قوله ولكن واضعيها لم يحسنوا 
تطبيقها على الأية. فجوابه أنّ الأحاديث الواردة فى تفسير الآية من العامّة و 
لخافة كردن اعد تفع كا أناهده !ريات مكلك الما دار 
تتفاوت أسنادها فكيف يعقل أن تكون موضوعة والحديث الموضوع لا يكون 
كذلك آلآ ترئ أن تعديث تخت معاشتر الانبياء لا تووث هنا تركناة :صيدافة. لم 
تختلف ألفاظه في طول التَّارِيخَ و لم ينقل إلأ من طريتي واحدٍ بسندٍ واحدٍ و 
شاهدٍ واحد و هو أبو بكر و اما ما نحن فيه فليس من هذا القبيل لإختلاف 
ألفاظ الأحاديث و تفاوت أستادها وهو ظافر :و اماقوله:فى آخر كلانه و انما 
شكال مجني قزل القع ومن للا يني علو ارلا اتسيف الا[ 
كلامه أنّ الإشكال فيه علئ كلّ المسلمين علئ قولهم بالتخصيص و أنّما قلنا 
للك لأف القو لا التخصضيضن ورد فى بزوايالك الكتامة ا كدر ميته فى رواييات 
الخاصة كما لا يخفئ علئ الميّتبع فى الأخبار. ْ 
قال الحافظ الحسكانى و هو من أعيان علماء العامة و مشاهيرهم 
في كتابه المُسمَئ بشواهد التنزيل لقواعد التفضيل في هذه 
بأسناده عن عمرى بن سعيد بن معاذ أنّه قال قدم وَفد نجران 
العاقب والسيّد فقالايا محمّد أنك تذكر صاحبنا فقال النَّبى يبه هو 
عبد اللّه ونبّيه و رسوله قالافأرنا فيمن خَلق الله مثله وفيما رأأيت و 
فيما سمعت فأعرض النَبِى عنهما يومئذٍ ونزّل عليه جبرئيل بقوله 
أنّ مثل عيسئ عند الله كَمَثل آدم خَّلقه من تراب فعادا وقالايا محمّد 
هل سمعت بمثل صاحبنا قط قال نعم قالا مَن هو قال بره آدم ثم 
قرأ إن مََلَ عيسى عِنّْدَ آَللَّهِ كَمَمَلِ دم قالا فأنّه ليس كما تقول 
فقال لهم رسول اللّه تعالى ندعٌ أبناءنا و أبناءكم الآية فأخذ رسول 
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الآيات ١ع‏ الى “اع 


الله بيد على ومعه فاطمة وحَسن وحُسين و قال هؤلاء أبناءنا و 
اداو انسناء كوا أن مقعلا كه آذ المينة فال العاف ما تمت 
بملاعنة الحديث شواهد التنزيل7''. 

وأيضاً بأسناده عن إبن عبّاس الى أن قال: فخرج رسول اللّه وأخذ 
بيد علّى و مّعه فاطمة و حسن و حسين فقال هؤلاء أبناءنا و 
نا دكا ى أ تقبيةاالخدية 7 

وأيضاً بأسناده عن جابر بن عبد اللّه قال: قَيِم وَفدأهل نجران علئ 
اذى ساق الحديث ال أن قال جاين أبثاءنا الكسحن والحسحدين 
وتشساءنا قاطيلة او أتففيننا على يون أن طالب اند 

وأمكما كن هامن دن حفن عن دنه قال نبو لها ؤذ لع هذه اغا 
رسول اللّه علّياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال اللّهم هؤلاء أهلي 


ا ادر 
انتهه20. 


ورواه الحاكم فى المععدد كه ا 

الى غير ذلك مما رواه الحسكانى و غيره من علماء الحديث بل روي 
الحسكانى عن أبي البختري أنّ رسول الله أراد أن يلاعن أهل نجران بالحَسّن و 
ل 0 الام 
اوس القن منترية وكا برج أذ طلا 11 ابر من دي لاني 
سوئ محمد ييه قال والّذي يدّل عليه قوله تعالئ وأنفسنا وأنفسكم وليس 
العراء كول وا نقنيكا تقون عقن 31/27 الآفيات لا بواعو تنبية ب المرادانه 
غيرة وأجمعوا علي: أن ذلك الغير كان على بن أبى :طالب فدلت الآبة علئ أنْ 


١١١ ص١‎ ج-١‎ 


ا 1 


دص ١78‏ *-دج ”اص ١6٠‏ 


سورة آل عمران كنا 


ولاتمك: انيكون المراف فته أن هذة اللفين هر هيت تلك الننين فالمزاذ 
هذه انين كل ولك التدسن ولاك زتحقى الاتدر امن جميع الرعطوه اه 
العمل بهذا العموم في حقٌّ التّبوة وفى حقٌّ الفضل لقيام الدلائل علئ أن 
محمد ييه كان نبّياً وما كان على كذلك ولإنعقاد الإجماع على أنّ 
بعك ١‏ كان انك من عا وميه مداق الامنا دقدلن فيمااو اوعفر انه 
ثم الإجماع على أنّ يندا كان أفضل من سائر الأنبياء فيلزم أن يكون علَئّ 
أفضل من سائر الأنبياء فهذا وجه الإستدلال بظاهر الآية ثم قال ويؤيّد 
الأمعدلال يد»الاية الخديف السقيول معد الوانق والمخالف وهو 
قوله اد من أراد أن يرى آدم فى علمه ونوحاً فى طاعته وإبراهيم فى خلته و 
موسى في هيبته و عيسئ في صفوته فلينظر الئ على بن أبي طالب فالحديث 
دل علئ أنّه إجتمع فيه ماكان متّفرقاً فيهم و ذلك يدّل علئ أنّ علّياً أفضل من 
جميع الأنبياء سوئ محمّدٍ. 

و أمّا سائر الشّيعة فد كانوا قديما وحديئاً يستدّلون بهذه الآية على أنّ عَلْيا 
أفضل من سائر الصّحابة و ذلك لأنّ الآية لمّا دلت على أنّ نفس على مثل نفس 
مُحمّدٍ إل فيما خَصّه الدليل وكان نفس مُحمّدٍ أفضل من الصّحابة فوجب أن 
يكون نفس على أفضل أيضاً من سائر الصّحابة هذا تقري ر كلام الشّيعة انتهئ ما 
نقله الرّازي. 

وهو من أحسن الذلائل ومّعٌ ذلك أبلغ تقرير في المقام والئ هذا المعنئ 
اشار إبن حماد حيث يقول: 

وسمّاه ربٌ العرش في الذّكر نفسه فحسبك هذا القَوم أن كنت ذا خبرٍ 

وقال لهم هذا وصيِّي و وارثي ومن شد رب العالمين به أزري 

علي كرزِّي من قميص إشارةٌ بأن ليس يستغني القميص عم الزّر 

وقال الجمانى: 


وأنزله منه التبى كنفسه رواة أبحرار تأدت الى عد 
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قف الآيات ١ع‏ الى ع 


فمن نفسه منكم كنفس محمَّدٍ بنى الآفك والبهتان والفجرات 


اللّه سمّاه نفس أحمد في القرآن يومالبهال إذ تدبا 
نكيف شبّهه بطائفة ذو المعارج الخشبا 
الاعف 
من نفسه من نفسه وجنسه من جنسه 
وعرسه من عرسه فهل له معادلٌ 
ضر نه الأتتهان تلارق: ا لدعا 10 كان سيور ا بالود فين البش 
فى الشرئقةتى العم لله عل :ما عندانا. 


إنّ هذا لَهُْوَ آلْمَصَصٌ الْحَقٌ وَ ما مِنْ إِلَهِ إلا الله وَ إِنَ الله لَهُوَ الْعَريرٌ 
أي أن هذا الذي ذكرناه لك من قصّة زكريا و يحيئ و عيسئ و مريم لهو 
القيسن لخر .ويمكن أن كوق هذا إقارة اك القران لأكتمالة عل القميص» 
وما مِن إلهِ كلمة» ماء للنّفى أي ليس من إِلهِ إلا الله و قيل » منء زائدة أي ليس 
إله إلا اللّهء وأنّ اللّه لَهُو العزيز الحكيمء أي أنّ اللّه هو القاهر فوق كل شئْ 
حكيم فى أفعاله فأن تَولُوا أي فأن أعرّضوا عن الحقٌّ وأقبلوا الئ الباطل فأنَّ 
الله علدا الملسةين أن من كان كذلك فهو مُفسد. 
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سور ة ال هيراك 0 


ل> اللغة 

َعْالوَهٍ جمع تعال. قال بعضهم أصله من الْعُلّو وهو إرتفاع المنزلة فكأنّه 
دعئ الى ما فيه رفعة و قيل أصله أن يدعى الإنسان الئ مكان مرتفع ثم جعل 
للدعاء الى كل مكان. 

ا(نان ةمع رف هوف الأصل اخريةا 


> الإعراب 

سَؤْاءِ: الجمهور علئ الجرّ صفة للكلمة و يقرأ بالنصب علئ المصدر يثنا 
كك ظرف لسواء أي لتستوي الكلمة بننا ألا تيد فى موضعه وجهان. 

أحذهما حر يدلا من سواء أوهن كلمنة تقديره تعالرا الى قله عناةة عير 
الله. 

الثانى: هو رفع تقديره هى أن لا نعبّد إلا الله. وان مصدرية. 


في 


[> التفسير 
إختلافهم فى عيسئ و أقام الحجّة على بطلان دعاويهم الفاسدة فى عيسئ 
جعله رنا و الها أو ابن له أو ثالك قللاثة و افا ذلك من الأقاويل الباطلة 
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والإعتقادات الفاسدة حتّى انتهئ. 


ءال ان قن لقنن التران 25 المجلد الثالث 


الأمر الى المباهلة. أمر نيه بأن يدعوهم الى الحقّ فقال: قل يا محمد ب 
ع3 تَعالذا أي أقبلوا اليناإلى كَلِمَةِ 
جنار شك وس كله توعد لح عن سرا سين الفريقين أئ غدل 
ا ا ا 
جميع الملل يقولون بوجود الله إذ الخطاب لأهل الكتاب فالكل مساو من 
هذه الجهة وأن إختلفوا في سائر الجهات أ ند إل آل الواجب الوجود 
المستجمع لجميع الصَّفات و لا نُشرِكَ به شين لأنّه متّفرد بذاته وَ لا يتَخْد 
بعْضنا بَعْضًا أَرْبابًا مِنْ دُونٍ آللّه أي لا تتّبعه في تحليل شئ أو تحريمه إلا 
فيما حَلّله اللّه أوحرّمه وهو نظير قوله تعالئ أتّحَدُوَا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبَانَُمْ باب 
مِنْ دُون آللّه ١١‏ ' فَإن تَولّوَا أي أعرضوا عمًا دُعوا اليه فَقُولُوا أشْهَدُوا بأنا 
مُسْلِمُونَ أي فقولوا للمعرضين أشهدوا بِإِنا مسلمون. أي مطيعون منقادون 
لأحكام اللّه ولا نَنَخَذْ ربّا غيره للعبادة والإطاعة. 
وفى هذه الآية أبحاث: 


الأول: في قوله تعالئ: قُلْ يا أَهْلَ آلكئاب الئ قوله :ينا وَ يَينَكُمْ. 

افيه اقباةتالن رخن الكلمة فى اد سملو ا مهاد ال ارين فى !لايد 
كما أنّ الشقاوة والمناظة فى الشركبوالشر فيه أن الترشيد ويد ل ادر 
الاتفاق كما أن الشرك يوعخب الثفاق بوالتشدت ىو الاففراق ولت لأث الموخز 
الحقيقى لا يقول ولا يعمل علئ أساس الميل و الهوى بل قوله وفعله منطبق 
بويا مده الله به و معلوم أنّ اللّه تعالئ يأمر بالعدل و الإحسان و ينهي عن 
البغى و الفساد و هذا بخلاف المشرك الكافر باللّه فأنّه يقول و يعمل بما فيه 
عله و هوام ون كان مقر مقيزه فهو أ المُشْرك مفسدٌ وذاك أي المُوحّد 
مُصلحٌ و لأجل هذا بنيت الأديان على التّوحيد فقوله تعالئ قل يا أَهْل 


-١‏ التوبة- 
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الكتاب ب تَعْالَوًا إِلى كلِمَةِ سَو ا م فى الحقيقة دعوة عامّة و 
تخصيص أهل الكتاب بالذَ كر 9 أقرب الئ قبول هذه الدّعوة لكونهم 
موحدين ظاهرا. 
القانى: قوله أل د تيد إلا آلله قلا تشرل بد شَيْنًا. 
أن هذا الكلام في الحقيقة تفسير وتوضيح لقوله : إلى كَلِمَةٍ سَوْاءِ كأنّه قيل 
وما هذه الكلمة التى تدعونا اليها. فقال هى أن لا نعبد إلآ الله ولا نشرك به 
26 »كما قال لقمان لابنه:يا بْنَىَ لتر ِكْ بالله إن آلشيرْكَ لَظْنُمٌ عَظيم '" 


يي 'صاللى 


والمراد بالشّرك معناه العام الشّامل للجلى والحَفّى فقوله | أل نَعْيْدَ إلا الله 
يفيك التوعيد وقوله لا نشوك نه شيا ينقى حلنه الث له راقيه قا الله أن 
التُوحيد الحقيقى لا يحصل للعبد إلا بنفى الشّريك عنه. قال الى لميناة 
بن عدن ينا ماشهل قدو ا حل اللددر نوس علرع عاذ يدر ليا ناذا قال 
قلت اللّه ورسوله أعلم فقال رسول الله دي حَن الله حر وجل .علرة العياة أن 
تركو باشعا قه قال ليد هل تدري ما حقٌّ العباد علئ اللّه عرّ وجل اذا 
فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال أنّ لا يعذبهم أو قال أن لا يدخلهم 
الثار انتهئ. 
الثالث : قوله لا يَتّخِدَ بَعْضَنا بَعْضا أَرْبَابًا مِنْ دون آلله. 

أي لا نتّبع بعضنا بعضاً في تحليل شئ أو تحريمه من غير دليل و ذلك لأنّه 
روي عن الصّادق غِلا في قوله تعالئ: إتّحَدُوَا أَحبارَهُمْ و رُهْبامَهم رابا مِنْ 
دُون آللّه أن قال أما واللّه ما دعوهم الئ عبادة أنفسهم ولو دَعوهم الئ عبادة 
أنفسهم ما أجابوهم أحلّوا لهم حراماً و حرّموا عليهم حلالاً فعبدوهم من 
حيث لا يشعرون. 


١ نامقلا-١‎ 
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قال القرطبي في تفسيره عند قوله: و تيه بسنا يكنا ا اكاسة 
ذُونٍ أللَهِ معناه أنهم أنرلوهم منزلة رهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لمالّم 
يحرّمه الله ولم يحلّه الله وهذا يدّل على بطلان القول بالاستحسان المجّرد 
الذي لا يستند الى دليل شرّعي قال الطبري مثل إستحسانات أبي حنيفة فى 
التقديرات التّى قدذرها دون مستندات بيّئة قال و فيه رد على الرّوافض الَّذين 
يقولون يجب قبول قول الإمام دون إبانة مستند شرّعى و أْنَّهُ يحل ما حرّمه الله 
من غير أن يبِّين مستندأً من الشريعة انتهئ. ْ 

أقول مراده بالرّوافض الشيعة و أنّما يسمّونهم بالروافض لأنّهم تركوا عمر و 
أبابكر و عثمان و غيرهم من الخلفاء وإنَبِعُوا أهل بيت نبيّهم و لذلك قال: 

الّذين يقولون يجب قبول قول الإمام الخ وغرضه من هذا الكلام أنّ الشّيعة 
إنُخَذوا أئمّتهم أربابا من دون اللّه لأنهم يقولون يجب قبول قول الإمام الخ ولم 
يعلم القرطبى أو علم وتجاهل أنّ الشيعة تقول بعصمة الأئمّة كما تقول بعصمة 
الرسول ولا فرق بين الرّسول والوّصى من هذه الجهة فكما يقبل قول الرّسول 
فق :وو إبانة مشند قرفي العلمه يانه لا ينطو من القوع إتزهتو إل وتجدرة 
ُوحئ كذلك يقبل قول الوضّي لاله أيضاً معصوم لا يقول إلا من الله تعالئ و 
الأصل فيه قوله 6 أنْي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما 
أن تمّسكتم بهما لن تضّلوا أبد ا لن يفترقا حتّئ يردا علّي التوض» فالشّيعة 
عارف بالله الذي ليس إلا هو و لذلك مطيع لامره ونهيه بلسان رسوله الامين 
فاذا قال الرّسول من كنت مّولاه فهذا علَّىٌ مولاه أو علّى مع الحقّ والحقٌّ مع 
علّيء أو مَثّل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجئ ومن تَخُلّف عنها 
هلك واتكال “ذلك من الاخبان المعواترة عند الفتريقيق التحاثة عا :وو 
متابعة أهل البيت بعد الرّسول فلو أخذ الشّيعة بها وعمل بها لقوله تعالئ:وَ مآ 
اتَيِكُمُ آَلوَسُولُ فَخُدُوهُ و ما نَهِيِكُهْ عَنّْهُ فَانْتَهُوا[!) فما ذنب الشيعة و بقولك 


للستت 


سورة ال عمران 5ع 


الرّوافض. يها الُرطبي بل نقول أن كان طريقة الشيعة في متابعتهم لعلى 
واولاةة ها فهنا : تقول رواة كا راطا وعناكلة كما رضمة فالدقث عن الراستول 
لا على الشيعة لأنّه ع خزمهه ورطهم بل امتهم ممتابعة أهتل سيف "لا 
الشّيعة فقط بل كل المسلمين إلا أنّ الشيعة أطاع الرّسول وأنتم عصيتموه و ما 
وي د ل ل ا 
لبدعة المحزمة فكل م اه المعصوم مستند بالشريعة قطعاًولذلك لاطب 
فالشيعة 1 يتَخذ أرَباباً من دون الله و أنّما إتُخذ ربا أو أرباباً من دون الله من 
بع قول القائل متعتان مُحدّلتان فى زمن النّبى أنا أحرّمُهما و أعاقب عَليهما. 

هذا صريح فى تحريم الحلال وهكذا قوله الصّلاة خير من النوم. وقوله فى 
صلاة التّراويح هذه بدعة و نعم البّدعة و قول صديقه نحن معاشر الأنبياء لا 
نوّرث ما تركناه صَدقة رَدَأْ علئ كتاب الله كما يأتى البحث فيه و هكذا الفتاوي 
النّىي صدرت من مالك والشافعى وابن حنبل و أبى حَنيفة ممّا يستقبح ذكره 
فمن تبعهم علئ هذه البدع فهو ممّن إِنَّحَذْ بعض النّاس ربأ من دون اللّه غير 
الشيعة فأقول: 


ولمساارايت اللناس قدذهبت بهم 
ركبت على إسم 


اذا إفتّرقت في الدّين سَبعُون فرقة 


الله في سقة النتحاة 


يك حم منهم غير فرقة 
أفي الفرقة الهلآك آل محمَّدٍ 
فأن قلت في الناجين فالقول راشدٌ 


اذا كان قولي الوم منهم فأنني 


مذاهبهم في أبحر الغَىي والجهل 
وهم أهل بيت المصطفئ خاتم الرّسل 
كتما قد اممدرنا تالتيتك ساليل 
ونيف كما قد جاء في محكم النقل 
فقل لي بها ياذا التفكر والعقل 
أم الفرق اللآئي نجت منهم قل لي 
وأن قلت في الهلآك بعدٌ عن العدل 


رضيثُ بهم لا زال في ظلهم ظِلَي 
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تبحا هددا ارو تمي وله وأنتم من الباقين في أوسع الل 
ولنعم ما قيل أيضاً 

اذا شئْتَ أن تبغى لنفسك مذهباً يتجيك يوم البعث من لهب الثار 
فدع عنك قول الشافعي ومالكاً وأحمد والمرّوي عن كعب الإحبار 
وال أناساً قولهم وديم ردي جذنا عن جبرئيل عن الباري 


أذ م سن لي 2 و - ىم عيبل 

الزابع: قوله فَإِنْ تَوَلَّا قَقُولُوا أَشْهَدُوا يأنَا مُسْلِمُونَ. 
أي فأن أعرضوا عمًا دُعوا اليه فقولوا لهم أشهدوا بأنّا مسلمون وفيه إشارة 
الئن أنه لا إكراه فى الدّين وما علئ الرّسول إلا البلاغ و قال اللّه تعالئ :إن هَدَتِنْاُ 
لسَّبِيلَ إِمّا شاكرًا وَ إِمًا كقُورًا' '' لِيّهِلِك من هَلّك عن بَيَنةٍ ويّحيئ من حَئَ عنها. 
و لنذكر في المقام رواية رواها المجلسي تَبدُ في المجلد الثاني من 
كتاب بحار الأنوار عن الرّضا عليةِ تناسب المقام - فى علل الفضل 
عن الرّضا مئاد فأن قال: قائل لِمَأمَرَ الله الخلق بالإقرار باللّه و 
برسله و بحججه وبما جاء من عند الله عر وجلء قيل لعللٍ كثيرة أنّ 
من لم يقر بالله عو وجل لم يجتنبه معاصيه وم ينثه عن إرتكاب 
الكبائر ولّم يراقب أحدا فيما يشتهى ويستثلذ من الفساد والظّلم فإذا 
فعل النّاس هذه الأشياء و ارتكب كلّ إنسان ما يشتهي ويهواه من 
غير مراقبة لأحدٍ كان فى ذلك فساد الخلق أجمعين و وثوب 
بعضهم على بعض فغصبوا الفروج والأموال و أباحوا الدّماء و 
النُساء و قتل بعضهم بعضا من غير حقّ و لا جرم فيكون في ذلك 
خراب الدّنيا و هلاك الخلق وفساد الحرث والنّسل الى أن قال اا 
فأن قال فَلِم وجب عليهم الإقرار والمعرفة بأنّ اللّه تعالئ واحد أَحَّد 


” -الانسان-‎ ١ 
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أنه لو لم يجب الإقرار والمعرفة لجاز أن يتوهموا مُدبّرين أو أكثر 
من ذلك و اذا جاز ذلك لم يهتدوا الئ الصّانع لهم من غيره لأنّ كل 
أمره فلا يكونون علئ حقيقة من صانعهم و خالقهم ولا يثبت 
عندهم أمر آمر ولا تّهئ ناه إن لا يعرف الأمر بعينه و لا التّاهى من 
غيره و منها أنّه لو جاز أن يكون إثنين لم يكن أحَّد الشريكين أولّئ 
بأن يعبد و يطاع من الأخر و فى إجازة أن يطاع ذلك الشّريكء إجازة 
أن لا يطاع اللّه و في أن لا يطاع اللّه الكفر باللّه و بجميع كتبه ورُّسله 
وإثبات كل باطل و ترك كل حقّ و تحليل كل حرام و تحريم كل 
حلال والدّخول في كل معصية والخروج من كلّ طاعة وإباحة كل 
فسادٍ وإبطالٍ كلّ حق. 

أنه لو جاز أن يكون أكثر من واحدٍ لجاز لأبليس أن يدّعي أنّ ذلك 
نفسه فيكون فى ذلك أعظم الكفر و أشّد النّفاق الى أخر الحديث7". 

هل 
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يآ أَهْلَ آلكناب لِمَ تُحْآجُونَ قى إبراهيم و 
أَنْزِلَت ليه و آلإنجيل إلا مِنْ بعده ة مَل 
لين نوما 9 : َوُلآءِ حَاجَجْتُمْ فيما لَكم 


به عِلْمْ قَلِمَ تحا جُونَ فيما لَيِسَ لَكُمْ به عِلْمْ و 
الله يفده وَأك :لا تَعْلَمُونَ (ع) ما كان إبراهيم 
يَهُودِيًا ولا نَضْرانِيًا و لكِن كان حَنِيقًا مُسْلِمًا وَ 
فا كان مِنَ آلْمُشرِكين 27 إن أَوْلَى آلناس 
بإنراهيم للّينَ آتبَعُوهُ و هذًا آلنّبِىُ و آلّذينَ 
أمَنُوا وَ آَللّهُ وَل آلْمُؤْمِنِينَ (60» 


[> اللغة 

تُحْاججُون: قد مر فيما مضى معنئ المحالجّة وقلنا المُحاجّة أن يطلب كلّ 
واحدٍ أن يَردَ الأخر عن حجّته ومحجته. 

حَشِفًُا الحَنف هو ميل عن الصّلال الى الاستقامة والجنف بعكسه يقال 


تحتف فلان أي تحرّي طريق الإستقامة. 


[> الأعراب 

لم تُحْآجُونّ الأصل لِما فحخذفت الألف ؛ الم سن سا كيدا 
أن هاء ؛ للتنبيه و قيل هى بدل من همزة الاستفهام فماهي بمعنى الذي أو 
نكرة موصوفة و عِلْم مبتدأ ولكم. خبره و به. في موضع نصب علئ الحال 
لأنّه صفة» العلم . ؛ في الأصل قدّمت عليه بإثراهيج الباء تعلق باولئ و خبرء أنَ 
لذن إتبعوه وأولى أفعل مَن ولي يلي و هذا ْلنِئُ معطوف علئ بر أن 
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يآ أَهَْ ألكناب لِمَُحآجُونَ قى إنراهيم و مآ أنْرِلتٍ آلتَوْرية و 
آلانجيل إلا مِنْ بَعْدةِ أَقَلا تَعْقِلُونَ. 

قلنا أن الأصل فى . لم ٠‏ لما فحُذفت الألف فرقا , بين الإستفهام والخبر قيل 
هذه الآية نزلت بسبب دعوى كلّ فريق من اليهود و التصارئ أنّ إبراهيم كان 
علئ دينه فأكذبهم, الله تعالى بأن اليهوديّة و النصرانيّة أتُماكانتا من بعده فذلك 
قوله تعالئ . :وَمآ أَنْزِلَتٍ آلتّوْريةٌ وَ الانجيل إلا مِنْ نْ يَعْدِةِ كلمة. ما. فى 
ا ل ل 
كانتا ف ان الرّجَاجٍ هذه الآية أبيّن حُجَةِ على الور دواو الور 
والإنجيل أنزلا من بعده وليس فيهما إسم لواحدٍ من الأديان وإسم الإسلام في 
كلّ كتاب و يقال كان بين إبراهيم و موسئ ألف سنة وبين موسئ وعيسئ أيضا 
ألف سَنة قاله الُرطبى فى تفسيره و قيل نرّلت الآية فى إختصاص اليُهود 
والتصارئ فى إبراهيم و إِدّعاء كل فريق منهم أنه كان منهم فقد نقل الطبري عن 
ميخترين اسخاق اهناو و يعن ابن عتامن اله قال الجكسيعت نضارف اجر انو 
أحبار يهود عند رسول الله يَيبِيةُّ فتنازعوا عنده فقالت الأحبار ماكان إبراهيم 
لآ يهودياً و قالت التُصارئ ماكان إبراهيم إلا نصرانياً فأنزل الله فيهم: يآ أَهْلَ 
الكثاب لِمّ تَحَآجُونّ فى إِبْراهيم أي إن التهودية و النصرانية كانتا من 
بعدهأنٌ إبراهيم سأل الله أناحم له لسان صدق فى الآخرين فأستجاب الله 
دعاءه حتّئ أدّعته كلّ فرقة قالوا و معنى. فى. فى إبراهيم في شرعه و دينه 
قوله أفلا تعقلون أي هذا كلام من لا يعقل إذ كيف يعقل إنتساب المتقدّم الى 
المتأخر في شرّعه و دينه. ثم الدّليل علئ أن إبراهيم ماكان منهما هو أنّ 
المتابعة أَمّا في العقائد و اما فى الأحكام أما أنّه لم يكن منهما فى العقائد فلأنٌ 
النصارئ عبدوا عيسئ و قالوا بألوهيّته و أنّه اللّه أو قالوا أنّه إبن اللّه أو ثالث 
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ضف الآيات مع الى /ع 


ثلاثة و اما اليهود فأنهم قالوا أن عزيراً إبن اللّه ومن المعلوم أنّ إبراهيم كان بريئاً 
من هذه العقائد الباطلة و الاوهام الكاسدة الفاسدة هذا من حيث العقائدمن 
حيث الأحكام فلأنٌ التّوراة والإنجيل فيهما أحكام مخالف للأحكام الّتى كانت 
عليها شريعة إبراهيم و من ذلك: 

قال اللّه تعالى: فَبِظُلم مِنَ أَلَّينَ هاُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيَبِاتٍ أُجِلَّتْ 

ه20 

قال اللّه تعالى: إِسَّما جُعِلَ ألسَّيْتُ عَلَى أَلّدِينَ آَخْتَلَقُوا فيه("). 

كبلك فللزيمكن أن تكو إإراهيم عا ديه جات بعاد رارج 
متطاولة و ذكر بعض المؤّرخين أنّ بين إبراهيم و موسئ ألف سنة وبينه وبين 
عيسئ ألفان و قيل كان بين إبراهيم و موسئ خمس مائة سنة و حمس و 
يعون دين اوم فوفنة عسي القت موس فائة وتان :و تاتون مساو 
قيل غير ذلك. 

أن قلت يلزم علئ هذا أن لا يكون إبراهيم مسلماً أيضاً بالدّليل المتقدّم و 
هو أنه كيف يعقل أن ينسب المتقدم الئ المتأخرء ومن المعلوم تقدم إبراهيم و 
شريعته على محمَدٍ مَيَُةُ وشريعته بزمان أكثر و اذاكان كذلك فكيف قال اللّه 
تعالئ: وّ لَكِنْ كان حَنيقًا مُسْلِمًا كما سيأتي. قلت سيأتي الجواب عنه إن 
ال الله ايت وافستق أن بريه كا من كان ستهها وك وه انك شير 
شريعتهما وهو المطلوب ثم أن هيهنا كلام مع اليَهُود وإدّعائهم أنّهم على ملّة 
إبراهيم و قولهم بأنّ إبراهيم ما كان إلا يَهَوَّدياً مع إنكارهم النّسخ في الشرع. 
فيقال لهم أن كان النّسخ في الشريعة غير جائز فكان موسئ نبّياً تابعاً لإبراهيم 
فى شريعته ومُرٌوجاً لها ولم يكن صاحب شريعة مُستَّقَلةٍ وأنتم لا تقولون به 
وأن كان صاحب شريعةٍ ودين مُستّقل كما تقولون فكيف تنكرون النُسخ 
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ضرورة أنّ النّسخ هو الذي يُنبت الشّريعة المُستقّلة واذا قلتم بجواز النسخ بل 
وقوعه فى دينكم فلِم لا تفولون به فى دين الإسلام و تقولون بإستحالة النّسخ و 
بعبارة أخرى معنى قولكم أنّ إبراهيم كان يهوّديا هو أن دينكم دينه يخم 
فدين إبراهيم لم ينسخ و اذا كان كذلك فموسى ال الى ره لاب ربدي 
مُرسلٍ ولا صاحب شريعة وليس لليهود جواب عن هذا الإشكال إلا على 
القول بجواز النسخ و وقوعه واذا جاز و وقع لموسى فقد وقع لمحمّدٍ 1 
أيشا بعل موس وخمس يركنت الميطاواتت: 


- حَاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عِلْمُ قَلِم تُحْآجُونَ فيما لَيْسَ لَكُمْ به 
“و أله يلو أ 'لا تَعْلمُونَ. 

يي يي ار ب د ل 
هؤلاء الأشخاص الحمقئ وبيان حماقتكم وقلّة عقولكم أنكم حاججّتم فيما 
لكم , به علم مما نطق به التوراة و الإنجيل فَلِمَ تحاجون فيما ليس لكم به به علم 
وقدك له فى كحم من فين إبرامض واقيل ٠‏ الذي لهم , به علم هو أمر 
محمد وكا لأنهم وجدوا نعته في كتبهم فجادلوا بالباطل و اما الذي ليس لهم 
به علم هو أمر إبراهيم. 

وقل المعنئ أي زعمتم أنّ شريعة التّوراة والانجيل مخالفة لشريعة القرأن 
دع ور به عِلم وهو إدّعائهم أن شريعة إبراهيم مخالفة 
لشريعة مُحمّد يََيُْ وَ آله يَعْلَم وَ أَنثم ل كلمون” 

ما قوله :و الله يَعْلَمُ لأنّه عالم بكل شئ ومع ذلك مُو الذي خَلَّق الأنبياء و 
جرفم ل ينهو ا لحان ويعر الاي سيعل الوأدران ارارم 

وما قوله :وَأَنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ فهو واضح لقوله تعالى : وَ مآ أوتِيدُمْ مِنَ ألْعِلْم 
إلا قليلا1') ففى الآية دلالة على قبح الإحتجاج في صورة عدم العلم لأنّه دليل 
علئ الحماقة والسّفه ولنعم ما قيل: 
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و في الجهل قبل المموت موث لأآهله وأجسادهم قبل القببور قبورٌ 
وأنَإمرؤاً لم يحيئ بالعلم قلبه تكليي سعد اجون تحور 
ماكان إْراهيم يَهُو دِيّاوَ لا تَصْرانِيًا وَلَكِنْ كان حَنِيقًا مُسْلِمًا وَ ماكان 

فزن التشركين 

ما للنّفى نفئ اللّه تعالئ عن إبراهيم ب اتوي وال متراسة وأ قر له مار 
امو ال عات عام ل عله تاي لبر مسار 

الأولئ: مَاكَانَ إِيْراهِيم ب مود نا ولا نطرانتًا: 

القانية: وَ لْكِنْ كانَ حَنيقًا مُسْلمًا. 

الثّالئة: وَ ماكانَ مِنَ الْمُشركين. 

ما المسألة الأولئ: فأعلم أنه لما عائّب الله اليَهُود والنصارى في محاجتهم 
ف قال: يآ أخل الكناب لم تُحآجُون فى إنراهيتم أكذبهم بقوله: وما 
أنْزِلَتِ التؤر يهو الانجيل إلا مِنْ ب ا 
نبسالش لك شاعله بعش فى آم |براهيو و قال وَ آلله يَعْلّمْ و أَنتم 
لبماس أو ع يه اس 2 
اللّه تعالئ في الجواب ما كان إِيْراهِيم يَهُو دِيًّا » خلافاً لليهود حيث زعموا 
أنّه منهم ولا نَصْرانيًا خلافاً للتصارئ حيث رَعموا أنه منهم فأعلم اللّه تعالى 
براءة إبراهيم من هذى الا ونان ويدا بإنتفاء اليهودية لآنّ شريعة اليَهود كانت 
أقدم من شريعة التّصارئ وكرّرء لا. لتأكيد النّفي عن كل واحدٍ من الدّينّين ما 
أنّه لم يكن من اليهود لأنّ اليهُود جعل عُزيراً ابن اللّه و اما أنه لم يكن من 
التصارئ لأنّ التصارئ جعل عيسئ إلهاً و معبُوداً أو أنّه ابن الله والخليل كان 
منرّهاً عن هذه الخرافات. 

المسألة الثانية: وَلْكِنْ كان حَنيقًا مُسْلِمًا كانه قيل فعلى أيّ دين كان فقال 
تعالئ و لكن كان حنيفاً أي مايلاً ال الحقّ معرضاً عن الباطل ا أ 
تطيعا اذا للمتهالن موعهدا اناه 


المسألة الثالئة: وَ ما كان مِنَ الْمُشْرِكينَ أى نوها كان امراهسيه خيق 
المُشركين باللّه أصلاً يحتمل أن يكون المراد بالمشركين فى المقام اليهُود و 
التتصارئ وذلك لأنّ اليهود زعمت أنّ عزيراً ابن اللّه فهّم مُشركون و قالت 
التصارئ بالوهية عيسئ و قال بعضهم أن عيسئ ابن الله فهُم أيضاً مُشركون؛ و 
اما الخليل فكان منرّهاً عن الشّرك به فكيف يقولون أنّ إبراهيم كان منهم. و 
يحتمل أن يكون المراد بالشرك فى الآية معناه العام الشامل لليّهود والتصارئ 
وقترهم م الكنار:وظلهه:د امعان أن رزاقيم كان مترضا عن الح الفا و 
كيف كان ففى الآية دلالة علئ أنّ إدّعائهم أنّ إبراهيم كان منهم باطل بل هو 
القزاء علتهيق انها فبها اارة انه أن الدّين الواقعى هو الإسلام والأنبياء كلهم 
كانوا عليه إلا أن النّاس إختلفوا بعدهم وحَرجُوا عمّا كان لَبَيهم عليه بعد موته 
فإبراهيم مَل كان مسلماً و هكذا الأنبياء بعده إلا أن الأمم غيّروا الأديان عمًا 
كانت عليه من التّوحيد والتّسليم و الإنقياد لله تعالئ و بذلك خَرججوا عن 
الإسلام ودخلوا فى الكّفر والشّرك من حيث لا يعلمون فأولى النّاس بإبراهيم 
من كان تابعا له فى التوحيد الحقيقى و هو رسول الإسلام ومن تابّعه من 
المؤمنين به والئ هذا أشار اللّه تعالئ بقوله: 


إن أؤلَى آلثّاس بإتراهيم للَّينَ ُو في توحيده وإنقياده لِلّه سوا ء كان 

من اليهود أم من التصارئ وّ هذا الى أي نبي الإسلام و آلّذِينَ أمَنُوا به 
زوللهوَ اللو امون كما قال تعالن أله وَلِيَّ آَنّدِينَ أمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ 
لظَلُمَاتٍ إتى آلدُور ١7‏ ' وسيأتي الكلام فى إبراهيم وتوحيده مفصلاً إن شاء الله 
تمان 
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وت طأئقة نأل الكثاب و بتكن 


م 
سم 2 


يصون إ3 نسم وَما يَشْعْدُونَ (65) يآ أهل 
أعجتاب لح دون اياف اللبوو انث 

ا أَهْلَ آلكناب لِمّ تَلْيِسُونَ الْحَقَ 

بالباطل وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتمْ تَعْلَمُونَ ١١‏ 


> اللغة 


وَدتْ: الؤّد بضم الواو محبّة الشئ و تمنّي كونه ويستعمل في كل واحدٍ من 
المعَنّيين على أن التمني يتضمّن معنى الود لأآنْ مني هو تشتهي حصول ما تؤده. 

طائقة. ' الطائفة من النّاس جماعة منهم ومن الشّئْ القطعة منه. 

َلبِسُود: لس التَوب. | مخترية ى ‏ ية شدرو يو ادس بويا لس و انه 
اللساس بو امون 

تَكشمون. ا ضد الأظهار. 


[> الإعراب 
لم تَنْسُوَلِمْ أصله. لماء حُذفت الألف لإتّصالها بالحرف الجارٌ مع وقوعها 
ظرفاً ولدلالة الفنتحة عليها وكذلك بم وعم وَ أَنْتُئ تَعْلْمُونَ فى موضع الحال. 


[ل> التغفسير 

ود طأئفَةٌ من أل لكاب أي نت جماعة منهم لو يلوكُمْ عن 
دينكم و ما لون لاله 9 نْفْسَهُم أي لا يَرجع وبال إضلالهم إل علئ أنفسهم و 
لا يلحق ضرره إلآبهم وَّ ما يَشْعْرُونَ أي وما يعلمون عود الوبال اليهم و قيل 
معناه وما يعلمُون أنّ الله يدّل المؤمنين علئ ضلالهم واضلالهم؛ و قيل معناه 


سورة آل عمران رض 


وما يشعرون. أَنّهم لال لجهلم وحماقتهم عن أبى على الجبائي ٠‏ قيل أنّها 
نزلت فى معاذ و حذيفة وعمّار. دعاهم يهود , بنى النضير وقريظة وقينقاع الى 
دينهم و قيل دعاهم جماعة من أهل نجران و من يهُود و قال ابن عبّاس هم 
اليهُود و قالوا لمعاذ و عمّار تركتما دينكما و اتّبعتما دين محمد يَييْْةّ فنرّلت 
الأيتبعض المفسّرين عيّرتهم اليهُود بوقعة أحد. قال أبو مُسلمء ود بمعنى 
تمّنئ فتستعمل معهاء لو. وأن. وربما جمع بينهما فيقال وددثٌ أن لو فعل و 
مصدره الودادة والإسم منهء ودء وقد يتداخلان فى المصدر والإسم. و قال 
الرّاغب اذا كان وٌدٌّء بمعنئى أحبٌ لا يجوز إدخال لو فيه أبدا. و قال على بن 
عون كان يمع تكد صلم للعاضو يو الجال و الا تاليو اذاكان 

بمعنئ المحبّة و الإرادة لم يصلح للماضى لأنّ الارادة كإستدعاء الفعل و اذا 
كان للحال والمستقبل ان ان ولو ٠و‏ اذاكان للماضى لم يُجز. أنء لأنّ أن. 
للمستقبل. بالك أ امقر لبوق عوك وق و نعو اب» ارعحة قو كل 

من الجملتين ما يذّل عليه والتقدّير. يردُوا إضلالكم لو يضلونكم «التيووا 
بذلك, قال بعض المفسّرين فى قوله: وَمَا يُضِلُونَ إلا أَنْفْسَهُهْ أن كان معنئ 
الإضلال الإهلاك فالمعنئ أنّهم يُهلكون أنفسهم و أشياعهم لإستحقاقهم 
بإيثارهم إهلاك المؤمنين. سخط الله و غضبه. 

و أن كان معناه الإخراج عن الدّين فذلك حاصل لهم بجحدهم نبوّة رسول 
الله و تغيير صفته فصاروا بذلك كقاراً و خرجوا عن ملّة موسى وعيسئ. 

و أن كان المعنئ الإيقاع فى الصّلال فذلك أيضاً حاصل لهم لتمكّنهم من 
اتباع الهدى بايضاح الحججج و انزال الكتب وإرسال الرّسَل و قال في قوله: وَمَا 
يَشْعْرُونَ أنّ ذلك الصّلال هو مخنّص بهم أي لا يفطنون لذلك لما دقٌّ أمره و 
خفي عليهم لما إعترئ قلوبهم من القساوة فهم لا يعلمُون نهم يضلون أنفسهم 
ودلّ ذلك على أن مَن أخَطأ الحقّ جاهلاًء كان ضَالاً و قيل أي لا يصلون الئ 
إضلالكم, أو ما يشعرون أنّ الله يدّل المسلمين علئ حالهم و يطلّعهم على 
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ونا الإيات 9ئ الى ١‏ 


مكرهم و ضلالتهم هذا ما قاله المفسّرون في الآية قل: يآ أَهْلَ آلكثاب لم 
تَكْفْدُونَ بيات الله ه المراد بأهل اكاب قر امار والتنصارئ وبالكتاب 
التُوراة والإنجيل أي قل لهم يا محمد يَيِيَوُهٌء لم تكفرون بأيات الله أي لم 
تُحَرفُون الكتاب و تُعَيّرونَ أحكامه عمًا هى عليه من وصف التّبى أو مطلقاً 
بتحليل الحرام وتحريم الحرام و يحتمل أن يكون المراد من الكفر بأيات 
الله الكفر بأيات الله فى القرأن من جهة قولهم أنّما يعلمه بشر إن هذا إلا إفك 
اساطير الأ ولي هذ! إذا قلناباآن المزاة هخ الأباك الآيات الشريقة فى التوراة 
والانهيان. والقران كما هو الطاهن ولا ميغد أنه ركوة لعز ادنيا اناق الع فق 
اكور ع اير كرس لحان حمر وحنين الجذع و تسبيح 
الحصى في كفه عليه و في رأسها النبوّة والرّسالة» و قيل المراد كفرهم بماكان 
دار يهم السو فين أسرار كتبهم و غريب أخبارهم وفي قوله وَ أَنْتَمْ 
تَشْهَدُونَ أي والحال ألكم تشهدون أنْها آيات الله و قيل وأنتم تشهدون بما 
يدل علئ صحتها من كتابكم الذي في البشارة؛ أو أنتم تشهدون بمثلها من 
آيات الأنبياء التى تقرّون بهاء و قيل تكفرون بها بألسنتكم و تشهدون بصحتّها 
بقلوبكم و عقولكم و لذلك قال تعالئ: 


يآ أَهْلَ الكثاب لِم تليسُونَ آلْحَقَّيالْباطِلٍ أي لِم تَسترُون الحقّ بالباطل أو 

تخلطون الحقٌّ بالباطل وَ تَكُتَمُونَ الْحَقَّ أي تسترونه وَ ا تَعْلَمُونَ أي 

والحال أنتم تعلمون إخفاء الحقّ وإظهار الباطل ثم أنّهم إختلفوا في تفسيرمن 

جهة إختلافهم فى تفسير الحق. فقال قوم المراد بالحقٌ هو ماكانوا يجدونه في 

كتبهم من صفة الرّسول والمراد بالباطل هو الذي يكتبونه بأيديهم و يحرّفونه: 
قال الله تعالئ : يَحِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فى آلتّؤر ةِ و الإنجيلٍ' '". 


قال الله تعالى : يُحَرَفُونَ آلْكَلِمَ عَنْ مَوضِعِه و نَسُوا حَنًَا مِمَا ذُكِرُوا 
0 


١ - المائدة‎ -7 ١01/- الاعراف‎ -١ 
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قال اللّه تعالى: يُحَرَهُونَ آلْكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ مواضعه' '". 

و قبل المراد إظهار الإسلام و ابطال كيوقي والتهير ائئة"قاله تفضا وريد 
جرير والثعلبي و قيل الإيمان بموسئ و عيسئ و الكفر بادسالة و قال أبو 
علّى كانوا يتأولون الأيات الّتى فيها الدّلالة علئ نبوّة محمّدٍ َيه على خلاف 
تأويلها ليظهر منها للعوام خلاف ماهي عليه؛ وأنتم تعلمون. بطلان ما تقولون. 
اقول يظهريةن كلمات السفكرين أن المناوت :فى الأنعين الاخيرتين التهوادةو 
التصارى لأنّهم كفروا بآيات الله و لبسوا الحقّ بالباطل وكتموا الحقّ علئ مر 
بياله»:ولا ذليل لهم غلى تخضيض الآبتين بهم وذلك لآن قوله تعال: يا أهل 
لكاب يشمل كلّ من له كتاب فهو شامل للمسلمين أيضاً و التخصّيص بهما 
جاح الى دليل متصّل أو منفصل و إذ ليس فليس فيؤخذ لعموم اللفظ هذا 
بالقعار ال ظاهر اللفظ وإ ملتالتظ الب الفيفية فالشّمول أوضح يي 
الحقّ بالباطل وكتمان الحقٌّ مع العلم بكونه حقَاً ليس منحصراً : ل 
لود لي جا لور كرالك بدا سراوو نعيو الح ااا 
كموا الحن أقدد و اكتر فى التهوة و التعتارف «الدم شاف ليع ايقا وا تحر 
كان أظهر و أبين و أجلى من حقٌّ أهل البيت ولا سيّما أمير المؤمنين مَليةٍ الذي 
قال رسول الله فيه من كنت مولاه فهذا علّئَ مولاه الخ.. و أمثاله من التصوص 
البعاءة التى لا خفاء بها أصلاً. ثم أيّ كتمان للحقٌّ. 

أفجع و أفظع من كتمان حمّه ميد وحمّهم بعد الرسول في جميع الأديان 


ولنعم ما قال الشاعر: 
فلم أر مثل داك اليوم يوماً ولم أر مثله حمّاً أضيغاً 
وأمّا تحريفهم الكلم عن مواضعه فسيأتى بيانه فى محلّه قال الله 
تعالئ:أتأمرُونَ آلثاس بائيزٍ و َنَْونَ أنفسَكه(" 


-١‏ المائدة - ١ع‏ 1- البقرة- *؟ 
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يات 7/ الى ؟/ 


> اللغة 


وَ الث طَابَقَةٌ مِنْ أَهْلٍ الكئاب امِنُوا بِالّذى 

نل على آلّذب امَنُوا ود الَارٍ و أكْفْرةا 
جره لهم يَدْجعُونَ 000 و لا توم 00 

000 5 


عل 0 يَشْقَصٌّ يحمت ته و 0 


القضل الْعَظيم )2007 


طائقّة: الطائفة الجماعة. 


[> الإعراب 
وَجْه ألنهذار الّجه ظرف لآمنوا و يجوز أن يكون ظرفاً م 
فيه وجهان. 


أحدهما: أنّهِ إستثناء عما قبله والتقدّير ولا ولا تقرّوا إل لمن تّبع فعلى هذا 
اللآم قيى زاكنة بو زو نوق وا ةبق إن صرق مصير ١‏ على المسعي ا 
جحلو وكل أحَدٍ إلا من تبع. 
التّانى: أنّ النّية التأخير و التقدّير ولا تصدّقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
إل من تبع دينكم فاللآم على هذا زائدة ومن فى موضع نصب علئ الإستثناء 


جورة ال عموان سوعاع 


١ هو‎ 


برقم لا ل 

أحدها: جر تقديره ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحّد. 

الثانى: نصب على تقدير حذف حرف الجرٌ. 

وو دوو بلطا 
افوا يي لس وا لوا أ ار 
إتيان أحد مثل ما أوتيتم يُمكن أو يُصدق و يجوز أن يكون فى موضع نصب 
تقديره أتصد قون ن يُؤتى نويه من شآ ءيجوز فيه الإستئناف و يجوز أن 


يكون خبر مبتدأ محذوف - هو يؤتيه. 


> التفسير 

وَ قالت طائفة مِنْ أهل, لْكِتَابٍ قيل أن المراد نه التمودنأى :فنا 
يتقو لع موا الدع 1ل قلي الدين امنا أي قالوا لهم أمِنوا 
بالكتاب الذي أنزل على من آمن به وهم المُسلمون والمراد بالكتاب القرأن و 
بعبارة أخرى قالوالهم. «اعتوتبالف اويا انيه معن يبه وَجْهَ آلتَّهَارٍ أي 
أزل التيارو | كفو واية.ويما مايه اخْرَة أي أخر التّهار لَعَلّهُا 00 عمًا 
كانوا عليه من الإسلام قيل نزلت الآية في كعب بن الأشرف و مالك بن الصّيف 
وذلاك الأتينم كالوا اسيل من توموو: أبنو بالنى ادر ل على حفن الى فيرو 
الإيمان بمحمَّدٍ في أَوّل النّهارثم أكفروا به أخره فأنّكم اذا فعلتم ذلك ظهر لمن 
يتبعه إرتياب في دينه فيرجعون عن دينه الى دينكم و يقولون أنّ أهل الكتاب 


أعلم به مِنًا. 
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و قيل المعنئ أمنوا بصّلاته فى أوَل النهار الى بيت المقدّس فأنّه الحقٌّ و 
ع د ا ل ل 
معناه أَنْهم جاءوا محمّدا عَيَيُْهُ أل النّهار ورجعوا من عنده فقالوا للسّفلة هو 
حقٌّ فإتّبعوه ثم قالوا حتّى ننظر في التّوراة ثمّ رجعوا فى أخر النّهار فقالوا قد 
نظرنا فى التّوراة الى و و ل م ا ار وان 
السّفلة وان يشككوا فيه 

و عن تفسير علّى بن إبراهيم فى قوله :وَ قالث طائفة مِنْ أَهْلٍ الكناب 

قال نزلت فى قوم من اليهُود قالوا أمنا بالذي أنزل على محمَّدٍ بالغداة وكفروا 
به بالعشي. 
0 و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر مَية في قوله :وَ قَالَتْ طائقة من 
أَهْلٍ كناب قال مغ أنّ رسول الله يَيْْةُ لما قم المدينة وهو يصلّى نحو 
البمة المقدسى اعت ف ذلك الزيوة فلا حرثه اللدعن ديك المفدين ان 
بيت اللّه الحرام وجدت اليهُود من ذلك وكان صرف القبلة صلاة الظهر فقالوا 
صلّى محمّد الغداة وإستقبل قبلتنا فأمنوا بالّذي أنزل على محمَّدٍ وجه التّهار و 
أكفروا أخره يعنون القبلة حين إستقبل رسول الله يَيَْةُ المسجد الحرام لعلّهم 
يرجعون. الى قبلتنا انتهى. 


وَل تُوْمِتَوَا إلا نكن 7 بع ديتَكم 

الطاهر اله مرح كاك طافقد التشوة متك العطلك أ الي قات انيقل لا 
تؤمنوا إلألمن تبع ديتكم وهو دين اليهُود فيرجع معناه لا تُؤمنوا إل باليهود و 
من تاب اليهُود في دينهم قل إن لْهُدَى هُدَى لله أي قل لهم يا محمّد أن 
ا ل ل و 
يني أَحَدّ مِثْل ما أو : يتم أو يُحَاجُوكم عِنْدَ ره يعنى أنّما قلتم ذلك 
عب يد يي يي 0 


ستؤارة ال هران م؟؟ 


ملو ا ل ا اه 
كتابكم و هو التّوراة أو الإنجيل م بنبّوة رسول الله َيه ملم لكم أن تؤمنوا 
يدو وو رياه المع نولم :قل إِنَ الْمَضل بيد آله يُؤْتيه م يشا 
وَآللّهُ واس أي أنّه وا سع الرّحمة عَلِيم بكل شئ. 

إعلم أن هذه الآية أَشَكَل ما فى السّورة بل وفى القرأن ولذلك نقل عن 
الواحدي أنه فال" تعقو مره مكلت القر اذى أصسه ترا بو لذللك 
إختلفوا فى تفسيرها. 

فروي عن الحَسن و مجاهد أن معنئ الآية و لا وا ال لعن تيم 
يي ا راد 
دينا و أن يحاجوكم. في موضع خفض أي بأن يحاجوكم أي بإحتجاجهم. 57 
لا تصدّقوهم في ذلك فأنهم لا حججة لهم أن يُوْنىَ أَحَد مِغْلَ مآ أو تيشم من 
امورادو الح ولك وير قرف مارو عبرا من الأيات و الفضائل فيكون أن 
يوت مؤخراً بعد أو يخا جوكه وقوله : إن الْهُدى هُدَى آله ه إعتراض بين 
كلامين هذا و قال الأخفش المعنى ولا تؤمنوا إلآلمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولا تصدّقوا أن يحاجوكم. يذهب الى أنّه معطوف و 
قيل المعنئ ولا تؤمنوا الألمن تبع دينكم أن يُؤْتى أحد مثل ما أوتيتم 
فالمدّعى الإستفهام أيضاً تأكيداً للإنكار الذي قالوه أنّه لا يُؤتى أحد مثل ما 
أوتوه أن علماء اليَهُود قالت لهم. لا تؤمنوا إلألمن تَبِع دينكم أن يُؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم أي لا يؤتئ أحَد مثل ما أوتيتم فالكلام علئ نسقه و. أن. فى 
موضع رفع فى قولك أزيد ضربته والخبر محذوف تقديره أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم تصدقون أو تقرّون أي إيتاء موجود مصدّق أو مقر به أي لا تصدّقون 
بذلك؛ و في الآية أقوال مختلفة من أراد الإطلاع عليها فليطلبها من مظانهاء و 
نقل الطّبرسي هك قولاً أخر و هو أن يكون الكلام من أوّل الآية الى أخرها لِلَّه 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ب المجلد الثالث 
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وض إل 


(0 


؟/االى ءا 


تعالئ و تقديره ولا تؤمنوا أيّها المؤمنون إل لمن تبع دينكم وهو دين الإسلام 
ولا تصدقوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الدذين فلا نبّى بعد نبّيكم و لا 
شريعة بعد شريعتكم الئ يوم القيامة ولا تصدقوا بأن يكون لأحدٍ حجّة عليكم 
عند ربكم لأنّ دينكم خير الأديان و أنّ الهدئ هدى اللّه و أنّ الفضل بيد الله 
فتكون الأية كلها خطاباً للمؤمنين من اللّه تعالئ عند تلبيس اليَهُود عليهم لثلاً 
روا ويدّل عليه ما قاله الضَّحاك أنّ اليَهُود قالوا أن نحاجٌّ عند ربّنا من خالفنا 
فى ديننا فَبَيّن اللّه تعالئ أَنْهم هم المدحضون المغلُوبون و أن المؤمنين هم 
الغالبَون انتهئ كلامه رفع مقامه. 

أقول ما ذكره ميك لا بأس به بل هو متينٌ جدًاً اذ لا دليل علئ أنّ الكلام كلام 
الوه 


فقون :الهراة التخمة هنا اليه أى فده تبوته 0020 المراد 
بالرّحمة الإسلام والقرأن؛ والحقٌ أنّ المراد بها معناها العام الشامل لهما و 
لغيرهما وأن كانت النّبّوة والإسلام من أكّمل اذ هياو ذلف لأن الخخير كله 
بِيّده وما سواه محتاج اليه ثم أنّ هذه الأيات قد تضمّنت من البديع, التجنيس 
الممائل» و التكرار في أمنوا و أمنوا. ؤ فى الهُدئء مُّدئ الله وفى يُؤْتى و 
أوتيتم» والتكرار فى إسم اللّه في أربعة مواضع.ء والطباق فى أمنواء وأكفرواء و 
فى وجه النهار و فى أخره والاختصاص فى وجه النّهار لأنّه وقت إجتماعهم 
بالمؤمنين؛ و أخره لأنّه وقت خلوتهم بأمثالهم من الكفار. 

_ 


سورة آل عمران بدا 


وَمِنْ مل آلكناب مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ بقِنْطارٍ 
يُوَدَدإلَيكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إن تأمَنْهُ بديارٍ لا : يود 


إِلَيِكَ إلا ما دمت عَلَيْهِ قآئمًا ذلك بِأنَّهُه تك قا قَالّوا 


م206 


نس علي ف الجن تبيل و ولو يل 
آله الْكَذِب وَ هُمْ يَعْلَمُونَ 2 يَلى مَنْ أؤفئ 
كودو و فى قان الله تحت الفكين 7ع 


> اللغة 

متتعارة شالق" المتقرة افك لمم تن المانسا قن عون الساة تفسيها 
بالقَنطَرة اك 0-0 القدر فى نفسه وأنّما هو بسبب الاضافة كالغَّنّى 
رلعااقانا اليو فى ملقو أ رهون قله كال لكين الدب روماه اند 
ليو شيك لوو ذهنا الل قير ؤلاكم 

نَؤّده: من 0 زد :و هسدرة الثادية: 

دْْتَ: فعل أمر من دام إنَدُوم والباقى واضح. 


[> الإعراب 

م إأ تأنه من» مبتدأ ونث أَلٍ لكاب خبره قدّم عليه والشرط و 
جوابه صفة لِمَنء لأنّهها نكرة وكما يقع الشرط خبرأ يقع صلة وصفةٌ وجالاً 
بقِنْطارٍ الباء بمعنئ؛ في, أي في حفظ قنطار و قيل الباء بمعنئ ٠‏ علئ إلا منا 
دست عَلِيِْ ماء في موضع نصب على الظّرف أي إلآّ مدّة دوامك و يجوز أن 
يكون حالاً لأنُء ماء مصدّرية و المصدر قد يقع حالاً والتقدير إل في حال 
ملازمتك ؤ ذلك ,نهم أي ذلك مستحق فألهم فى 1ل مين صفة سيل قدّمت 
عليه فصارت حالاً و , كولون كن الله عون أن راك لرا قر اران انه 
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بمعنى يفترون و يجوز أن يكون حالاً من الكِذب مُقَدّماً عليه وهم يمون 


ي> التفسير 

أعين الله تعالى ا فى أهل الكتاب الخائة و الآامية و حور المفسردة 
على 31 المزاف أ هل الكنا تالفنا و قبل ها الكتاب عنى به 
* وني واو و 0 
آلَيينَ سَبيلٌ َم يقله ولَم يعتقده إلا الييُود و قيل: مَنْ مَئْهُ بقنطار 
هم النصارئ لغلبة الأمانة عليهم و مَنْ إن َم يديثار * 0 
الخيانة عليهم و قال ابن عبّاس مَنْ إِنْ تَأمَنْه هيقار هو عبد اله بن سلا 
إستودعه رجل من قريش ألفا ومائتى أوقية ذهباً فأدَاه اليه و مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ 
بدينار لا يُوَدْهِ إِلَيْكَ فخاص بن عازوراء استودعه رجل من قريش ديناراً 
فجحله و خانه. 

وَمِنْ أَهْلٍ آلْكئاب من للتعييض أي بعضهم كذلك مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ مَنْهُ بَقِنْطارٍ 

د لماك ذه اليك أي ردي الماك البلنرسهم أي من أهل الكتاب مَنْ إن 
َأَمَْه نْهُ بديئار لا يُوَدْه إِلَيْكَ كما هو شأن الخائن إل ها دُمْتَ عَلَيْهِ فآئِمًا 
إختلفوا فى تفسيره فقال قتادة و مجاهد والرّجاج و الفراء و ابن قتيبة معناه. 
متقاضياً بأنواع التتقاضى من الخفر و المرافعة الى الحكام فليس المراد هيئة 
القيام أنَما هو من قيام المرء على أشغاله أي إجتهاده فيهاء و قال السّدي و 
غيره» قائماً برأسه و هى الهيئة المعروفة و ذلك نهاية الخفر لأنّ معنئ ذلك أنه 
في صدد شغل أخر يريد أن يستقبله وذهب الى هذا التأويل جماعة من فقهاء 
العامّة و انتزعوا من الآية جواز السّجن لأنّ الذي يقوم عليه غريمه هو يمنعه 
من تصّرفاته فى غير القضاء و لا فرق بين المّنع من التصرفات و بين السّجنء 


سورة آل عمران 5 


معنئ الكلام أي قائماً بوجهك فيهابك و يستحى منك و امثال ذلك من 
الاحتمالات كثيرة والظاهر من قوله: إلا ما دمت عَلَيْهِ قآئمًا أنّه كناية عن 
الملازمة والمواظبة علئ المديون بحيث اذا تركته لا يودي المال اليك ذَلِكَ 
انق كارا لف علا فى الااحدن صيميل زرك إن بسن إسرائيل كانوا 
يعتقدون استحلال أموال العرب لكونهم أهل أوثان فلمًا جاء الإسلام وأسلم 
من العّرب بّقى اليَهُود فيهم على ذلك الإعتقاد فنزلت الآية مانعة من ذلك و 
قال رسول الله يي كل شئ من أمر الجاهّلية فهو قدمى إلا الأمانة فأنّها مؤدّاة 
الئ البّر والفاجر والإشارة بذلك الئ ترك الأداء الذي دل عليه لا يُوْدَي أي 
كونهم لا يدون الأمانة و يَقُوُونَ عَلَى أَللّه آلْكَذِب وَهُمْيَعْلَمُونَ أي القول 
ا 
وغيرهما إِدّعت طائفة من أهل الكتاب أنّ ذ في التّوراة إحلالاً لهم أمو ال الأمَّيين 
كذباً منها و هي عالمة بكذبها (بلئ) جواب لقولهم لَيْسَ عَلَينَا فى آلْأَمِينَ 
سَبيل وهذا متقض لدعواهم والمعنئ بلئ عليهم فى الأمّيين سبيل. 


مَنْ أوْفئ بعَهْدِه وَأَتَقى فَإِنَ آله يْحبُ الْتّقِينَ. 

يحتمل أن يكون الهاء فى ٠‏ بعهده عائدة على. | سم الله فى قوله وَ يَقُولُونَ 
ا ا امات 
ونهيه؛ ويحتمل أن يكون عائدة الى من. أوفى و المعنى بعهد نفسه لأنَ العتهد 
يضاف تارةٌ الئ العاهيد وتارة الى المعهّود له وإتّقَئ أي وإّقئ الخيانة ونقض 
العهد فَإِنَ لله يُحِبٌٍّ يحب الْمُتَقينَ قبل معناه فأنّ اللّه يُحبّه إلا أنّه عَدل الى ذكر 
المّقين ليبيّن الضّفة التي يجب لها محبّة اللّه وهذه صفة المؤمن فكأ قال 
والله يحب المؤمنين ولا يحبّ اليّهُود قاله الطبرسي في تفسيره. قال رسول 
الله َه أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً و من كانت فيه خصلة منهنٌ كانت 
فيه خصلة من النفاق حتئ يدعهاء اذا إتتمن خان, و اذا أحَدث كذ|ء. عاهد 
عذرء واذا خاصم فجر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن د" المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


عه 
1 
- 


المجلد الثالث 


قال بعض العرفاء دلّت الآية علئ تعظيم أمر العرفاء بالعهد و ذلك لأنّ 
الطّاعات مقصورة علئ أمرينء التّعظيم لأمر الله والشفقة على خحلق الله 
والوفاء بالعهد مشتمل عليهما معاً. 

قلاف عيب لننشفة التاق انوع نقة ها عرق اللميرنها اهو التهيد كان 
الؤقاعية تعظييا هر الله 


عمران 
إن آلّْذينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ آلله وَ أَيْمَانِهم تَمَنَا 


[> اللغة 


5 50 عدار ليه 200 إن مني 
لَقَرِيقًا يَلُوُونَ لَِْتهُمْ بالْكناب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ 
آلكناب وَما هُوَ مِنَ ألكناب و يَقُولُونَ هُوَ مِنْ 
عِنْدِ آللّه رطا هون عند اللدن ولوق علي 
آله الْكَزْب وَهُه يَعْلَمُونَ (م/» 


إنمانهم: بفتح الآلف جمع مين والسمين في الآصل الجارحة وإستعماله 


فى الحَلِف مُستعارٌ من اليّد إعتبارا بما يفعله المعاهد والمُّحالِف و غيره. 


لا خَلاقَ: الخلاق ما أكتّسبه الانسان من الفضيلة بخخلقه قال الله تعالئ: ما 
لَهُ فى آلاخِرَةٍ مِنْ خَلاق!'' أي من فضيلة توجب الحظّ والصسووافن بحيت ل د 
تلُؤُونَ والماضى منه. لوى يقال. لوى ,يلوي ليا وأصل إبَلؤُون حُحذفت 


> الإعراب 


بَلؤُونْ في موضع نصب صفة لفريق و جمع على المعنى ولو أفرد جاز 


علئ اللفظ و الجمهور علئ إسكان اللآم وإثبات واوين بعدها و يُقرأ بفتح اللآم 


٠١” البقرةع-‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 50 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث 
ا 


وتشديد الواو وضم الياء على التّكثير و يقرأ بضِم اللآم و واو واحدة ساكنة 


بالكئاب فى موضع الحال من الألسنة أي ملتبسة بالكتاب أو ناطقة به من 


[> التفسير 

إن آلْذِينَ مَشْعَوُونَ يَعهنَ الله عفرا فى سسبب :اتزونها فقال مجاهدو 
عامر الشُعبى أنّها تُرلت في رجل حَلف يمينا فاجرة في تنفيق سلعته و قال إبن 
جريح أنه نزّلت في الأشعث بن قيس وخصم له في أرض قام ليحلف عند 
ورد الاوك معتر ها ذال الفرطى 01« عت تال كاد يض رف وجل 

من اليهود أرض فجحدني فقدمته ال الب يَييْةُ نقال لى رسول اللّه َيل هل 

كه قلعي لا كال للممومس: 

إحلف. قلت إذأ يحلف فيذهب بمالي فأنزّل الله تعالى إن َنَذِينَ 
يَشْتَمُونَ بِعَهدٍ آللهِوَأَيْمانِهِمْ تَمَنا قباد قال القُرطبي ورُوى أيضاً عن أبى 
إمامة أنّ رسول الله ييه قال من أقتطع حقٌّ إمرؤ مسلم بيّمينه فقد أوجب 
الله له النّار وحَرّم عليه الجّنة فقال له رجل و أن كان شيئا يَسيراً يا رسول الله 
قال يَيَِْةُ وأن كان قضيباً من أراكء إنتهئ ما قاله القُرطبى. 

أقول و قد نقل الشّيخ ميك قضّته الأشعث فى التّبيان إجمالاً. 

قال يي قال إبن جريح نرّلت في الأشعث بن قيس وخصم له في أرضء قام 
لحل عند :وسؤل الله فترلت الآنة فييكل الاشعة و اعترفابالحى ورد 
ارقي 

أقول ما ذكره الشّيخ أصّح لأنّ الأشعث كان فى رأس المنافقين فى الإسلام. 

و قال عكرمة نّزلت فى جماعة من اليَهُود حىّ إبن اخطب وكعب بن 
ادرف و أبي رافع وكنانة بن أبى الحقيق . وقال الحَسن كتبوا كتاباً بأيديهم ثم 
حلفوا أنّه من عند اللّه فيما أدّعواء من أنه ليس علينا في الأميّين سبيل» أقول 


نبنورة آل عهران لامع 


الذَّم فى الآية يتّوجه الى كلّ النّاس وأن كان شأن نزولها مَورداً خاصّاً وذلك لأنّ 
خصوص اموي ين نيه الوا انر 0 الآية من حيث الشمول و 
لتَرجع الئ تفسير الآية فنقول إن آلّذِينَ يَشْتَوُونَ بِعَهْدِ آللّه وَ أَيْمَانِهم تَمَنَ 
كليل الاضافة فى بعهد الله إمَا للفاعل و امًا للمفعول أي بعهد الله إَاه من 
الإبسانانالاسواك الذي قدت انصية وا لما دهم وبانمانه الت يخلتوها لطن 
به ولنتّصرنّه أو بعهد الله و الإشتراء هنا مجاز والثّمن القليل متاع الدّنيا من 
الدّشوة والرئاسة ونحو ذلك و الظاهر أنّها فى أهل الكتاب من اليهود والتصارئ 
كركة دياك ان نايا وع اها سكذا قالر وام الى اسان تيو شاملة 
للجميع وأنّما وصف ما إشتروه من عرض الدَّنيا أنه نَمن قليل مع ما قرن به 
الوعيد لامرين. 

أحدهما: أنّه قليل فى جنب ما يُوْدَيٍ اليه من العقاب والعذاب. 
: الثانى: نه مع كونه قليلاً. عدا جه حلي الس مع نض العنيك عظيم 
أُولتَكَ لا خَلاق لَهُمْ فى الآخرَة معناه لانصيب لهم وَ لا يُكَلْمُهُمْ آللَهُ فيه 
قولان. 

أحدهما: لا يُكَلْمُهُم بما يسّرهم بل بما يسوءهم وقت الحساب لهم لأنَّ 
الغرض أنّما هو الوعيد. 

الثانى: لا يُكَلْمُهُم أصلاً و تثبت المحاسبة بكلام الملائكة لهم بأمر الله 
أيّاهم فيكون علئ العادة فى إحتقار إنسان علئ أن يكلمّه الملك لنقصان 
المنزّلة» و ذكرهما الشيخ فى التبّيان أقول يحتمل أن يكون المراد عدم التّوجه 
اليهم و الإعراض عنهم علئ سبيل الكناية كما يقال أنّي لا أكلمك بعد اليوم 
وهكذا قوله: :ولا يَنْظَر إَِْهمْ أي لا يرحمهم أو لا ينظر اليهم بنظر الرّحمة و 
فى ذلك دلالة على أنّ النظر مع تعديته بحرفء الى 'لا يفيد الرؤّية لأنّه لا يجوز 
حملها فى الآية ا 
وهكذا النظر فى حقّه تعالى محال يَوْمَ الْقِيِمَةِ عند الحساب وَل يُرَ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 6 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 58 المجلد الثالث 


قالوا معناه لا يحكم بزكاتهم دون أن يكون معناه لايفعل الإيمان الذي هو الرّكاة 
لهم لآنهم فى ذلك و المؤمنين سواء و قيل معناه. ولا يُثني عليهم أو لا يُنمى 
أعمالهم أو لا يطهّرهم من الذنوب و لَهُمْ عَذَابُ أليم أي عذابٌ موجع يوم 
القيامة أعاذنا اللّه منه. 


1 إن مِنْهمُ لَقَريًا يَلْوُونَألْسِتَتَهُم بالْكئاب 

ال 
والمعنى أن جماعة منهم يَلْوُونَ أَلْسِتَتَهُمْ بالكئاب أي يحرفونه بالتغيّير و 
التبذيل :وان :شقت قلت يتسبيوق :ما يتلفظون به الي الكتات وليسن:فيئه تقل ع 
إنن عتاس أنه قال أن جماعة من البهود قدموا علي كعب بن الأشرف غيّروا 
التّوراة وكتبواكتاباً بدّلوافيه صفة رسول اللّه ثم أخذت قريظة ماكتبوه فخلطوه 
بالكتاب الذي عندهم. وقال الرّمخشري. يَلْؤُونَ لْيِيَتَهُم بالكئاب 
لتحسبوه من الكتاب أي يفتلونها بقراءته عن الصّحيح الى المحرّف. و قال إبن 
عطية يحرّفون ويتحيّلون لتبديل المعاني من جهة إشتباه الألفاظ و إشتراكها و 
تشعن” التاورلاة فيه ولبسن اليل المحطضن اندي 

والحقٌّ أن التحريف والتبدذيل وقع فى الألفاظ والمعانى تبعٌّ للألفاظ ومن 
طالع التّوراة علم يقيناً أن التبديل فى الألفاظ والمعاني حمينا لذي فشنت 
أشياء يجزم العاقل أُنّها ليست من عند الله ولا أن ذلك يقع فى كتاب إلهى من 
كثرة التّناقض فى الأخبار والأعداد ونسبة أشياء الى الله من الأكل والمصارعة 
وشو قلات نه | مزاوالرنالانبادمن الكنيدوالشكوو الور وال با وغير 
منصّب التّبوة هذا مع خلّوها من ذكر الأخرة والبعث والحشر والدّشر والعذاب 
والنّعيم الأخرويّين والتّبشير برسول اللّه وأين هذا: 


سورهة أل عمران علدا 


قال اللّه تعالئ: أَنّدِينَ يَتَّبِعُونَ آَلرَسُولَ آلسَبِىَ الأمِيَ أنّذي يَجِدُونَهُ 
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فى آلتّؤرية وَ آلإِنْجِيلٍ يَأَمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَ يَنْهِنِهُْ عَنٍ 
َلْمُنْكَرِ وَ يُحِلَّلَهُمُ آلطَّتَباتٍ وَ يُحَرّمُ عَلَيْهِمُ آلْخَبِآَئْتَ وَ يَضَعٌ عَنْهُمْ 
إِضْرَهُمْ و الأغلال آنّتى كانّث عَلَيْهْ/'". 
و سيأتى الكلام فيها قال اللّه تعالئ: قُلْ مَنْأَدْرَلَ آَلْكِتابٍ أَنّدي جآءَ به مُوسى 
نُورًا وَ هُدَّى لِلنّاسٍ تَجْعَلُونَهُ قرأطيس تُيْدُونَها وَ كُخْفُونَ كثيرًا''". 


و الأيات الدّالة علئ المّدّعئ كثيرة و لذلك قال اللّه تعالى :وها هُوَّ مِنَ 
الكناب و يَقُونُونَ هو مِنْ عِنْدِ لله وَمَاهْوَمِنْ عند الله و يوون عَلَى 
آلله آلْكَذِبَ وَ هُمْ يَعلَمُونَ. 

أي وما المُحرّف والمُبدّل الذي لوّوه بألسنتهم من التّوراة ولا هو من عند 
الله قال أبوبكر الرّازي فى هذه الآية دلالة على أنّ المعاصى ليست من عند 
الاين مله انها ل كاد ين جنك قن من ننه ركذ سين لله قعا ل ل 
عَاما لكون المعاصى من عنده. و قال إبن عطية و ما هو من عند اللّه نفى أن 
يكون منزلاً كما إدّعوا وهو من عند اللّه بالخلق و الإختراع والإيجاد اي 
بالتكسّب ولم تعن الآية إل معنئ التّنزيل فبَطل تعلق القدرية بظاهر قوله وما 
هو من عند الله انتهى. 

وأنا أقول ما ذكره الرّازي حقٌّ لا مرية فيه وامّا ما ذكره إبن عطية فهو وهم 
خالص لا يساعده العقل فضلاً عن التّقل و ذلك لأنّ النّفى فى قوله ( ولا هو من 
عند اللّه) عام شاملٌ للإيجاد والإنزال و ذلك لأنّ الايجاد عله كما أنّ الانزال 
فعله والعندية ليست بمعناها الُغوي العرفى الذي يلازم المكان والجّهة بل 
معناها فى حقه تعالئ النسّبة» والفعل فإذا قلناء نزل القرآن من عنده معناه أنّه 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 258 المجلد الثالث 


41- الأنعام‎ -١ ١017/- الأعراف‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 458 المجلد الثالث 


كلامه وكلامه فعله إذ لا قديم سوئ اللّه تعالئ فلا فرق بين قولنا الكتاب من 
عنده و قولنا الموجودات من عنده و حيث أنّ الله تعالئ قال ولا هو من عند 
الله بالتفى العام فتخصيص النّفى بالإنزال دُون الخلق والإيجاد تحكّمٌ محض 
لا دليل عليه و ذلك لأنّ المعاصى لو كانت من عنده فعلاً أو خلقا لم يجر 
إطلاق الّفي بأنّها ليست من عند اللّه. 
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سورة آل عمران 


ماكان لِيَشَر أ أن يُوْتِيّهُ آللّهُ الكناب و الْحُكْمَ و 
لوه تم يقُول لِلنّاسٍ كُونُوا عِبادًا لى مِنْ دون 
اللميق لكن كوتو اتوتاشة ما قت ون 


اكاب و 2-0 00 2/5١‏ 


> اللغة 

قد مرّ الكلام فى البشر غير مرةٍ وقلنا أنّه يقال للواحد والجمع لأنّه بمنزلة 
المصدر رَبَانِنَ منسوب الئ الرّب والرّئاني الذي يري النّاس بصغار العلم 
قبل كباره وكأنّه يقتدي بالرّب سبحانه في تيسير الأمور و قيل المراد بهم 
العلماء يقال فلان ربانى ل وفى فين الوه كاتا لتو الربانى علئ 
الجبر وفى دين التنصارئ علئ القسّيس والرّهبان. 


ل> الإعراب 

تك كول هو معظوف على تؤقبهورقرا بالزق ,عل الاتصياف يننا كت 
ل موضع الصّفة لرّبانيين و يجوز أن تكون الباء بمعنى السّبب فتتّعلق بكان 
»وماء مصدرية أي يُعلّمكم الكتاب و يجوز أن تكون الباء متعلقة بربانيّين 


تعلمون تالتسد يدك أَئ فلمو غيركم و بالتخفيف أي درفن سد رون 


بالتخفيف أي تدرسون الكتاب فالمفعول محذوف ويقرأ بالتشديد وضم الثّاء 


90 أن يُوْتِيَهُ أ وله 0-2 5 57 عصسث ا ل إوتمرى ب في 7 
لئاس كُوبُوا بادا لى مخ ن الله. 
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ماء نافية أي لا ينبغى أو ما ينبغى لبشرء قيل المراد به عيسئ عَقْلا أن يؤتيه 
الله الكتاب وهو الإنجيل والحُكم والتّبوة لأنّه بععث الي الخلق من عند الله ثم 
يقول للنّاس كونوا عباداً لى, أي كان مدّعياً للإلوهية» وفيها رَدٌ على التصارئ 
لأنهم كانوا معتقدين بالومّية عيسئ فقال اللّه تعالى رَدَاً عليهم ماكان لبَشَرِ أن 
يقول كذا وفيه إشارة الئ امرين: 

احدهما: أن :فيس كا جيرا والتشر لآ عنقي لذ انيقل كذ 

انيهها أذرما شاوه الز عيسسن ل هع الالئضة أو اناوه اللدكان ا + 
عليه من عند أنفسهم و عيسئ لاق لم يقل بهذه المقالة ولاكان راضياً بها. 

أمًا الامز الأول : أغتن لتقن للبشين أن يقول للناين كوتوا غبادا لق من 
ذرق الله قالع عدافع ان امقر مسار يكل غبرسن الحاد انان فا كا لذ 
يطلق علئ كل إنسان إعتباراً بظهور جلده من الشّعر ولا فرق بين أفراد الإنسان 
من هذه الجهة فقوله لغيره من أمثاله كونوا عباداً لى كذبٌ مَحضٌ وخروجٌ عن 
طور البَشُرية والعاقل لا يقول به والمجنون لا كلام لنا فيه كيف و قد ثبت أنّ 
حكم الأمثال واحد و اذاكان كذلك فكيف يُعقل أن يكون فرداً من أفراد البَشّر 
الهأ و سائر الأفراد من النّاس عبيده وأنّما قال تعالئ لبَشَّر ولم يقل لإنسان 
للإشارة الى جِنّة الانسان و ذلك لأنّ القرق بين الانسان والشرهو 51 هذا 
الموجود يقال له الإنسان بإعتبار روحه ونفسه الناطقة والبَشر بإعتبار ثته و 
ليون التعراق علدة و لدذلك:قالوا أن السافن يتساووة قت التشيونة و انتما 
جاماد ان لو يي سيا ا نا رار تمان لحي 


_#ّ 


سَ شاع ذرلى 


قال اللّه تعالى: قَلْ إِسّمَآ أَنَا يَشْرٌ مِظْلُكُو7). 
قال اللّه تعالئ: مآ أَْتَ إِلَا بَشَرٌ مِكْكُنا7". 
و أمثالها إشارة الئ مقام البَشّرية الظاهرة فى الكلّ وقوله بعد ذلك (يُوحئ 


١60* - ؟”- الشعراء‎ ١٠١١ -فهكلا-١‎ 
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إلى ) إشارة مقام الإنسّانية الكاملة وأن شئت قلت الئ مقام القَضيلة ولا شك 
أن الانسان بهذا الاعتبار أعنى جَسّده وجثته من الموجودات المادّية المركبة 
من الأجزاء والأعضاء كما أنّه بإغتبار دُوْحَه من الموجودات المجردة عن 
الأجزاة و الأعضناء اذا غرفت هذا فقول أن الاتساةياعتباركونه بكرا لناحبين 
ولججسده أعضاء و جوارح وكل عضو من أعضاءه محتاج الئ عُضوه الأخر في 
حياته وبقاءه و الإحتياج مساوق للإمكانلأنَ كل محتاج ممكن و كل ممكن 
ذاته بين الوجود و العدم الئ غيره فهو مخلوق لغيره أي لغير المُمكن و غير 
المُمكن لا يكون إلأ واجب الوجود مخلوق للواجب وهو المطلوب. 

و من طريقٍ أخر الجّسد المادّي حادث لا محالة لكونه مسبوقاً بالعَدم 
مسبوقٍ بالعدم حادث فهو حادث ثم نقول كل حادث فى حد وثه محتاج الى 
غيره فأن كان غيره حادثا أيضاً فالكلام فيه كالكلام فيه لأنّ حكم الأمثال واحد 
وأنكان غير حادث فهو قديم لا محالة اذ لا واسطة بين الحدوث والقدم. ولا 
قديم سوى الله تعالئ و هو المطلوب. وهذا معنئ قوله تعالئ: ما كان لِبَشْر 
الخ. 

أن قلت هذا الذي ذكرت فى البَشَر ثابت بالنّسبة الى شيو الا شاد هن يناك 
أفراد البَسَر و اما فى حقّ من أتاه الله الكتاب و الحكم و النبوّة مثل عيسئ ملقلا 

قلت أن النبوّة و الرّسالة و العلم و أمثالها من المواهب لا تحرج البّشر عن 
كونه بَشْرأ ولاعن كونه محتاجاً فقيراً وبعبارة أخرئ هذه الفضائل و العطايا من 
الخالق مرتبطة بمقام الإنّسانية ولا ربط لها بمقام البّشرية و لذلك نقول أنّها لا 
تزيد علئ البشريّة ولا تنتقص منها فى صورة عدمها و أنّما تزيد فى الانسانيّة اذا 
وجدت ولا بحث لنا فى الإنسان من جهة الإنسّانية و أنّما البحث فيه من جهة 
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كونه بَشْرأ وهو فى الإنسان لا يزيد ولا ينتقص و أن شئت قلت الإنسانيّة فى 
الإنسان مقولة بالتتشكيك والبَشرية فيه بالتتواطئ و عليه فالأنبياء والأوصياء من 1 
يت كرهم ذن لخر لالارق نهم وبين لبره من فصوو امامن سيت 
الانسّانية فالفرق من الثّري الئ الثريا وهذاكلّه يستفاد من قوله تعالى : قل إسّمَآ أنَا 
بَشْرٌ مِكْلُكُمْ يُوحْت إِلَيّ7١'‏ فقوله: أَنَادِ بَشَرٌ مُِْكُمْ إشارة الى عَدم الفرق بينهم وبين 
غيرهم من هذه الجهة وأنّ صدق البَشّر على جميع الأفراد علئ حدٌّ سواء ء بلا 
تفاوت فى الصّدق و قوله يوحى الى إشارة الئ وجود الفرق في بعد الإنساني 
خينه أذ معنن وما در بسن بوعل ادر يليه ري كل للك رودق المعلي ا 
الوحى والنبوّة والرّسالة والوصاية والولاية وأمثالهما للادنسان الكامل الناقص 
مدقتو ةلات قلا يف الاننياة هار معناة زه على مي االفكك صوق 
لبر على سبيل التّواطئ فأفهم وأغتنم ولأجل هذه الدقيقة. 

قال الله تعالئ: وماكان لِبَشَرٍ أي بَشَرِ كان, أن يُؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنّبوة ثم يقول للنّاس كونوا عباداً لى من دون اللهء وحيث أنّ عيسى وهكذا 
غيره من الأنبياء كانوا بَشْرأً فلا يصلح لهم التّقول بهذه المقالة اذ لو جاز لهم 
ذلك القول لجاز لغيرهم أيضاً اذ لا فرق فيهم من جهة البّشرية كما مَرّ و اما 
الفضائل التّفسانية و الكملات المعوية و أمثالها لا ثؤثر في ذات البَشر بمعنى 
ها لا تخرج الذّات عمًا هي عليه من الإمكائية والفقر وكونه مخلوقاً لغيره في 
مقام ذاته و صفاته فالقول بإلوهية كلى مخلوقي كائناً من كان عاطل باطل من 
رجهو لكر كونوا ربائتة اام تُعَلجون الكتات,ر بها كت 
موقو أ مييق لهم أن يقرارا للثاس كولوا قاين قل يعاذه لاد لتاقن 
نصارئ نجران وقال بعضهم أنّ السّورة كلها كذلك الئ قوله:ق إِذْ غَدَوْتَ مِنْ 
أَهْيكَ9" و لكن فرّج معهم اليَهُود لأنهم فعلوا من الجحد و العناد ما فعلوا و 


١‏ - فصّلتدع 7ك ال عبان ك١‏ ا 


شتورة .| لعهران اعع 


لأجل ذلك أي أنْها نزلت فى نصارئ نجران. قالوا أنّ المراد بالبَشّر هنا عيسئ, 
ثم أنّ الرّبانيين» واحدهم ارربانى منسوب الى الرّب قيل لأنّه يرّبي النّاس و قال 
بعضهم كان فى الأصل رَبَى فأدخلت الألف والتُون للمبالغة كما يقال للعظيم 
اللّحية: لحيّانى ولعظيم الجِمّة جمّانى و لغليظ الرّقبة» رقبانى» و قال المبّرد 
الربانيون أرباب العلم واحدهم. ربّان. من قولهم ربّه يبه فهو ربّان اذا دبّره و 
أضلهة فمغداء على هنذا نديوون أسور الناس جز مسلحونها والألته والنون 
للمبالغة كما في رَيّان و عطشان ثم ضَمّت اليها ياء التسبة كما قيلء لحيّاني و 
ربانى وجمانى قال الشاعر: 
لو كنت مُرتّهناً في الجَوَ أَنَزَّلنَى منه الحديث وربّاني أحباري 

فمعنئ الرّباني البالم بدين الرّب الذي بعمل بعلمه و قال مجاهد الرّبانيون 
فوق الأحبار و قال التتحاس وهو قول حَسن لأنّ الأحبار هم العلماء والرّباني 
الا مم ان العم السويالت ةا والأنران فد كتير افقول و لكن كوتوا 
ربايَنَ بما كنم ُعَلَمُونَ ألكناب و بما كُنْمْ َدْرْسُونَ إشارة الى مقاء 
التعليل فكأنّه قيل لم كانوا كذلك فقال لتعليمهم الكتاب و تدريسه ويظهر منه 
أن الرّباني هو المعّلم والمدّرس للكتاب الإلهى والفرق بين التُعليم والندرس 
كو آذ ااتعلتم يظاق عار تمل اس الكتائن وتعاتع مدنا النرسين فهر 
مختّص بالثانى أي أنكم تعلمون الناس ألفاظ الكتاب ومعانيها فالألفاظ 
للصّبيان والمعانى للكبار ومحصّل الكلام فى الآية أن الندى يقول للنامن هكذا 
ولا نشول كونوا هادا لى مرق دون الله افمين تسسس: از نت رمن الأديااء سنو اعاقية 
عيسئ وغيره غير هذا فهو كاذبٌ فى قوله ألا لعنة الله عا الكاذبين. 
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> اللغة 


اللغابتقنها واشيجة وقد ره بعضهها. 


[> الإعراب 

تاس كيرا بلقم أي ولا يأمركم الله أو التبى؛ وبالتصب عطفاً على. 
يقول. فيكون الفاعل ضمير النّبي أو البشرء ويقرأ بإسكان الرّاء فراراً من توالى 
الحركات إذ فى موضع جر بإضافة؛, بعدء اليها أن سُنلِمُونْ في موضع جر 
اف اد لدي 


> التفسير 

ولام كلاق اابع طافو وصاصم وسح يواسي عطقا عن إن ز1 تمة أ 
ما كان لِيْشَرٍ أن يُؤْتيَهُ لله يتات وماكان لبشرٍ أن يأمركم وإستّدلوا على صححة 
هذه القراءة بأنّ اليهود قالت للنّبي يِل أتريد أن نتّخَذَك يامحمّد ربأ فقال 
اللّه تعالى: ما كان لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ آللهُ لكاب الى قوله: دامر كبرقب 

ضمير البشر أي ولا يأمركم البشر يعني عيسئ وعزيراً. 

و قرأ الباقون بالرّفع علئ الإستئناف والقطع من الكلام الأول وفيه ضمير 
إسم اللّه عرّ وجل أي ولا يأمركم اللّه أن تتّخَذُوا و قال ابن جريح وجماعة. 
ولا يأمركم محمّد ا وهذا قراءة أبي عمرو والكسائي زاغل الحومين أن 
َتَخْدُوا آلْمَلائحَةَ وَ آلئّيِينَ أَريابًا قيل هذا موجود في التصارى لأنهم 
يعلّمون الأنبياء والملائكة حتّى يجعلوهم لهم أربا ابيا مُدْكُم بالكفر بَعْدَ إذ 


سورة ال:عهرانة عع 


نت مُسْلِمُونَ الإستفهام للإنكار أو التعجب فعلى الأول: المعنئ لا يأمركم و 
على الثّانى معناه النّعجب من هذا القول أي كيف يأمركم بالكفر و قد بعث لأن 
مر ع بادرصيم وكن كان فوجع اليس انرالتى لا بأمركم بالك هد 
الإسلام أي بعد ما دعاكم الى الإسلام فى أوّل الأمر لأنّ هذه الدّعوة مناقضة 
ل ل ل اد 

قال بعض المفسّرين الأمر بالكفر علئ كلّ حالٍ منكر إلا أنّه بعد أمرهم 
بالإاسلام أفحش وأقبح ومعناه أنّه لا يأمركم بالكفر لا بعد الإسلام ولا قبله 
سواء كان الآمر اللّه أم النّبى وفى هذه الآية دلالة علئ أنّ المخاطبين كانوا 
لمي .وايقا دلآلة عل أن الكفرسلة :واحتدة اذ الذيو | تخد وا المنالاتكة اريانا 
هم الصّائبة وعبدة الأوثان والذين إِنَّخَذ وا النَبِيين أرباباً هم اليهود. والتصارئ و 
المجوس ومع هذا الاختلاف سمّئ الله الجميع كفرا و قال البيضاوي هو دليل 
على أن الخطاب للمسلمين والأمر سهل بعد وضوح المعنئ في تفسير على 
بن إبراهيم قوله وكام أن : تتَخْذوا آلْمَلابْكَةَ وَ آَلتّبِيّنَأْيَايًا قال كان 
وغوه لاد ؛ وقوم من النّصارئ زعموا أن عيسئ رب واليهود قالوا 
عزيز ابن اللّه فقال كران #بنرا الملايكة د ارين رْبَايًا انتهى. 

و في عيون الأخبار في باب ما جاء من الرّضا جلا في وجه دلائل الأئمّة 
والرّد على الغلاة والمفوّضة لعنهم الله حديث طويل وفيه. فقال المأمون يا أبا 
الحسن بلغنى أنّ قوماً يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحدّ فقال الوّضا كلا 
حدثني أبي موسئ بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن على 
عن أبيه على بن الحسين عن أبيه الحسين بن على بن أبي طالب قال قال 
0000 َيه لا ترفعوني فوق حقئ فأنّ الله تعالئ إِتحَذني عبداً قبل أن 
تتخذني نبي قال الله تعالئ: ما كان لِبَشَرٍ أن يُؤّْتِيَهُ آللّهُ أَنْكِتابَ الى قوله 


ه إعي 


نْ. 
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١ 


0 رام صاش 


سو ع اموا 0 


00 حول تعرى نينا 
5 وَ لَتنْصُوُنَّهُ فالء أَقْرَْتُمْ و 


على كم ضري فائوا أ ونا قال 
ا ا لل 


00 


ا 0 اقرارا وهو ضد الانكان”. 
اضرى: الاصر عقد الشّئْ وحبسّه يقال أصرته فهو مأصور والمأصر 


4 الإعراب 

13 3ك يقرا يكير الل ا نشاء روفاء ممعي الدى أو نكر اسوصيوةة 
ولعائد محذوف وورة كلاب حال من المحذوف أومن. الذي وفي تخفيف: 
ماء فى لماء. وجهان: اند هيه أنه ماء بمعنى الذ وموضعها رفع على 
الإبتداء و اللأم لام الإبتداء دخلت لتوكيد معنئ القسم وفى الخبر وجهان: 

أحدهما: من كتاب و حكمة. 

الثّانى: الخبر لتؤمّئن به والهاء عائدة علئ المبتدأ واللآم جواب القسم لأنَّ 
ايا العنات فسع في المعدى, 

تم جاء كم معطوف علئ ما آتيتكم والعائد علئى: ماء من هذا المعطوف. 
فيه وجهان: 

أحدهما: تقديره ثم جاءكم به. 

الثانى: أن قوله :لما مَحَككُم في موضع الضّمير تقديره مصّدق له. 
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وَإِْ أَخَدَ آللهُ مياق آلتَّيّنَ لمآ اتبدّكُمْ مِنْ كناب وَ حِكْمَةِ 

آى ال دي اذ أخذ الله عناق السسيو 1011 ف الما كيه ومعنئ أخذ 
الميثاق من النّبِيين بنصرة من لم يلقوه ولم يدركوا زمانه هو أنّهم ينصرونه 
بتصديقه عند قومهم ويأمرونهم بالإقرار به لما روي عن أمير المؤمنين وابن 
عتان رفقافة الله اعم الساق عازه الأنياء قد نكا مسقد 1 ايشيروا 
افع بمبعثه ويتشروهم به ويأمروهم بتصديقه. و قال طاووس أخذ الله 
ميثاق علئن الأنبياء على الأوّل والأخر فأخذ الله ميثاق الأوّل لتؤمئّن يما جاء به 
الأخر وعن الصّادق علب أنّه قال تقديره واذا أخذ الله أمم النّبِيين بتصديق 
نبّيها والعمل بما جاءهم له وأنّهم خالفوهم فما بعد وما وفوا به وتركوا كثيراً من 
شريعته و حرّفواكثيراً منه وفى قوله:لَمآ اتَيدُكُمْ مِنْ كثاب وَ حِككْمَةٍ وجهان: 

أحدهما: أنّ ما. بمعنى الذي وتقدير الكلام الذي البكين من كتاب و 
حكمة لتفعّلن لأجله كذا. 

الثّانى: أنّها بمعنئ الجزاء وتقديره لأن آتيتكم شيئاً من كتاب وحكمةٍ ثم 
جاءكم رسول لتُؤْمئْن به لأجله وتقديره. أي شئ آتيتكم ومهما آتيتكم ويكفى 
جواب القسم من جواب الجزاء كقوله: لَيِنْ أُشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَنُكَ!') وفى 
معنى, مِنء, قولان: 

أحدهما: أَنْها للتَبِيينَء لما كقولك ما عندك من ورق وعين. 

التانى: أن تكون زائدة وتقدير الكلام الدى كي كنات وحكمة 0 
ادك رشو مشوق لحاامعك اتن بند و عند تة مين هيد 
محمّد يَِيَُةُ واللفظ وأن كان نكرة فالاشارة الى معيّن كقوله تعالى :و ضَرَبّ ألنهُ 


-١‏ الرّمر-مء 
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مَتَلّا قَرْيَةَ كانت أمِنَةَ مُطْمَيْنَّةَ الى قوله: وَ لَقَدْ حِآءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَدَبُووُ0) 
داخل اللددميقاى النيين اجتمعيق أن :ذا نتروا ممحبد ا الى وينصروه ومعنلى 
النصرة ما ا ا 
50 المثاق اذهو بمنزلة الاستحلاف وفضّل بين القسم 5-6 
بحرف الجرّ الذي هو. لماء فى قراءة ابن كثير ومّن فتحها جعلها متلّقية للقسم 
الذي هو أخذ الميثاق. و اللآم فى لَتَؤْمِئْنَّ على قراءة الفتح جواب قسم 
محذوف أي واللّهء لتؤمئّن به. قال بعض المفسّرين مناسبة هذه الآية لما قبلها 
أنه تعالئ لمّا نفئ عن أهل الكتاب قبائح أقوالهم و أفعالهم وكان مما ذكر أخيراً 
اشتراءهم بأيات اللّه ثمنا قليلاً وما يؤل أمرهم اليه فى الأخرة و أن منهم من 
بدّل فى كتابه وغيّر وصف رسول الله ونرّه رسوله بأن يعبد هو أو غيره بل تفرد 
اك ا ا ل 0 
كرح رديت كر ياه لمان علي احالف باد 0 
التصديق له والقيام بنصرته: فَمَنْ قَوَلّى بَعْدَ ذلك فَأُوليِكَ هُمُ ألفاسقونت() 
و إقرادهم بذلك اي وشهادته ل ا 

قال أخذ الله مياق بين وأسمهم علئ الإيمان محل 7 وكضره 

بو اه ليد في كتاب نهج البلاغة حيث 
قال تالجَلاٍ: 

وَاصْطَفْى سُبْحَانَهُ مِنْ وُلْدِهِ آنبياة( أي من ولد آدم) أَخَذَ عَلَى الْوَحِى مِيثافهُم و 
عَلَى تَبْلِيعْ الرَسالَة آَماَتَهُمْ وقال فى موضع أخر إلى آن بَعَتَ اللهُ مُحَمّدِ صَلَى 


/7 - آل عمران‎ -١ ١١7/1١١ - النحل‎ -١ 


سورة ال عمران 


الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمْ لإنْجاز عِدَتهِ وَانْمِامَ بوت مَأَخُوذا عَلَى النَبِيِينَ مِيثاقه 
شور سمانه »كريماً مِيلادُهٌالى أخر كلامه. 

وتقال نا تمااسسك النهانها إل أعة علس العينه محمد ييه وأمره بأخذ 
احوز اي ورياك ان ازمترا عه وما رو درتو اران كال : قالء أَقْرَر ثم 

ييه ع و 

00 عَلَى ذْلِكُمْ إضْرى قفالَوَا أقْرَ رنا قال فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُم مِنَ 

الاح ١م‏ تعر د بال عاد عن لأ رقن أو يقي اي 
المأخوذ عليهم الميثاق و عليه فالمعنئ قال اللّه تعالئ لأنبياءه ءأقررتم 
وأخذتم علئ ذلك إصري أي عهدي المونّق قالوا أي الأنبياء أقرناء قال. أي 
قال الله فأشهدوا و. قيل أي أعلمواء وقيل بيّنوا وقيل معناه أشهدوا أنتم على 
امتتوركلي البامكم: ٠‏ وأنا معكم من الشاهدين. عليكم وعليهم وكفئ بالله 


هيدا 
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إلَْيٍْجعُونَ دم كل له دن لدع 


05007 


واوا و 
نَحْنُ لَهُ مُسْلمُونَ (؟م» 


[> اللغة 
لول 0 


ا 00 وانقات 


0 
فَمَنْ تَولَى من» مبتدأ و يجوز أن تكون بمعنئء الذي وان تكون شبيرها 
فَأُوائَكَ فنقك | نان وم الْفاسعُودً مبتدأ وخبره و يجوز أن يكون, هم. ؛ فصلا 
فخي منصوب ,ون وطوعاً وكرهاً. مصدران في موضع الحال ويجور أن 


> التفسير 
فَمَنْ وى يعد ذلك أي ومن أعرض عن الإيمان من أمم الاتسا يعد : 
امل السيتاف فَأُولَتَكَ شم الفاسقونالخارحوة عن الايمان أَفَغَيْرَ دين آله 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ببق المجلد الثالث 


ضورة ال هران مع 


يعون القفزة فقن , أفغيرء للإنكار والتّنبيه علئ الخطأ فى التّولى والإعراض 
وأضيف الدّين الى الله آله تعالى :هو الذى شرعةه يديه الخيلق وفعت 
تبغون تطلبون و قيل معناه هناء تدينون. لأنهم متّلبسون بدين غير دين اللّه لا 
طالبوه ه وعبّر بالطّلب إشعاراً بأَنّهم فى كلّ وقت باحثون عنه ومستخرجوه 
ومبتغوه, رُوي عن ابن عبّاس أنه قال إختصم أهل الكتاب فزعمت كل فرقةٍ 
أنّها أولئ بدين إبراهيم من الأخرئ فقال النبى 1 كلا الفريقين برىّ من دين 
إبراهيم فغضبوا وقالوا والله ما نرضئ بقضاءك ولا ناخذ بدينك فنزلت هذه 
الأية قال الماتريدي, فأن قيل. كل عاقل. يبتغى دين اللّه ويدّعى أنّ الذي هو 
جلهاديع اللنوقيل ادراب ون رجهي 

أحدهما أنّه لما قصّر فى الطلب جعل فى المعنئ كأنّه باغ غير دين اللّه اذ لو 
كان باغياً طالباً له لبالغ فى الطّلب من الوجه الذي يوصل اليه فكأنّه ليس باغياً 
من حيث المعنئ ولكنه باغ من حيث الصّورة. 

الثّانى: أنّه قد ظهر للبعض فى الإبتغاء وما هو الحقٌّ لظهور الحجج والآناك 
ولحو انام من قبوله لأجل العناد فهو في الحقيقة باغ لغير دين اللّه فتكون 
الأية فى المعاندين, قال البيضاوي قوله أفَغَيْرَ دينٍ آللّه عطف على الجُملة 
المتقدمة والهمزة ة متوسّطة بينهما للإتكار أو محذوف تقديره. او لوق ف 
دين اللّه يبغون. وتقديم المفعول لأنّه المقصود بالانكار. والفعل بلفظ الغيبة 
عند عمرو وعاصم فى رواية حفص ويعقوب. وبالتاء عند الباقين على تقدير 
وقل لهم إنتهئ. 


ولك اهلام فى | لسّمواتٍ وَ الأزض طَوْعَا وَكَرْهًَا وَ إِلَيْهِيْجَعُونَ 


- 


فيه بحثان, أحدهما: في قوله: وَ لَه أَسْلّمٌ مَنْ فى ألسَّمْواتِ الئ قوله: و 
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218 الآيات 8١‏ الى ؟م/ 


الثانى: فى قوله :و إِلَيّْهِيْدْجَعُونَ. 
أمّا الأَول: فنقول . إختلفوا فى المراد بقوله أَسْلّم أي إسلام هو علئ قولين 
فمنهم من ذهب الى أن المزاقه الددة 
قال اللّه تعالى: إن ألدّينَ عِدْدَ آللّه الإسْلام. 
قال اللّه تعالى: و مَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى 
آلأخِرَةٍ مِنَ آلخاسبرين!". 0 
و قال الأخرون المراد به الطّاعة والإنقياد و بعبارةٍ أخرئ الإسلام هنا 
بمعنئ الاستسلام وهو الإنقياد تكوينا لا تشريعاً وذلك لأنّ الانقياد تارةً يكون 
ل ري لا ولو 
بهذا المعنئ جميع الموجودات منقادون مطيعون مستسلمون له.تعالىئ. 
قال الرّمخشري فى الكشّاف, طوعاً بالنّظر الئ الأدّلة والانصاف من نفسه و 
كرفا بالف | سمه بنة نا ادن ان الالنسااه يض الله حدر بيلىي نا ارات بو 
إذزاك الغرقعفرعوق»والاشفاء غلىن الْمَوَتَ:اقلمًا روا باسنا قالوا امنا جالله 
وحدهء قال وإنتصب طوعا وكرهاء علئ الحال بمعنئ طائعين ومكرهين انتهئ 
ما ذكره. 
وأنت ترئ أنّ كلامه صريح فى أنّ المراد بالإسلام هو الدذين طوعاً وكرهاً. 
و قال البيضاوي وهو من أتباعه وأشياعه , أي طائعين بالنظر وإتّباع الحججة 
وكارهين بالسّيف ومعاينة ما يلجئ الى الإسلام كنتق الجبل وإدراك الغرق و 
الاكتراك عن الموك أ مككارين كالماضكة والمؤفكين أو :مسمخرين كالكفزة 
فأنّهم لا يقدرون أن يمتنعوا عمّا قضى عليهم انتهئ. 
وقال الألوسى فى روح المعاني فى معنئ الآية أقوال: 
الأّل: أنّ المراد بالإسلام طوعاًء الإسلام النّاشئ عن العلم مطلقا سواء كان 


كدان عمران -66. 


سورة آل عمران الاع 


حاصلاً للإستدلال كما فى الكثير منّاء أو بدون الإستدلال وإعمال فكر كما فى 
الملائكة ومن الإسلام بالكررة ماكان حاصلاً بالسّيف ومعاينة ما يلجئ الى 
الإسلام. 

الثّانى: أنّ المراد إنقادوا له تعالئ مختارين لأمره كالملائكة والمؤمنين» و 
مسخرين لأرادته كالكفرة فأنّهم مسّخرون لإرادة كفرهم اذ لا يقع ما لا يريده 
تغالي: 

الثّالث: ما أشار اليه بعض ساداتنا الصّوفية وهو أنّ الإسلام طوعاً هو 
الإنقياد لما أمر الله تعالى من غير معارضة ظلمة نفسّانية وحيلولة حجب 
الأثانية» والإسلام كرهأء هو الإنقياد مع توّسط المعارضات والوساوس و 
علو له اسح 

الأل: مثل إسلام الملائكة وبعض من فى الأرض من المصطفين الأخيار. 

الثانى: مثل إسلام الكثير ممّن تقلّبه الشّكوك جنباً الى جنب حتّئ غدا 
يقول: 

لقد طفثُ في تلك المعاهد كلها وسَرَّحَتُ في بين تلك المعالم 

فلم أرَإلاً واضعاً كف حائر على دقن أو قارعاً سن نادم 

قال والكفار من القسم الثاني عند أهل الله لأنهم أثبتوا صناتعاً أرقا الك أن طايه 
أنفسهم حالت بينهم وبين الوقوف علئ الحقٌّ ثم نقل عن أبى العالية أنّه قال 
ال لس الر سن عند يأك لجان رت وأا جردت قسن ]نراقن عبان 
فهذا الذي أسلم كرهاً ومن ن أخلص لله تعالئ العبودّية فهو الذي أسلم طوعا 
انتهئ . 

و قال الطبري أسلم للّه طائعاً من كان اسلامه منهم له طائعاً كالملائكة 
والأنبياء و المرسلين فأنّهم أسلموا للّه طائعين. 

وكرهاً من كان منهم كارهاً : ثم قال إختلف أهل التأويل فى معنئ إسلام 
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الكاره فقال بعضهم إسلامه إقراره بأنّ الله خلقه وأن لو ين 
غيره ثم نقل بأسناده عن مجاهد عن قوله تعالئ: و له أشلم مَنْ فى 


السَّمواتِ وَ الأزض طوْعًا وَكْرْهًا قال هو كقوله: و لَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ 


َلسّمواتٍ وَ الأَرْض لَيَقُوُنَ آللّهُ 7" ثمّ نقل حديث أبى العالية الذي نقله 
الأُوسي وقد تقلناء قا أخرون بل إسلام لكاره منهمككان حين أخدذ من 
الميثاق فأقر به ونقل عن ابن اشن كيدا فة. 

قال وقال أخرون عنى بإسلام الكاره منهم سجود ظلّه ونقل بأسناده عن 
مجاهد أنّه قال في الأية» الطائع» المؤمنء وكرهاء ظلّ الكافر وفى حديث أخر 
غن مجاهن أتداقال سحوة المؤمة طاقعا وستجوةظل الكافر كرها وفى ديت 
يوطي في الذّر المثور وثقل من الأخبار ما نقله الطبري إلآ آنه زاد في 
الطكن نيه نغمةً أخرئ وهى أنّه روئ عن أنس عن رسول الله يَيِْةُ أنه قال في 
هذه الآية ولم أسلم من فى السّموات والأرض طوعاً وكرهاً. قال مغلا الملائكة 
أطاعوه فى السّماء والأنصار وعبد القيسي أطاعوه فى الأرض وفى حديث 
أخر عن مطر الوّراق فى هذه الآية قال: 

الملائكة طوعاً والأنصار طوعاً وبنو سليم وعبد القفيسى طوعاً والنّاس كلّهم 
كرهاً انتهئ. 

أقول و أنّما نقلنا أقوالهم فى تفاسيرهم بعين عباراتها وألفاظها حفظاً للأمانة 
ولئلاً يظنّ ظانٌ أنا ننسب اليهم ما لم يقولوا به كما أَنّهم ينسبون الينا مالم نقله 
أصلاً فظهر مما ذكرناه أنّهم حملوا الإسلام فى الآية علئ الدّين تارة وعلئ 
عرق اللةاقارة الخو 

وأما التَانى» وهو أن يكون المراد بالإسلام فى الآية الإنقياد التكويني لا 
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سووة ال.عهران سباع 


التتشريعى فمنهم القرطبى وهو من أكابر مفسّري العامّة قال فى قوله تعالى: و 
له أَسْلَم الى | مشياع وإئقاة وخيقية ,ول نوكل مساوق فيوستا مسيفي لان 
مجبولٌ علئ ما لا يقدر أن يخرج عنه. 

وقال فى قوله: طُوْعًا وَكرْهًا نقلاً عن قتادة أسلم المؤمن طوعاً والكافر 
عند موته كرهاً ولا ينفعه ذلك ونقل عن مجاهد أنّه قال إسلام الكافر كرهاً 
سيكودة لكين الله وستعدوى له اناه تونق مع وسيل الل نكال لا شيو 
أصحابى فأنّ أصحابى أسلموا من خوف الله وأسلم النّاس من خوف السّيف 
وأطال الكلام بذكر هذه الأقاويل النَى يستحى القلم عن نقلها. 

فالقرطبي خالف القوم فى المعنئ المراد بالإسلام و وافقهم فى قوله تعالى: 
طُوْعًا وَكَرْهًَا فتتحصل مما ذكرناه أنّ جميع العامّة أو قاطبتهم إختاروا فى 
تفسير الاية ما نقلناه عنهم. 

و أمّا الشيعة فأكثرهم نقلوا فى تفاسيرهم بعض هذه الأقوال أوكلّها لم يأتوا 
فى تافمتر آلا ايقي شونا لذكره اهل ابوجو شكيب رليث تعرط كت 
غفلوا عن ان الآية ير مرتبطة بالدّين أعني به الإسلام بحسب التشريع بل 
المراد بها شع آخر. 

قال الراغب في المفردات السَّلم والسّلامة التَعري من الأفات الظاهرة 
والباطنة» قال تعالئ: بِقَلْبِ سَليمِ أي متّعر من الدّغل فهذا فى الباطنتعالئ: 
مُسَلّمَةَ لاشيّة فيها فهذا في الظاهر وأطال الكلام في له ل الى أن قال 
والسّلام والسَّلم الصلّح و قيل السّلم إسمْ بأزاء حربٌ والإسلام الدخول في 
السّلم والإسلام فى الشرع علئ ضربين أحدهما دون الإيما نالاعتراف 
بالأسان وبه يحقن الدّم حصل معه الإعتقاد أولم يحصل. 

الثانى: فوق الإيمان وهو أن يكون مع الإعتراف إعتقادٌ بالقلب و وفاء 
بالفعل و استسلام لله في جميع ما قضئ و قدَّر و قوله: عا تَوّفني مُسلماً 
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أي أجعلنى ممّن إستسلم لرضاك وقوله:إنْ تُسْمِعْ إِلَا من يُؤْمِنُ بِأياتِنا فَهُمْ 
مُسْلِمُون؟! أي متفادون للح وقوله:يَحكُمُ بها آلَّبيُونَ نين أسَْمُوا(" أي 
الذوة اناه وام لاسا الذدى ليسوا من أولى العزم لأولى العزم انتهئ. 

و قال في المنجد . أسلم أي إنقاد. تدّين بالإسلام و قال في مجمع البحرين 
فى قوله تعالئ : وَأَجْعَلنًا مُسِلِمِينَ لَكَ أي منقادين لأوامرك ونواهيك و قال في 
قوله تعالي فلما أسلعاه اي اتقييلنا وسلما لآم اللهتهالرة وفى قوله: وَ سَلِمُوا 
تَسْليمًا المراد به الإنقياد له اذا عرفت هذا فنقول يستفاد من كلمات أوينات 
اللّغة أنّ الإسلام فى الأصل الإنقياد والطاعة إلا أنّ هذا الإنقياد والطّاعة أنكان 
بحسب الإعتقاد والفعل فى أوامر اللديونو افيه بعك عله بالديرة والشويعة وان 
كان بحسب الاجبار والاكراه ة فى أصل الوجود فليس من الدّين والشّرع بل يعبّر 
عنه بالإنقياد التكويني و بعبارةٍ أخرئ الإنقياد للمخلوق علئ قسمين تشريعي 
وتكوّيني» و ذلك لأنّ الانقياد والطاعة تارةٌ يكون علئ وجه الاكتكا ير لتر 
غلنه:وجة الاضطران والأكراة» والأول يستكي بالديق بواقد يعر عله بالطاعة 

الثقانى: يعبّر عنه بالطاعة التّكوينية ومنشأ هذا التّقسيم هو أنّ أمره تعالئ 
علئ قسمين: تشرّيعي » وتكؤينى. 

فالأوّل: مثل أمره بالصّلاة والصّوم والرّكاة و غيرها. 

الثّانى: هو قوله كن فيكون ففى الأوّل قد يتَخلف المراد عن الإرادة وفي 
الثاني لا يتخلفه وان شت 5 الأوامر التّشريعية قد يتّحقق العصيان 
والامخالقة الام كمااترئ أ3 الكل بالضاةة والضوء لايضلى ولا يصوم مثلا 
وامّا الأوامر التّكوينية فلا يمكن لأحدٍ المعصية والتّخلف عنهاء لأنّ التتخلف 
يوجب عدم وجوده بعد إرادة الإيجاد و هو محال اذ كيف يعقل أن لا يوجد 


** - المائدة‎ -١ 0” - الروم‎ -١ 


ننوارة ال عمران ملا 


المخلوق بعد تعّلق أمر الإيجادي به و لكن يُعقل أن لا يُصَلى ولا يصوم بعد 
تعلق أمر توس رويد ترج الى الور الآية ونقول. 
نوو لذ أسله كنز فن الشكرات 2 11 لض طَوْعًا وَكَدْهًَا 
معناه إنقاد وأطاع له بالإنقياد التكوينى من فى السّموات والأرض من 
الموجودات, شاء أو لم يشاء رضئ لأنّه تعالئ اذا أراد شيئاً فيقول له كُن 
فيكون, ولا إختيار للمخلوق فى هذا المقام حتّئ يعصى فلا عصيان أصلاً ولا 
يتَخلف المراد عن الارادة أبدأ اذ أساس هذا الأمر علئ الجبر المحض بخلاف 
الأم التشريعن حية أن أساسة علي الاجباز الى عو واسطة كين الارادة 
والمراد لمّا كان الأمر علئ هذا المنوال فلا محالة أسلم له وأطاع الأمر تكوينا 
ك .موود فى التتمنوانت والآرفن:و اما قولة+طوعا و كذها فليسن معناء أن 
بعض المخلوق كان مطيعاً وبعضهم كان مكرهاً فى إجابة الأمر والإنقياد له بل 
قوله هذا كناية عن سلب الإختيار عن الخلق فى هذا المقام اذ لا يسأل عن 
المتداوق :ل :هو طائع أوكاره عليه فللاحكم للموجوة امن بجهة كوتهتمطيعا 
أوكارهاً بل هو في مقام الخلق عار عن الطاعة والكراهة لأنّ أمره بيد الغير و 
الطّوع والكره لا يعقلان ال فى مقام الشّعور والإختيار وهما مفقودان هناك و 
أنما قلناكذلك لأنّ قوله طوعاً وكرهاً من أدَل الدّليل علئ أنّ المراد بالإسلام 
فى الآية هو الإستسلام أعنى به الإنقياد لا الدّين والشريعة اذ لو كان المراد 
بقوله: أَسَلّم. أي تديّن وتشرّع كما فسرّوه فيكون قوله: طُوْعًا وَكَرْهًا بعد 
ذلك دليلاً علئ الجبر فأنٌ المعنئ له أسلم أي تديّن بالشرّع من فى السّموات و 
الأرض طوعا أي إختياراً وكرهاً أي إضطراراً وهوكما ترئ صريحٌ فى الجبر قال 
اللّه تعالئ: لآ إكْراة فِى ألدّينِ قَنْ تَبَيّنَ آَلرُشْدُ مِنَ آَنْغَيَ(' فما ذهب اليه صاحب 
الكشاك :وشبعة غير واد من المفشرين فيه.حعيت قال :طوعاء بالنظر الي 


-١‏ البقرة - وه 
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ع الآيات ١‏ الى 5م 


الأدلّة والانصاف من نفسه؛ وكرهاً بالسّيف أو بمعاينة ما يلجئ الئ الإسلام 
يدل فلن عدم تدبّره في الآية: أو قضور فهمه عن ذرك المراد متها وهكذ) 
سائر المفسّرين ألم يعلم صاحب الكشاف و غيره أنّ الإسلام لا يكون بالكره و 
الجَبر فأن علم ذلك فما معنئ قوله: و كرْهًا بالسّيف أو بمعاينة ما يلجئ الى 
الإسلام أليس قوله هذا مخالفاً لقوله تعالئ:لآإكراة فى ألدّين. ْ 

وأَظنّ أنّ ما أوقعهم في هذه الورطة هو قوله تعالئ فى صدر الأية, أَقَمَع 
دين آلله يَبغُونَ ثم قال: وَّلَهٌ أَسْلّمْ مَنْ فى آلسَّمُواتِ”' فَحَمَلوا الإسلام 
أعنى قوله: أَسْلَم علئ الدّين ولم يعلموا أن الدّين فى الآية ليس بمعنئ الدّين 
المصطلح في عرف المتٌشرعة أعنى به الشريعة بل المراد بالدّين هنا التُوحيد 
فالمعنئن يصير هكذا. 1 

أفغير توحيد الله يطلبون وله أسلم أي إنقاد كلّ من فى السّموات والأرض 
الأية والمراد بالاتقياد إنقياد المخلوق للخالق 00007 5 
معرفة اللّه بأنّه الخالق لا غيره هو توحيده فالإنقياد ملازمٌ للتُّوحيد: 

قال اللّه تعالئ: وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَا يْسَيَحُ بِحَموو". 

قال اللّه تعالئ: أَلَمْ مَرَ أن آللّة يُسَبَحٌ لَهُ مَنْ فى آَلسَّمْواتٍ وَ ألأَرْضِ 

وَأَلطَّيْرُ ضآقّات7". 

ومن المعلوم أن النّسبيح فرع على المعرفة فمن لم يعرف الله كيف مبّحه 
و معرفته توحيده ومثل هذه الآبة في كون الذين بمعنئ التّوحيد قوله:إِنَّ آلبينَ 
ِنْدَ آللهِ الإشلامُ يعنى أنّ التّوحيد عند اللّه الاسلام و قوله: قإذا رَكِبُوا فى أَلْقلِ 
دَعَوًا آلثّة مُخْنِصِينَ لَهُ آلدّين7 يعنى له التو حيد وقوله (فأعبد اللّه مخلصاً له 
اونا تعلدنا مرضي بورهذ | أى كن الد ين تمعن اللرتمهة فى أن ريال 
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سوره آل عمران /اباع 


اعرف علن أن المرادبقوته أسم لئس انلام انطع وملخمن الكلم أن 
الأية لابحث فيها من الدّين والشريعة وأنّما هى حاثة علئ التّوحيد وأنّ 
المخلوق علئ أيّ حالٍ مطيمٌ ومنقادٌ لخالقه تكويناً واذاكان منقادكذلك فلا 
محالة يعرفه ما بالخالقية و ليس لم حالقاً آخر حتّئ يطلب ولأجل هذا صدّر 
الأية بالإستفهام الإنكاري و قال أفغير دين اللّه يبغون وله أسلم الآية أي كل 0 
يطلبونه فهو أيضاً داخل فى قوله: وَّلَهٌ أَسْلَمَ مَنْ فِى ألسَّمُواتِ واذاكان 
كلت كوو عار تلك لا ككررة كالفا فالمطارات واكك ربعن للهاته الزن 

ما البحث القّاني: و هو قوله: وَ إِلَيْهِيُرْجَعُونَ فهو إشارة الئ أن الكلّ 
مخلوق له تعالئ إذ كل مخلوقٍ يرجع الئ خالقه بمعنئ أن سلسلة 
الموجودات تنتهي بالأخرة اليه تعالئ لأنّ كل ما وجد بالغير ينتهى الئ 
الموجود بالذّات وحيث أنْ ما سوئ اللّه موجود مخلوق له تعالئ فرجوعه 
اليه ممّا لا ينكر وليس المراد بالرّجوع فى الآية الرّجوع اليه لأجل الحساب يوم 
القيامة فأنّ الّجوع بهذا المعنئ يحَتتص بالمكَلفين والأية عامّة لأنّ قوله: و لَه أ 
سْلَم مَنْ فى الشنوات والأرض. يشمل كل المخلوق من الجماد والنبات 
والحيوان والملائكة والجنّ وبالجملة كل الموجودات كقولك رأيتٌ من فى 
الذار من النّاس والبهائم والطيور وغيرها نعم كلمة ٠‏ منء إذا أستعملت فى غير 8 
مقام الجمع بين النَاطقين و غيرهم فهي مختّصة بالناطفين كما إذا أستعملت 
منفردةٌ وما نحن فيه من مقام الجمع لقوله تعالئ: طوعاً وكرهاً لا من مقام 
الإنفراد و عليه فرجوع الجمادات والنباتات اليه تعالئن للحساب لا معنئ له و 
اذا كان الأمر علئ هذا المنوال أي يرجع وجود الكل الئ وجوده تعالئ فهو 
الخالق المعبود وحده لا شريك له في ذاته وصفاته فمن طلب فى عالم 
الوجود غيره كائنا منكان فقد أخطأ لأنّ غيره مخلوق مثله سواء كان المطلوب 
عيسو اوعزيرا أو غيرفها من المشارق وهذا السّر فى التّعبير بالإستفهام 
الإنكاري المفيد للتّعجب أيضاً هذا ما فهمنا من الآية. 
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ماع إل 


”م الى ؟م 


و و 
عه عم 


ل أمَنًا باللّه وَ مآ أَنْزِلَ عَلَيْنا وَ مآ أنْزِلَ عَلَىَ إتراهيم. 

الظّاهر أن المخاطب بقوله, قل. هو رسول الإسلام يَْيْةُ أي قل يا محمّد. 
أمناباللة.وها أنزل غلينا من الشبريفة التقدسة :والكتات. الالهى أى. منت أن 
ومن إِتّبعنى من المؤمنينء بما أنزل علينا من التنّوحيد والدين. و يمكن أن 
يكون المراد من ضمير الجمع فى قوله آمنًا وعليناء أيضاً نفسه الشّريفة إذ يجوز 
أن يؤمر أن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك إجلالاً من اللّه لقدر نبّيه وعليه 
فالمعنئ قل يا محمّد آمنت باللّه وما أنزل علّى من القرآن والدّين وما أنزل من 
الله تعالئ علئ إبراهيم من الصّحف وعلئ موسئ من التّوراة وعلئ عيسئ من 
الإنجيل وبالجملة آمنت بجميع ما أنزل علئ الأنبياء من ربّهم لا نقرق بين أحدٍ 
منهم أي من الأنبياء من هذه الجهة و نحن له أي له تعالئ.. مسلمون. أي 
مستسلمون منقادون مطيعون للّه تعالئى وفى الآية دلالة علئ أنْ المؤمن 
الحقيقى مؤمن بجميع الأنبياء والكتب السّماوية التى أنزلت كما قال تعالئ: و 
آندينَ يُؤْمِنُونَ بمآ أُنْزِلَ إِلَيِكَوَ مآ أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ و بِالأخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ1١)‏ والوجه 
فيه واضح فأنَ حكم الأمثال واحد والذي حصل لنا من الأيتين هو التّوحيد 
والكوة. 


(0 


1 البقركت؟ 


لل-سددم الل-ممة الللن:اسدده 
مد للسشس-سممة الل-مدم سمس م 1 للسمسلده 
اللسسشسممة ل4لدسد-ه اللللمسمم 


3> الإعراب 
دنا نصب على التّمييز ويجوز أن يكون مفعول. ٠‏ يبتع عَيٌُْ صفة قدّمت 
عليه نعا عن 


ل> التفسير 

الظاهر أن اللآم في الإسلام للعهد أي ومن يطلب غير الاسلام المعهود 
الذي لما قال الله لإبرا هن اسلعا : قال أَسْلَمْتُ لِرَبٍ ألعائمين” '". 

و قال اللّه: :و من أَحْسَنُ ينا مم أ وَجهَُ لهو هو مح 

وهذا الإسلام هو الذي أتئ به نببّينا ييه وقال بعنت الى الحنّفية السّهلة و 
يكن الانكرد المراد .لي 0د ابيادم المعروا بين الناس بعد ظهوره و 
طلوعه بواسطة النبى يه في أمّ القرئ فأنّ الّاس يفهمون من لفظ الإسلام 
هذا الدّين وكيف كان يقول الله تعالى:وَّ مَنْ يَبْتَْ أي يطلب غيره فلن يقبل 
فئنةه آنا بكلفة لوه التى لنفى الأبد إشعاراً بأنَ هذا الدّين باق الئ يوم القيامة 
أنه غير قابل للنّسخ كما قال بي حلال محمّدٍ حلال الى يوم القيامة وحرامه 
حرا م الئ يوم القيامة وقوله :و هُوَ فِى الآخرّة مِنَ ألْخَاسِرينَ أي من يبتغ 
غيره فهو من الخاسرين يوم القيامة والخسران إنتقاص رأس المال ويُنسب 
ذلك الى الإنسان فيقال خسر فلان والئ الفعل فيقال خسرت تجارته ثم أنه 


0ك 
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يستعمل فى المقتنيات الخارجة كالمال والجاه فى الدّنيا وهو الأكثر وقد 
يستعمل فى المقتنيات النّفسية كالصّحة والسّلامة والعقل الإيمان والثواب و 


هق الذاق عله اللهتعال: فى كناب مق الخسرآن المبين والخسران فى الآبة من 
هذا القبيل لأنّه خسران الدّين لا خسران الدّنيا وأن أردت التّوضيح أكثر من 
ذلك فنقول هذه الكلمة استعملت فى القرآن على وجوه خمسة. 
أحدهما: بمعنئ العجز ومنه قوله تعالئ حكاية عن إخوة يوسف: 
قال الله تعالئ: قَالُوا لَيْنْ أَكَلَهُ آَليَنْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَة إِنَآ إِذَا 
تخاسيرُون17' أي إِنَا إذاً لعاجزون. 
ثانيها: بمعنئ الغبن و منه: 
قال اللّه تعالى : قُلْ إنَّ آأنُخاسرين أَلَّدِينَ خَسِرُوَا أَنْفُسَهُةْ!'' يعتى عَبنُوا 
أنفسهم فصاروا الى النار. 
ثالثها: بمعنى الضلالة و منه: 
قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ يَتََخِذِآلشَيْطانَ وَلِيَّا مِنْ دون آللَّهِ فَقَدْ خَمبرَ 
كران كيين" مكل دقن قزلالاً مبينا. 
قال اللّه تعالى: وَ أَنْعَضرٍء إن آلإِنْسانَ تفي خُسْرِ''' يعنى لفي ضلال. 
رابعها: بمعنئ النقصان فى الكيل والوزن ومنه: 
قال الله تعالئ: أؤقُوا أَلْكَيلَ وَ لا تَكُونُوا مِنَ آلْمُخْسِرِينَ/” ' يعني من 
المنقصين. 
قال الله تعالئ: و أق قيمُوا أَلْوَْنَ بالقشط و لا تَُخْسبرُوا ألميزان 
ولأكقصوا العيراة . 
كاعسهاة تحني الكسيران كد إن اشنبة قلت بمعنئ الصضرر و منه: 


60 أي 


إن ؟- الزّمر - ١0‏ 
#'- النساء - ١١94‏ *- والعصر - ١/”‏ 
0- الشعراء - ١81١‏ #- الرّحمن - 4 


سورهة أل عمران المع 


قال الله تعالئ: وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لا و تَرْحَمْنا لََكُودَنَ مِنَ الخاسرين7'". 

قال الله تعالى: لَيْنْ أشرّكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ و لَتَكُوسَنَ مِنَ 

اتخاشرو 7 

دس (الخعرات يدع اعونت عبد نبوا قسامه معان تقر لمم ا 
هُوَ فى الأخرَةٍ مِنَ آلْخْاسِرِينَ يمكن حَمل الخسران على العجز, والقبن؛ 
والصّلالة» والضّرر والأولئى حمله علئ الجميع فأن خسران الدّين عجر وغبنٌ و 
ضلالة وضرر أعاذنا الله منهء وفى قوله تعالئ ومن يبتغ. أي من يطلب إشارة 
الئ أنّ الإنسان مختار فى دينه الذي إرتضاه لنفسه لأنّ الطّلب لا يكون إلا من 
المختار فهده الأنات أنضاً قرينة علئ أنّ المراد بالإسلام فى الآية المتقدّمة 
ليس هو الدين المصطلح لمنافاته لقوله وكرها و قد مرّ الكلام فيه. أن قلت لو 
كان الإنسان مختاراً فى الدّين فلم قال اللّه تعالئ: فَلَّنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَّ فِى 
الأخرّة مِنَ الخاسرينَ أليس هذا التهديد والوعيد دَالاً على أنّ الانسان ليس 
تار بل بهو كرد ذن هذا المقام. قلت لا. لأنّ الآية تدّل علئ أنّ الدين 
المرّضى عند الله الإسلام ومن يبتغ غيره فهو خاسر فى الدَّنيا والأخرة. وهذا 
من إرائة الطريق وكمال الأُطف فى حقٌ عبده كما يقول الطبيب أن أكلت السَّم 
تموثٌ؛ والإنسان مختار فى أكله وعدم أكله فمن كان محبَاً لبقاءه وحياته لا يأكل 
منه و من كان محبا لموته ياكل منه فالطبيب وظيفته الإعلام ليهلك من هلك عن 
بين ويحيئ من حي عنها وما نحن فيه من هذا القبيل و اما العلّة فى هذا الحكم 
فلأنٌ الإسلام أكمل الأديان و لذلك نسخت الأديان به فمن ترك الكامل بل 
الأكمل وأخذ بأنقص منه فهو من الخاسرين وهذا الذي ذكرناه من كون الإسلام 
أكمل لا ينافي أن يكون كل دين في عصره كاملاً إلا أنه بإعتبار مقايسته الى 
الإسلام يتّصف بالتقص لافي حدٌّ نفسه وهو واضح وسيأتى تفصيل الكلام فيه. 

ل 


-١‏ الأعراف - 77 -١‏ الرّمرع مع 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 59 المجلد الثالث 


ا الآيات ع6 الى 4م 


2 فون الل فد ما كمّدوا بَعْدَ ا 
شَهِدَوَا أن آَلدَسُول حَوُ حَقَ وَجاءَهُم الْبَيَنا تو 
آللّهُ لا د يَهْدِى الْقَوْمَ الظالمينَ ون أرتات 


ف 


َوه أن هم َخقة الله وَ آلْملائكة و 


آلثاس أَجْمَعينَ 440 خالدينَ فيها ا 0 
عَنْهُم عاب و لا هم ينظَوُونَ (6ى + إل آنْذِينَ 
َابُوا مِنْ بَعْدٍ ذْلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَ الله غَفُورٌ 
رَحيم (85) 

[> اللغة 


احكات : جمع يئنة وهي الشّاهد أوكل إثارة وعلضة دلت علن إنناك المذعن: 
تائو' تاب ل 
3 : أصْلحُو 1 االإصلاح ضد الفساد. 


3 الإعراب 

كنف تدع الله حال أو ظرف والعامل فيها. يهدي و سَّهدوًا حال من 
الضمير فى كفروا و. قدء معه مقدرة و يجوز أن يكون معطوفاً علئ ٠كفروا‏ 
أولءكَ مبتدأ وجرا وهم مبعدأ ثان ن أن عله لَْنَةَ آلله أن إسمها وحَبّرهاء 
خبر جزاءء أي جزاءهم اللّعنة ادبن ضهنا حال من الهاء و الميم في عليهم: 
والعامل فيها الجارٌ أو ما يتّعلق به و فيها يعنى اللّعنة. 


ل> التغسير ٠‏ 
كيف يَهْدِى أللّهُ قَوْما كَقَرُوا إختلفوا فى سبب نزولها فقيل أن رجلا من 
الأنصار أسلم ثم إرنّد ولحق بالشّرك ثم ندم فأرسل الى قومه سلوا رسول 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الثالث 


سورهة آل عمران عرء 


ا وي الع ون مل 0 
فنزلت كيف يَهْدٍ دى أللّهُ قَؤ ما كقَرُوا بَعْدَ ايما نهم الى قوله: غفورٌ رَحيم 
فأرسل اليه فأسلم. 
0 أنّ رجلاً من الأنصار إرنّد فلحق بالمشركين فأنزل الله. كيف يَهُْدِى 
قَوْمًا كَقَرُوا الى قوله: إل أَلّذِينَ ابُوا فبعث بها قومه اليه فلمًا قرأت 
سو أ يا ةا كتيمك زيوك الله 1 عن 
الله عرّ وجل واللّه عرّ وجل أصدق الثّلاثة فرجع تائباً فقبل منه رسول 
الله يله واتركه. 0 
وقيل نزلت فى اليهود لأنْهم كانوا يبشّرون بالتبى عَيْيُةُ وستفتحون علئ 
الْذِين كفروا فلمًا بععث عاندوا وكفروا فأنزل الله عرّ وجل : 


أُولتِكَ جَرْآوُهُمْأَنَ عَلَِهِمْلعنَةَ آللهِ وَ آلْمَلاتِكَةِ وَ آلثاس أَجْمَعِينَ. 
ثم قيل» ٠‏ كيفء ٠‏ لفظة إستفهام ومعناه الجحد ي لا يهدي الله ونظيره قوله 
تعالئ: كَيْقَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكينَ عَفْدٌ عِنْدَ آللّه و عِنْدَ رَسُولية!'' قال الشّاعر: 


كيف تومي عل الفراش ولَمًا يشمل القوم غارة شعواءً 
فهذي ليوف يا ضدّي بن مالك كثيرٌُ و لكن أَينَ ل 


و لنرجع الئ تفسير ألفاظ الأيات كيف » يَهْدى أللَّهُ قو ما كَمَدوا بَعْد 
ايمانِهِمْ أي لا يهديهم لأن الكفر بعد الإيمان يعبر عنه بالإرتداد و شَهِدوَا أن 
الرَسُولَ حَقّ بعث من عند الله و جْاءَهُم ألْيَينَاتُ الدّالات علئ حقَانية 
الوَشوَليو الله 3 7 يَهْدِى الْقَوْمَ آلظَالِمِينَ أي الكافرين بعد الإسلام وأيّ ظلم 
أفحش منه. قال صاحب الكشاف في قوله: َيْفَ يَهْدِى الله قَوْما أي كيف 
يلطف بهم وليسوا من أخل اللط الماخك اللدمن تمديم ان قرع 
لأنْهم كفروا بعد إيمانهم وبعد ما شهدوا بأنّ الرسول حقٌّ الى أنّ قال وهم 


٠ التوبة-‎ -١ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اليد المجلد الثالث 


1 الآيات 8م الى 9م 


اليهود كفروا بالنبى 0 بعد أن كانوا مؤمنين به و قيل نزلت فى رهط كانوا 
أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ولحقوا بمكّة الى أخر ما قال و قال المراد 
بالظالمين المعاندين الّذين علم الله أن الطف لا ينفعهم. وقال بعض 
المفسّرين من العامّة فى قوله :وَآللَهُ لا يَهْدى لْقَوْمَ آلظَالِمِينَ أي لا يخلق 
فى قلوبهم الهداية والظالمين عام معناه الخصوص أي لا يهدي من قضئ عليه 
أنه يموت علئ الكفر انتهئ. 

أقول ما ذكره فى تفسير الآية لا يستقيم لأنّه جبدٌ محض و ذلك لأنّ من 
تفي عليه بالتييوت علق الكقيء أو أق الله الاليعلن فى كلونيم الوتداية 
يوجب سلب الإختيار عن المخلوق وأنّه مجبور فى كفره لأه قضى عليه 
بالكقن [ولم يغلق فى قله الهذاءة ولو كان كذ للكاقما أي المكازق تركيت 
يعقل عقاب من قضي عليه بالكفر حتّئ يموت أليس عقابه هذا منه تعالئ 
ظلما أظلع عه ف | د البوازة لسك .يها يساق 'لى القلي لأنها من التعانن 
الإضافية الإعتبارية فكيف يعقل خلقها فى القلب فالحقٌ فى المقام 
للرّمخشري و هو أن يكون المراد بالظالمين المعاندين الذَّين لا يقبلون الحقّ 
وأن كان واضحاً ظاهراً لعنادهم ولجاجهم و اما أنْ الله تعالئ لا يلطف بهم 
لعلمه بأنّه لا ينفعهم, ففيه أن الله تعالئ لا يمنع اللطف عن عبده أبدأ وفائدته 
إتمام الحجّة عليه وَ شَهِدُوَا أن أَلرّسُولَ حٍُ حَقَّ و جاءهم الْيَيَنَات وَآَللهُ لا 
يَهْدِى آلْقَوْمٌ آلظَالِمِينَ أي كيف يهديهم الله وأنّهم كفروا بعد إيمانهم وبعد 
شهادتهم بأنّ الرسول حقٌّ وبعد أن جاءهم البيّنات» وهي التعحرانك وخوارق 
العادانت َي أجراها الله على أيدي الأنبياء كما قال تعالي قد و شلنا 
و ل اا ال ال :و آللهُ لا يَهْد ى الْقَوْمَ 


قنؤرة ]ل عمران هم؟ 


عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ آله وَ الْمَلَيَكَةِ وَ آلثاس أَجْمَعينَ أي أنّ جزاء الكافر المعاند 
لسن سحل يوون لو لحنة الله والملائكة والناس أجمعين هذا فى الدماء و 
امّا فى الأخرة فهو قوله: 
خالِدِينَ فيها أي فى جهتم لا يُحَمَّفُ عَنْهُمُ آلْعَذَابُ ولا هُم يُنْظَمُونَ أي 
لا يُؤخرون ولا يُوْجَلون. 


إلا آلذبن ُو أي رجعوا عن كفرهم من بع ذل الكفر و أصَْمُوا اق 
ا الات 01 
ال احمية 

000 0000001 
فى المرّتد الملى وهو الذي لم تنعقد نطفته علئ الإسلام بل إنعقدت على 
ع ا ا ل ل 
ِل آلْذينَ د لانت الس ويد لني عست ا اياده 
ثم كفروا فهذا لا تقبل توبته علئ المشهور بين الفقهاء بل هو مجمع عليه بل 
يقبل بعد ثبوت إرتداده و قيل تقبل توبته بالنسّبة الئ الأخرة ولا إشكال فيه 
فأنٌ الله تعالئ أعلم بعباده و مع ذلك لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون. ثم أنّ 
الإرتداد يثبت بإنكار أصل من أصول الدّين مثل التّوحيد و التّبوة والمعاد, أو 
إنكار ضرّوريٌ من ضرّورياته كالصّلاة والصّوم والحج والزكاة و غيرها من 
الذي ن كصلاة الجمعة فى زمان الغيبة أو الجهاد كذلك فلا و بالجملة كلّ واجب 
لا يعد منها يوجب الإرتداد وتفصيل الكلام فى الفقه. 

5 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 0 المجلد الثالث 


2 آلْذينَ كَمَرُوا بَعْد . بَعْدَ ايمانهم 3 0 آذدادوا كفرًا 
لَنْ تقل تؤية تّهُمْوَ أَوليِكَ هُمْ آلضآلُونَ « 0 
آلّذِينَ كَمَرُوا وَماثُوا وَ هُمْ كُقَارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ 

أَحَدِهِمْ مِلء آلأّرض دَهَبًا وَلَوآفتدىية 


أولْبَكَ لهم 1 عَذابٌ أليه وَمَالَهُمْمِن 


ناصرينَ )11١(‏ 
> اللغة 
مِلْءٌ آلازض: المل بكسر الميم مقدار ما يمل الشَئ وبالفتح مصدرلأت 
السو 
> الإعراب 


دما تمييزه. و الهاء فى به. تعود علئ الملل أو علئ ذّهب. 


ل> التفسير 

قال كثير من المفسّرين أنّها نزلت فى اليهود كفروا بعيسئ والإنجيل ثم 
إزدادوا كفراً بمحمَدٍ عَيْيَُةٌ والقرآن قاله القرطبى ونقل عن أبى العالية أنه قال 
نزلت فى اليهود والنصارئ كفروا بمحمّدٍ 0 بعد إيمانهم بنعته وصفته ثم 
إزدادوا كفراً بإقامتهم علئ كفرهم و قيل إزدادوا كفراً بالذنوب التي إكتسبوها 
وهذا مختار الطبري و هى عنده في ايهود, و قال الشّيخ في القبيان في هذه 
الأبة أي قوله: إن دين كَمَدُوا بَعْدَ ايمانهم تُمَآرْدادُوا كُفْرًا الى آخر الأية: 
ايض اترال: 

أحدها: قال إبن عبّاس هى فرقة إرتدّت ثم عزمت على إظهار التوبة على 


سورة آل عمران 


جهة التّورية فإطلع اللّه نيه علئ ذلك بإنزال هذه الآية. 
ثانيها: قال قتادة هم اليهود آمنوا بموسئ و كفروا بعيسئ ثم إزدادوا كفرا 
بمحمَدٍ َيه فلن تقبل توبتهم عند حضور موتهم. 
ثالثها: قال الحسّن هم اليهود والتصارئ كفروا بالنبى. فلن تقبل توبتهم. 
التى كانت فى حال إيمانهم. فأن قيل لم لم تقبل التّوبة من هذه الفرقة» قيل 
لأنها كفرت بعد إيمانها ثم إزدادت كفرا الئ إنقضاء أجلها فحصلت علئ 
ضلالتها الى أن قال و قيل أَنّما لم تقبل توبتهم لأنْهم لم يكونوا فيها مخلصين 
بدلالة قوله أولبَكَ هُم الضالون. 
رابعها: قال الطبري أنه لا يجوز تأويل من قال لن تقبل توبتهم عند حضور 
موتهم قال لأنّه لا خلاف بين الأمة أنّ الكافرإذا أسلم قبل موته بطرفة عين في 
أنّ حكمه حكم المسلمين فى وجوب الصّلاة عليه و مواريثه و دفنه فى مقام 
المسلمين وإجراء جميع أحكام الإسلام عليه ولوكان إسلامه غير صحيح لما 
جاز ذلك انتهى. 
ثم إعتّرض الشّيخ عليه بأنّه لا يمتنع أن نتّعبد بإجراء أحكام الإسلام عليه و 
إنكان إسلامه علئ وجه من الإلجاء لا يثبت معه إستحقاق التُواب عليه كما إِنَا 
تعبدنا بإجراء أحكام الإسلام علئ المنافقين وأنكانواكقارا و أنمالم يجز قبول 
التوبة في حال الالجاء اليه لأنّ فعل الملجأ كفعل المكره في سقوط المدح 
والذم: 
قال الله تعالئ: وَ لَئْسَّتٍ ألتَّوْبَُ لِلّدِينَ يَعْمَُونَ آلسّيَاتٍ حَنّى إذأ حَضَرَ 
َحَدَهُمُ ألْمَؤْتُ قال إِيّى عبت الان(". ئ 
قال اللّه تعالئ: فَلَمًا رَأَا بَأَسَنًا قَانُوَا أمَنَا باللّه وَحْدَهُ وَ كَقَرْنًا بما كُنَ 
به مُشْرِكينءفَلَمْ يَكُ يَنْقَعُهُمْايمانهُمْ لما رَأَوا بَأْسَنا(". 


2 التشاء تيا ؟- المؤمن - 8- 80 
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فأمّا إذا عاد فى الذنب فلا يعود اليه العقاب الذي سقط بالتوّبة لأنّه إذا تابَ 
مقدضا ويم اانا لم وعلئمه فلك بسر د عا يمعي كها لايشو رضنا دغل نالك 
تعلمة سو اء“قلنا آنّ:قوط العقاني غتذ:الثوبة كان تفضئلا أو واكنا و قد.ول 
السّمع علئ وجوب قبول التّوبة و عليه إجماع الأمّة. 

قال الله تعالئ: وَ هُوَ آلّذى يَقْبَلُ ألتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ و يَعْقُوا عَنٍِ 

آَلسَّيَنْاتٍ! ". 

قال الله تعالئ: غافِرٍ آَلدَّنْبٍ وَ قابلٍ آلتَّوْبٍِ7") أنتهئ. 

ما ذكره الشّيخ فى المقام وتبعه الطبرسي مك في المجمع فأنّه نقل في 
سبب نزول الآية ما نقله القوم ثمّ قال قد ذكرنا الإختلاف في سبب نزوله وعلئ 
ذلك يدور معناه و قيل كلما نزلت آية كفروا بها ثمّ إزدادواكفراً الى,كفرهم لَنْ 
قبل تَوْيَتُهُمْ لأنّه لم تقع علئ وجه الإخلاص ويدّل عليه قوله: أولبَكَ هم 


لس 


الضالون. 

أقول ما ذكروه فى تفسير الآية لايرجع الى محصّل فلا ينبغي الإعتماد عليه. 

ما الوجه الأَوّل: و هو ما ذكره إبن عبّاس حيث قال هى فرقة إرتدت ثم 
عزمت علئ التّوبة الخ ففيه أنّ الإرتداد على قسمينء فطريّ و مَلٌَ. 

والأوّل: لا تقبل توبته فى الدّنيا ويقتل بمجرّد ظهور الكفر منه ولا يشترط 
فيه إزدياد فى الكفر فهو تخارج عن الآية لأنها دلت بظاهرها على عدم قبول 
التّوبة لمن إزداد فى كفره والفطري ليس كذلكء وأن كان مراده من الإرتداد 
الأرقذ اه ملة كما اهن الآرة يمعي أنه أمو اكه كقراقه إزواد فى كترة علو :ما 
بيّنوه فى معنئ الإزدياد فهو تقبل توبته في المرحلة الأوَلى على المشهور بين 
علماء المسلمين ولا يقتلء و اما قوله عزمت علئ إظهار التوبة علئ جهة 
النّورية فإطّلع اللّه نبّيه على ذلك بإنزال هذه الآية فكلام لا يساعده العقل ولا 
النقل. 


7” غافر-‎ - ١ 760 - الشورئ‎ -١ 


سنورة ال 'عمران 1 


ما العقل فمعلوم و اما التّقل فلأن الإسلام يحكم بظاهر الأمر فأن كان 
المرئّد ممّن يستتاب شرعاً فأن تاب قبلت توبته سواء كانت علئ وجه التّورية 
أم لم يكن و اما تفتيش القلوب فهو علئ خلاف القواعد فقوله فأطلع نبّيه على 
ذلك كلام لا طائل تحته وقول ابى العالية, لم تقبل توبتهم من ذنوب اصابوها 
مع الإقامة علئ كفرهم. لا نفهم معناه و ذلك لأنّ التّوبة أن قبلت قبلت وإلاً فلا 
فأن لم تقبل توبته من الذنوب الّتى أصابها فى حال كفره. فمن أيّ شئ تاب 
وأىّ فائدة فى هذه التّوبة. 

أكا اتوجة التاق :بوعو نا كر كةو قال هم النهوه آنتوا موس وكقرزا 
بعيسئ ثم إزدادواكفراً بمحمَدٍ َيه فلن تقبل توبتهم عند حضور موتهم. فهو 
أيضاً كلام بلا محصّل إذ لازم ذلك القول أن اليهود أوكل كافر لو آمن باللّه 
وبرسوله قبل موته بالطّوع والرغبة لا بالجبر والكراهة والإلجاء أن نقول بعدم 
قبولها وهو مما لا يقبله الشّرع قطعاً. 

أمّا الوجه الثالث: و هو ما قاله الحسن, هم اليهود والتصارئ كفروا بالتبى 
فلن تقبل توبتهم الى كانت فى حال إيمانهم الئ آخعر ما قال فهو أيضأً باطل 
لأنّه مستخرجٌ من ظئّه الفاسد ولا دليل عليه و ذلك لأ اليهود والُصارئ فى 
عهد النْبِىي كانوا داخلين فى المرّتد الملى و قد قلنا أنَ المرئد الملى تقبل توبته 
في الرّدة الأؤلئ بالإتفاق و قوله في آخر كلامه لأنّهم لم يكونوا فيها مخلصين 
شطط من الكلام لأنْ الإسلام تجري أحكامه علئ الظواهر لا علئ البواطن إذ لو 
كان كذلك فأكثر المسلمين فى زمان النّبى لم يكونوا مخلصين فى قبولهم 
الإسلام وهو ظاهر. 

ما الوجه الرّابع: و هو قول الطبري فهو أيضاً لا يضّح علئ إطلاقه و ذلك 
لأنّ الكافر إذا أسلم قبل موته فهو علئ أقسام. 

أحدها: أن يكون كافراً من حين ولادته الى وقت حضور موته ثم آمن قبل 
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الموت علئ أساس الميل والإختيار من غير إكراه ولا إلجاء فهو ممن تقبل 
توبته قطعاً. 

ثانيها: أن يكون كافرا ثم آمن ثم كفر وبقى علئ كفره الى وقت حضور موته 
ثم آمن قبل الموت لا عن إلجاء واضطرار فهو أيضاً تقبل توبته لأنّه كفر بعد 


إيمانه مرّةٌ واحدة لأنّهِ بقى عليه الى حضور أجله ثم ندم وتاب فهو مرتّد ملى و 


فل قلغا آذ توبة المةند اذااكان الار قاد عن هلد فى المررتية الأول :تقيل: ولا 
يقتل وما نحن فيه كذلك. 1 

ثالثها: أن يكون مؤمناً مسلماً عن فطرةٍ ثم كفر وْإِرئّد و بقي علئ كفره الى 
حضور أجله ثمّ ندموتابء فالظاهر أنّ توبته لا تقبل عند الناس و بحسب 
موازين الشّرع لأنّه كان محكوماً بالقتل بمجّرد إرتداده إلا أنّه لم يقتل وبقى حي 
بأيّ سبب كان ففى هذه الصّورة أن كان إرتداده جعاوبا للانى سي د 
المجلعين كانوا عالمين بإرتداده إلا أنّه كان في مكانٍ أو وضع لم يقدروا علئ 
إجراء حكم القتل عليه فالقاً عدة تقتضى عدم قبول توبته فى الظّاهر فلا يجوز 
إجراء أحكام الإسلام عليه بعد موته و مانن الواقع ين الأمر فالله أعلم 
بقبول توبته وعدمه واما أن لم يكن إرتداده معلوما لهم فالظاهر إجراء أحكام 
الإسلام عليه لأنّهِ أمن قبل موته ولم يكن مرّتداً بالإرتداد الفطري علئ الظاهر 
فلامانع في عدّه من المسلمين بعد موته فقول الطبري علئ الإطلاق لا يصّح و 
أمّا ما ذكره الشّبخ مَك رداً على الطّبري فهو أيضاً على إطلاقه لا يصّح كما 
عرفت من أقسام الكافر و اما إستدلاله مَك بالأية و هي لصحت النوبة للذية 
يعملون السّيئات حتَّ اذا حضر أحدهم الموت الآية فسياتى الكلام فيه عند 
المحك فى :الآية إن اعناء اللد:فى ,ستورة التسياء: 

و أمًا ما ذكره الطّبرسى فى عدم قبول التّوبة وهو أنّها لم تقع علئ وجه 
الاخلاص منهمء ففيه أن كان المراد بعدم قبول توبته عدمه فى الواقع عند الله 
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تعالئ فلا علم لنا به لا نفياً ولا إثباتأء وأن كان مراده بعدم قبولها فى الدّنيا عند 
الحاكم أو عند المسلمين فلا دليل عليه ومجّرد القول بأنّها لم تقع علئ وجه 
الإخلاص. لا يكفى فى الرّد لأنّ اللّه تعالئ هو العالم بالصضّمائر والأسرار وليس 
شرط قبول التوبة من التائب العلم بكونها علئ وجه الإخلاص وهو ظاهر. 


فاك النيصاوي في تفسير الآية إن أَلَّذِينَ كَقَوُوا بَعْدَ َعْدَ ايمانهم ثم آَرْدادُوا 
135 كا هري كتووا بعيسية والاتج را به الاها ايهو واللوراة اك إزدادوا 
كفراً بمحمَّدٍ والقرأن وكفروا بمحمَدٍ َيِه بعد ما آمنوا به قبل مبعثه ثم إزدادوا 
كفراً بالاصرار والعناد والطعن فيه والصّد عن الايمان ونقض الميثاق أو كقوم 
ارتو :ولحفوا ميك ” ]وا كقرا لولم راص تحت ربنم اعون ١‏ 
نرجع اليه وننافقه بإظهاره انتهئ. 

أقول ما ذكرهالبيضاوي أخذه من الكشّاف كما هو دأبه ودأب كثير من 
ل ا ل ل 
را من الاطناب فأنّك اذا تفحصت تفحخصت التفاسير تجدها علئ وتيرة واحدة فى 
تفسير الآية مع إختلاف في الألفاظ والعبارات فأنًا لم نجد فى تفاسير العامّة و 
الخاصّة ما يرفع الإشكال أو الإبهام عن الآية والذي جعل الآية من المشكلات 
امران: 

أحدهما: قوله: ثم أزدادوا كفًْا مامعناه وما المراد بإزدياد الكفر. 

انيهما: قوله: لَنْ تقبّل تَوْيَتَهُمْ هل هو فى الدّنيا أو فى الأخرة وعلئ 
التقديرين لم لا تقبل فالبحث فى مقامين: 

المقام الأول: فى المراد بقوله ثم أَزْدادُوا كفُرًا فنقول ما ذكروه فى معناه 
علئ مامرّت الإشارة اليه لا يساعده العقل و لا اللّفظ. 

ما العقل فلأنٌ الكفر عبارة عن إنكار الحىٌّ من التَوحيد والتّبوة والمعاد أو 
ضرّوري من الضّروريات فهو من الأمور العدّمية التّى لا تقبل الرّيادة والتقصان 
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فى حدٌ نفسه فلا يقال زيد أكفر من عمرو اذا كانا كافرين» إل بضرب من 
دوي ارسي 5 سل ا تار سد ار ار 1 
تعالئ و لرسوله فهو أيضاً كافر و من كان منكراً لهما و للمعاد فهو أيضاً كافر و 
هكذا ويطلق لفظ الكافر علئ الأول و الثانى و الثّالث على سبيل التواطء لا 
عن سير التتكواف يف يقال لا ول كافر والثاى افر سته والنالف اتفريسنهيها 
بل يقال هذا كافر سواء أنكر اللّه وحده أم ألكرووالوسانة بو امعان والتررقية 
هو أن الرّيادة والنتقصان والشدة والصعف وأمثالهما من شئون الموجودالعدم 
فلا يعقل فيه منها شئء اذ لا ميز فى الإعدام من حيث العدم, والكفر عدم لأنّه 
عدم إظهار الحقّ فليس فيه شئ منها عقلا. 

وما التفظ فلن قزلة قمالز:+ أؤذاذو| كقدًا بسعتيطلب الزياةة قال فى 
المنجد إزادادوا بمعنى زاد لازما ودعو طايح الزيادة وبظهر من كلام الاغب 

فى المفردات أنّه بمعنئ قبلو الرّيادة» قال الريادة أن يتضم الئ ما عليه الشئ 
فى نفسه شئ أخر يقال زدته فإزداد. أي قبل الزّيادة و قال إزددت فضلاً أي 
إزداد فضلى اتتها و عليه فقوله: ثم أزدادوا كفرًا أي ثم زادوا كفراً. افليس 
داك قينا عفر بد تضم الوز.ها عليه الشرع ب يعبارة أحدرئ اليس هناك كفراً آخر 
غير الأول لينضّم اليه حبّى يصدق الإزدياد فمن كان مؤمناً بموسئ ثم كفر 
بعيسئ صاركافراً فاذاكفر بمحمَدٍ َيه أيضاً لم يزد على كفره شيئاً وهكذا من 
كان كافراً باللّه ثم كفر برسوله أيضاء لم يزد على كفره لأنّه كافر بالأصل سواء 
كفر بالفرع أيضاً أم لم يكفر و محصّل الكلام هو أنّه اذا ثبت الكفر فهو كافر من 
غير فرق بين الكفر بواحدٍ أو أثنين أو ثلاث أو مائة أَصَّر على كفره أو لا كفر 
بجميع الأنبياء أو بواحد منهم. »لافرق بين هذه الموارد من حيث الكفر و لا 
يعقل الإزدياد فيه» ولا الْفظ يساعده اذليس هناك غم شئ الئ شئ فما ذكروه 
في معنئ ثم آَرْدادُوا كفْرًا لايضّح. 
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والّذي نفهم من هذا الكلام هو أنّ الكفر هنا بمعنئ الإرتداد وأن شئت قلت 
المراد به الكفر الحاصل با اي 
أنه قال: إن ألَّذِينَ كَقوُوا بَعْد بَعْدَ ايمانهم 3 نه أَزْدادُوا كفرًا فقوله كَمدُوا بَعْدَ 
ايمانهم معناه أنهم إرتّدوا عن إيمانهم الى الكفر فصاروا كافرين بعد ما كانوا 
مؤمنين فيصير معنئ قوله :إن ألّذينَ كَمَرُوا أنّ الذين إرتّدواء و اذا كان الكفر 
الأؤل بمعنئ الإرتداد أوناشئاً منه فالكفر الثّانى وهو قوله ثم إزدادوا كفراً أيضا 
يكون بهذا المعنئ وعلئ هذا يصير المعنئ أن الذين كفروا بالارتداد بعد 
إيمانهم ثم إزدادوا على الإرتداد الأوّل إرتدادا وكفرا ثانيا. ولازم ذلك أن يكون 
بين الكفرين أو الإرتدادين رجوع الئ الإيمان اذ لولا ذلك لا يتََحمَق الإرتداد 
ثانياً واذاكان كذلك أي اذا صدر عنه إرتدادين فلن تقبل توبته بالاتّفاق و ذلك 
لأن المؤتد عن مله في المرتبة الأولى يستتاب فاذا تاب ورجع الئ الإيمان ثم 
صدر عنه الإرتداد ثانيا فلا يستتاب علئ المشهور ولا تقبل توبته بل يقتل و 
لذلك قال الل تال لَن تَقَْلَ تَوبَتّهُم وَ أُوليَكَ هم َلضآلُونَ وأئما قلنا ذلك 
لأنّ الكفّار في عهد الرّسول كانوا صنفين صن منهم كانوا كافرين به ييه 
مطلقاً وصنف كانوا كافرين ثم آمنوا به ثمّ كفروا والأية نزلت في هذا الضّنف لا 
فى الصّنف الأول لقوله :إن الذينَ كَمَرُوا بَعْدَ ايمانهم واذاكان كذلك فكانوا 
مرّتدين عن ملَةِ لا عن فطرة عاد واي على الكت يسع از لان ادير 
كفروا بعد إيمانهم بالرّسول ثم إزدادوا كفراً. اق إركدادا و كان لدة متيل 
تَوْبتّهُه وَ أُولتَكَ هم آلضَالُون. 

أن قلت يلزم مما ذكرته فى تفسير الآية أن يكون كفراً أوَلاً وكفراً ثانياً أمَا 
الأول فمعلومٌ و أما النَاني فليس بمعلوم. 

قلت أما الكفر الأول مُصَرح به فى الآية في 0 إن لّذِينَ كَقَوُوا يَعْد 
ايمانهم وأما الثاني فيستفاد من قوله: نمأ دوا كُفْرًا فآن الإزدياه ضم شئ 
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الئن شئ وفي المقام ضمّ كفر الى كفر فلو كان الكفر الثاني فى الآية هو الكفر 
الأول كما زعموا فلم يزد شئيا علئ شئ وقلنا أن الكفر من حيث أنه أمرٌ عدّمي 
لا يقبل الشدة والصضَعف والكمال والنّقصان فما معنئ قوله: ثم أَرْدادوا كفْرًا 
هذا كله فى المقام الأوّل. 

وأا المقام الثاني وهو قوله: لَنْ تقيّل تَوْبَْتَهُمْ فقد فقد ظهر معناه مما ذكرناه 
والمد اللةوث العالمية: 
ذينَ كَقَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كْفَارُ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْء آلأّرْض 


د 


/ 


ِ 


يع 


00 اللذين ماتوا علئ الكفر فلن يقبل من أحدهم مل الأرض ذهباً أي 
مقدار ما يملا الأرض من الذهب و لو أَفْتَدى يه الإفتداء. البدل من الشّئْ فى 
إزالة الأذية» والمعنئ ولو إفتدئ به 8 من العذاب قيل تقديره فلن يقبل 5 
أحدهم فدية ولو إفتدئ بملأ الأرض ذهباً ويحتمل أن يكون المراد فلن يقبل 
من أحدهم إنفاقه فى سبيل الله بملأ الأرض ذهباً فى الدّنيا ولوكان علئ وجه 
الافتداء من عذاب الأخيرة امن دود نراقم ذرات أي 

قال صاحب الكشّاف فأن قلت كيف موقع قوله: وَ لو أَقْتَدى به قلت هو 
كلامٌ محمول علئ المعنئ كأنّه قيل فلن تقبل من أحدهم فدية ولو إفتدئ بمل 
الأرض ذهباً و يجوز أن يراد ولو إفتدئ بمثله كقوله ولو أن للّذين ظلموا ما في 
الأرض جميعاً ومثله معه. والمثل يحذف كثيراً فى كلامهم كقولك ضربته 
ضرب زيد تريد مثل ضربه؛ و يجوز أن يقالء فلن يقبل من أحدهم مل الأرض 
ذهباً كان قد نصّدق به ولو إفتدئ به أيضاً لن يقبل منه انتهئ كلامه ومنهم من 
قال أنّ الواو فى قوله: وَّ لو أَفْتَدَى هى مقمحة زائدة والمعنئ فلن يقبل من 
أحدهم مل رشن ذهباً لو إفتدئ به, و قال أهل النّظر من النّحويين لا يجوز أن 
تكون الوا مقتعمة لآنها كذ لعلو معي 


بنؤرة آل عمرات مو 


أن قلت أليس هذا منافياً لقانون العدل من حيث أنّ عدم القبول من الكافر 
تضبِيعٌ لحقّه و قد قال اللّه تعالئ: فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرّةٍ خَيْرَا يَرَهُ و مَنْ يَعْمَلْ 
مِتْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَه1!) قلت قوله تعالئ فى الآية لا يدّل على أنه مثل مَن لم 
ينفق بل يدّل علئ أنّه تعالئ لن يقبل الإنفاق منه بحيث كان مُوجباً لرفع 
العذاب عنه يوم القيامة و بعبارة أخرئ أنّ الآية قد دلت على أنّ الكافر لا 
يمكن له التتخلص من عذاب اللّه لأجل العّامة أو أنّ المال لا يخلصه من عذاب 
اللهيق لى افتدذى :نه عن نقيت وهو غين الغدل فأن الله تال بهل إتشمافة 
الحجّة علئ عباده بالعقل الدين جعل الجنّة للمطيع المؤمن والنّار لعاصى 
الكافر فمن أطاعه علئ أساسى المعرفة فله روح وريحان وجنّة نعيم. ومن 
تعادط امد الكتريد واء عذاي جيم ونين الفصير ثم أن فى قوله 
تعالى نوكر الارإناة ان ل 0 عن كفره نا 
حتّئ مات عليه فلا ينجو من عذابه بوجه من الوجوه فأنّ التار أعدّت 

: . 5 )ةده هم - 1 ّ 
للكافرين» و في قوله: و ما لهم مِنْ ناصرينَ دليل علئ ذلك أي علئ 


اللسمسساا ا ل ل ل_33373 سس _ سس سس 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد الثالث 


> اللغة 
اذو بكس النامغلى .ما قبل ]ننه امع اكير كله الماك يدعم الدلة: 


[> الإعراب 
هما تحيُون ما بمعنئ الذي أو نكرة موصوفة ( والهاء) فى. به تعود على 
ماء وغل شئ . 


[> التغسير 
لذ كالوا اليه :أى الى تفار الخير أو هته حتى تفقوا ان سبل الله 
مِمًا تحة تُحجُونَ أي حتّئ تنفقوا في سبيله أحبٌ الأشياء وأعرّها عندكم من المال 
والجاه وغيرها في طاعة الله و ما تنْفَهُوا مِنْ شَىْءٍ أي شئ كان ولهذا نكره 
َإنَ آله يه عَلِيمٌ جميلاًكان الشّئْ أو رديئا. 
تو هن قعل يون كم قارع كلف طلن أتى عيم اللته رك يون 
وس قينا فو كدت بين :قدية قال مأنفذا لك هذه صيلة مو اليك 
وعبيدّك قال: فقال ميا لى يا مُفضل أَنَّى لا أقبل ذلك وما أقبله من 
حاحةيق المدوها أ تله !لا لتر كرانيه كه فال 1217 شعت أب يكو 
عن قضت عضيف لم فميلنا مرو يغاله قن أو كذ لم يتخاو الله الهايو 
القيامة إلا إلا أن يعفو اللّه عنه ثم قال مَغِدٌ يا مفضل أنّها فريضة 
فرضّها الله على شيعتنا في كتابه إذ يقول لَنْ تَنالنُوا آلْبرَ حَنَّى 
تُنْفِقَوا مِّا تَحِيُونَ فنحن البَّر والّقوئى وسبيل الهُدئ وباب التّقوئ 


سورة ال عمران /اوع 


ولا يحجب دُعاءنا عن اللّه إقتتصروا علئ حلالكم وحرامكم فأسألوا 
عنه. وإياكم أن تسألوا أحداً من الققهاء عمّا لا يُغنيكم وممّاسّتر اللّه 
عنكم انتهئ. 
محمّد بن يعقوب بأسناده عن أبي عبد الله عَليْةٍ أنّه كان يتتصدق 
بالنتتكن فقيل له أختضة ق بالتشكر فعال 141 :قتعم أنه ليش نين أبخت 
لي منه فأنا أحَبُ أن أتّصدق بأحبَ الأشياء َي وعن تفسير علّي بن 
إبراهيم - أي لن تنالوا الثواب حتّى تَرّدُوا الى آل محمَّدٍ حقهم من 
الحُمس والأنفال والفيٌ انتهئ. 
وروي أبو علّى الطّبرسي عن إبن عمر أن النّبى يِه سألَ عن هذه 
الأئةافقال: هو أن اثتفق العيد الغال وقتو تتتحتع يأمل الدندا بورهو 
الغنى و يخاف الفقر انتهئ7'". 
تمّ الجزء الثّالث بعون اللّه و توفيقه ويتلوه الجزء الرّابع أوّله كلّ الطعام كان 
حلا لبنى إسرائيل. 


-١‏ تفسير البرهان ج اص زف 


الفبدرست 


سورة اليقرة اا اااي ا ااا ااا 0 
الآية ١87‏ ل ا ا 
اللّغة يي يي م اا ا ا ااا اا اا 2:01 
الاعراب ا ا ااي اا يل ا ا اا اا ا 1[11ذ[1[ 1[ 0001111 
التفسيير ااا 10110111 ا 1 2111371ظ1 
الآية ١0“‏ ل 10 
اللغة 00 1 ا ااا 
الاعراب ل م ا لح ال ف بج قي اتن ور لم ل 1 
التفسمو لاوج اس و 1 الا ل ا ا ري م الا ا 1 
الأية ١00‏ ا ااا ا ااي ا ااا ا ااا 
اللغة ااا اا 10[ 1[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 1 1 00011 
الاعراب ا 0 
افيد ا ار 
الآية ١08‏ 515151ذ11151ذ#1ذ1أ1 ا ا 00 
اللّغة ا 0 
الاعراب اب اا 
التفسبير و 1 ا ا ا ا ا و أ ااي 5 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الثالث 


تشية ااه 
الآية /1م7 ا ل ل ل قن 
اللغة 0 
الاعراب ا ل ا ا م 
التفسيير نظ س1 ماس اط 5 داه امت مع منود لوا رازن ازه باوللاو خا وا 0 
الآية /70 جك ننم نج امطاقة افيد ام ع انو لج ع لجاب موسقم وا مجو نا م م ل وان 
اللغة ا 0 
الاعراب ا و را و ا اي 
اللفسمز سا و اق انار نيوان امسج كب الو ابل امح سر لابه عو اماه 
الأية 014” مجحبو ا و و ا نورمتسي سس الو ا ادم 
اللغة ا 0 
الاعراب مع او يا الس 1 الامش نم ملسف وك انم لما وو اسان وف و د ا 
التمعس ا اا اا ااا 00[ 11000 
الآية 5٠‏ بح تسد ناسنا ل جار موا و الل توف جامد اشوا ما ل 7 
اللغة ل ا ا م ا ا 
الاعراب ب يب الو ووو و مسيم الس ا ل 
المسسشير. ا ا اا 
الآية 52١‏ ل 
اللغة ا رو ا ال ا 
الاعراب ل م ا 0 
التفسير لان ة ووو اناد تماد سكم نع اقوط دن ف حو الؤناي ا تكد رم فق طالاوخ انا ايه ني 117 
الآيات 787 الى *2؟ موقو نبت سنو و حا سعط م ونوا وه انونا ما مابالك امامو الكو ا 
اللغة ا 100000 


الفهرست 0١‏ 
التفسيد 5ط روا خط متخي بج وججة اخ الما وم الوب لومب وباو ده جه أو امام ول 
الآبية م١‏ ااا 1111[ [ز[ز[ز1[ 1[ 1[ [ز [ 0 
اللعة ا ااا ز ز ز ز ز ز 1 10 
الاعراب ا 1[ [ |[ اا 0 
التفسير 1 
الآية غ8١٠‏ ا ا ال ل لقم 
اللّغة ا ا ااا ا 1 00 
الاعراب ا 1110[ 1[ 1 [ 1 0 
التفسير ا ااا ب لو ا ا ا ووو ل ا 0 
الآية لاع ٠‏ ااا ااا ا 0 ااا 
اللّغة 11-1 0 
الاعراب ا 
التفسيز امن اوتنه اجا قدو ودر تجاه ود لأمراوه اماس اموا و1 
الآية ١2/‏ ا ا 010010101 0 ا 
اللغة ااا ا 0 1[ [1 1 1 1 1 1 1 ا 
الاعراب ل 
التفسيين مجم حت واوووي حورن اوه كل طيا شاف بجو ااه و 
الآية ١9‏ 1100001311 15151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
اللغة ا 11110[ 0 
الاعراب 00001010111 0 00 
التفسير نوبز زات ارط ما رذ بويع واد ودبت بابو بالط ب وا 
الآية ١7٠‏ 0 0 ا ا 0 
اللّغة ا ااا ا ااا 0 
الاعراب اذ ب ون اع و ا ا ل ا 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الثالث 


التفسيين دي دان مايق الال ع توقاي جب وماق ورف اا ايد اج لماو الملا لهو اا 

الآية ١/١‏ ا ا ا ا ا اا 0 

اللغة واس ل مط وا أ ته تجو وام ياوا اا و ا 

الاعراب م ا ل 

التفسير اع سن اس موا وتن اوعا واه اموق ول سو سايق اناس فم و ا 

الآيةَ 77/7 ب ا ا و ا 

اللّغة 0 

الاعراب ا ااا اب 0 ا ا 

التفسير ا ال ا ا و و و ا ا 11 

الآبةَ *1/7؟ ياي اذ 

اللّغة ل ل يا 

الاعراب ا ال اا 

التفمير مع 1 و موا لج وا الكو الوق واوا ار موس يق سون تو ارو واوا اف 1101 

الآية 7377 ل ل ل ل يا ا افد 

3 اللّغة ل لي 1 

2 الاعراب 000000 
- 

2 التّفسير ا اا 00 

ٍِ الآيات ه77 الى 77/9 ل ا ا ا ا ل ار 

0 اللّغة ا اا ااا اا 

الاعراب ل 

- التفسير ا ان ا او نطلل لدان د 0 سه مرب سواسو امن مور 1 

3 الآئة 578٠‏ ا ل ا ل ا ا 

3 اللغة ب و م ا ا ا ا 0 


١‏ ه هد هد .د هاعد و و هد .د .هو وه اه ه وهاه هه ههه ههه هه هع هه هه هاه ههه هاه هه هه واه هاوه واو و .اث .06 0ه 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الثالث 


حر 
ما 
حم 
0( 
6 
ب 
ضيا 


هه هه اه وه هه وهاو ها وهاه هه و واه وه .6ه .هاه وه .6ه واو وهاه هو ه © وهاه ه هاه هاه هه ه ه ه ا ه ٠ه‏ ٠ه‏ هه ٠ ٠ ٠‏ ه. ٠6‏ 


ضياء الفرقان فى تة 


وله هه هه اه وه هاه ها ها هاه وهاه ها ها واه هاه هاه اه وهاه واه هه وهاه هاه وه ه ه ه و وهاه هه ه ٠‏ ه ه هم ه ه. ع٠‏ ه ٠.‏ 


00 
0 
كح نا 
تفسير القران 


أ" الوأ ىأ عا لوز أو كه “يون ا “ه78 يه ها اكهد إون هاه ناد مهدر "ديل 3978 لهاك وال هذ لوقا "يها يج فقا 16 لوا ماخ “وا الوا بواج ودر الو وا ا قر وا ا ول الوا 19 اذ ل 9 ال ا ا 


المجلد الثالث 


1 الل ا اق 8 اا جلي عر 83لا راطا 14 ل اال لان لجان رف اك وود با عاد حل "و1 فوت وني اك جات .يك © ته ووو وك يوار موه" يوم" هأ" ع أل بنع اهبهو 8 "ب زهو لتقا وا هد حون و + و ا وا 3 


ا 4 رارزا وان هاف لاح جه لقاع اا يوا ارام قا وار" الف رف "فل" بقل لها جر تق يفف جيل > ا 12 ود + ل العووي جو او أو يوك أل “ري رو موك حقو وك “كذ ايلا ليفلا لو فده رويك اك ا لف ألا ل 2 


ضياء الفرقان فى 


القرآن 


المجلد الثالث 


ع0 الفهرست 
الاعراب ام ل 0 

اللفسير مجن كنك كاك لوو ووا روط جا مطكو ع سلجو وق اوتومم اأوق و فك لور لل د ور 110 1 

الآيات 7٠‏ الى 0” م ركان بتر مياه وا اج ووو جاه اك امد وه ونم ال اخ و ا 10 

اللّغة ا ا 1[14[ذ[1[ 1[ اا 0 

الاعراب 00 1 00 

التفستير 10 

الآيات 78 07/9" 151515154151515[ 1 ز 1 1 0 

اللّغة 0 1 0 ااا 

الاعراب 00010021 ااا 

المعيتي حو مارج وب 2 اق وج م ف لبه مام مما 1ه امعو و او الس ا 1 

الآية /7 ا 000000010000110 ا 0 00 

اللّغة لي 0 

اللاعراب م 0 

السسين م ا 1 

0-8 الآيات 179 و0” ا ب ا و 1 
2 اللّغة اا ا ا اا ااا ااا ا ااا 
1 الاعراب 11[ [ز1[1[ز[ [ [ [ 1 00111 
ع التفسير ب ةشوه تويا و وها موف وو ل ست ا و اي 110 
5 اللا و ل 0 
اللّغة ا ا ااا ا 11[ [ [ [ [ 1 ااا 

2 الاعراب لي ا ا ا 
: افيد سنا نط اشوا لم و طواسسمه مو سف امو ا وس الوم ادوم او 
3 الآيات ”3 واع7, 0011 0 ا 
باع 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الثالث 


الاعراب #اسنف ع اجون نوه اسيك ب توتسا نوا ونم مدوم اوح اتا لد 1 ا ا 70 

التفسير 00 0 0 0 0 

الآيات 88 الى 0١‏ طاتطواطع تم وح دج كوو لماخ اواج و ااانه ا خا نوتم 70 

اللغة 0 1 ا 

الاعراب ااا اا 

التفسيز ا ا و ل ا ل 

الآيات 07 الى *0 لخدم الم ا ا يا ا ا ا ا 

اللغة ا اا 0 

الاعراب اي 

التفشيو اوج مسا د عاتم لص انوا وو ب العا وام 

الآيات 00 الى /0 اا 1 1 1[ 1[ ا 

اللغة 5 

الاعراب 15 ان اسلند يك و انعط الاوك 1 قاروا امام مايوه مقا وا ا 11 

افيد تع عو ا نعف نار سا طبتري ال مون لانن ولا جد وا او 1 

89 الآيات 09 ومع ا 0 
3 اللّغة ا 1 1 0 
1 الاعراب 0 1 
م التفسير ا 0 
م الآيات ١ئ‏ الى ”ع عب سب الم و لس للج بي سا رما و لو 10 
اللغة ا م ال ا 

_ الاعراب مد ند مز انظ عي ساف بطع مشا يف يق لب نازوا امسا معو يي 1 1 

: التفسير او امايو او ا ا ا ا ل ا 

03 الآية عع 0 


الاعراب و ا ل و 
الفمضية كو لد ارج مامتو و ور ع ا الل البق بسي لساب عر ا مي 1 
الآيات هع الى /ع امامو ص لشي ش وقفه انس ا اوقا ساس ل ا 
اللغة ل ل 
الأعراب لي 0 
التفييير ال لال لي وو وك ان ومسي ل و ب ا الس و 0 
الآيات 8ع الى 7١‏ سا امسو ا اي م 
اللغة ا ل ا 0 
الاعراب جججاسه و ع ووه نس مستي جر د ناه بوداي لطر فرج ايج وإنقع وبق العا ش11 
التفسكين و و ماو لوا وي قوق اناا و و فو ا ل ا 1 
الآيات 7١‏ الى 7 اا 
اللّغة و ا 0 
الاعراب ا يا 
التفسير امود وجو سوباق مني ون وا سوا سوم عو ماني و 1 
الآيات هلاو ع7 ا م ا ا ا 7 
اللغة 0001101 ااا 
الاعراب طوطب بارا ب وساي واي ذا مجو وده وفيت وا بول الوق و او و ا ا م 1 
التفسيق 000 0 00ل 
الآيات /الاو 7/8 م ل 1 
اللغة ا 01111 0 
الاعراب تارود طب اا اموا يطل ام امسو ا 
التفسَيز افو له جومم ص سبدو مشا يوطي انج اام احور و و و و ا 
الآية ٠9‏ جا ا انة سول ركو رجف لواحي وجا دنه وبا رن تو واس و ده 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الثالث 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الثالث 


٠١‏ ث0 الفهرست 
الاعراب ل 
التفسير مواقي اتات في ا انا نان وابرن اذه لوقه الي و20 المح ملسي و 10 

الآية /٠‏ يي 5 
اللّغة ا ااا 0011110 0 
الاعراب اي اا اا ااا 
التفسير لواح ب م الول اساي ب وا و ا 11 

الآية /١‏ 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ذ[1[ 1[ [ [ ااا 
اللّغة ا 1 1[ ذ1ذ[1[1[1 1[ ا ا 
الاعراب اي 00000010100 0 ا 
التفسير ود أن اشم ةما تاتوب اوعس احور م و لايك و 0 17 

الآيات 87 الى */ م ا ا نه اراد لخدو م اسان امبو لس امسايد ان الا ار و1 
اللّغة يي 0 
الاعراب ااا ااا ااا ااا 
التفسيوق مهد ناه كد منو حرج نط تداس 1و ماعن عن لتك وت امه تسسا سا لوطه واوا 

الآأية 60/ ا ا و لقيو يه ا ا 1 
اللّغة ا ا اا ا ااا 0001 0 ا 
الاعراب ا ب ل 
التفميو مجو ع ل مسن ون اط جد مو فس الاتوو با فوي ف جاو م ووم د 4 110 

الآيات 88 الى 9/ معو ل عقن اق مان نا الوا با فوا او وص م ا 
اللّغة ا 
الاعراب ا ا 
افير وق لبالا لذ أنه ماقي سمو د انوع واه لحطف كس اجام و 1 

الآيات ٠9و١4‏ ا ب لي ل ل ا 
اللّغة ا ا ا 000011 0 


الاعراب ا ا ا ل ل ا 
افيد ا ال ا ل ا ا 
الاية ”4 ا و اجاج لانو سا لانو جل ين ل امو جار ااوبوا مسدب يا ل ان متف اي ل 1 
اللغة اعون من لح منت وج ع جه ل بماوحاا انو ان تس جا وأو الم ا 
الاعراب ل 5 
التفسير ب ب ادن ا الا د لور ب لا ل ل لاط وو اح ل ال و ا و ل ا ا 1 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الثالث 


